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المد لله العلى شأنه » الى برهانه » القوى سلطانه عالكامل حوله » الشامل 
طوله ؛ الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن بكال قدرته “وجعل الآمر 
بزل بينون ببالغ کته ؛وثرم نی آدم بالعقل الغريزى . والعام الذمرورى > 
وأهلبم للنظر والاستدلال » والارتقاء فى مدار ج الكمال “ثم أمرم بالتفكر 
فى خلوقاته » والتدبر للصنوعاته ؛ ليؤديهم الى العلم بوجود صانم قديم قيوم 
<كيم. واحد. أحد. فرد. صمد. منزه عن الاشباه‌والامثال » متصف بعبفات 
الجلال»ميراً عن شوائب النقعر,.جامم لجات الكال » غنى مما سواءفلا يمتاج 
إلى شى ءمن الآشياء »عالم بجميع المعلومات.فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 
الادض ولا فى المماء » قادرعلى جيم ا ممكنات على سبيل الاختراع والانشاءء 
مر يد جميع الكائنات تفرد عتقنات الافعال و اغاش الأمماء » أزلىاً بدى تو حد 
بالقدم والبقاء»وقفىعل ما عداه بالعدم والفناء » له الملك حبى ويديد»وبيدىء 
ويعيد؛ وينقص من خلقهميزيد»لايجب عليه شىء له الق والآمر يفعلمايشاءء 
ويحكماير بدءلاتعلل أفعاله بالاغراض والعلل » قدر الأرزاق والاً جال فى الازل 

ثم أنه عثاليهم الأنبياء والرسل » معبدةاطم بالمعجزاتااظاهرة. والا بات 
الباهرة » لیدعوم إلى تزيهه وتوحیده» ويام وثٌععر فته وتعظيمه و عجيده ؛ 
وسلموا أحكامه الهم بشرين ومنذرين بوعده ووعيده فأقام بهم الحجة » 
وأوضح ا حجة 

م ختمهم بأجلبوقدرا : وأغبم بدرا ؛ وأشرفهم نسبا » وأزكاتثممغرسا » 
وأطيببي منبتا و كرمبمحتدا ؛وأقومهمدينا وأعدلم ملة » وأوسطمأمة» 
وأسدم قيلة »وأشدم عصمة »وأ كثرم حكة . وأعزم نصرة . سيد البشر ) 
المبعوث إلىالاسودوالا حرء الك ميم المشفع يوم المحشر » حبيبالله أبى القامم؛ 
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مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ؛ 

و 9 لمعه كتابا عر يامميناء فأ كل لعياده دينهع »و أمعليوم نعمتهعو رضى 
لم الاسلام دينا » كتابا كرعا . وقرا نا قدعا.ذا فايات ومواقف » محفوظا فى 
القاوب . مقروءا بالألمن . مكتوبا فى المصاحف » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ولايتطرق اليه تسخ ولا تحريف ف أصله أو وصفه ؛ 

ولماثوفاهوفق أصحابه لنب أً كرمهم وأتقام » وأحقبم مخلافته وأولام ؛ 
فأبرم قواعد الدین ومبد » ورفع مبانيه وشيد » وأقام الود » ورتق الفتق . 
وا الشعث .وسد الثادة. وقام قيام الا بد بامر ینم ودنياثم » وجاب المصالح . 
ودراً المفاسد. لا ولام وأخرا2ء وتبع من بەنده‌سیرته. واقتنى أ بره.والئرم ويره 
خِيروا عتا الجمابرة ؛ وكسروا اعناق الا كاسرةءحتى أضاءوا بدينه الآ فاق . 
قرت الاشراق » وزينوا المغارب والمشارق بالمعارف وعاسن الافعال 
ومكارمالاخلاق ؛وطهروا الظواهر من الفسوق والبطالة » والبواطنمن الزيسع 
والجهالة » واليرة وااعزلالة ؛ صلى الله عليه صلاة نكافءسابق بلائه » وتضاهى 
حسن غنائه . ما طلم م وهوى » وعلى آله جوم المدى ومصباسم الاجى > 
وعلى جيع أصحابه من هاجر اليه أو نصرواوى » وسل تسليا كثيرا . 

وبعد . فان کال كل نوع #عول صفائه الخاصة به . وصدور آثاره 
المقصودة منه ؛ و حب زيادة ذلك ونقصانه ؛ يفضل بعض أفراده بعضاء إلى 
أن يعد واحدم بألف ؛ بل يعد أحدثم سماء والآخر أرضاء والانسان 
مشارك لسائر الاجسام فى الحصول ف الليز والفضاء » وللنباثات فى الاغتذاء؛ 
والنشو والذاء » وللحيوانات العجم فى حيانه بأنفاسه » وحر؟ ٠"‏ بالارادة 
واحساسه؛وإا يتميز بعاأعطى من القوة النطقية » وما يتبعما م نالعقل والعلوم 
الضرورية » وأهليتهللنظر والاستدلال » وعلمه عا أمكن واستحال ء فاذاً ماله 
بتعقل المعقولاتءوا كتساب الجبولات والعلوم متشعبة متكثرة » والاحااة 
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حملتها متعسرة ا م مذرة » فلذلكافترى آهل لمل زمرأ ؛ وتقطعوأ أمرثٌ 
بينهم زبرا 1 بين منقول ومءقول » وفروع وأصول » وتفاوتحاطم » وتفاضل 
رجام الى أن قال ابن عباس فى درجانهي : انها خمممائة درجة مابين الدرجتين 
ممير خمممائة عام » وقال بعض أ كابر الانمة وأحبار الامة » فى معنى ابر 
المشبور » والحديث المأثور > اختلاف أمتى رحمة ‏ يعنى اختلاف ممق 
العاوم » فهمة واحد ف الفقه وة آخر فى الكلام » ) اختلف ھم أصحاب 
ارف ليقوم كل واحد بحرفة فيم المظام ؛ فاذا الواجب على العاقل الاشتغال 
الام » وما الفائدة فيه أتم » هذا . ٠‏ والثت أرفم العلوم وأعلاها . وأتفعها 
وأجداها . وأحراها بعقد الممة مها . وإلقاء ااشراشر عليبا » واد آب النفس 
فيها » وصرف الزمان اليما » علم اكلام » المت_كفل بائيات الصبائم وتوحيده 
وتتزيبه عن «شاببة الاجسام » واتصافه بصفات الال والا كرام » وإثبات 
النبوة التى هى أساس الاسلام » وعليه مبنى الششرائع والاحكام » وبه بترق 

فى الا مان » باليوم الا خر من درجة التقليد إلى درجة الابقان » وذلك هو 
السيب للدي والنجاح» والفوز والفلاح » واه فى زماننا هذا قد امخذ ظبريا 
وصار طلبه عند الا كثرين سيدا فريا ؛ لم ببق منه بين الناس إلا قليل » 
ومطمح أظر من لشتغل به على الندرة قال وقيل » فوجبعلينا أن ترغم طلدة 
زماننا فى طلب التدقيق » ونسلك بم فى ذلك العم مسالك التحقيق » وان 
و إلى من الكتب اأصئفة فى هذا الفن فل اكه 
شفاء لعليل » أو رواء لغليل » سما واططمم قاصرة ؛ والرغبات‌فابرة » والدواعى 
قليلة » والسوارفه مكارة » فختصراتها قاصرة عن افادة المرام » ومطولامها 

معالاسا” م مدهشة للافبام )فنهممن كشفعن مقاصده القناع وقنم من دلائله 
ااا منهم من سلك السلا السديد » لكن يلحظ المقاصد من مكان لعيدء 
ومنهم من غرضه نقل المذاه والاقوال ؛والنصر ف فى وجوه‌الاستدلال»و تكثير 
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السؤال وال جواب . ولا يبالى إلام الم ل“ومنهم من يلفق مغالط لترويج ره 
ولا يدرى أن النقاد من ورائه » ومنهم من ينظر فى مقدمة مقدمة ولتار 
منها ما يودى اليه بإدىء رأيه » ورجا یکر بعضها على بعض بالا بطال»ويتطرق 
إلى المقاصد بدبيه الاخثلال » ومنهم من يكبر ححم الكتاببالبسط والتكرار » 
ليظن به أنه حر زخار ٤و‏ ٣م‏ من هو كحاطب ليل » وجالب رجل وخيل : 
مع ما بده من كلام القوم شقله نقلا » ولا ستعمل عقلا ؛ ليعرف أغث 
ما أخذه م عين ء وسخيف ما ألغاه 1 متين » شدای الدب .على أهل 
الطلب. ومن له فى نحقيق اق أربهإلى أن كتبت هذا كتابا مقتصدالامطولا 
ملا > ولاعختهمرا مغلاءأودعته لب الألباب » وميزتفيهالقشرمن اللباب»ول 1ل 
جبداً فى محرير المطالب . وتقرير المذاهب » وتركت المحج تتبختر | تضاحا 
والشبه تتضاءل افتضاحا » ونبهت فى النقد والنزييف:والهدم والترصيف : 
على نكت هى ينابيع التحقيق » وفقر تهدى إلى مظان التدقيق » وأنا أنظر 
من الموارد الى المصادر » وأتأمل فى الخخارج قبل أن أضم قدمى ف المداخلء 
ثم أرجم القبقرى » أتأمل فيا قدمت هل فيه من قصور ؟ وأرجع البصر كرة 
بعد أخرى هل أرى من فتور ؟حافظا للاوضاع “ رامزا مشيعا فى مقام الرمز 
والاشياع » حتى جاء ما ردت . ووفق اللهوسدد فى إءام ماقصدت . جاءكلاما 
لاعوج فيهولا ارئياب » ولالجلحة ولااضطراب » متناسها صدوره وروادفه › 
متعاتقا سوابقهولواحقه » بكرا من أبكار الجنان»لطمثهامن قبل أ لسولاجان» 

ونث برهة من الزمان » أجيل رألى . وأردد قداحى . وأؤامر تفمى 
وأشاور ذوى النهبى من أعمدقائى . مم تعددخاطبيها » وكثرة الراغبين فيها » 
فى كف أزفها اليه . يعرف قدرها » وَلِعلى مرها » موفق له مواقف . لعز 
الدين فيها بالسيف والسئان » وهو متطلع الى مواقف ينصره فيا بالمجة 
والبرهان » فان السيف القاضب ٠‏ إذا ل عض المحة حده كا قيل مخراق 
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لاع © حةٍ حتی وقع الاختبار على من لايوازن ولا يوازى » وهو غنى عن أن 
يياه وال ان سأهى » وهو أعظم م ن ملك البلاد وساس اأعياد شأناء 
وأعلام مازلا ومكانا . وأندام راحةونانا ؛ وأشمجعهم حأشا وجنانا ؛وأقوام 
دينا وإعانا » وأدوعهم سيفا وسنانا » وأبسلهم ملكا وسلطاناء وأثعليم عدلا 
وإحمانا » واعرثمٌ أنصارا وأعوانا ؛ وأججعرم للفضائل النفسية » وأولام 
بالرياسة الانسة ؛ من شيد قواعد الدبن بعد الل كدت نمدم » واستبقى 
حشاسة الكرم حين أرادت أن تنعدم » ورفع رايات المعالى أوان ناهزت 
الانكاس عو جدد مكارم الشر لعة وقد اذنت بالاندراس » عر ز مالك الاكاسرة 
بالارث والاستحقاق»جال الدنيا والدين أبو اسحاق » لازاات الأفلاك متالعة 
هواه » والاقدار متحرية أرضاه » وإ اله أيتبل أطلق لمان وأرق جنان » 
ان يدم ایام دولته » وعتعه عا خوله دهرا طويلا ٤‏ ودوفةه لان دتمت به 
الا بقين ذكرا جيلا ء وأجرا جزيلا » انه على ذلك قدير » وبالا جابة جدير . 

والكتاب مرتبعلى ستة مواقف . 


فى القدمات . وفيه مراصه 
المرصد الأول فما جب تقدعه فى كل عل 
وفيه مقاصد 

المقصد الأول تعريفه : ليكو ذطاليهعلى لصيرة » فان منركيمتن صياء أو 
شك أن خبط خبط عشواء ؛ وااكلام عل يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
أيراد المجج ودفم الشبه » والمراد بالعقائد ما يقمبد به نفس الاعتقاد دون 
العمل ؛ وبالدشة المنسوبة إلى دين مد صلى الله تعالى عليه وسل ؛ فان امم 
وإن خطآناه لا خرجه من عاماء الكلام 

المقصدالثانىموضوعه : إذ به تمايز العلوم»وهوالمعلوم من حيثيتعاق به 

إثءات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا 

وقبل : هو ذات الله تعالى » إذ ببحث فيه عن صفائه وأفعاله فى الدنيا 
کوت العا » وق الا خرة كا أشر › وأحكامه ينا كفت ايسول ونصب 
الامام » والثواب والعقاب » وفيه نظر من وجبين : 

الاول : أنه قد سحث فيه عن غبرها كالجواهر والاعراض ٠لا‏ من 
حيث هى مستندة اليه تعالى ‏ لا يقال ذلاك على سبيل الم دأية » لأانائقول ليس 
ذلك من الأمور البينة بذائهافلا بدمنبيانهف علم » فان بين فى هذا العام فو 
من معائله أو فى عل آخر کان بمة عل أعلى مناشرعى ؛وأنه باطل اتماتا . 

الثانى:أن موضوع العلولايبين فيه وجوده فيازم إماكوناثباتالصائع بينا 
بذاته أو كونه مبينا فى عل أعلى . والقسمان باطلان . 

وقيل : هو الموجود بماهوموجود . ويتاز عن الآ لط باعتتبار ٠‏ وهو أن 
البحث هبنا على قانون الاسلام . وفبه أيضا نظر من وجهين . 
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الأول : أتهقد ببحثفيه عن المعدوم والمال » وعن انون لا باعتبار أنها‎ 
. موجودة فى الخارج كالنظر والدليل» وأما الوجود فى الذهنفبملا ولون به‎ 
الثانى : قانون الاسلام ماهو المقمن هذه المسائل . وبهذا القدر لايتمبز‎ << 
| العلم . كيف وكل يدعى ذلك مع أن الحليء من أرباب علم الكلام وإن‎ 
كفر أو بدع‎ 

المقعصدااثالثفائدته: دفعا للعيث وليزدادرغيةفيه إذا كانههما. وهى أمور:- 

الآول . الترق من حضبض التقليد إلى ذروة الارقان ؛ ويرفع الله الأدين 
كو امنک والذين وتوا العلم درجات 

الثالى . إرشاد المسترشدين بأبضاح الحجة » والزام المعائدين بأقامة المجة 

الثالث . حفظ قواعد الدين عن أن زاره شه الممطلين 

الرابم . أن ببنى عليه العلوم اشر عية فانه أساسهاو إ.ه بۇ و ل أخذهاواقتياسها 

الخامس . عة ألنية والاعتقاد . إذ بها رر جى قول العما, وغابة ذلك كله 
الفوز بسعادة الدارين . 

الةصداار اهر تبته ‏ ليعر ف قدرهفيو فىحتهمن الجدءقدعامت أنمو ضوءه 
أعم الامور وأعلاها: وغابته أشرف الخايات وأجداهاءو دلائله يقينية يحك بها 
صرح العقل » وقد تأيدت بالنقل وهى الغاية فى الوثاقة . وهذه هى جبات 
شرف العام لا تعدوها»فبو اذا أشرف العلوم 

المقصدالخامس مسائله . التى هى المقاصد » وهی کل <كم نظرى لمعاو مهومن 
العقائد الد_ة.أو يتوقف عليه إثبات شىء منها » وهو العلم الاعلى . فليس تله 
مباد تبين فى عام آخر » بل مباديه إما بينة بنفسها أومبيئة فيه » فهى مسائل 
4.ومباد لمسائل أخر منه لا تتوقف عليها:لثلا يازم الدور #فنه تستمد العلوم 
وهو لا إستمد من غيره » فهو رئيس العلوم على الاطلاق 

المقصدالسادس تسميته : إا مى كلاما إمالانه بأزاءالمنطق للفلاسفة» أ ولان 


Te 
أنوابه عنونت أو لا بالكلام فى كذاء أو لان مسالة الكلام أشهر ا < زانه<تى‎ 
كثر فيه التناحر والسفك فغلى عليه » أو لا نه يورث قدرة على الكلام فى‎ 
. الشرعيات . ومع الحم‎ 
لأرصد الثاتى فى تعر یف مطاق العم وفيه ثلاثة مداه‎ 

المذهب الأول : أنه ضرورى واختاره الامام الرازى لوجبين . 

الأول : إن علم كل أحد بوجوده ضرورى » وهذا عام خاص » والعلم 
المطلق جزء منه » والعل باخرء سابق على العلم بالكل ؛والسابق على الفرورى 
أولى أن يكون ضروريا » فالعلم المطلق ضرورى . والجواب : أن الضرورى 
حصول عل متعاق بوجوده وهو غير تصوره وغير مستازم له فلا ازم تصور 
العم المطلق فضلا عن أن يكون ضروريا » - لاال ويعلم أنه عالم . والعلم 
أحد تصورى هذا التصديق_فان قاتلا بازم من بداهة التصديق بداهةتصوريه؛ 
فان البديهى مالا يتوقف بعد ثصور الطرفين على نظر » قلت , المدعى<صبول 
هذا التصديق بلا أظر إذلا مخلو عنه البله والصبيات . والنزاع فى التسمية 
لابمدى طائلا » لآنا نقوليكن فى ااتصديق تصور الطرفين بوجه ماء كم نمك 
على جسم معين بأنه شاغل یز معين مم الجبل بحقيقته ؛ بل ےک بأن الواجب 
إما تمس أولا ؛ وان ل نعلم حقيقتهماءبل باعتبار أمر عام . 

الثانى غير العلم إنما يعلم بالعلم . فلو عل العلل بغيره ارم الدور » وهذا حجة 
على من يقول إنه معلوم لابالضرورة والجواب : أن غير العل إمايعلم مخصول 
علمجزلى لا بتصور حقيقة العلل ؛ والذى تحاول أن تعامه بغير العام تعدو رحقيقة 
العلم فلا دور » وحاصل حل ااشبهتين بالفرق بين حصو ل العام وتشر 

المذهب الثالى : وبه قال إمام المرمين والغزّالى : أنه ليس ضر ووياو تعسير 
تمديده » ورا نصرا بالدليل الثالىءقالا:وطريق معرفته القسمة والمثال. وهذا 
بعيد . فانهما إن أفدا ميزا صلحا «حرفا» وإلا لم محصل بهما معرفة . 


سا وأا — 


المذهب الثالث : أنه نظرى وذكر له تعريفات : 

الأول . ليعض المعتزلة : أنه اعتقاد الشىء على ماهو به » وهو غير مانم 
لدخول التقليد فيه إذا طابق» فزيد عن ضرورة أو دليل » لكن بقى الاعتقاد 
اراخجح » إلا أن يخس الاعتةاد بالجازم اصطلاحا » ويرد عليهم خروج العلم 
الممتحيل عنه فأنه ليس شيا انفاتا » ومن أنكر تعليق العل بالمستحيل فهو 
مكبر ومناقض » لان هذا حم فيستدعى العلم به » نعي قديعتذر بأن المستحيل 





لمعى شيا لغة . وكونه ليس لشىء ەى أنه غير ثاءت ف نفسه لانم ذلك ٠‏ 

الا للقاضى ای بكر : أنه معر فة المعلوم على ماهو به. فيخرج عم الله 
سردانه » إذ لالعمى معرفة؛ وأ ضا؛ ففيه دور. إذ المعلوم مشتق من العلل فلا 
يعرف إلا بعد معرفته » وعلى ماهو به زائدء إذ المعرفة لاتكون إلاكذلك . 

الثالث للشيخ : فقال تارة : هوالذىيوجب کون من قام به عالما » أوان 
ام به امم العالم » وفيه دور ظاهر » وأخرى : إدراك المعلومعلى ماهو به.وفيه 
الدور » وأن الادراك مجاز عن العام » وفيه الزيادة المذكورة . 

الرابم لابن فورك : مايصح ممن قام به اتقان الفعل » فتدخل القدرة 
ومخرج عامنا.إذ لامدخل له فى الاتقان على رأبنا » وقد أورد عليه عل أحدنا 
بنفسه وبالباری » وإعا برد أن لو أراد مأإبصح به اثقان ممعلقه » وأما وأراد 
مايصح به فى الخملة فلا » وهم عبارات قريبة من هذه حو تبيين المعلوم.أو 
أثباته. أو الثقة يأنه على ماهو به . 

الخامس للا مام الرازى : اعتقاد جازم مطابق وجب > ولاغيار عليه ع 
غير أله مخرج عنه التصور مع أنه عل » شال علمت مغنىالمنات.وحقيقةالآانسان 

السادس لاحكاء : حصول صورة الشىء فى العقل » ويقال : هو ثل 
ماهية المدرك فى قس المدرك » وهو مبنى على الوجود الذهنى وسابحث عنهع 
وهذا بتناول الظن والجهل والتقلبد ؛ بلالشك والوع » وسميتها لما يخالف 


استعمال اللغة والعرف والشرع.ولا مشاحة فى الاصطلاح . 

السابع وهو الختار : أنه صفة توجب للها تمييزا بين المعالى لايحتمل 
النقيض » وأورد العلوم العادية فأنها تمل النقيض - والجواب » احمال 
العاديات للنقيض ععنى لو فرض نقيضما لم بازم منه غير احمال العييز الواقم فيه 
لانقيض » وهذا هو المراد . وأنه ممنوع ؛ والمعالى خصت بالآمور العقلية . 
فيخرج إدراكالحواس » ومن وق آنه من قبيل العم يطرح هذا القيد 
ومنهم من يزيد قيدا ويقول بين المعالى الكلية وهذه |ازيادة مع الغنىعنها محل 
بالطود > إذ يمخرج العام بالموئيات > وهذا عند من يقول : العلم صفة ذات تعاق 
ومن قال!إنه تقس التعاق حده بأنه عييز معنىعند النفس ريز الاحتم ل النقيش 

المرصد الثالث فى أقسام لمل وق 

القصد الأول : إنه إن خلا عن الح فتصور وإلا فتصبديق .وها نومان 
متمايزان بالذات » وباعتباراللازم المشبور؛وهوا<مال الصدق والكذ ب وعدمه . 

المقمبد الثاى : العلم الحادث ينقسم الى ضر ورى ومكتسب » 

فالضرورىقالالقاضى : هو الذى بارزم تهس الاو ق ارومالا يد إلى الا نفكاك 
عنهسبيلاءو أوردعليهجواز زواله بأضداده كالنوم والغفلة » وأنه قد يفقد قبل 
الحمسوالوجدان ؛ ولابرد. إذ عارئه مشعرةبالقدرة _فان ثيل . فكذا النظرى بد 
حصولة » قلنا:لايازم من عدمالقدرة بعد حصوله عدم القدرةمطلةا ؛ونقول: 
هو مالابكون #صبيله مقدورا للمخاوق » 

والبديهى مايثيته جرد العقل. فهو أخص » والكسى يقابل الضرورى 

وأما النظرى فهو مايتضمنهاانظر الصحيح ولم قل مايوجبه إذ ليس مذهينا » 
ومامحصل عقيبه إذ يدخل فى المد بعض الضر وريات » فن رى أن الكسب 
لاعكن إلا بالنظر » فو عنده الكسى وتعريفاها متلازمان »© ومن يرى جواز 
الكسب يغيره جعله أخص من الكسي لكنهيلازمهمادة بالاتفاق . 


المقصد الثالث . أن كلا من التصور والتصديق بعضه ضر ورى بالوجد ن. 





وإذ لولاء ارم الدور أو التسلسل وها عنعان الاكتساب » لايقال فبذا أيضا 
نظری يكتنع إثاته » لأنا نقول نظرى على ذلك التقدير لاف نفس الآمرفيبطل 
ذلك التقدير » والمق أن هذا ححة على من اعترف بالمعلومات وزع أ نماكمبية 
لاعلى من حدها مطلقا » وبعضه نظرى الذرورة . 

المقصد الرابم : فى تقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة وهى أر بع : 

الأول أن الكل ضرورى : وبه قال ناس . وهو قول الامام الرازى . 
وهوؤلاء فرقتان . فرقة لسام توقفه على النظر فيكون الزاع معهم فى جرد 
التسمية » وفرقة تنم ذلك » وهؤلاء إن أرادوا أنه لايتوقف على النظر 
وجويا بل عادة أو أن العلم دعذه غير وافع 4 ا بقدرتنا بل مخاق افەتعالی 
فو مذهب أهل الق من الا شاءرة » وإن أرادوا أنه لانتوقف عليه أصلا 
فو رة 

انثا : أنالتصور لايكتسب . وبه قال الامام الرازى لوجبين . 

أحدها :أ زالطار ب اما مشعور دفلا يطلب. أ ولافلا يطلب أبضاءلاً زالمنفول 
عنه لاعكن توجه النفس نحو وا جدب ازا منوع واز ان ن معلوما 
من وجه دون وجه » فعاد وقال : الوجه المعلوم معلوم مطلةا . والوجه امول 
جبول مطلقا . فلايمكن طابشىءمنمما_والجواب . لالا أن الوجه الول 
مجرول مطلةا ؛ فان الجبول مطلقا مالم يتصور ذاتهولاشىءممايصدقعليه»و 05 
قد تصور شىء يصدق عليه وهو الوجه المعلوم» فأنال رول هوالذات والمعاوم 
بعض الاعتبار ات الثابته له ما بعلم الروح نما شىء به المياة والمس والركه. 
وأن طاحقيقة هذه صفاته فتطلب تلك المقيقة بعينها » 

ومنهم من اورا الوحبين أمرا ثالثا يهومان به ولا حاحة اليه » 

وقال بعض المتأخرين : قولما كل مشعور به يكتئع طلبه. وکل غير مشعور 


دكات 


به عتنع طلبه . لامجتمعان على الصدق. إذ العكس المستوى لعكس نقيض كل 
كاق الآ شرم فاحيب عنم انعكاس الموجبة ال-كلية كنفسها بعكس النقيض 
ثارة » وبتقبيد الموضوعفيبما بالتصورأخري »> 

الوجه الثانى : الماهية إن عرفت فاما بنفسها أو مهرلها أو بارج 
والأقسام باطلة » أما الأول فلا نه يستازم معرفتها قبل معرفتها » وأما الثاتى 
فان ججيع الاجزاء تما » والبعض إن عرفها وأمها لاتعرف إلا بمعرفةجميم 
الاجزاء عرف نفسه وقد أ بطل ؛ والارج وسييطل ؛ وأما الثالث فلا" نالخارج 
لايعرف إلا إذا كان شاملا لا فرادها دون شىء ما عداها والعلم بذاك يتوقف 
على تصورها وآله دور وتصور ما عداها منصلا وأنه ممال > 

وأجابعنه بعض المتأخربن أن جيم اجزاء الماهرة ليس نفسها إذ كلواحد 
مقدم فكذا الكل .قلنا الماهية لو كانت غير جيم الاجزاء فأما معها فلا كون 
جیما أو دونها فلاتكون أجزاء ولا يلزم من تقد كل تقدم الكل عليباوإلاتقدم 
الكل على تممه و إن اراد الا جزاءالمادية لم يكن ججيءاولاكافية فى معرفة كنهالماهية 

وقال: غيره بجميع قصورات الا"جزاه محصل تصور واحد لميع الاجزاء ؛ 

والحق.أن الا جزاء إذا استحضرت مرثبة حتى حمبات فهىالماهية لا أن 
عم مجموعأ وجب حصول شىء آخر هو الماهيه فالمعرف مجموع أموركل واحد 
منبامتقدم وهذا كالأجزاء الارجيةو تقو يم الاماهية فاا متقومة بجميم الاجزاء 
ععنى أنه مامن جزء إلا وله مدخل ف التقويم . واللكل هو الماهية لا أنها 
تر قب عليه. وستراه ؛طردهذها لخلطةفى نفى التر كيب ا لار جى عن بعس الاشياء 
بتغيير ما » هذا أو تختار أنه ببعض الأجزاء وقد يكون غنيا عن التعريف أو 
معرفا بغيره » أو أنه بالمارج و بمب الاختصباص لا العلم به » وإن سلم «العلم 
بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه ما فلا دور»وعل تور ما عداها 
باعتبار شامل لهلا مصلا وأنه ممكن » اختصاص ال جسم بحيز دون ما عداه 


من الاحياز “ان قل :الأمو رالداخلةأوالخارحةان كانت حاصلةضرورة ومستازمة 
لاعلر بالماهية فالماهية معلومة فلا تعرف وإلا امتنع التعريف .ها : قانا:الأستازم 
حضورها معا مرثية وانه بال كسب . 

الثالث : أن ما اعتقاده لازم نمو إثباتالصائع وصفاته والنبوات ضرورى 
وسطله أن مە ر فة اڭ تعالىواجبة احجاطاماشر عاو عة لاولاشىءمنغيرا8مقدوركذاك 

احتج أنه لو ل يكن حاى_لا کان العبد مكلفا تتحصيله وأنه تكليف 
الغافل لآن من لا يعم هذه الامور لا يعلم اكليف قطعا ‏ والجواب 
أن الغافل من لا ينبم امطاب .أو ل يقل له انك مكلف لا من لا يعلم أنه 
مكاف وإلا ل يكن الكفار مكافين ؛ ولان العلم بوقوع التكليف موقوف 
على وقوعه فلو نوقف وقوءه على العلم به ازم الدور . 

الرامع : أن الكل نظرى وهو مذهب بعض الأهمية ونيطله مامر » 

واحتجوا بأن الضرورى يتنم خاو النفس عنه وما من عام إلا والنفس 
خالية عنه فى ميدأ الفطرة ثم صل بالتدرح بحسب ما يتفق من الشروط » 
والمواب.انالشرورى قدتخلو عنه النفس »© أما عند من يوقفه على شرط أو 
استعداد فلفقده » وأما عندنا فاذ قد لامخلقه الله تعالى حينا ثم مخلقه فيه 
بلا قدرة أو نظر . 


إذ اليما المنتهى » وأنها تنقسم إلى الوجدانيات.وأمها قليلة النفع فى العلوم 
لانها غير مشتركه فلا تقوم حجة على الخير؛والىالحسياتوالبديهيات » والناس 
فيهما فرق أربع <سب الاحمالات : 

الفرقة الأولى  :‏ المعترفور”. ببهما و الأكثرون » 

الفرقه الدانية ‏ الفادحون فى الحسيات فقط ٠‏ وهذا ,نمب الىافلاطون 


وأرسطو وبطليموس وجالينوس ٠‏ ولعلهم أرادوا أن جزم العقلى ليس بمجرد 
المس. بل مع أمور تنم إليه فتضطرهالى الإزم . لانعلم ماهى ومتى حصلت. 
وكيفحصلت؟وألا فالہہا تی علومهم كقالوا :لو اعت بر < ک الس فاماف الكليات 
أو فى المزئرات وكلاهما باطل » 

أما الأول فظاهر سيا وقد ذهب الحققون الىأن الم> فى قولناالنار حارة 
ليس على كل نار موجودة فى الخارج فقط بل عليها وعلى الافراد المتوهمة أضا 
ولاشك أنه لاتعلق لاحس بها المتة > 

وأما الثانى فلا'ن ح& المس فى الإزئيات علط كثيرا لوجوه 

الأول: أنا نرى الصغير كبيرا كالمار البعيدة فى الظلمة وكالعنيةفىالماءثرى 
كالاجاصة والخاى المقرب من العين در ىكا لق ةالكبيرة. وبالعكس كالأاشياءالبعيدة» 
والواحدكثيراكالقمر اذا نظر نا اليه مم غه ر احدى العينين أ وألىالماءعندطلوعهفانا 
نراه قر ن وکالا حول فا نه یری !لواحداثنين. وبالعكسكالرحى اذا أخر جمن مر كزها 
الى #يطهاخطوط متقاربة بألوانختائمةفأنها !ذادارت رۇ بت كالاو نالو احدا مز ج 
منها.والمعدوم موجودا كالسراب ومايربه صاحب خفة اليد والشعبذة .و6الط 
لزول القطرة . والدائرة لا دارة الشعلة بسرعة . والمتحرك ساكنا وبالعكس. 
كالظل يرى ساكنا وهو متحرك . وكراكب السقينةبر اهاساكنةوالشط متحركا 
والفدرك ال ا مح الى خلافها كالقمر سائرا الى اليم حين سير الثم 
إليه واذاتحركنا إلى جبة رأيناه متحركا إليها وإن تحرك الى خلافها . والشحر 
علالشط متنكما والوجه طويلا وعريضا ومعوجا بحسب أختلاف شكر المرآة» 

الثالى أن الس لاهيز بين الا مثال فرعا جزم بالاستمرار عند تواردها. ج 
تقول اهل السئة فى الا" لوان.والنظام فى الاجسام.فقام الاحمالفى الكل 

الثالث:الناتمير ی ف نومه مایجزم به جزمه ا براه يقظته.وكذا المبرسم 
مفازفى غيرها مثله.لابقال ذلك بسبب لايوجد فى حال اليّظةوالمبحة .لأناتقول 


)| سس 


انتفاءالسيب المعين لا يفيد بل لابدەن حصر الأسباب وبياذانتفائهاووجوبانتفاه 
المسيب عند انتفائها وكل واحدمن الثلائة مما لو ثبت فبالنظر الدقيق وأنه 
ينفى البداهة » والعجب ممن مهم هذا ثم أشتغل بيان أسباب الغلط . وأعجب 
منه منع كون الس حا بل العقل إواسطة الس » ' 
الرابع: أنائرى الثلج فى غابةالبياض مع أنه ليس بأ بيض ظا إذا تأملناه علمناأ نه 
مركب من أجزاء شفافة وقوطم سبيه مداخلة الهواء للا جزاءالشغافة و تعاكس 
الأضواء من سطوحبا الصمغار.من الط الأول . وأظبر منه الزجاج المدقوقولم 
#دثله مزاج يحدث البياض فان اجزاءه صلبة يالبسةلاتفاعل يينها. وأظهر منهم) 
موضع الشق من الزجاج التخين ااشفاف إذ ليس ية الا الزجاجواطواء الحتقن 
وشىء منبما غير ماون .. والجواب أن مقتضاه أن لابمز ءالعقل بمجردهو تقول 
به لا أن لايوثق بجزمه ا جزم به وکو نه ممتملا . 
الفرقة الثالثة القادحون ف البديهيات فقط : الوا هى أضعف من المسيات 
لأنها فرعبا » ولذلك من فقد حسما فقد فقد علما كال كه والعنين فلا بازمنا 
القدح فى المسيات » وهم فى ذلك شبه ؛ ) 
الآوك :أجل البديهيات الشىء إماأنيكون أولا يكون وأنه غير يقينى » 
أماالأول:فلا نالمعترفينبها عثاون ها بهذا وثلاثة أخرى تتوقف عليه » 
الاول:السكل أعظى من الجزء والا فالجزء الا خرمعتير وليس بمعتبر > 
الثالى:الاشياءالمساويةلشىءواحدمتساويةوإلا-خقيقتباواحدةولدست واحدة 
الثالث : الجسم الواحد لايكون فى آن واحد فى مكانين والال ,يتميز عن 
جسمين كذاك فام ءالا خرمعتبر وليس معتبر . وهذهالاستدلالات ماحوظة 
وإن عجز البعض عن تلخيصها > 
وأما الثالى فاوجوه 
الأول أنه بتوقف على تصه؛ الأمد.ه . انه ل١‏ '' كل متصورمثي! 


ا 
وكل متميز ثابت فيكون المعدو م ثا بتاهذاخلفءلابقال| نه ثابتن‌الدهن. وأيضا 
فاك عليه بأنه غير تم ور إستدعى تصوره ؛ لآنا تقول الكلام فى المعدوم 
مطلةا وتنم أن كوى لكوت بوجوو يعوو الا حو ناريت الالول 
وإنها تحقق تعارض القواطم وهو احدىحججنا القوادح 

الثالى : انه يقتضى تيز المعدوم عن الموجود ولو كان متميزا لكان لهحةيقة 
وللعق ل سلبهاو إلا انتفى الوجود. وسايهاعدمخاص فقسم من ال.دمقسم لههذاخاض 

اثالث : المردد فيه ثبوت الشىء وعدمه أمافى نفسه كقولنا السواد اما 
موجود أولاءوأما لغيره كقولنا الجسم اما أسود أولاءوكلاها باطل 

فالآأول لان لابعقل شىء من طرفيه © أه الثءوت فلا نوجودالشىءاماتفسه 
فلا يفيدملهعليه كقولك السواد سوادوألوجودموجود» وأماغيرهفهوفى تفسه 
معدوم وإلا ماد اكلام » ولوجد مرتين هذا خلف » والوجود موجود وإلا 
اجة مم القيضان أو وجد الواسطةوفيماالمطاوب فيلزمةيامالموجودبالمعدومفيلزم 
حو از مئله فى المر كات والألوات وحمل المراد » والضاً نأنه حك بوحدة 
الاثنين وانه باطل »© لا يال المراد أن السواد موصوف بالوجود » لآنا ننقل 
اكلام إلى الموصوفية ويازم التسلسل » فن قيل لا تنم التساسل فى الامور 
اذ هة » قلنا الموصوفية نسمة بين الموصوف والصفة فتقوم مهما لا بغيرها 
وهو الذهن مم أن حك الذهن اما مطابقللخار ج ولعو ار امءأولا فلاعبرة 
نه.وأما النفى فلن وحوده اما نفسه فنفيه عنه تماقض أو غيره فيتوقف نفيه 
عنه على تمبوره وهو إستدعى تميزه وثبوته وليس ف الذهن لا مر » وأيضاانه 
يقتضى خاو الماهية عن الوجود وسنبطله 

وااثانى:باطل لأ نالجزء الثب وتىمنه لا يعقل. لانهوحم بوحدة الاثنين.لان 
الموصوفية ليست عدمة“لانه تقيض اللاموصفيه وهىعدمية لسدفهاعلى المعدرم؛ 


م - ؟ المواقف 


الموصوفيةثبوتية وإلا ارتفع التقيضان ولا وجوديةوإلاقاماغه. ءافلا يعقلان 
دونهاأوغيره|فلبماموصو فة ببافتتس لل فاذن ا ق السل بأ بداوأً تم لا تقو لون به 

الرابع :الو اسطة اة ينها لما سيائى واذ أثبها قوم بلغوا فى الكثرة إلى 
حد تقوءالحجة يقوطي فأحد الفريقين اشتبه عليه البديبى وغيره فلا ثقة به » 
والجواب ان المتصور مقهوم المعدوم وهو ذات ماثيت له العدم لا أن ثمة 
ذاتا ثبت له العدم فى تمس الأمر وهو المتميز والثابتءوا مل للتغاير مفهوما 
والاحاد هوية » والموصوفية و#وها من الامور الاعتبارية لا وجود طاولا 
لنقیضہا فى الخار ج كالامتناع» وستفاد أنت زيادة محق.ق تتساق به إلى الجواب 


التفصيل . 
الثانية:انا جزم بالعاديات كجزمنا بالاوليات م واء لافرق يدبا فيا لعود 
إلى الجزم 1 


فنها:أن هذا الشيخ لم بتول دفعة بلا أب وأم بل بالتدريج فكانوليدا 
م طفلا ثم مترعرما إلى أن شاخ 

ومنها أن أوانى البيت لم تنقلب بعدخروجى عنه أناسا فضلاء محققين فى 
العلوم الالبية والبندسية . ولا احجارهجواهر.والبحردهناوعسلا.وليس تحت 
رجلى ياقوتة من ألف من 

ومنها أنالجِيبٍ عن خطالى بما يطابقهحىفام مالم قادر ثم إذا تأملنا هذه 
القضايا ۾ جدهاماجو زا جرم بهافكان الا حال قأنمافى الكل باتفاق العقلاء 

أماعندالمتكلمين: فلاستنادالسكل عندثم إلى القادر الختارءفلعله أوج_شيئًا 
من ذلك للا مكان وعموم القدرة 

وام عند الحكماء :فلاستناد الحوادث الأرضية إلى الا'وضاعالفلكيةءفلءله 
حدث شكل غر یب فلکی ل بقع مثله أو وقملكنه لايتكرر إلافى الوف من السئين 
لايفى بضبطما التواريخ فاقتضى ذلك الآمر العجيب . وأيضافنا جزم بأن ابنى 


اد 


هذا ليس جبريل . و كذا الذباة ونم تجوزونه إذ تقامم أنهكان يظهر ى صورة 
دحيةالكلى - وا لواب أزالا مكاذلاينافى ا ر مبالوقوع کان بعضالمحموسات 

الثالئة : للا موحة والعادات تاثير فىالاءتقادات » فةوى القاب لستحمن 
الآبلام وضعيف القلب يستقبحه » ومن مارس مذهيا من المذاهب برهة من 
الزمان ونشأ عليه فأنه زم بمححته وبطلان مابخالفه .از أن بکون ال جزم ى 
الكل لمراج أو عادة عامين لايقال حن تفرض أنفسنا خالية عن جيم 
الأمزجة والعادات ومع ذلك جد من أتفسنا ال جزم .هذه الأمور - لاناتقول 
لانمل امكان فرض اللو إذ قد لانشعر ببعش٤‏ ول سلم فلا د من فرض 
الماو الاو فى تمس الا مر ولعل عادةمستدرة ' صارت ملكة مستقرة + لأازول 
بتبذس النفس مدة العمر فضلا عن مجرد فرض . والجواب : أنه لابدل على 
جواز كون الكل كذلك . 

الرابعة : مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه رتعارض قاطعان نعجز عر 
القدح فيهما وماهو إلا للجزم بعقدمانمهما مع أن إحداها خطأقطعاو إلااجتمع 
التقيضان_فان قيل لا نلم العجز عن القدح فيبما فان ذلك لايدوم ويم قالحق 
وسطل الباطل عن كشب - قلنا غين العجز ولو أنا جزم بعالا يجوز الجزم به 
واد كاف فى رفم الثقة ‏ والجواب : أن البديهبى مامجزم به بتصور الطرفين 
في توقف على مجر يدهافلعل فيه خللا ٠‏ 

المامسة : أنا جزم بسبحة دليل اونة وبا يازم من النتيجة نم يظهر خطأه 
ولذلك تنقل المذاهب خاز مثله فى الكل . 

السادسة : إن فى كل مذهب قضايا يدعى صاحبه فيبا البداهة ومخالفوه 
ينكر ؤنها وهو يوجب الاشتباه ورفم الآمان ‏ فانعد عدة منها .. 

الآولى للمعتزلة : السدق النافم حسرء والكذب الضار قبيح وأنكره 
الأشاعرة والحكماء ٠‏ 


#8 حك 

الثائية طم : العبد موجد لأفعاله » وها هنعاه ومارضاه بذمرورة أخرى 
فى أنه لابد له من مرجح فهو من خارج وإلا اسل . 

الثالثة للحكاء : تنم رؤبة أعمى المبين بقة اندلس ورؤبة مالايكون 
مقابلا أو فى حكه وجوزه الأشعرية ٠‏ 

الرابعة للكل : الأعراض باقية وأنكره الأشعرية وكثير من المعنزلة . 

اا انح 2 كل موخود. إفاعقارق فال أو سان لابوا تكره 
الموحدون عن آخْرثٌ . 

السادسة للمتكلمين : عب انتراءالاجسام إلى ملاءأو خلاء وينكرهالمكاء 

السابعة للحكاء : لابعقل تقدم عدم الزمان عليه إلا زمان والقائلون 
بالحدوث يكذبومم . 

الثامنة للحكاء : لاحدوث إلا عن شىء . والمسامون ينكرونه . 

التاسعة مم : الممكن لايترجح إلا بمرجح ويهوزه المسامون من القادر 

العاشرة # سكا ين : الأنمان محل لاله ولذته . والحكماء بل هو الجسم 
وهو لهل . 

الحاديةعشر للاشعر به 'يمتنع الفعل عر نام أو معدوم. وجوزه المعزلة 
توليدا »وجوابهمايعم منجواب الرابعة ٠‏ وقد جيب عنما بأن الجازم يها بديهة 
الوم وهى كاذية إذ محم عا ينتج تقائضها . قلنا فيتوقف الوم بها على هذا 
الدليل فيدور . وألا فلا عمل ال جزم مال يتيقن أنهلابنتح نفيضهولا بتيقن 
بل فايته عدم الوجدان 

م | ee!‏ بعد تقرير الشبه قالوا: إن أجبم عنها فقد اترم پايات 
لاتصقو عن الشوائي ألا بالجواب عنما وإه بالنظر الدقيقفلا تبقى ضروربة 
وهو المراد. وأيِضًا فيازم الدور . وإن لم نموا عنما مت وتفت الجزم 

الفرقة الرابعة المنكرون هما جيء| وم أل وفسطائية : قالوا دليل الفريقين 


عد اب 


سطله) والنظرفرعم) ولاطربقغيرها»و أمثلبم اللادرية . قالوا: كلامنا لايفيدنا 
قطعا فيتناقض ؛ بل شكا فأنا شاك وشاك ف ىألى شاك وهلرجرا . والمناظرةمعهم 
قد منعها ةتون لامها لافادة المجبول بالمعلوم؛ولايتصورف الضرورياتكونها 
ع ولة. والخدم لابءترف ععلوم<تى ثبت بهمجهول»فالاشتغال بەالز | م لذهبهم؛ 
بل الطر يق معبم أن تعد عليهم أمور لابد مم من الاعتراف بثبو ما حتىيظهر 
عنادث»مثل أنك هل عيز نالآ واللذة أو بين دخو ل النار والماءأو بينم د هيك 
وماينقعنبه؛ فان أ بوا إلا الأصرار أوجعوا ضربا وأصلوا ناراءأو يعترفوا بالآألم 
وهومن الحسيات .وبالفرق بينه وبين اللذة وهو من البديهات " 

المرصد الخامس ف النظر إذ به حصل الطلوب وفيه مقاصد 

المقعبد الأول . فى تعر به . قال القاضى هو اافمكر الذى يطلب به عم أو 
غلية ظن » وأورد عليه أسئلة 

الآول: الظن الخير المطابق جل‘ ولا بطلبهعاقلفاذذ المطلوب ماعل مطابقته 
فيكون علما ‏ قلنا بل يطلب من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة 
وعدمهاءولايلزم من طلب:اللاعم طلب الأاخص . 

الثانى : غلءة الظن غير أصل الظن فيخرج عنه ميطلب به اصل الفان ‏ 
قلنا:النهو المعبرعنه بغلبة الظن لان الرجحان مأ خوذ فى حقيقته فان ماهينه 
هو الاعتقاد الراجح .. وقد أ جاب عنه الا مدى أن له خاصتين افادة الظن 
وافادة غليته وقد اكتنى بذكر احداها ولامجب ذكرالكل وفيه لطر إذيوجب 
جواز القناعة بقوله يطلب به ءل ولان هذه الخاصة غير شاملة لا فراده فلا 
يكون جامعا . 

الثالث : التحديد إا يكورث للماهية من حيث هى هى وهذا تعديد 
لأقسامه ‏ قلنا الاتقسام اليما خاصة له مبزة» وقد يقرر هذا المؤال فى هم 
الموضم وغيره من الحدود المشتملة علي الترديد بعبارة أخرى فيقال :أولاترديد 
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PF?‏ لابا فيناق التحديد الذى يقصد به البيان وال جواب منم كو نهلاترديد 
بل للتقسيم أى أياما کان من القممين فهو من الحدود. 

الرابع : لمظ الفكر زائد إذ باق الحد مغن عنه - والجوا ب أنالمرادبالفكر 
ا مر كات التخيلية كيف كانت فهو جنس للنظر والباق فمل ولايقال ان الفصل 
كاف فى العييز والجنس مستغن عنه . 

ال الأمدى م يذكره جراً من التعريف بل قال النجار هو الفكرو ماعده 
هو الحد ط) وفه محل لامخنى . فبذا تعر يفه الشامل . 

وله تعريفات بحسب المذاهب 

فن يرى أنه | كتساب الول بااعلوما تالسابقة وم أرباب التعاليم قالوا: 
رتيب اموز اة او وى نة للتأدى الى آخر وعليه إشكالان 

أحدها:أنه غير جامم روج التعريف بالفصل والخاصة وحدها وكونه 
نزرا خداجا ‏ قله بن سينا لا يشنى غلیلا 

وثائمهما: أنه تعررف طاق النظر لا للصحيح منه وإلا وجب تقييد القن 
بالمطابقة وأن يوضم مكان قول اتأدى بحرث يؤدى فقدماته قد لا تكوتف 
معاومة بل مجبولة»ونقول:هوملاح<ظة العقل ماهو حاصل عنده لتحصيل غيره 

واما من براه مجرد التوجه؛ نوم من جعله عدميا فقال: هو يريد الذهن 
عن الغفلات » ومنهم من جعله وجوديا فقال.هوتحديق العقل نحو المعقولات» 
وشوه بتحدبق النظر حو الميصرات . 

المقصد الثانى: أنه يتقمم الى صحيح يؤدى الى المطلوب وفاسد يقابله ' 
ولما کان الختار أنه , رتيب العلوم وأ_كل رثيب مادة وصورة فتكون صحته 
ببحة المادة والصورة معا . وفساده شماده) أو فساد أحداها » ومنهم من 
قسمه الى الجل, والخفى . ومحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفيتان بوجبين . 

أحدها بحسب الصورة فان الاشسكال. متنماوتة فى الجلاء والللفاء . 


وا ما يمسي المادة فالمطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة وأ كثر. 
وقليلة وأقلءمع تفاونها باعتبار تفاوت فى ريد الطرفين . فان أريد ذلك فهو 
لا بعرض لانظر والتحوز لا عنعه وإن أريد غيره فلا ثبت له . 

المقصد الثااث : النظر الم حيح فيك العلم عند الجہور ولا بد من ررر 
عمل النزاع . 

فقال الامام الرازى : قد يفيد العل» وهو وإن سبل بيانه قل جدواه إذ 
الموتى لا شت إلا بال کای 

وقال الآ مدى:كل نظر صحبح فى القطعيات لا يعقبه ضد للعلم كالموت 
والنوم مفيد له 

4 قال المنكرون:هذا إن کان معاوما كان ضروربا أو نظريا وها باطلان . 

أما الأول . فلا ن الضرورى لا يختلف فيه العقلاء وهذا مختلف فيه 
ولآنا نهد ينه وبين قولنا الواحد نصف الأأثنين تفاوتا ضروريا وزم بأنه 
دون ذلك ف القوة ولا يتور ذلك إلا باحماله للنقيض ولو بأبعد وجه وأنه 
فى بداهته . 

وأما الثاتى : فلا" نه إثبات للنظر بالنظر وأنه تناقض ٠‏ 
فاختار طائفة منم الامام الرازى أنه ضرورى - قولم :لو كارف ضروريا ‏ 
مختلف فيه-قلنا٤لا‏ لملم بل قد يختلف فيه قوم قديل » وكيف وقد أنكر قوم 
اليديهيات رأسا وذلك لاء فى تصور الطرفين ولعسر فى تبريدها كا مر . 
قول> :التفاوت دنه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين لاحماله للنقيضء قلنا: 
ممنو ع بل إما للا لف أو لتفاوت فى تجريد الطرفين 

وقال طائفة منهم أمام الحرمين : انه نظرى ولا تناقض ف إثبات النظر 
بالنظر »وأ نكر عليه الاما الرازى فقال : إن إثبات الشىء شفسه يقتذى/ نيعل 
به قبل نفسه » وذلك پستازم أن بعلل حين مالا بعلم وهو تناقض - والجواب 


أنهإغا عنم كون اثبات النظر بالنظر إثباتا شىء بنفسه لا أنه يسلم ذلك وينم 
کو نه تناقضا 

ومحقيقه:إنا اشتالةضية الكلية أو المبملة على اختلاف التحرير بن عش خصة 
وقد تكون المشخصة ضرورية دون الكلية أو الم لة لاخت لاف العئوان فان 
البدہى مشروط بتصور الطرفين وتصور الشىء بكو نه نظرا ماء غير تصوره 
باعتمار ذاته المخصيوصة 

ثم عورض هذه الشببة فقيل :قول لا شىء من النظر بمفيد للعلم إن كان 
ضروري لم ختلف فيهأ كثرالعقلاء وهذا لا عم ؛ و إن كان نظريا ازماثباته بنظار 
خاص يفيد العلم به وأنه تناقض صرح - والمنكرون طوائف : س 

الأولى:من أنكر افادته للعلم مطلقا وم السمنية وهم شيه : 

الاولى :العل بان الاعتقاد الحماصل بعد النظر علم إن کان ضر وريا ل يظهر 
خطأه والتالى باطل ولذلك تقل المذاهب . وان كان نظريا احتاج الى نظر آآخر 
ويتملسل » قلناالذى يظبر خطأه لا يكون نظرا صحيحا والنزاع انما وقم فيه 

الثائية : المقدمتان لا يجتمعان فى الذهن معا لاأنا متى توجبنا إلى حك 
مقصود امتنم منا فى تلك الهالة التوجه الى آخر بالوجدان قلنالا نسل أنه 
لا يتمع مقدمتان وذلك كطرى الشرطية ولولا اجماعبما فيه لامتنع الج 
هما بالتلازم والعنادءوالتوجه غير العلم بلهوالنظر ولا يلزم من عدم اجماع 
النظرين عدم اجماع العلمين . 

الثالئة : النظر نو أفاد العلم فم العلم بعدم المعارض إذ معه مصل التوقف 
وعدمه ليس ضروريا وإلالم بقع فهو نظرى ويحتاج الى نظر او أ 
محتمل لقيام المعارض ويتساسل . قلنا النظر المبحيح فى المقدمات القطعية كم 
مید العم محقية النتيحة فيد العم بعدم المعارض / فعدم الممارض ف نفس 
الآمر ضرورى , 
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الرابعة : النظر اما أن يستلؤم العلم أولا » والأول ينافى كو زعدم العلم 
شرطا له:والثالى هو الأمطلوب . قلنا استازمه ععنى أنه استعقيه عادة لا مەی 
أنه علة موجبة له . ودلكلاينااى كون عدم العلم شرطا له , 

الخسامسة : المطلوب اما معلوم فلا يطاب ؛ أولا فاذا حصل لم يعرف أنه 
المطاوب » قلنا معلوم تصورا غير معلوم تصديةا فيتءيز نتصور طرفيه . 

السادسة : أن دلالة الدليل ان توقفت على العلم' بدلالته عليه ازم الدور 
وإلا ارم کون الدليل دليلا وان لم يعتبر وجه دلالته وأنه باطل, قلنا لاتتوقف 
ووجه الدلالة غير كونه دليلا فانه الامر الذى سمه بفنةل الذهن من الاليل 
الى المدلول وهو متحةق ف الدليل نظر فيه ناظر أم لا وكونه دالا أمر إضافى 
بعرض له بعد النظر فيه و إفادته للعام . 

السابعة : العام بعده اما واجب فيقبح التكليف به لكونه غير مةدور 
وانه خلا ف الاحجاع»أولا فيجوز انفكا كه عنه وهو المطلوب ٠‏ قلنا والتكليف 
بالنظر . وأيضا فهذا انما يازم المعتزلة النافين للجبر القائلين بمك العقل . 

الثامئة : لو أفاد العلم فاما معه أو بعده والاول باطل إذلا جتمعان وكذا 
الثافى لوار طرو طبد للعلم بعذه حكئزوم 5 موت . قلا يفيدذه عذه بشرظ 
عدم طرو الضد ا أو مآ نا اليه عند تحرير المبحث . 

التاسعة : اذا استدللةا بدليل على وجود الصائع فو جبه إما ثبوت المبانم 
أوالعلم وكلاهما باطل ۽ 

أماالائول: فلا'نه يازمحية من عدءذلك الدليل أ نلايثبت الصائمف الواقم 

امنا الثاى: فلا نه يازم أن لا سقى اادليل بتقدير عدم النظر فيه وافادته 
للعلم دليلا . قلنا انه يوجب وجو دالصانم»أى إستلزمهولا يلؤم من تفى الملزوم 
تھی اللاز اد يوجب العلم به. أى متى علم» وهذهالميثية لاتفارق الدليل على 
حال نظر فيه أم لا 

العاشرة : الاءتةاد الجازم قد يكون علما وقد يكون جملا ولا كر 


لز ينما سما عند من يقول الجبل ت#اثل للعلمء فاذن ماذا يثمننا أن يكون 
الماصل عقيب النظر جهلا لا علما ؟ قلغا هذا إعا يلرم المعتزلة ولا کم 
التخلص بتيز العام بركون النفس اليه * فان ذلك مع الماثل مشكل . وأيضا 
فياؤمبم الكفرة المصرون . 

الثانية الممندسون ؛ قالوا إنه بيد العلم فى المندسياتدوت الا هيات 
والغادة فيها الظن والاخد بالآحر ی والاخلق . واحتحوا بوجبين ٠.‏ 

الأأول. التاق الاطية لاتتمبور والتصديق بها كر عالتصمور “قلنا :لا ذمام 
أنها لاتتصور #قائقها قطعا . وإن سلم فيكقى تصورها بعارض مام هذايلزمج 
فى الظن ما هو جوابج فهو جوابنا 

الثانى : أقر 92 الأشياء إلى الاتسان هويته و ألما غير معلومة » إذ قد كثر 
الملاف فيها كثرة لاعكن معا الجزم بشىء من الا قوال الختلفة التى ذكرت 
فيها ڳا ستقف عليها . وإذا كان أقرب الاأشياء اليه كذلك فا ظنك بأبعدها ؟ 
قلنا : لانسل أن هوية الا سان غير معاومة له وكثرة اللاف فيها لاتدل إلا 
على العسر . وأما الامتناع فلا . 

الثالثة الملاحدة : قالوا النظ لايفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلم . 
وقد رد عليهم ڊو جهن . 

الأول :صدق المعلم إن عام بقوله زم الدور.وإن عام بالعقل ففيه كفاية 
وأجيب بأنه قد إشارك العقل قوله بأن يضم مقدمات بعلم منها صبدقه 

الثانى :لو لم يكف العقل لاحتاج المعلم الى معلم آخر ويتسلسل ‏ وأجيب 
بأنه قد يكفى عقله دون عقل غيره أو ينتمى الى الوحى . 

والمعتمد دعوى الضرورة؛» فانمن علم المقدماتالمبحرحة المناسية لمعرفة 
لله تعالى على صورة مسةازمة استلزاما ضر وريا <صل له المعرفة قطعاءوهذا إعا 
يصصير حجة على من قال:النظر لايفيد العلم . وأما من قال :العلا لحاصل بالنظر 


¥ 


وحده لايفيد النجاة كالمأخو ذ من غير الذي فنه لايم به الا يمان برد عليه 
ذلك . وطريق الرد عليه إجاع من قيلوم على النحاة والا يات الا مرة بالنظر 
متكررة متكثرة فى معرض اطداية إلى س جيل النحاة من غير أمجباب التعلم ؛ 

لمم وجبان : 

الأول . أنه كثر الحلاف فى المعرفة كثرة لامهى ولو كان الفعل كافيا 
لما كان كذلك . قلنا اللاف لكون بعض تلك الا نظار فاسدة فان اليد للعلم 
إغا هو النظر المحريح . 

ااثالى : رى الناس تاجين فى العلوم الضعيفةكالنحو والصرفلالستغنون 
فيها عن المعلم فكيف ف العلوم العويصة التى هى أبعد العلوم عن الحس والطبع؟ 
قلنا؛ الاحتياج ععنى العسرمسلمءوأما ؟عنى الامتناع فلا . 

المقصد الرابع فى كيفية أفادة النظر لاعلم والمذاهب التى يعتد بها ثلاثة 
مبنية على أصول مختلفة . 

الاأول مذهب الشيخ : أنه بالعادة بناء على أن جيم الممكنات مستندة إلى 
الله سبحانه ابتداءءو انه تعالى قادر مختار ولاعلاقة بين الحوادث إلا بأجراء 
العادة مخلق بسضهاعقيب بعض»كالا حر اق عقي بمماسةالنار. والرى بعد ششربالماء 

الثاى مذهب المعترلة : أنه بالتوليد . ومعنى التوليد عندم ما سيأى. أن 
يوجب فعل لفاعله فعلا أ خر »كح ركه" اليد والمفتاح »والنظر فعل للعبد واقع 
عباشرته يتولد منه فعل آخر هو العلم 

واعلم أن نذ كر النظر لايولد العلم عندم فقاس الا صماب ابتداء النظر 
بالتذكر إإزاما لهم إذ لافرق بينهما فيا بعود إلى استازام العام . وأحا أ 
. اا إا قلنا بعدم توليد ااتذكر لعلة كارفة فى عدم مقدورية التذكر ا 
صح بطل القياس وإلا منعئا الك والآزمنا التوليد عة 

والحاصل:أأنه قياس مر كب والصم فيه بین منم الجامع ومنم الک .وأيضا التذكر 
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بعدحصول العلروابتداء النظر قبله . 

الثالث مذهي المكاء :انه سبيل الاعداد فان اأبدأً عامالفيضويتوقف 
حمبول الفيض على استعداد خاص لستدعيه » والاختلاف سب اختلاف 
استعدادات القوابل»فالنظر بعد الذهن والنتيجة تفيض عليه وجوبا 

وهنا مذهب آخر اختاره الامام الرازى . وهو أنه واجب غير م ولد 
منه .اما وجو به قلا نا نع ضرورة أن من ع أن العام متغير وكل متغير حادث 
امتنع ان لايعلم أن العالم حادث . وإما أنه غير متولد فلاستماد جيم الممكنات 
إل الله تعالى اداه وه ذا لايصح مع القول باستناد اجيم الى الله » و كونه 
قادرا مختارا وأنه لامجب على الله شىء أذلا وجوب عن الله ولا عليه . 

المقصد الحامس شرط النظر : اما مطلقا فبعد المماة أمران : 

الآ ولا: ووا وان لاسر 

الثالى :عدم ضده ٤‏ مئه عأم .وهو كل ماهو ضد للا دراك » ومنه خاص . 
وهو العم بالمطلوب واليل ال رک به إذ صاحمههما لايتمكن من النظر يه . 
فان قلت . ثاذا تقول فيمن ملم شيعا بدليل ثم ينظر فيه ثانا ويطلب دليلا 
آخر . قلت : النظر هنا فى وجه دلالة الدليل الثانى وهو غير معلوم . 

واما للنظر المسحيم فأمران . 

الآول :أن يكون فى الاليل دون الشيبة . 

لثانى:أن يكور من جبة دلالته فأن النظر فى الدليل لامن جهة 
دلالةه لاينفع .١‏ 

المقصد السادس : النظر فى معرفة الله تعالى واجب اجاما » واختلف فى 
طر.ق ثبوته ؛ فهو عند أصحابنا السمع » وعند الممتزلة العقل 

أما أصحابنا فلهم مملكان : _ 

الآول:الاستدلال بالظواهر عو قوله تعالى قل | نظروا ماذا فى السموات 


نس ١‏ نيحد 


والأرض » وقوله فانظر الى آثار رحمة الله كيف مى الاارض بعد موا . 
والأمر للوجوب » ولا تزل: إن فى خلق السموات والأرض واخثلاف اليل 
والنهار لا يات لأولى الألباب . قال عليه المبلاة والسلام » ويل لمن لا كبا بين 
ييه ول يتفكر فما فبو واجب » وهذا لامخرج عن كوو نه ظنيا 

والثالى:وهو المعتمد أن معرفة الله تعالى واجبة احماعا وهى لاثم الابالنظر 
وما لايم الواج ب إلابه فهو واجب . وعليه اشکالات  .‏ 

الأول : أمكان معرفة الله تعالى فرع افادة النظر العلم مطلقا وفى الالهيات 
وفيها بلا معام وقد مر الاشعال عليه فلا وقد مر الجواب عنه 

الثاى + امات المغرفة اما للعارف رهي عضيل اطاطل ٠‏ أو الثيره وهي 
تكليف الغافل . قائا الثائية مو عة إذ شرط التكليف قبمه لا العام به )ا مر 

الثالث : قول جت الامة على ذلك قلنا لايعكن الاجباععادة كعلى أكل 
طعام وكلة فى آنْ ‏ قلنا موز فما بوجد أمر جامم عليه من توفر الدواعى 
وقيام الدلول وماذكرثم لاجامع عليه 

الرابع : الاججاع ان ثبت امتنع نقله لانتشار الجتبدين وجواز خفاء واحد 
وكذبه ورجوعه قبل فتوي الأ خر.قلنا منقوض بما عله الاجماع عليه كالاركان 
وتقديم الدليل القاطع على الظنى 

الخامس . وان سام ثقله فليس بحجة لجواز الخطأ على كل فكذا على السكل 
ولان انفمام المطأ الى اطا لايو جب الصواب . قلنا معاوم بالضرورة من 
الاين ولا يلزم من جواز الحطأ على كلل واحد جواز الحطأ على الكل لتغايرها 
وتغاير حكرهما 

السادس : منم الاججاع عليه بل الاجاع على خلافه لتقرير النى صل الله 
عليه وسلم والمحاءة وأهل سائر الاعصار العوام وم الاكثروت مم عدم 
الاستفسار عن الدلائل بل مع العلم بأنهم لابعلمونها قطعا . قلنا كانوا يعلمون 


حن ۶ فحت 


بعلو ن الآدلة إجالا ما قال الاعر الىالبعرة تدل على البعير وأثر الاقدام 


أنهم 
اح لا ندل على الاطيف ابي ؟ 


على المسير أفسماء ذات اراج واش ات 

فاته : نهم قصروا م والتقربر وذلك لا دضر »أو ندعى أ نهفرض 
كفابة فان الوجوب أعم من 

السابع : :لا نسم انها لاثم إلا 5 سل قد عمل بالالمام أ و التعليم أو 
التصفيةءقلنا كل ذلك تاج 1 وة النظرءأوالمراد لا مقدور لا إلا النظر 
أو خم عن لا طريق له إلا النظرءإذ من عرف الله بغيره لم يحب عليه ٠‏ 

الثامن : الدليل منقوض بعدم للعرفة وبالفك ‏ قلنا الكلام فيا يكون 
الوجوب مطاتا والمقدمة مقدورة واأوجوب هنا مقيد بعدم المعرفة 
أو الشك . 

التاسع : لا نسام أن مالا بم الواج سإلا به فهو واجب. قلنا المعرفة غير 
مقدورة بالذات بل باعياد اہب فايعبابها اباب لسببها كن يمر بالقتل فانه 
أمر #قدوره وهو ضرب السيف قطعا ؛ وقد ماب عنه بازه لو كان مأمورا 
بالشغىء دون مايتوقف عليه ازم تكليف الال وهو صف إذ المحال أن جب 
الشىء مم عدم المقدمة لا مع عدم التكليف ا 

العاشر : : المعارضة بوجوه : 

أحدها: انه بدعة اذ ل ينقلعن الذي عليه الصلاة والسلام والمبحابةالاشتغال به 
وكل بدعة رداقال عليه الصلاة السلام من أحدث ف ديئنا ماليس منه فبو رد 
قلنا بل :واثر أنهم كانوا يبحثون عن دلائل التومتيد والنبوه ويقررومما مم 
المنكرين والقرآن تماوء منهءوهل ما يذكر فى كتب السكلام إلا قطرة من بحر 
ما نطق به الكتاب »نعم إنهم لم يدو نوه ولملشتغاوا بتحرير الاصطلاحات وثقر رر 
المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل الدلائل وتلخيس السؤال والجواب . وم 
يبالغوا فى تطويل الذدبول والاذناب وذلك لاختصاصهم بصفاءالنفوس ومشاهدة 


الوحى والفكن من مراجعة هرت يفيدم كل حين مع لة المعاندين ول تكثر 
الشبہات كثرمهافى زماننا ا حدث فى كل حين فاجتمع لنا بالتدريح وذلك )1 
يدونوا الفقه وم عيزوا أقسامه أرباعا وأبوايا وفصولا ولم بت کاموا فيبا 
بالاصطلاح المتعارف من النقض والقاب و امع والفرق وتتقيح المناط وخر يمه 
وباجملة من اليدعة ما هى حسنة . 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام ى عن ال مدل فى مسألة القدر . قلنا 
ذلك حيث كان تعنةا و اجا ما قال تعائى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الق 
وقال تعالى: بل ثم قوم خصمون » ومن الناس من بجادل ف الله بخير عل . وأما 
الجدال باحق فأمور به قال الله تعالى: وجاد طم بالتى هى أحسن . وقال تعالى 
ولامجادلوا أهل إلكتاب إلا بالتى هى أ<سن . ومجادلة الرسول صل الله عليه 
وسلم لابن الزبعرى وعلى للقدرى مشهورة ٠‏ هذا والنظر غير الحدلوقدما حه 
الله تعالى شوله ويشفكرون فى خاق ااسءوات والارض.ر شاماخلةت هذاباطلا 

وثالثها:ق و لهعليه الصلاةوالسلام علي بدين العجائز قلنا ان صح الحديث 
المراد به التفويض والاتقياد ثم انه خبر آحاد لابعارض القواطم 

وام المعتزلة:فهذه طريقتهم الا ألم يقولون المعرفة واجبة عقلا لامها 
دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره وهو ضرر ودفع الضررعن النفس 
واجب عقلاءو بعدتسلم حم العقن منم حصول اللحوف لعدم اأشءور ودعوى 
ضرورة الشعور ممنوعة لعدم الطور فى الاكثركوان سام فلا نسلم أنه بدفعه 
إذ قد مخطىءءلا يقال الناظر فيه أ-سن حالا قطعا من المعرض . لآنا تقول 
بمنوع ؛ واليلاهة أدنى الى الللاص من فطانة بتراء 

ثم نایا هلامجب عقلا بل #معاق وله تعالی وما کناه د بينحتى نبعثرسولادنفى 
التعذيب قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب عند فيتنى الو جوب قبل البعثةوهو 
بنفى کو نه بالعقل لابقالا لمر ادباارسو ل العمل »أوالمرادماكنامعذ بين ترك الو اجات 


e 
الشرعية. لا نا تقول خلاف الوضع لابمجوز صرف الكلام اليه الا لدليل.احتتج‎ 
المزلة بأنه لولم جب الا بالشرع أرم اام الانبياء اذ يقول المكاف لاأنظر‎ 
مالم فلولا حب مالميثيت الأشرع.و لا شت ‌الشر ع مالا ظر ووأ حيس عنه دو جرين‎ 

الاول:إنه مشترك إذ لو وجب بالعقل فبالنظر اتفاتا فيةول لاأنظر مالم 
يهب ولا عب مالم أنظر ءلايقال قد يكون فطرى القياس فيضم له مقدمات 
تفيده العلم بذلك ضرورة.لأنا تقول:له ان لايستمع اليه ولا يأم بتركه فلا 
مكن الدعوة وهو اراد بالاخام 

الثانى. إن قولك لا جب على مالم يثبت الشرع . قلنا هذا إعا يصح لو كان 
الوجوب عليه موقو على العلم بالوجوب لكنه لا يتوقف. إذ العلم بالوجوب 
موقوف على الوجوب : فاو توقف الوجوب على العلم بالوجوب ازم الدور . 

المقصد السايم . قد اختلف فى أول واجب على المكلف «الأأكثر على أنه 
معرفة الله تعالى ذهو أصل المعارف الديفيه وعليه يتفرع وجوب كل واجب» 
وقيل هو النظر فيها لا'نه واجب وهو قبلها » وقيل أول جزء من النظر . 
وقال القاضى واختاره ابن فورك اعرد إلى النظر 

والتزاع لفظى .إذ لوأريد الواجب بالتعبد الا ول فيو المعرفة وإلافالقصد 
إلىالاظر وإلا فان شرطنا كونه مقدورا فلنظر » وإلا فالقصد الى النظر 

وقال أبو هاشم هو الشك » ورد بوجهين . 

الأ ول : إن الشك غير دور وفيه نظر إذ لولم يكن مقدورا لم يكن العلم 
مقدورا لان القدرة ىتما إلى الضدين سواء-والمق أن دوامه مقدور إذ له 
أن يتدك النظر فيدوم أو أن ينظر فيزول . 

الثالى : وهو الصواب إن وجوب المعرفة مقيد بالشك فلا يكون ايابها 
اهايا له كا ماب الركاة لا كان مشروطا محصول النصباب لم يكن ابابا لتحصيل 
النصاب 


س ا س 


فرع:إن قلنا الواجبالنظر » فن أمكنه زمان يسع النظرالتام ولمينظر فهو 
ماس ومن ل عكنه أصبلا فهو كالصبى؛ومن أمكنه مالسع بءش النظر دوت 
عامه ففيه احمال»والأظهر عصبيانه»كالمرأة تصبح طاهرة فتفطر ثم حيض فأنها 
ماسية وإن ظهر أنا لمكن إقام لصوم . 

المقصد الثامن : الذين قالوا النظر الممحيسح لست ارم العلم فقد اختلفوا فى 
الفاسدهل لستازم اجهل ؟....على مذاهب 

أحدها:واختاره الامام اارازى: أنه شيده مطلقا لان من اعتقد أن العا 
قديم وكل قديم غنى عن العلة امتنع أن لايعتقد أن العالم غنىعن العلة ضرورة. 

وثانها : أنه لايفيده مطلةاءوقد احتس عليه أنه لو أفادهل-كان نظر احق 
فى شبهة المبطل يفيده الجهل . والجواب . لو صح هذا لم يكن الصحيح مفيدا 
لاع وإلا لكان نظر الميطل فى ححة احق يفيده الع . فان قلت شرط إفدة 
العم اعتقاد المةدمات والمنطل لابعتقدهاء قلنا:هو مشثرك إذشر طإفاد»هلاجبل 
أعتقادها. وأثيته الغحةقون أن النظر الفاسد ليسلهوجه ا تازامللجهل وإذكان 
قد يلبه » بيانه:أن النظر الصحيح إنما هو فى مقدمات ها ف نفس الآمر الى 
المطلوب لسمة ليها لمت لزم العل بالمطاوب وليس لافاسد ذلكءفالنظر الصمحيرح 
دوقف على وجه دلالة الدليل ارابطة بينهما فى نفس الآمر بحلاف الفاسد مع 
الحبل ولاحفاء به إعد التحرير . وقول الاما من اعتقد اعتقد . قلنا حق 
ولكن ليس من ألى بالنظر الفاسد فيه اعتقده كذلك . 

وثالثها : أن الفساد إن كان من المادة استازمه لما مر وإلافلاءإذالضررب 
الغير المنتحة لالستازم اعتقادا أصلا . 

المقصد التاسم : قال ابن سينا: شرط إفادة اانظر لاعلم التفطرن (كيفية 
الاندراج.فان من بعلم أن هذه بثلة وكل بثْلة عاقر قد يراها منتفخة البطن 

م ۳ المواقف 





فيظن أنها حامل»وماهو إلا لذ هوله عن ارتباط الصغرى بالكبرى واندراج 
هذا الجر نحت ذلك الكلى »ومنعه الأمام الرازى لان العلم بأن هذا مندرج 
فى ذلك تصديق آخرعفاو وجب الءل به كانت مقدمة أخرى منضمة إليها . 
ويب ملاحظة الترتيب مرة أخرى ويازم التسلسل : والجواب لانس لمأن ذلك 
مقدمة أخرى . بل ذلك هو ملاحظة لنسبة المقدمتين إلى النتيجة. وقد 
احتج المعض على رأى ابن سينا باختلاف الآشكال فى الجلاء والفاء٠‏ وفيه. 
نظر..لاختلاف اللوازم ؛ فقد يكو نانتاجها لبعض أظهر ٬وال‏ تق أنه إن أراد 
اجماع المقدمتين معا فى الذهن فسلٍ. وإن أراد أمرا وراءه فمنوع؛وماذ كره 
من المثال عا بصم عند الذهول عن إحدى المقدمتين وأماءندملاحظتبمافلا 

المقصد العاشر : قد اختلفف أذالعل بدلالة الدليلهل يغابرالعلبالمدلول؟ 
قال الأمام ال ازى:هناك دليل مستازم ومدلول لازم ودلالة هى ذسبة بينبما 
ا عنبماءو لاشك أنها متغابرة فتكون العلوم المتعلقة بها متغايرة »ثم قال 
قوم: وجه الدلالة غير الدليل؛ م تقول العام يدل على وجود الصانم دوه 
فالدليل هو العام ووجه دلالته الحدوث وهو مغاير له مارض » وقال أخرون: 
لامجب ذلك بل قد يدل الشىء على غيره نظرا إلى ذاته وإلا ارم التملسل 
والحدوث ليس غير العام إذ لاواسطة بين العالم والصائم فليس عه أمر ثالث 
هو غير الدليل والمالول؛وهذا قرس مما قال مشايخنا صفة الشىء لاهو ولاغيره 
بل لشبه أن يكون فرءالذلك» فان وجه الدلالة صفة للدليل وستقف عليه . 

المرصد السادس فى الطر ربق 
وهو الموصل الى المقصود. وفيهمقاصد 

المقصدالاو ل : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلىمطاوب.ولماكان 

الادراك إما تصورا أو تصديقا فكذا المطلوب » فان كان تصورا مى ملريققه 


س ق افيا سمب 


معرفا.وإن کان تصديقا سمى دليلاءوهو لشعل ااظنى والقطعى : وقد محص 
بالقطعى .و لسمى الظنى إمارة. وقد يمخص ا ,يكو زمن المعاول على العلةو نسعى 

المقصد الثابى : - المعرف تحب معرفته قبل المعرفوفيكون غيره واجلى 
منه » فلا يعرف الايعرف الابه عرتية أو أ كثرءولا بدأ نيساويه فى العموم 
والخصوص لرحصل العيز » إذولاه لدخل فيه غير المعرف فلم يكر مالعا 
ومطردا » أو خرج عنه بعض أفراده فلم يكن جامعا ومنعكسا » ولابد فيه 
من نیز فان كان ذاتيا مى حدا وإلا عى رما . وعل التقديرين فان ذكر فيه 
عام الذالى المشترك بينه وبين غيره المسمى بالجنس القربب فتام .وإلا فناقص» 
والمر كب يمحددون البسيط فان تركب عنمءا غيرها حد بهما وإلافلاءوكل كي 
له خاصة بينة رمم و إلا فلا.قان كان مر كبا أمكن رسمه التام وإلا فالناقص . 

وهہنا نوعان أخران من التعريف . 

الأول : بالمثال وعو بالحقيقة تعر يف بالمشابمة »فأن كانتمفيدة للتميزفهى 
خاصة فيكون رما ناقصا.و إلا لم تصاح التعريف ٠‏ 

والثالى :التعرريف اللفظى »وهو الا يكون النفظ واضح الدلالة فيفر بلفظ 
أوضح دلالة »ثم أنه يقدم ف التعريف الآعم ؛ ويحترز عن الالفاظ الغريية 
الوحشية » وعن المشترك والمجاز بلاقرينة؛وبالجلة فعن كل لفظ غيرظاهر الدلالة 
عل المةصود. 

المقصد اأثالث : الاستدلال إما بالكلى على ال نوهو الاش وع 
بأنه قول مؤلف من قضایا متى سامت ازم عنه لذاته قول آخر . وأما بالجزلى 
على الكلى وهو الاستقراء»وهو اثبات الحم لكلى لثبوته فى جزئياته » إما 
كلها فيفيد اليقين. أو بعضها ولايفيد الا الظن واز أن يكون مالم يستقراً 
على خلاف ما استقرىء ؛ كا يقال كل حيوان مرك عند المضغ فك الأاسفل 


س 
أن اللأنمان والفرس وغيرها ما تداهدهكذلك مع أن القماح بخلافه . وإما 
عر على جز وهو الؤثيل ويمميه الفقهاء قياسا ؛ وهو مشاركة أمر لآمر 
ى علة المک» فان قلت هبنا قسم آخر وهو الاستدلال بكلى على كلى »قلنا: إن 
دخلا تحت ثالث مشترك يقتضى الك فهما جزئيان له علآن المراد بالمزبىههنا 
المندرج نحت الغير وهو المسمى بالاضاق» لا مانم نفس تصوره الشركة فيه 
المسمى بالمقيقى »و رلا فلا تعاق بينهما فلا يتعدى<كم إحدها الىالا خر اصلا 
فان قل :اذا قلت كل إنمان ناطق وكل ناطق حيوان فقد أستدللت بأحد 
المتساودين على الا خر لا بالكلى على الجزلىءقلت:المقعبود إناائبتنا لكل واحد 
واحد من أفراد الانسان الحبوانية لاتصافه بمفبوم الناطق ؛فان ملاحظة مفهوم 
الناطق هو الذى يفيدنا الح يها . 

ا مقصبد الرأ بع :- القياس وهو العمدة صوره حمس. 

الأول : أن يعلم حكم ايجابى أو سی لكل افراد شیء ثم يعلم ثبوته 
لا خر كله أو بعضه فيعلم ثبوت ذلك الحم للا خر كذلك قطعا: 

الثانية : أن يعلم حك لكل أفراد شىء ومقابله لأ خركله أو بعصه 





فيعلم سلب ذلك الشىء عن الآ خر . 
الثالثة : أن يعلم ثبوت أمرين لثالث فيعلم التقاؤها فيه ولايعلم فیا 
عداه لاجرم كان اللازم جزئيا . 


اارابعة : أن تثبت ملازمة بين شيئين فيازم من وجود اللزوم وجود 
يكون اللازم أعم . 

المامسة : أدئثيت المنافاة بين أمرين فيازممن بوت أيهما عدم الآخر 
قطعا وهذه تفاصيل أفرد للا فن . 


58 
المقصد الخامس : وهبئا طريقان ضعيفان : 
الأول : قالوا لادايل عليه فيدب نفيهءأما الأول فيثيت ثارة بنقل أدلة 
المثبتين وبيان ضعفهاء وأ خرى محصر وجوه الآدلة ثم نفيها بالاستقراء » وهو 
عائد إلى الاول مع مؤيد مو نة »وأما الثانى فأذ لولاه انتفت الضر ورات طواز 
أن تكوق جبال بحضيرئنا لاثراها لعدم الدال على وجودها » واانظريات واز 
معارض للدليل لانعامه أو غلط لادليل عليه » وأيضا :أن مالا دابل عليه 
غير متناه واثياته محال : والجواب . عدم الدليل فى نفس الآمر تمنوع.وعندك 
لاإيفيد.والا ازم عم العوام والكفار.وأن يكون الأجبل بالدلائل أ كثر علما 
مع أنه قد يحدث » والعلم بعدم الجبل لايتوقف على هذة المقدمة والا لكان 
نظريا » وعدم المعارض والغلطفال مقدماتالقطعية ضرورى » ووجودمالا مهاية 
له ان امتنم لقاطم امتنع القياس عليه والامنم الك فيه» وأيضا:فيلزم منعدم 
دليل الطرفين الجزم مهما » لايةالعدمدلي ل النبوة بدل على عدمباقطما بخلاف 
عدم دليل عدمها عوأيضا: ارم هنا اثباتمالا يتناها وعة فيه ءولا متنملآنا 
تقول ال جزم بعدم نبوته ليس لذلك المدرك بل للدليل القاطم على أن لانى بعد 
تخدصلى الله عليه وسلم»و أما الثاتى »فالغرض أنه لافرق ينما ف العقل .ونم 
بتمشى لو أثيت الملازمة 
الثالى : قياس العائ على الشاهد » ولا بد من اثبات علة مشتركة وهو 
مشول الجواز كون خصبوصية الأصل شرطا أو الفرع مانعا » ولمم فيه طرق 
اوها اؤ 
أحدها: الطر د والعكس»ولوصح دل على علية المعاول؛ وأ بضافيجو زا نيكون 
المؤثر أمرا مقارناءوقد يننى هذا الا<مال بوجوه 
الأول : الرجوع إلى أنه لادليل عليه فيجب نفيه 
الان : اهما متلازمان علما . قلنا فبتتقض بالمضافين كيف ولاك مايرم 


۳۸ س 
به غيره علة له» ولاالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول 
الثالث : الدوران لو ل يمد لجاز استناد المتحركية إلى غير الحركه » قلنا: 
ان سلم التغاير فلا بريد بالحركه الا ماروجب المتحركبة 
اأر ابم : المقارن إن لازم المدار حصلالمطلوب و إلا لم يكن هذا مداراء 

قلنا : لعل المدار لازم أعم فيوجد دونه فى صورة التزاع 

وثانيها : السبر وهو قممة غير منحصرة » فاذا قبل قد تكون العلة أمرا 
آخر قيل لادليل فينتنى 

وثالئها : الاازامات وهو القاس على مابقول به خەم لعلة فأرةة » وهو 
لابفيد اليقين ولا الالزام » لان الخصم بين منع علة الاصل وحکه 

المقصد المادس ف المقدمات : فالقطعية سبع : 

الآولى : الا" وليات » مالا خاو النفس عنما بعد تصور الطرفين 

لثانية : قضايا قياسامها معها » حو الاربعة منقسمة بمتساوبين فى زوج 

الثالئة : المشاهدات »ماع به العقل عجرد المس 

الرابعة : المدربات ؛ ماحم بها العقل بواسطة الحس مم التكرار 

المامسة : الحدسيات »> كعلم الصائملا تقان فعله 

السادسة : المتوائرات ؛ ماك بباعجر دخبر جاعة تنم تو اطؤ عل الكذب 

السابعة : الوهميات فى الم#سوسات » حو كل جسم فى جبة 

والظنية أريم :- 

الاولى : مسلمات تقبل على انها مبرهئة فى #وضع آخر 

الثانية : مشبورات اتفق عليها الم الغفير 

النالثة : مقبولات تؤخذ من حسن الظن فيه أنه لاأبكذب 

الرابعة : المقرونة بالقراان كيزول المطر لوجود السحاب 

ولنتكلم الان فى مقدمات مشهورة بين القوم ذوات فروع : _ 


۳۹ 
الأولى : ليس عدد أولى من عدد فينتفى العددءكفى مسألة الوحذه . 
وتعلق علم ععلومين » وقدرة بمقدورين » قالوا: إما أن لابشيت عدد أو شت 
عدد غير متناه» حو کون الله مالا بكل معاوم وقادرا على كل ممكن . فنقول : 
عدم الا ولوية فى تس الا مر ممنوع.وفى ذهنك لايميد » فان قال:حك الشىء 
حك مثله أزمه تفى الواحدعواذا: يازمهم صحة قدم العالم » وص جانب النفى 
بم ال.وهو أن مالا بتناهی ان امتنع لدليل لم يقس عليه مالا عتنم.والا ل 
عکن فيه 
الثانية : انهم حكنون على المتشاركين فى صفة بالمساواة ؛ كنفى المعمزلة 
قدم الصفات.والا ساوت الذات ٤و‏ كو نه تعالمعاما بعلم والا فمو مسأو لعامنا > 
والمة.كلمين العردات والا فثل الله “ ومبعفهظاهر 
الثالثة : هذه سفة كال فتثيت لله تعالى»؛وهذدصفة نقص فتلةفى عنه)وقد 
تعتير فى الا فعال.وهو اسن والقبح . وف الذات والصمات » وام تثبت لو 
قبلها الذات. وحصل معنىاللكمال.وكانتكالا طها.ووج_طا کل ماهو کال‌بالرهان 
المقعصد السابم : الدليل إما عقلى بجميم مقدماته . أو نقلى بجميعها . أو 
مر متينا » والا ول العقبى والثانى لايتعبور »إذصدق الخير لابد مضه وان 
لايثبت الا بالءقل » والثالث هو الذى نسميه بالنقلى : ثم مقدماته القريبة قد 
کن غ وقد کن قل عن و ند ركون ضرا ماخوذة من 
العقل وبعضها من الثقل فلا بأس أن يسمى هذا القسم بار كب ء والطالب 
ثلاثة اقسام : - 
أحدها : مايمكن - أى مالاعتنم_عقلا اثباته ولائفيه حو جاوس غراب 
الآآن على منارة الاسكندرية» فبذا لاعكن اثيائه الا بالنقل 
الثالى : مابتوقف عليه اانقل مثل وجود الصانم ونبوة حمد؛فهذا لابشبت 
الا بالعقل إذ لوأثيت بالنةل ارم الدور 


~~» — 


اثالث : ماعداها نمو الحدوثءإذ يمكن اثباتالصانعدو نه.والوحدةءفبذا 
يعكن اثباتهبالعقل»إذعتنم خلافه عقلابائدليل الدالعليه .و النقل لعدمتوةفهعايه 

الأقصد الثامن : الدلائل النقابة هل تفيد اليقين ؟ قيل لا. لتوقفه على 
العلم بلوشع والارادة ؛ والا ول انما مشت بنقل الاعةوالأيحو و الهسرف؛و اتو ها 
#شست برواية الاد » وفروعما بالاأقيسةءوكلاها ظنيان » والثالى يتوقف على 
عدم التقل والاشتراك »> والجاز » والاضمار » وااتخصيص » والتقديم والتأخير 
والكل إوازه لازم بانتفائه » بل غايتهالظن 

م بعد الاهرين لابد من العلم عدم المعارض العقلى . إذ لو وجد 
لقدم على الدليل النقلى قطعا إذ لاعكن العمل بهما ولا بنقيضبما + ونقدم 
اانقل:غلى العقل ابطال للاأصل بالفرع.وفيه ابطال للفرع » وإذا أدى اثبات 
الفىء الى أبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا » لكن عدم المعارض العقلى غير 
بقدنى. إذ الغاية عدم الوجدان وهو لا يد القطع بعدم الوجود. فقد محقق أن 
دلالتها تتوقف على أمور ظنيةفتكون ظنية.لاأن الفرع لابزيد على ال صل 
فى القوة 

والمق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متوائرة ندل على انتفاء 
الاحمالا تعفانا نعلم استعال لفظ الأ رض والمماء ومحموها ى زمن |ارسول فى 
مسانيها |اتى تراد منها الآ ن. والتشكيك فيه سفسطة » نعم: فى إفادتها اليقين فى 
المقلدات نظر لا نه مينى على أنه هل مهيل عحردها لز م بعدم المعار ص العقلى؟ 
وهل للقرينة ودخل ف ذلككوها ما لايعكن اإزم بأحد طرفيه . 


DD Cam‏ اسه 


نج 1 امت 


أ موقف الان 
فى الا مور العامة 


أى مالا مختص بقسم من أقسام الموجود ؛ ااتى هى الواجب والجوهر 

والعرض.إذ قد أوردنا كلا من ذلك فى بأبه »> وفيه مقدمة ومراصد : س 
المقدمة فى قسمة العلومات 

إما أن يقال بأن المعدوم ثابتأولا » وعلىالتقديرين إماأنتثيت الواسطلة 
بين الموجود والمعدوم وهوا لمال أولا ؛ فبذ«أربعة احمالات : - 

الأول : المعدوم ليس بثابت ولا واسطة » وهو مذهب أهل المق 
فالمعلوم إما أن لايكون له حقيق فى الخارج أو يكون . والآول المعدوم . 
والثانى الأوجود 

الثالى : المعدوم ليس بثابت والواسطة<قء وقال به القاضى وإمام الحرمين 
منا أولا ء فالمعلوم إما لاعةق له وهو المعدوم أوله ةق إما بإعتبار ذاهوهو 
اأ خود ار اغا غر اى كما وهو الال وة اول ارو 
لاموجودة ولام دومة . فقولنا : صفة لآن الذوات إماموجودة أو معدومة 
لاغير » ولموجود لآن صفة المعدوم معدومة ؛ ولاموجودةلتخرجالأعراش؛ 
ولامعدومة لتخرج الساوب . 

الثالث : المعدوم ثابت ولاواسطة . وهو مذهب أ كثر العتزلة ‏ فالمعاوم 
رما لاتحقق له فى نفسه وهو المننى . أوله تمةق وهو الثابت » وأرضا : فاما أن 
لاكون له فى الاعيان وهوالمحدومءأول کون وهو الوجود .والمانى أخص من 
المعدوم لاختصاصه بالممتنم منه » وأنت تلم أن تقيض الأخص أعمن تقيض 
الآمم» فيكون الثابت أعم من الموجود امبدقه علبه وعلي المعدوم الممكن . 


ع اج س 


الرابع : المعدوم ثابث والمال حق » وهو قول بعض المعتزلة فيقول. 
الكائن فى الاعيان إما بالاستقلال وهو الموجود أوبالتبعيةوهوالحال.فيكون 
أبظبا قہ ) من أأثاءت وغيره المعدوم ' فان كان له ةقف تفسهفثاءت و الاشنفى» 

وأما الحكماء فقالوا :ماعكن أن عل إمالانحةق له بوجه وهو المعدوم ؛ 
وإما له حقق ما وهو الموجود : ولابد من الحيازه ب#قيقة؛فان اماز مع ذلاك 
بهوية شخصية فمو المو<ود الارجى . وإلا ذبوالمو جود الذهنى . والأوجود 
فى امارج إما أن لابقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته. أويقبله وهو الممكن 
لذانه. وهو إما أن بوجد ی موطوع أى فى حل يقوم ما حل فيه وهو العرض 
أولا وهو الجوهر؛فةولنا .قوم ماحل فيه ا<تراز من الصورة لوجودها فى 
ل وهوالادة. لكنه غير مقوم لا حل فيه فان المادة هى المتقومة بالصورة 
عند فالصورة جوهر . فا لحل أعم من المادة » والمال أعم من الصورة. 

وقال المتكلمون : الموجود ‏ أى ف الخارج ادلا شتون الذهنى ‏ إما 
أن لايكون له أولءأى لايقف وجوده عند حد يكون قبلهالعدموهوالقديم. 
أو يكون له أول وهو الحادث » والحادث إما متحيز أو حال فى المتحيز أو 
لامتحيز ولاحال فيه » فالمتحيز هو الموهر » ونعتىبه المشار اليه بالذات إشارة 
سه ان هنا أو هناك » والحال فى المتحيز هو العرض كوتعتى با لول فيه أن 
مختص به بحيث تكون الا شارة اليهما واحدة كاللون مم المتلون دون الماء 
مع الكوز > وماليس متحيزا ولاحالا فيه م ثبت وجوددعا دنا 6 ېم من قنع 
هذا » ومهم من جزم بامتناعه لوجپین : م 

الأول : أنه لو وجد لشاركه البارى فى هذا الوصف . ولا بد أن 
عايزه بغيره فيازم التركيب وأنه محال . 

الثالى : أن هذا أخص صفات البارى فان من سال عنه لاصماب إلا به 
فوشا رکه قيهغيره لشاركهفى الحقيقة»فيلوم حينشذ إماقدم الحادثأوحدرت القديم. 


س 51١‏ ميت 


وجواب الأول : أنه لايلزم هون الاشتراك فى وصف سيا وهو سلى. 
التر کیب . جو ازاش تراك البسطينفى مارض ونی كالوجود.أوسلىكننىهاعداهاء 

والثابى : نالائ أنه اخس ماه ويل إما الوجوب الذاتىواما کونهموجدا 
لكل ماعداه أو القدم » وهذه الدعوى لانخاو عن معبادرة . 

المرصد الاول ق الوجود والعدم.وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى تعريفه : فقيل إنه بديبى لوجوه :- 

الآول:أنه جزء وجودى وهو متصور بالبديمة » وجزه المتصور بالبديمة 
بديوى > وعلى التزل فلا بد من الاتماء إلى دليل يازم من وجوده وجوده 
ويكونوجودهضروريا دفعاللتسلل »ويم الدليل»أو تقول:ولادليلعنساليتين 
فلا بد من مقدمة موجية قد حك فبا بوجودالى#مولللموضوء وأنهستدعى 
تصور ألو جود المطاق ... وجوايه : أن لالس أن وجودى حقيقتة متصورة 
بالبديبة ٠‏ نعم أن موجود تصديق بديبى وأنه لاستدعى تصور وجودى 
بالكنه بل باعسمار ما. ع أرث أحد طر فيه أنا والمشار إله انا حقرقمه غير 
دديهية ؛ قوله لابد من الانهاء إلى دليل وجوده ضرورى. قلنا منوع 6 نعم 
لايد من دليل هو ضر ورى. وأما وجوده فلا. إذ قد لايكون له وجود فان 
أستدل بصدق المقدمتين لا بوجودها فى الخارج ؛ قوله الموجبة ماح فيه 
بوجود المحدول للموضوع.منوع . بل ماحم فيه بأن ماصدق عليه الموضوع 
صدق عليه المحمول.وقد لابوجدان . 

الثالى : قولنا الشىء إماموجود أو معدوم بديهى.وأنهبتوقف على تصور 
الموجود والمعدوم فيكون بديهيا » فان قيل إن زعت أنه بديهى مطلقا 
فصادرة » أو أن الحم بعد تصور الطرفين بديهى لم ينفم » قلنا : بدمبى 


مالاا ولا مصادرة لان بداهته تتوقف على بداهة أجزائه » ولا يتوقف العام 


ات 
بداهته على العام ببداهة أجزائه بل يستقيعه » وجوابه:أنه يكفى تصورها 
بوجه مأ. 

الثالك : أنه لو كان مكتسيا فاما بالحد أو بالرمم والقسمان باطلان » أما 
تعريقه بالحد فلا'ن المد إنما بكون بالاجراء والوجود بميط ؛ والا فأجزاؤه 
إما وجودات فيكون المزء مساويا لكل ف الماهية. أولا » عند الاجماعلا بد 
أن محصل أهر هو الوجود والا فلا وجود ؛ويكون عارضا ها مسيبا من 
اجماعها فتكون هى علل الوجود ومعر وضاته لاأجزاءه »> وقد يقال الاجزاء 
نتف بالوجود فيكون الكل صفة للحزء أو بالعدم فيلزم اجماع النقيضنين . 
وقد يقال إما أن تتصف بوحود مع أو بعد فليس الجر ءمتقدما. أوقيل فيتقدم 
الشىء على نفسه.أو لانتصف به فالوجود محض ماليس له وجود 

وأما تعريفه بالرمم فلوجبين حل 

أحدها : أن الرسم لاشيد معرفة كنه الحقيقة والمزاع فيه 

الثالى : أن الرسم يجب أن يكون بالاأعرف ولا أعرف من الوجود 
الاستقراء ؛ وأيضا: فروأعم المفبومات ء والااعم جزء الاأخص والإزء عرف 
وأيضا:فالفيض عام والا'عم أقل شرطا ومعاندا لآن شرط ااعامومعاندهشرط 
انخاس .وها نك ل شی غر عك ون و قر فة ف الس كبن ااا 
مختار أن أجزاءه وجودات » قولك فالإزء مساو للكل فى الماهية . قلنا منوع 
فان وجود كل شىء علدنا نفس حقيقته وهى م:خالفة . قوله معبل عند 
الاجماع أمر آخر » قلنائعي وهو الجموع » ثم ماذكرته منقوض يسائر المركبات 
إذ نطرده بعيئه فى المكنجبين مثلا » قوله الأجزاء #تصفبالوجودأو العدم: 
قاما كسار المركبات إذ جزؤها لالخاوا عنما أو عن نقضيبا 

والحق عند الحكناء اتصصاف الوجود وتقيضه بالعدم وأنه من المعقولات 
الثانية التى لا وحودليا في اغارج ومالا وجود له فبو معلدوم إذ لا واسطة ء 


@) س 


وعندالشيخاتصافه بالوجودلانهتةسالمقيقة وأنهاموجودة؛وة د بقاللاتتصف 
لاببذا ولابذاكوهو تصرح بأثبات الواسطة » قوله تتصبف بوجودمع أو بعد 
أوقبل قلنا ممنى على عايز انس والفصل فى الارج وتقدمهما فيه » وهو تمنوع 
بل العايز فى الذهن 6 سبألى »أ ومختاراً نه امف بالمعدومولايكونالوجودعض 
العدمات بل حض معدوه‌ات. وكذا كل مركب » فالمشرة محض أمور لاشىء 
منها بعشرة؛ قوله الرمم لابعرف الكنه . قانا لاليب تعر يفه الكنة » وأما أنه 
لايفيدهشىءمن الرسوءفلا.+وازأن يكون منالواصماتصوردموجي لتصور 
كنه الحقيقة » قوله لا أعر ف من الوجود معمادرة»فان م نلايسلم كونه بديبيا 
كت سل آنة لا أعرف منه » قوله الا عم جزء الا'خص . ماوع ؛ بل قد 
يكون عرضا عاما ٬قوله‏ الفيض ام . قلنا مينى على الموجب بالذات » وقوله 
شمر وط العام ومعانداته أقل » قلنا ذلك بالنسبة إلى نحقهماف الطويات؛إذالعموم 
والخصوص إنا بعرض للشىء باعتبار ذلك لا إلى حققمما فى الذهن . إذ لاعلاقة 
بين الصورتين الذهنيتين . 
والمنكر له فرفتان : _ 
الآاولى : من بدعى اھ کی أوجبين :- 
الأول : أنه إما تفس الماهية فلا يكون بديميا كالماهيات © وإما زائد 
فيكون من عوارضها فيعقل تبعا طافلا يكون بديهيا أا » والجواب لانم 
أنه إذا كان عارضا للماهية عقل تبعا طا. إذ قد يتصور مفهوم العارض دولك 
ملاحظة معروضه » سامئاه. لكن يكنى مور ماهيةمعيئةوقد تكون ضرورية؛ 
وقد حاب عله أنه يعقل تبعا للماهية المطاقة وأا بديهية وفيه نظر . لان 
الماهية من حيث هى ماهية من عوارض الماهيات الخصوصة فيعودالكلام فيها. 
الثالى : لاتشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديبية ما لاتبرهن على 
الفضايا البديهية فلوكان ضروريا ل يعرفوه . والمجواب .. أذتعريفه ليسلا'فادة 


عد ايت 


تصوره بل قز ماهو اهراد بلفظ الوجود من نين سائر المتصوراتءولتلتغذت 
النفس إليه مخصوصه » وقد أجيب بأن أحدالم يشتغل بتعريف الكون ف 
الأعيان » لكن لما تصوروا أنه شىء يوجب الكون ف الآعيان وم يكن ذلك 
ضروريا اشتغلوا بتعريفه . 

الثانية : من «بدعى أنه لايتعبور واحتجوا اشر 5 

الأول : أن تصوره إعا بكون تمزه عن غيره اوش لعن ا ليس 
فيره»وليس غيره عدم لايعقل إلا بعد الوجود فرازم الدور » والجواب 00 
تصوره تمزه عن غيره لابالعام تمزه دتى مبب تعقل السلب ¢ سامتاه ع لکن 
السلى والا"جاب غير العدم والوجود ا عرفت . 

اثانى : التصور <صول الماهية فى النفس فتحصل ماهية الوجو د النفس 
وللنفس وجود آخر فيجتمم المثلان » والجواب : لانسلم الوجود الذهنى ولأ 
سلفيكن فى تصوره <صوله للنفس ؟ نتصورذاتنابذاتنا » أو منع ممائلة المدورة 
الكلية للوجود الجرلى الات للنفس . 

ثم من قال بأنه يعرف ذكر فيه عبارات : 

الا ولى : أنه الثايت العين. 

الثانية : أنه المنقسم إلى فاعل ومنفعل ؛ أو إلىحادث وقد . 

الثالثة : أنه مابعلم ومخير عنه.وكله تعريف بالاخنى ما لامخنى . 

المقصد الثانى : فى أنه مشترك واليه ذهب المكماه والمءتزلة لوجوه  :‏ 

الا ول : لو م يكن مشتركا لامتنع الجزم به عند التردد فى اللصوصيات 
غبرووة ال انا قر الوصا او مختص بها فيزول اعتقادهمع زوالاعتقادها 
والتالى باطل 

الثانى : انا تقسمه ال ىالواجب.والممكن . والجوهر.والعرض.ومو ردالقسمة 
مشترك بين أقمامه » لابقال للاشتراك اللفظى كا تقمم العين إلى الفوارة 





والباصرة » لآنا تقول هذه قسمة عقلية لاتتوقف على وضم بولذلك لاختلف 
باللغات » وعكن الخصر العقلى لاف ذلك » وقد ينقض هذان الماهية 
والتشخصءوالتحقيق أنه ان أريد جرد الاشتراك فبما أبضا عأرضان مشتركان 
وان أريد المّاثل فى الوجود فلا يازم والنتقض بهما وارد 

الثالث : ان العدم مفرو م واحد إذ لاعايز فيه بلذات. فكذا مقابله والا 
بطل الحصر العقلى فيبما.ضرورة أنه لاحصر فى العدم المطلق والوجودااس 
والجواب . أنا لاثملم أن العدم واحد بل هو رفع المقيقة ولكل حقيقة 
رفع يقابلها 

الرابع : قال بعض الفضلاء هذه القضية ضرورية اذ نعم بالضرورة أن بين 
الموجود والموجود من الشركة فى الكون فى الا عيان ماليس بين الموجود 
والمعدوم.وهذا لاعنعه الا المعاند » وتعود قضية الماهية والتشخص 

المامس : قال من زعم أنه غير مشترك فقد أعترف بأنه مشترك من حيث 
لايدرى. إذ لولا أنه تصور مقهوما واحدا يح عليه أنه غير مشترك للرم» 
البرهان فى كل وجود وجودأنه كذلكءواذا ل تكن الدعوى عامة ل يمكن 
اثباتها بدليل عام » والجواب .. أنا تأخذهاسالمةفتقول:لايوجدمعنى مشترلا 
فيه بينها يسمى الوجود وذلك لايقتغى وجودا مشتركا.كايقاللايوجدشخصس 
مشترك فبه بين اثنين » ومحقيقه أن الالبة لاتقتضى وجود الموضوع 

السادس : لو لم يكن الوجود مشتركالم يتميز الواجب عن الممكن ءانا اذا 
قلنا الشىء أما أن ب وجوده أو لاءفقد نب له الوجود بعهءتى ولا جب ععنى 
آخر » والجواب : كون الشىء له وجودان » وان كان نفس الحقيقة معاوم 
الانتغاء بالضرورة » وأما من قال ليس عشترك فهم القائلون أنه تمس الحقيقه 
وستعجىء حجنو 


4۸ لس 


المقصد الثالك : فى أرث الوجود نفس الماهية أوجزؤها أو زائد عليها 
وفيه مذأهب  :‏ 

أحدها: لاشبخ ألى اخسن الاشعرى واف الحسين المصرى © أنه نفس 
الحقيقة فى الكل لوجوه :- 

الأول : لوكان زائدا كانت الماهية منحيثهىهىغير موجودة فكانت 
معدومة فيازم اتصاف المعدوم بالوجود وأنه تناقض » والجواب من وجبين؛ 
النقض بسائر الا”عراض ازائدة . والحل وهو أزالماهيةمن حيثهىلاموجودة 
ولاتعدومة ا هان زل مما مر غ أا 

الثالى : قيام الصفة الث وتية بالشىء فرع وجوده فى نفسه ضرورة » فاو 
كان الو جود صفة قئمة بالماهية ارم أن يكون قبل الوجود لهاوجود.ويازم تقدم 
الثىء على تفسه.ويعود الكلام فى ذلك الوجود ويتسلمل . ومع امتناعه فلا 
بد من وجود لايكون بينه وين الماهية وجود آخر قطعا ؛ والجواب بان 
الضرورة فى صغة وجودية هى غير الوجود » وأما الوجود فالضرورة تقضى 
بامتناع مسبو قيتهبالوجود لا ذكرتم . 

الثالث : لو كان زائدا لكان له وجود ويتسلسل . والجواب المنع . اذ قد 
يكون من المعقولا تالثانية؛وان سم .فقد يكون وجود الوجود نفسهوكذلك 
قدم القدم وحدوث الحدوث وأمثاله.فان كن و صف بلح قالغير فهو زائد 
عليه ۽ لکن ثبوته لنفسه لي سأمرا زائدا 

وثانيها: مذهب المكاء أنه تفس ماهيةالواجب واززادف الممكن واذ لوقام 
وجودهبمأهيته لكانمحتاجا اليماوأمهاغيره:والمحتاج الى الغيرممكن »فلهعلةو ھی لبست 
غير الماهية»و إلا لكان وجود أ وأجب معاولا لغيرهفهى الماهية. والعلةمةتقدمةعلى 
المعاول بالوجودةتةقهدمالماهية على الوجود بالوجودو أنه حال حامر م نالوجوهع 
أجيبعنه بأن العلةمتقدمة؛وأما بالو جو دفمنو عفان لتقد م قدركون بغير الوجود 


ا 
كتقدم الماهية الممكنة» فائها قابلة اللوجود عندك » والقابل متقدم»وليس ذلك 
بالوجود علا ذكرتم بعينه » وأيضا : فالاأجزاءمقومةللماهية ؛ والمقو/ متقدم 
ضرورةءوايسذلك بالوجود ء لآنا جزم بذلك . وإن قطعنا النظر عنالوجودء 
لا بقال:هو تقدمه بالوجود على تقدير الوجودء لآنا تقول:فبذهالحيثية هى 
التقدمءو انها تلحقه لا باعتبار الوجود»وهو كاف فى المنم » أجاب المكء : أن 
المفيد لاوجود لا بد وأن بلحظ العقل له وجودا أولا» والمستفيد للوجود 
لابد وأن ياحظ له الاو عن الوجود » والمقوم للماهية يج بأ نيقطع فيه النظر 
عن وجوده وعدمه » فالمنم مندفم ؛ والفرق بين صورة البزاع وما جعلتموه 
مستندا للمنع بين » فلا يستازم جوازه جوازه 

وثالئها :أنه زائد على الحقيقة فى الواجب والممكن بفبهنا محثان : - 

البحث الأول : أنه زائد فى الممكن لوجوه :- 

الأول : أن الماهية من حيث هى هى تقبل العدم » وإلا ارتفع الامكان › 
ومع الوجود تأباه . ولو كان تمس الماهية أو جزءها لم نكن كذهك» بلكانت 
تأى العدم من حيث ھی هى ؛ را انك ان أردت بول العدم آنا 
تثبت خالية عن الوجود فمنوع » وإن أردت ارتفاعها فلا سام ألما لو كانت 
نفس الوجود لما قبلته»لأن الوجود تممه رتم٤‏ لانه اذا ارتهم الماهية فقد 
ارتم وجودها قطعا 

الثانى : أنا نعقل الماهية كالمثلث مم الشك فى وجودها ؛ لا يقال؛ الفنك 
إنما يتعبور فى وجودها الحارجى دون الذهىءنانه نفس التعقل » والكلام فى 
الوجود المطلق » لاأنا قول : محقق الوجود الذهنى لا عنم الشك فيهءولذنك 
اختلف فيه . ومن ألبته أثبته بيرهال » وأيضا : فلماهية الارجية خالية عن 
الوجود الذهنى. فيغايرها 

م 4- الموافف 


ê» 


وقد قال عض الفضبلاء : حاسمل الدليل انا نعامه تصورا ولاتعامه تصديقاء 
فلا ينتج»ءإذ الوسط غيرمكرر» وليسلهورودءإذ الاستدلال بأنا نشكق .ونه 
لل اه ةءولا شىء من الماهية وجز ا ما رشك فى ثبوهه لاياهية . 

الثالث : لو كان الوجود نفس الماهيه 1 أفاد حمله عليباءوكان قولنا السواد 
مو<دود»ءكةولنا المواد سواد»واموجود موجود . 

الرأ بع : أنه لو ل يكن زاندا لكان إما نفسها أو جزءها . والااول ياطل؛ 
لآنه مشترك دونبا » وكذا الثالى » إذ لو كان جزء لكان أعم الذائيات» 
فكان جنساء لما وتتمايزاً نواعه بفصول» هى أيضاموجودة»ءفيكون جنسا لها. 
فلبا فصول كذلك» ويلزم التملسلءو أنه محال إذ المركب لا بد له من الانتهاء 
إلى المميطعوالكثرةواو غير متناهية لا بد فيها من الواحدءوأيضا: فالو جود 
إما جوهر فلا يكوٺڭ جزاً لاعر ض »أو عرض فلابکون جرا للجوهر , 

والمواب ‏ أنه قد يكون جنسا للا نواع »عرضا عاما للفصول كالجوهر . 
قوله أما جوهر أو عرض . قلنا:لاجوهر ولا عرض ا نيما من أقسامالموجودء 

والتحقيق أن «ذه الوجوه إنما تفيدتغاير الهو مين دو نالذاتينءوالتزاع إنما 
وفع فيه »خان عاقلالا يقو ل مفې و مالس واد هو لعينه مفهوم الو جودءبل ما صدق 
عايه السواد هو بعيئه ما صدق عليه الوجود؛وليس هما هو يتان ممايزثان تقوم 
إحداها بالأخرىء؟السواد بالجسمءوهو الق و إلالكان للماهيةهويةمع قطعالنظر 
عن الوجود»فكان طاقبل الوجود وجو د› وهومعنىكلامالشيسخ وسقوىد ليله لعيم: 
لاأثبتالحكاء الو جودالذهنى انهم و إن وافقوه فى ذلك قالوا: ,أنه يغاير الحقيقة 
ذهنا » فصرح ابن سينا فى الشفاء أنه من المعقولات الثائية » فليسفى الأعيان 
شىء هو وجودأو شىء»إنما الموجودسوادأوانسان»وذلككالحقيقة. وااتشخص. 
والذاتى. والعرضى » فذا: النزاع راجم إلى النزاع فىااوجود الذهى . 

البحث الثاتى : أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب لوجوه : - 


1ه س 


الأول : لوم بكر مقارنا لماهيته »فتحرده إما لذانه» فيكون؟ل وحود 
جرداءفيكون وجود الممكن جردا ٤‏ وقد أبطلناه > واما لغيره؛فيكون جرد 
واج الو جود لعلة منفصلة » فلا يكون واحماءهذا لف . 

الثانى : أن الوجي_ميداًالممكناتوفاو كان هو الوجود الجرد » فلمبداً إما 
الوجوب“أو مع قيد التجرد . والآول بقتضی أن يكون كل وجود مبداً ل 
الواجب ميدأ له » فيكون كل شیءمبدأ لكل شىء حتى لنقسه وعللهءو بطلانه 
أظهر من أن مخنى . والثانى يقتغى أن يكو ذالتجرد_وهوعدم العروض_جزاً 
من مبداً الوجودءوانهحال . لابتهال: لم لايجبو زنكو زالتجرد شرطا لتآثيره؟ 
لآنا تقول: فاذا كل وجود مبدأًء إلا أنه تخلف عنه الآثر لفقد شرطه» وبعود 
ا حال:. وقد أجاب عنهما عض الفضلاء بأن التزاع ليس فى الوجود المعترك؛ 
بل فى وجوده الخاصءفان ما صدق عليه أنه وجود ليس ف الواج مرا زانداء 
وهو الجرد والميدا » وأما حصته من مفهوم الكون فالا عبانفزايدة؛وهذا 
لا يشغى عليلاءفانه اعتراف بان حمبة الكون عارضة لماهيتهتعالى »5ا أ نبا مارضة 
لماهية الممكنات»فلافرق ! إلا أن بثبت أن للمكنات أمرا ثالثا وراء الماهية؛ 
و-هعبة الكون هو ماصدق عليه أنه وجود ؛ وأله معروض للحمبةعارض للاهية . 
و يقم .عليه دليل؛يل ولا قال به أحدءفان التزمه ملز مالتزمنا عدمهف الواجب» 
وطاليناه باثيانه فى الممكن . 

نم : هاهنا اعتراضان مل الوجبين » فان الو جود مقول بالتشك.ك/يفاه فى 
الواجب أولى وأقدم وأقوى»فيكون عارضالما يصدقعليهءفالا شياءالتى يصدق 
عليها أنه وجود لا موجود تلفة بالمقبقة. فقد يكون هوق الواجبالمقضى 
للتحرد وللممدئيةغولا بازم مشاركه الممكن له فى ذلك» لاختلاف الوجودين 
الحقيقة » وأيضا:فانا أن لطر حمۇنةبيانالتشكيك »وتنم بمجردالمنم؛وتقول: 
وات سامنا أن الوجود أمر مشترك معنى » فلم لا جوز أن يكون حقائق 


ے0 

الوجودات متخالفة؟فيجحب لو جود الواجب مأ عتنع تل وجود)الممكن كالاهية 
والتشخصءفابه يجب لعض ماصدق عليه أحده| ماء نم لبعض آأخرءلاختلاف. 
ما صدقا عليه مع الاشتراك قيوما . 

دليل أخر . الوجوب اضافة تقتصى طرفين . قلنا همنوع » بل هو نمس 
الماهيةء إازام للحكاءء الو جود طميعة نوعية فلا تلف لوازمه؛وبه أثيت الحكياء 
الهيولى للفلكيات . وأبطاوا المثل المجردة . والجواب . منم كونه 
طبيعة نوعية . 

المقصد الرابع : فى الوجود الذهنى : احتح مثبتوه وع الح كاءبأمور: ‏ 

الأول : انا لتصور مالا وحودله ف الخارج » كالممتنم واجماع النقيضين 
والعدم المقايل للوجود المطاقءو مح عليه باحكام شثيونية . وأنه المتدعى 
ُبومها . إذ ثبوت الشیء لغيره فرع ثبوته فى تفسه؛وإذ ليس فى الخارج فهو 
فى الذهن . قن قات :لو صعمهذا “ااصدق المعدوم المطاقلا بعل ولا بر عنه» 
وأئه تناقص ع قلنأ: تصندق سالمة ععنى اله لبس ر ومتخبر عنه » 
لا أن عة أمرا يصدق عليه فى نفس الامر أنه ععدوم مطلق»وصفته أنه لد يعم 
ولا بر عنه » أجابعنه الامام الرازى؛ عنم أنا نتصور مالا وجودله؛ بل كل 
ما نتصوره فله وجود فائب عناءقاثم, بنفسه كايقوله إفلاطون ٤‏ ولغيره ڳا وله 
المكاء ء فان الور مر لسمة عندث فى العق ل الفعال » والجواب . . أن المرقسم 
فيها إن نت امويات ءارم ةق هوبة الممتنع فالارج» وأنه سفسطة » وإن 
كان الصور والماهيات الكلية فهو المراد بإلوجود الذهنى . إذغرضنا إثمات 
نوع من الهيز للمعقولات هو غير الميز الحوية الذى نمميه بالوجود الخارجى: 
سواء اخترعها الذهن أولاحظها من موضم آخر . 

الثای : من المفهومات ماهو كلى.وكل موجود فى الخارج فهو مشخص . 

الثالث : لولا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ القضية الحقيقية لاموضوع» 


لع س 


والتالمباطل . فاناإذا-قلنا: الممتنم معدومعفلائر بدبهأنالممتنمف الخارجمعدوم 
فيه قطعا بل أن الأفراد المعقولة لاممتلع من الآفرادالمعقولة للمعدوم .وهذا 
بالحقيقة عائد* الى الأو ل » واحتح افيه و جور المتكامين بوجهين : - 

أحدها . . لو اقتفى تصور الشىء <عبوله فى ذهنناء ازم ن اذد 
حارا باردا »ممتقما معوحا 

وفا يماج أن حصول حقيقة اليل والمياء ق ذهننا غا لأ يتل :واا 
عنه الح-كياء : بأن الحاصل فى الذهن صورة وماهية“لاهوية عينية » والحار 
مايقوم به هو الحرارة؛والذى يعتنم حصو له فىالذهن هو هوية الحبلوالسماء. 
وأما مغروماتها الكلية فلا . لايقال:الحاصل فى الذهن إن كان مماويا للها ماد 
الآرامء و إلا م تكن هى حاسلة» لآنا تقول : الحاصل نفس الماهية » وأنه ليس 
مساويا للوويةفى القيقَةو الاحكام »نعي :ماهيتهاء ولا معنى للماه.ة إلاذلك. فقولاك 
هل ساومهاأولاءخال عن التحصيل . وبالجلةٌ:فالصور الذهئية مخالفة لاخارجية 
فى اللوازم ء وما ذ كرتم امتناعه هو حك الخارجى . فلم قلم إنالذهنى كذيك؟ 

المقصد المامس : المعدومات هل تعابز أم لا ؟ منهم من أثبته ؛ فان عدم 
الشرط بو جب عدم المشر وطءوعدمالضد حح و<ود الغبدءدونغيرسماءولولا 
المايث خت اف مقتضياتهاء ومنهع من نفاهءلان المعدومات نفى صرفل أشارةإليها 
أصلاوكل ماهو متميز فلهوجود» أما فى الذهن وإمافى الخارج 

والمق فيه أنه فرع الحلاف فى الوجود الذهنى» ولا عايز إلا فى العقل ؛ 
فان كان ذلك (وجودطا فى الذهن لم يتصور معدوم مطلقاء وإلا لور . 

المقصبد السادس : فىأن المعدوم شىء أم لاء وأنها من أمهات المسائل . 
فقال غير الى المسين البصرى وألى المذيل العلاف من الممسزلة: إن المعدوم 
الممكن شىء . فان الماهية عند# غيرالوجود»معروضةلهء وقد مخاوعنه»ومئعه 


الاشاعرة مطلةاءلان الوجودٍ عند نفس المقيقة » فرفعه رفعها وب 


نے حت 


قال المكاء » فان الماهية لا تخلو عندثٌ عن الوجود الارجى أو الذهنى ‏ 
نعم :المعدو مف امارج يكو زشيعًا فىالذهنءو أما إن المعدوم فى الخارج شىء فى 
الخارج 1 المعدوم المطلق شىء ما :6 او المعدوم فى الذهن شىء فى الذهن» 
فكلا فالشيثية عندم تساوق الوجود وإن غايرته لآن قولنا السواد موجود 
بفيد فائدة بعتد مها دون قولناالمواد شىء : وللناق وجوه := 

الأول : الشبوت أمر زائد على الذات لاشيرا كه دولا » ولا"فادة امل 
ولا معنى للوجود إلا هو . قلنا:بل هو أعم من الوجود»ءفان فسر به فلفظى . 

النالى : الذوات عند فير متناهية » مم أنها إذا أخذت بدون ماقدخر ج 
منبا إلى الوجود كانت أقل من الكل عتناه » وال كثر من غيره عتناه متناه» 
فالكل متناه ؛ ونقض عراتب الأعداد . 

الثالث : الذوات إما واجمة التقرر #فتكون واجبة » وبازم تعدد الواجب 
أو لاه فتكوت محدثة مسبوقة بالنفى . فقيل : الواجب ما يجب وجوده 
نا حب کرو 

الرابم : إن العدمصفة نفى»والموصوف بصفةالنفى تفى» ) أن ا موصوف 
بميفة الاثبات إثبات » قال الا مدى . وهو فى غابة الاحكام والحمسنءوأنه فى 
غابة الضعف » إذ لا نسلم أن المتصف بصفة النفى تفى »إو ازاتصاف الموجود 
الاب » وأما قوله ) أن الموصوفإصفة الاثباتإثبات»فقياس من غير جامع 
مع ظهور الفرق . 

المامس : لو تباينت لذواءها كان كل شيئين مختلفين بالذات » وإلا فارف 
انحدت لذوانها لم تنكثر فى الوجود وإلا فالمعدوم مورد للمعزايلات؛و ازم 
المفسطة»قلنا:قولك لذواتها إن أردت لماهياتهاءاخترنا أنها لا تتباين لذوامها 
ولاتتحدءولا يازم كومهاموردا للمعرًايلات»إذ العيز إعابءرض للبوبات . و إن 
أردت طوياتها»فنختار تباينها لذوامها . قولك فكل شيئين مختلفان,الذاتءقلنا 


نعم »فان اطوية لايعرض ها كثرةء وبامججلة:فرووارد عليك فى الوجود . 

والمءتمد وحبان : 

الأول 1 5 القول شوت المعدوم يننى الأتقدورية ء لان الذوات أزلية 
والوجود حال » أو تقول : الذوات أزلية ؛ والأحوال لاتتعلق بها القدرة . 

الثالى : لو كان ثابتا كان المعدوم أعم من الننى ٤‏ فیکون متميزا عنه ع 
وإلا لكان العام عين المخاص » فيكون ثايتا ؛ لان كل'متميز ثابتعمد؟»و أنه 
صادق ع المننى »> ومايصدق عليهصفة ثبو تية فمو ثابت فا منفى ثابت هذا خلف» 
وما يقال أن المعدوم الممكن ثابت » لاكل معدوم » فيصدق بعض المعدوم 
ثابتعفلا يلزم من صدقه على المننى ثيوته » إذ يصير هكذا : المنفى معدوم > 
وبعض المعدوم ثابت ؛ وأله لا تج لكون الكبرى فى الشكل الأولىجزئية» 
انه بمعزل مما قدمناه من التحرير . وإما جرطم ذلك القول أله لم يحرمواعل 

المراد » ولم يتفطنوا » لآن قسدم الاارام . 

0 للبت وجبان:- 

الأول : المعدوم متميز » وكل متميز ابت le‏ الأول فلا نه متضور ٤‏ 
ولا عكن تصور الشىء الا بتمبزه عن غيره . وأيضا:ةن عضه مراد ومقدور 
دون بعض » ولولا القيز لما عقل ذلك . وأما الثالى فلا ن كل متميز له هو رة 
دشير إليها العقل » وذلك لايتصور الا سعينه » والننى الصرف لاتعين له »ولا 
إشارة اليه .والجواب:النقض عاوافقو ناعلا نهمننى كلممةنعات والياليات وتس 
الو جود› والتر كيب والا حوال . عذا وينا أن ثبوته ينافى کونه متمدورا 
ومرادا » فلا يمكن إثماته به » وباج : فيز إن أردتم به القدر الثات فى 
المننى » فظاهر أنه لايوجب الثبوت » وإن أردثم به غيره منعتاه » وعليك 
تصويره وتقريرهءو بیان کو نه مقطا الثبوت . 

الثانى : اأعدوم متصف بالامكان » وأنه صفة ثبوتية ‏ كاسيأنى تقريره - 


سد كاج سل 


فكان المتصف به ثبوتيا ؛ وجوابه : منع كون الامكان ثبوتيا ما مياق 
وهم شبه غيرها »ميا ما بعود إليبماءتحو أنه فى الا زل ليس اللهءفهو غيره > 
والغيران شيئان : ونحو أن القصد إلى إيجاد غير المعين متنع ؛ وأن الادراك 
علي»فليجز مدركليس لثىء . ومنم) ماسنور دها فىمسأًلةأنالماهاتجمو لملا 

خاعة : وفيبا محثان : سح 

لمث الاول : الشى وعد ناالأوجو د ؛وقالالما<ظ والبصرية : هوا معاوم. 
ويازمهم المستحدل ٠‏ والناشى أبوالعياش: هوالقديم » وللحادثاز. والجيمية: 
هو الحادثعوههام : هو اليم . وأبو السين والنصيدينى : هو حقيقة فى 
الموجودءومجاز فى المعدوم . والنزاع لفتلى 

والمق ماساعد علره اللغة » والظاهر ممنا . وتحو ( خلقتك من قبل 
ولإ قك شيا ) ينفى إطلاقه على المعدوم (٤‏ والله على كل شىء قدير ) ينفى 
اختصاصه بالقديم . و(ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك ) اختصاصه بالجسم . 
و ( ألا كل شىء ماخلا الله باطل )اختصاصه بالحادث . 

البحثالثانى : فى تفر يعات المعتزلة على القول بأن المعدوم شىء ء فالوا : 
المعدومات الممكنة قعل وجودها ذوات.وأعيان.وحقائق . ثم اختلفوا : فقال 
أبو اسحق بن عياش : الذوات فى العدم معراة عن جيم الصفات . وقال غير 
ابن عياش : أنها فى حال العدم متصمة إصفات الا جنئاس » ككون السواد 
سواداءوالءياض بباضاءوا ل وهر جوهرا ؛والعرض عرضا . وهى إما عائدة الى 
الجلة“أو إلى التفعصيل » والاول هو الماة وما يتيعها . والثاى إما للجواهر 
وإما للاأعراض . فلاجواهرأربعة: -- 

الاول:الصفة المحاصلة حالتى الوجود والعدم » وهى الجوهرية . 

الثانى:الصبفة الحاصلة من الفاعل) وهو الوجود . 

اثالث :مايتيع الوجود وهو التحيز . 


— 0 يمه 


4و 


الرادم : المعالة.بالتحيز إشرط الوجودءوهو الحصول فى المبر 

وللا عراضالثلاثة الاأول » أعنى الحاصل حالتى الوجودوااعدموهو العرضية) 
وماءالفاعل وهو الو جو د والتابعة له وهو ا امول ف الحل. ومنمم من قال :ا أوهرية 
تمس التحيز . وابن عياش ينفي,ماحاك العدم . والشحام يثبتبما فيهمع المصمول 
فى الحيز . والبصرى يثبتهمادون الحصول ف الميزءوا نه مختص بائ | تالعدمصفة 

والكل اتفقوا على أنه بعل العلم ان العام صانعا قادرا عالما حيا يماج 
إلى إشاته بالدليل : قال الامامالرازى» |نه حهالة»ولعلهم أزاذوا أنا بعد أن تعلم 
أن صانم العالم ذات تتصف بهذه الصفات» تاج إلى أن نبين أن للعالم انعا 
أى ذاتا تتصف بها » كا نعلم أن الواجب يمتئع عدمه » ومع ذلك محتاج إلى 
إثياته بالبرهان ».وهذا قول صحيح » إذ مناه أنه لايصباح صانعا للعالم إلامن 
هذه صفاته » وبذا القدرلايلزم وجوده فى الخارجءوماذا تقول فيمن يةول : 
شريك البارى يجب اتصافه ببذهالصفاتءوالا م يكن شر يكاله» وأنه تمتنم . 

المقصيد السام : الخال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وقد أثدته 
إمام الحر مين أولا ؛ والقاضى مئاكوا دو هاشم من المعيزلة . وبطلانه ضرورىق 
لا عرف أن الموجود ماله حقق »؛ والمعدوم ماليس كذلك » ولا واسطة 
بين النئى والاثبات » ضرورة واتفاقا.» فان أريد نف ذلك فهو سفسطة » وإن 
أريد معنی آخر لم يكن النغی والاثبات متوجبين إلى مءنى واحد ٠‏ فيكون 
النزاع لفظيا . والذى)<سبهمرادوهحسبانا تاخ اليقين؛أنهم وجدوامغبومات 
دتصور عروض الو<دودطا؛ فسموانحةةبهاوجودا » وارثفاعباعدما » ومفبومات 
ليبس من شأمما ذلك » فبحملوها لا موجودة ولا معدومة » فنحن لمعل العدم 
للوجود لب إبتجاب » وم عدمما_كة » ولا تنازعهم فى المعنى ولا فالتسمية. 

حدة المثبتين وجهان . 

الأول : الوجود ليس موجوداءوإلا زاد وجوده وتسلمل. ولا معدوما؛ 


سد ۵0/۸ - 


والا اتصف الشىء بنقيضه » قلنا موجود » ووجودهتفمه » فلا يتململ.أو 
معدوم » وإعا تنم اتصاف الشىء بنقيضههوهو » بأنيقال: الوجود عدم» 
أو الموجود معدوم . أما بالنسبة فلا » فان كل صفة قائة بشىء فرد مرن 
أفراد نقيضنه . 

الثاتى : السواد مركب من اللونيةوفصل تاز به» وهو قالضية البصر فرضا 
فنقول : الإزءان إن وجدا وما معنيان أى عرضان » نزم قيام المعنى بالمعنى 
وسنبطله . وإن عدها أو أحدها زم تقرم السواد مع وجوده بالمدوم» وإنه 
حال » قلنا : الختار أمهما موجودان . قولك ازم قيام المعنى بالمعنى » قانا لعم 
ول فلم إنهعمال؟ وحجتم عليةسئيطلها و كنم الملازمة » لاأنالهايز يونهماذهنى » 
فليس فى امارج شىء هولوزءوآخر هو القابض للبصر يقوم به » بل هولون 
ذلك اللون لعينه قاض لامر .وسنزيد هذا شرحاف مكانه . فان قيل : 
دازم أن يكون للبميط فى الخارج صورتان متغايرتان » وأنه محال بالضرورة ؛ 
قلنا: لانم لم استحائته؛و إعا جزمك بذلاك لا لهك بالصوراظيالية»كامنةوش على 
الجدارءوالمتخايلف المراة » ولو عامث أن هذه الصور عقلية» ينتزعب|العقل 
من الطويات الخارجية بحسب اس_تمدادات تعرض للنفس » وشروط مختلفة 
تقتضييا من مشاهدة جزئياتأقل أو أ كثرءوالتقبه لمشاركات:وميابنات بحسبهاء 
لم لستبعد أن تعقل النفس صورة مطابقة لشخصءوأخرى تطابقه وبنى نوعه» 
وأخرى يشاركها فيها المشاركون له فى جنسه . 

خاعة : فى تفربعات القائلين بالحال 

الأول : أمهم قسموه الى معللءأى بصفة مو-جودة ء6 تعلل المتحركية 
بالحركه »والقادرية بالقدرة » والىغير معلل نحو اللونية للسواد»والعرضية للعلم . 

الثانى : ألو الذوات متساوية وإمما تناز بالأحوال . وبمطله أن الذوات 


د 8ج سس 


المتساوية لابد وأن يختص كل منها بحال »فأما لا لآمرءوأنه رجح بلامرجح؛ 
وأما لأمر»وذلك إما ذات؛فالكلام فى اختصاصه بالمررجحية»أو صفة عفالكلام 
فى اختصاص الذات بها . وبالجلة » فالاشتراك ف الذوات » يوجب الاشتراك فى 
اللوازم ضرورةءو ما على رأينا فالذوات متخالفة » وانها تشترك فى اللوازم ؛ 
وذلك غير ممتنع » مخلاف العكس . ورعا قال النافون للا حوال»,أن الأحوال 
تشترك فى الخالية؛ وما به الاشتراك غير مابه الاختلاف ؛ فالماليةزايدة عل 
اا حال اماع واي و 

الأول : ااتزام التسلسل ورده الامام الرازى بأنه يسد باب إثبات العمانم 
لظ لواز أن يمتنع التسلسل ف الموجودات » ولا يتنم ف الأحوال؛ 
م لا عتم ف الاضافات والسالوب . 

والثالي : أن الأحوال لا تويك بالغائل والاختلاف . وات عنه ان 
ذلك جبالة . وفيه نظر » لأنبم جعاوا القاثل والاختلاف اما صفة أو الا“ 
وعلى كلا التقديربن لا يقوم إلا بالموجود ؛ فاطلافهما على الأحواليكون ععنى 
آخر . أجاب بآن الال ایس <الا » بل هوسلبءإذ معناه كونه ليس موجودا 
ولا معدوما. 


المرصد الثانى” ف الماهية وفيه مقاصد 


المقصد الأول : فى تين الماهية عما عداها » لحل شىء حقيقة هو بها هوء 
وهى مخايرة لا عداها » سواء كان لازما ا أو مفارقا » فالانسائية منرحيث 
هى السانية ليست إلا الاأسائية » فليست موجودة ولا معدومهءولا واحدة 
ولا كثيرةءولا شيشا من المتقابلات » بل هذه أمور تاغم إلىالانمانية فتكون 
مع الوحدة واحدة » ومع الكثرة كثيرة؛ وم هذا فقس » ذذا سانا بطرق 
التقيضءوقيل:الانسائية من حيث هى إنسانية )١(‏ أوليست(١)؟كانالجواب‏ 





Xt‏ کسه هلا المرصد غير ه4#رر سب ج سه ةلأ نونرقيم1؟ 


س مھ 


اأصحيح أنها ليست من حيث ھی ھی ) 1 ( لا انها من حيث ھی لمت ) 1 ( 
فان ود السلمب على الحم ةمعناه أنه لا نی ) أ )وھوحق : ومعنى مدرم 
الممشةعل السل_أنهاتقتضىلا(١)و‏ هذاباطل ولوءئلناعنالعدولتينفةيل:أهى(1) 
أولا (1)كلم يلزمنا المواب . وان قلنا قانا لاهذا ولاذاك فان قيل الالمانية 
الى ريد إن كانت ھی الق لعمرو»كان شعخصس وأحد ف أن وأحد ف مكانين 1 
وأن كانت غير مأ م تكن الالسانة افوأ واحدا مشثركا 4 فلا ھی من حت ھی 
ليمت التی فى ز بد ولا غيرهاءيل ها ةردان خارحان ياحقاءها بعداافسيةاليهما. 


المقصد الثالى : الماهية إذا أخذت مم قيد زائد تسمى مخاوطة» و بشرط 





ثى»؛ ووجودها ما لامرية فيه . واذا أخذت بشرط الاو عن الاواحق ميت 
بجردة وبشرط لا شىء وأنها لا توجد فى الخارج وإلا ةما الوجود والتعين 
فل تكن مجردة ؛ وهل توجد فى الذهن ؟ قيل لا“ لان وجودها فى الذهن 
من العوارض » وقيل توجد » لان الذهن «مکنه تصور کا شىء <تى عدم 
هسه » ولا حجر ف التصورات » فلا يتنم أن هون الاه الخروة.وقين أن 
شرط مردها عن الأمور الخارجية وجدت» وان شرط مردها مطلقا فلا 
وفبه نظر » فان كونهموجودا فى الذهن ليس من العوارض الذهنية؛إذ هى ما 
جعله الذهن قيدا فيه » وهذا عرض له فى تفس الا مر كونه فى الذهن وبعد 
وضوح التق » فلا نمنعك أن تسميها باللواحق الذهنية . وإذا أخذت الماهية 
من حرث ھی ھی مع قطع النظر عن المقارنة وااتحرد » "عيت مطلقة؛ وبلا 
شرط »© وهذه أعم من الأولين وقد وجدت إحدى قسميها وهى المخاوطة » 
ووجود الأخص مستازم لوجود الاأعمءفتكو هن اشا موعودة . 

المقصد اثالث : قال أفلاطون : بوجد من كل نوع فرد جرد ازلى أبدى 
قابل للمتقابلات . واحتس عليه» ,أن الانسان قابل لامتقابلات:وإلا لم يعرض له 
فيكون مجردا عن الكل » وأنت قد علمت أن الجرد لا وجود له وان القابل 


تا تت 


للمتقابلات الماهية مر حيت هى هى » وأما وجود فرد يكون قابلا أزيد 
وترو فضرورى البطلان » ولا يوجد فى الخارج الا المويات الجزئية . هذا 
ان حمل كلامه عل ماهو ظاهر ال قول عنه » وان عنى فق ار » مثل مأ 
أوله به يعدن امنا رين ؛ من ات لکل نوع أمرا جردا يدبره» وهو الذى 
إسميه رب النوع » فذلك فك اخ : 

المقصد الرابم : الماهية اما بسيطة لا تلثم منعدة أمور تمع »أومركبة 
تقابلها » ونتبى المر كب الى البسيط » لان |اعدد ولو غير متئاه فيه الواحد 
ضرورة “ وكلاها يعتبر الى العقل تارة والى الارج أخرىءوالر كب العقلى لو 
لم فته الى البسيط ارم محال آخر » وهو تعقلمالابتناهى » وإنه محال»فلاتكون 
الماهية المعقولة معقولة 

اللقصد الامس : فى تقسيم الا جزاء وهو من وجبين : 

الأول : أنها إن صدق بعضنها على بعض فتداخلة » والا فتماشة » أما 
المتداخلة فان صدق كل منبما على كل أفراد الا خر فبما متساويان » عو 
الحساس والمتحرك الآرادة » وإلا فيبنهما مموموخصوص اما مطلقاءو<ينئذ: 
إما أن يقو م العام الخاص» نمو المسم الا بيض » أو لاءنمو المروان الناطق » 
فان الناطق هو المةوم للحيوان » واما من وف اي الحيوان الا بض ؛ وأما 
المتباينة فاما أن يعتبر الشىء مع علة أو مء اول ه أو ما ليس علة ولا معاولا ؛ 
والأول إما مم الفاعل حو العطاء » أو القابل حو الفطوسة » أو الصورة مغو 
الافطس » أو الغاية حو الام » فانه حلقة يتؤين بها » والثانى عو المالق > 
والثالث إما متشاببة غو أجزاء العشرة»أو متخالفة » اما عقلا » كاسم 
المر كب من اطيولى والم_ورة » أو خارجاء و إلانسان المركب من النفس 
والبدن » والخلقة المركية من الاون والشكل . 

الاق أننا إما وجودية أولا + والآول: ]ما تحقيقية 6 :من أو 


E‏ حت 


اضافية حو الاقرب > أو ممتزجة حو السرير » والثانى مو القديمء فانه 
موجود لا أول له . واعلم أن هذه الاقسام فى الماهية أعم من أن تسكون 
حقيقية أو اعثمارءة . وأما اذا اعتيرنا الحقيقيةفلا يكون أجزاؤٌهاإلاموجودة 
والنسبة بينم قد عتنع على بعض الوجوه 

المقصد |أسادس :الماهيات هل هى مدو لة أم لا؟ ففيه مذاهي ثلاثة  :‏ 

الأول : أنها غير مجعولة مطانًا . اذ لوكانت الاتسانية بعلن جاعل ل تكن 
الانمانية عند عدم الجاءل اأمانية . وساب الشىء عن تفمهعال . والجواب : 
أنا لا نسل استحالته ٠‏ فان المعدوم داكا مسلوبعن تسه دالًا»إ نا حال المعدولء 
وحاصله:أن عن عدمه رتفم الاهية رأساء لا أنها تنقرر مع اللا إنسانيه » 
والمحال هو هذا الثاتى » والآول ما نقول مه . 

الثانى ٠‏ أنها مجعولة مطلقا » إذ لو لم تكن الماهية مجعولة ارتفع المجعولية 
مطلقا » لآن ما فرض كونه جعولا من وجودأو موصوفيةالماهية به فووماهية 
ف نفسه ؛ والجواب: أن المجعول هو الوجود الخاص » لا ماهية الوجود . 

الثالث : المركبة مجعولة مخلاف البسيطة » لآن شرط المجعولية الامكان ء 
وأنه لا عرض للدسيط » فانه أسية لا تتصور إلا بين شيئين . والدسيط لا 
شيكين فيه . وقد اعترض بأنه لو صح ل كن المر كبا تمجعولة . إذ ليسالمركب 
إلا جموع البسائط ما مر » وأنه يفضى إلى ننى الجعولية بال_كلية » لا يقال : 
الجعول انضمامها أو وجودهاء لآنا تقول ذلك أبضا له ماهية » فبى إما بسيطة 
فلا تكون مجمولة » أو مركية فيعود السكلام » والحل أنث البسيط له ماهية 
ووجود٬فلعل‏ الامكان يعرض للاهية بالنسبة الى الوجود » 

واعلأنهذهاللسألةمن المداحض. وأنائر.دأن نثي تقد امك باشارة خفيفة الى 
حر برحل النزاع»ومنشاً المذاهب » والحق لامجب عن طالبه بعدذلاك»ؤنةول : 
الحكاءلا قسموا الوجودالىذهنى وخارجى ٤‏ وجعاوا الماهية قا بلطم ولرفعهماءراً وا 


س ا س 


العوارض ثلاثة أقمام : قمم باحق الماهية من حيث هى هى ؛ أى مم قطم 
النظر عن هويائهااخارجية » وذلك كالروجية للا ربعة » فلو فرض أربعة غير 
زوجم نكن أربعة » وقسم أخر بلحق الوجودءأى المويات الارجية » نحو 
التناهى والحدوث الجسم ؛ فانه لا ,ازم ماهيته بل وجوده . فال من تصور 
جمما قدا أو عير متناه لم يكن متناقضا ف شمه » ولا متصورا لمم غير 
جسم » وقسم ياحق الماهية بأعتبار وجودها فى الذهن» عو الذائية والعرضية 
والسكلية والجزئية» فئيبوا على أن الجمولية إنما تلح قالهوية لا الماهية ؛ فاو 
تصو ران ان‌غیر مجعولم يكن لا إنسانا »وأرادوابالهمولية الاحتياج ال ىالفاعل 

وقال بعضهم : وقدأرادوا بالحعولية الاحتياج الى الغيرءأنها تلحق الماهية 
المر كبة » فا الاحتياجالى جزءها يلحقها لنفس مفبومبا قطعا . 

وقال بعضهم : الاه ةجع ولةمطلقاءوقدأ رادا عروض المجموليةها فى اء 
وأن عاقلا لم بقل بأن الماهية الممكنة مستغنية فى تقررها فى الارج عن 
القاعل ء إلا ما دسب الى المءتزله . 

المقصد سابع : المركب إما ذات وإما صفة » والأول يقوم بعض أجزاله 
خش اندر »و إلا استذى كل عن الآآخر » فل صل ممما مأهية متحدة . 
والثانىيقوم بثالث؛ فما أن يقوم أجزاؤه بذلك الثالث » أو يقوم جزء منه 
بذلك الثالث»ويقوم اجره الا خر منه بالجزء القأئم به » فيكون قيامه بالثالك 
بالواسطة ‏ 

المقصبد الثامن : نما يمك بكون الماهيةمر كبةمن أجزاءإذا علا نبامشاركة 
لغيرها فى ذاتى ومخالفة فى ذاتى لا بأن يشترك فى ذاتى ويختلفا بعارض اوسلب 
لجواز كونه كام ما هرتبماءك فراد البسيط تتاف بالتعينات»ولا أن يختلفا فى 
ذاتى مم الاشتراك فى عارض أو سلب . إذ البسيطان قد يستازهانصفةثبوتية 
أو سلبية » واعلم أن المد تركين فى ذاتى إذا اختلفا فى لوازم الماهية دل على 


ات 


التركيس »لآ ناللازم لاستند الى ماه الاشتراكءو إلا كان مشترك . 
المقصد التاسم : لا بد من حاجة الاجزاء بعضها الى بعضءإذ لو استخنى 





كل عن الا خر لم يحصل منهما ماهيةواحدة» كالحجر الموضوع بهنب الانسان 
وأورد العسكر من الأ حادوالمعجون من المفردات » وأجيب : بأن الجزء 
الصورى فيبما حتاج الى المادىءوالاولى أن يقال:اما المعجون فلا بد فيهمن 
مزاج يستعقب كيفيات»وأنه تاج الى الأجزاء » وأما العسكر فاه ماهية 
اعتبارية“والكلام فى الماهية القرقية . ثم انه يجب أن تكون الحاجة ميث 
لا تستازم الدوز . بان محتاج كل جزء إلى الا خرمن جبة واحدة + وأما 
من جبتين خائزءكا حتاج الميولى من وجهءوالصورة من آخر» وسيأنى :_ 

المقصد العاذر : قالالمكاء: قد ظبر وجوب حاحة بعض الاحزاء الى 
بعض فأ حدهاعلة للا خر؛وليس الجنس علة للفعبل»و إلا استخزمه » فالةصل علة 
للجنس » وأجيب عنه : بأن الحتاج اليه العلة الناقصة » وأنيا غير ممتازمة ؛ 
فان أردت العلة التامة منعنا كون أحدهما علة » والماحة لا نمتلزمه » وأن 
أردت الناقصة » فلمل الجنس علة للفصل؛ولا يهب استازامها » انما المستلزمهى 
العلة التامة .قال الحك اءالجنس مبهم » وإئما ممعبله بالفصصل . ذهو علله ملف 
العقل » لا أنه علة خارجيةءرهذا بين » فانه ليس المقدار أمرا معيئا بقثرن به 
تارة كونه خطا وثارة سطحا » بل عة مقدار هو الط ليس إلا ومقدار هو 
السطح ليس إلا ؛ نعم : المقدار ميهم فى العقل ء بل تاج فى مله الى أن 
يكون أحدما . فالم يقترن به ل محصل له المورة الطية والسطحية . 

وتقرر لك من هذاءأنه ليس بين الجنس والفصل هاي فى امارج » كيف 
والآمر أن المثابزان. فى الارج لا يمكن حمل أحدها عل الأ خر ببو هوء 


سلا سم 


وإن کان ستبما أى اتعبال فرضت »ولزده زيادة نحقيق فنقول : 

العام له مفهو مغيرالخاص» ويتحصل ,الخاص فيكون له صورة . وهو يتهما 
فى الخارج واحدة » فزيد هو الانسان . وهو الميوان . وهو الناطق . ولا 
تعدد فى الخارج » فاذا اعتبرنا المروان مثلا من حيث أنه هو اناطق كان 
هو الانمان » وإذا أخذناه من حيث هو مغهوم غيره منضم إليهحصلت منهما 
ماهية مركية كان كل واحد منهما جزءا لما وإذا أخذناه من حيث هو هو 
من غير اعتبار أنه ناطق بوجه أو غيره بوجه فهو الحمول ؛ ومعنى له عليه 
أن هذين المفهومين المتغايرين فى العقل هويتهما المارجية أو الوهية واحدة 
فلا تازم وحدة الاثئين » ولاحمل ااشىء على نفسه » وفرعوا على غلية الفصل 
فروعأ أرلعة د 

الأول : لابكون فصل المنس جنسا للفصل باعتبار نوعين »> وإلا كان 
كل منهما علة للا خر » وأورد عليهم الميوان والناطقءفانه جنس للانمان . 
والناطق فصل له زه عن الفرس»والناطق جنس له؛والميوان فصل له ييزهعن 
الملك » وأجابوا عنه: بأن المراد بالناطق إن كان هو الجوهر الذى له النطق فانه 
ليس مشتركا بل مختلما بالماهية فيبما » وان كان هو هذا العارض لم يكن فصلا. 

الثانى : الفصل القريسلابتعدد ؛ فلا يكون لثىء واحد فصلان قريبان» 
والا اجتمع على المعلول الواحد ملتان مستقلتان » ويكفينا فى ذلك أن الفصل 
ةريب هو نام الجوء المميز » ولو ردنا المميز عن جيع ماعداه لم يمتنع 

الثالث : لايقوم فصل إلا نوما واحدا وإلا فللبسيط أثران . 

الرابم : وهو فرع الثالث المقدم . أنه لايقارن إلا جنسا واحداء وإلا 
فللبسيط أثران » وكل ذلك ضعفه ظاهر » ويظبر حقيقته مما لصناه . 

المقصد الحادى عقر : الماهية تقبل الشركة دون التعين فبو غيرها؛ 

م _ هالمواقف 


ف س 


وقد اختلف ؤفالتعين هلهو وجودى أم لا ؟ فذه الحةقون إلى أنهوجودى) 
للآنه جزء المعين الموجود وجزءال مو جود موجود » وقد فال إعضهم: إن أردت 
بالمعين معر وض التعين 6 فلا على أن التعين جزؤه بل هو عارضه » أو الجموع 
فلا نسل أنه موجود » والجواب : أن المراد بالمعين هو الشخصمثل زيدء 
ولاربية ىوجوده؛وليس مفېومه مفووم الانسان قطعاءو إلا لصدق على مرو 
أنه زيد ءفاذاً هو الانسان مم شىء آخر نسميه التعين » فيكون ذلك الآ خر 
جزء زيد فيوجد » 

واعل أن نسبة الماهية إلى المشخعبات كنسية الجنس إلى الفصول » بيد 
أنه لاغمصل مرء كل مشخص صورة فى العقل مغابرة للصورة الآخرى؛ 
والأشخاص ايزها فى الوجود المارجى بهوياتهاءوقد احتج الامام الرازى بأنه 
لو كان عدميا لكان إما عدما مطلتا وإنه ظاهر البطلان ٠‏ وإما عدما لتعين 
آخرءفذلك الأآخر إن كان عدما فبذا عدم العدم فبو وجود » وإن كان 
ووا واا ا فو وود وا ات : لاسام أنه لو كان عدميا لكان 
عدما . بل المراد بالوجودى مايكون څوته أوصوفه بوجوده لهو السواد »> 
لا أن يكون ذلك باعتبار وجودهما فى العقل واتصافه به فيه . وهو أعم 
من الموجود» +وازوجودى لاإعرض له الوجود أبدا » ويقرب من هذاماقيل 
إنه عرض من شأنه الوجود ؛ وبالملة فاو كان العدمى هو العدم كارت 
الوجودى هو الوجود فلا حصر » أو ماليس بعدم فيكون جیع الأمور 
الاعتبارية وجودية ولا قائل به ؛ 

وأما المنكلمون فقالوا : التعين أمر عدمى لوجرين : -- 

الأول : لوكا نوجوديالتوتف انضمامه إلا ماهية على تميز هاءوئيزهامو قوق 
على الغ امه إليهافيدور ؛ وأجيب عنه : بان الماهيةتمتازة يذامها لابانضمام التعين 


¥ 


إليبا » وفيه نظر . . إذ مرادم امتياز حمة من الماهية عن حصةأ خر ى4 وذلاف 
إعا يكون بالتعين 

الثالى : لو كانم وجودا لكان معنا : فبومشارك التعينات فى كوءباتعيناء 
وار عنها تعين فيتساسل »> واخ عله : أن كونه لعينا عارض للتعيئات » 
والمحوج إلى العايز بتعين زائد هو الاشتراك فى الماهية » وفيه نظر . ٠‏ لآن كل 
لعين فله ماهية كلية فى العقل ضرورة » سواء كان له ما يشاركه فى نوعهأملاء 
وتعينه غير ماهيته . لآنه لايةبل الشركة ويم الدليل ؛ 

والحق أن الدليلين»ينيان على كو زالتعين أمرا منذما إلى الماهيةفى المارج 
ممتازا عنها » وقد عامت أنه تفس الطوبة . وهذا هو الذى حاول المتكلمون 
هيه » فاذا النزاع لفظى . 

المقصد ااثاتى عششر : قال الك اء : التعين إن علل بالماهية إما بالذات أو 
بو اسطة مايازمها إتحصصر نو عا ف الشخص ء وإلا فلا يعلل بما يحل فيها » لآنه 
فرع تعينها » ولا عا ليس حالا ولا محلا ها > إذ نسبته إلى الكل سواء ء بل 
عحلبا فیح وز تہ ددها بتعددالةوابل » إما بالذاتوإما بسبب إعراض تكتنفياء 
وبئوا على هذا أن ماليس ادى ويسمى جردا ومفارقا فنوعه منحصر فى 
الشخص » والنفوس الانمائية إعا تعددت وإن ل تكن مادية لتعلقها بالمأدة 
تعلق التدبير والتصرف . 

قال بعض الفضلاء : فالةابل إن كان تشخم.ه واهيته امحصر نوعه فى 
شخصه ول يقولوا به » بل أعينهعندثم بصورته عو إن كانبا حلفيه ارم الدور. 
وإن كان يقابل آخر ارم التسلسل. . وا لواب : بأن تعينه بأعراض نلحقه 





لاستعدادات متعاقية إلى غير النهابة لا جدى نقعاء لانم لما جو زوا تنه عأ 


جعل هذا دليلا على أن التعين ليس وجوديا » وقد يقال : التعين معناه أنه 
ليس غيره وهو ساب » ومنع ان هذا لازم . 

الرصد اثالث فى الوجوب والآ مكان والامتناع . وفيه مقاصذ 

المقعبد الأول : تصورانها ضرورية؛ومن رام تعريفها لم يزد على أن يقول 
الواجب ما يتئم عدمه . أو مالا يمكن عدمه » فاذا قىل 'له وما الموتنم ؟ قال : 
ما يجب عدمه . أو مالايمكن وجوده ءو إذا قيل له ما الممكن ؟ قال :مالا بيجب 
وجوده ولا عدمه . أو مالا يمتنع وجوده ولا عدمه ؛ فيأخذ كلا من الثلانة 
فى تعريف الا خر » وإنه دور ظاهر » لكن أظبرها الوجوب » لاله أقرب 
إلى الوجود » واعل أن الوجوب يقال على الواجب باعتبار ماله من المواص . 
وهى ثلاث » فالا ولىاستغناوٌه عن الغير » الثانية كون ذانه مقتضية لوجوده » 
الثالثة الشىءالذى يتازبه الذات عن الغير » وهى أمور متلازمة (-كنها متغابرة 
فى المفبومية » فافبم هذا » وليكن هذا على ذكر منك فيا يرد عليك م 
أحكامه » وكذا الا مکان . 

المقصد الثانى : أن هذه الامو ر اعتبارية لاوجود لما فى الارج » وأما 





الوجوب فلوجهين : ¬ 

الأول : أنه لو وجد فان كان مكنا والواجب إنا يمب به »فالا ولىأن 
یکون مکنا » وإن كانواجبا كان لهدوجوب وتسلسل » وجوابه : قديكون 
وجوب الوجوب تسه » ويجاب عنه: بأنه قد يكون ممكناءولا پازم من إمكانه 
إمكان الواجب » وقولك به يجب الواجب ٠‏ قلنا : منوع . لعدم التغابر » 
فان الواجبيةوالوجوب واحدة . فليس ثمة علة ولا معاول . 

الثانى : وهو الاأقوى . أنه لو كان موجودا فاما تمس الماهية » وبسطله 
أنه نسبة » وإما زائد وسنبطله » ومن منع كونه نسبة » فلعلهأراد ما تتميز به 
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الذات » قانه تعالى متميز بذانه لا إميفة تسمى الوجوب » وأما الا مكانفلبذا 
الوجه إعيئه » ووجه آخر وهو أنهسابق على الوجود»والصفة الثبوثية متأخرة 
عنه » وربما يستعمل هذا فى الوجوب » لان إيهاب ماهيته لوجوده يستتبع 
وجوده عقلا » ويكفينا امتناع تأخره . 

ضابط : إن کل ما تكرر نوعه» أى يتعبف أى شخص يفرض منه 
بمقهومة فهو اعتبارى » وإلا ارم التسلمل » حو القدم فانه لو وجد لقدم ٤‏ 
والحدوث: فاه لو وجدلدث » والبقاءءفائه لو وج دليقى:والموصوفية» فامها 
لو وجدت لكانت الماهية موصوفة با ء والوحدة » فامها لو وجدت لكانت 
واحدة : والتئعين) فانه لو وجد لكان له تعين » وعلى هذا . والمنم ماذكرنا » 
وكذا كل مالا يجب تأخره عن الوجود ؛ كالوجود والحدوث . والذاتية . 
والعرضية. وأمثاها » فبذا ضالط اعطبناكههبناحذفا مو ل ةالتكر ارعنافاحتفظبه . 

واعلم أن هذه غير الو جوب والا مكان والامتناع التى هى جبات القضايا 
وموادها » وإلا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذواءها ء فاذا قلنا : الزوجية 
واجبة للا رلعة فنعنى به وجوب الل . وامتناع الاتفكاك ؛ وهذا غير 
الوجوب الذاتى » وقد زعم بعض الجادلين: ألما أمور وجودية لوجوه . 

الأول : الوجوب لو كان أمرا عدميا ل يتحقق إلا إعتبار العقل له 
والتالى باطل » فان الواجب واجب فى نفسه سواء وجد فرد 1 لا ؛ بل ولو 
فرض عدم العقول كابا و خر ج الواجب عن كو نه واجبا » والجواب النقض 
بالامتناع والعدم . 

الثاتى : أن قيضه أللاوجوب وهو عدمى © لصدقه على الأمتنم فېو 
وجودى وإلا ارم ارتفاع النقيضين . والجواب النقض بالامتناع » لان تقيضه 
عدمى لصدقه على المعدوم الممكن » وحقيقه أن ارتفاع النقيضين بمعنى الاو 
عنما حال . واما بمعنى خلوها عن الوجود فلا . 


عم Ye‏ سب 


الثالث  :‏ وهو لابن سينا أن إمكابه لا ولا إمكان له واحد » فلو 
كان الامكانعدميا ل يكن الممكن مكنا » وهو قريب من الآول» والنقض‌هو 
التق ضعبل نك طردها فى كل ما حاولت إثيات كونه وجوديا . ولو شكُت ننى 
شىء فقل هو إما وجودى أو عدمى وكلاها باطل : أما كونه وجوديا فبدليل 
كونه عدمياء أو لاله لووجد لكان إما زائدا أولا » ويبطل كل بدليل نافيه؛ 
وأما كونه عدميا فبدليل كونهوجوديا “وكذلك كل مشترك عكنك ثفية شی 
قسميه » آومذهبين متقابلينفيه» وكثيرمن شبه القوممن هذا القببل فنقر كهاء 
لاله عندك يعد الوقوف على المأذ العام إيرادا وإيطالا على طرف اتام . 

المقصد الثالك : فى ابحاث الواجب لذائه وهى أرلعة . 

أحدها : أنه لانكون واجبا بالغير » وإلا ازم من ارتفاع الغير ارتفاعه » 
عم يكن واجبا لذانه . 

وثانيها : أنه لايكون مركيا لانى المارج ولا فى الذهن وإلا احتاج 
إلى جزته» وجزء الشىء غيره » والحتاج إلى الغير ممكن. لايقال : ممنوع » بل 
الحتاج إلى العلة هو الممكن » وحميم أجزائه هى ذانه » فلا مخرجه الاحتياج 
إليبا عن كوه وجوده لذاته » لآنا تقول كل واحد من أجزائه ليس ذاته »فلا 
يكون ذاته من دون ملاحظة الغير فيا فى و<وده . 

وثالثها : لوكان وجوديا لم يكن زائدا على ماهيته » وإلا لكان عتاجا 
فيكون ممكناءو لعلل بها لامتناع تعليله بغيرهاءومالم يجب المعلول عر علته 
لايوجد . ومالم يجب العلة لامجب المعلول عنما » فيلزم وجود الماهية قبل 
وجوبها . هذاخلف لايقالهذا معارض باه نسبةءوالفسبة متأخرةعن المنتسبين 
قطعاء لاا ناتقول :وكونه نسبة ناف افرش المذكورء وهو كونه موجودا . 

ورالعبا : أنه لايكون مشتر5 بين اثنينء ل نه نمس الماهية » والمشتركان فى 
الماهية لابد أن يمايزا بتعينء فيازم تر كيهماو ا نه محال . لايقاللانىل: أله تفس 
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لماهية»للاناتقول:المدعى أنه لايكون وجوديا مشتركاءوقد بيئا أنه اوكاتف 
وجوديا كان تمس الماهية : 

المقصصد الرابع : فى أبحاث الممكن لذائه وهى أرلعة : 

أحدها : قال ال_كئاء الامكان عوج إلى السببءوفق إثباثه م:بجان : 

الأول: دعوى الضرورة.فن الممكن مابتساوىطرفاه »ومءنى كونه محوجا 
إلىالسبب» أنهلايترجح أحد طرفيه الا لأمر يرجح أحدهاءلى الآ خر »وام 
دعك لصوا ضرورى تجزم نه المببيان ؛ بل مرکوز فى طباع ابام » ولذناك 
تنفر من صوت الشب . قلنا : ذلك لحدوثه لا لامكانه » فان قيل : لو كان 
ضروريا ‏ يكن بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فرق » ولم ختلف فيه 
المقلاء . قانا : قدمر جواءه . وإن قيل أ كثر العقلاء قالوا مخلافه»ظ سامون 
فى مخصيص الله العام بوقتهءوالنافون للغرض ف غصيص كل فعل بحم والمعتزلة 
فى تعلق القدرة بالشىء» مع أن نسبتها إلى الضدين سواء ٤‏ و اختلاف 
الذوات فى الصفات مع تساويبا . والحكداء فى اختصاص الفلك بالاركة إلى 
جبة وعلى قطمين ؛ واختصاص الكوا كى يواضعبها » واختصاص طرف المتمم 
عقدارها » قلنا : يلزمهم ذلاك ولا بلئزمونه » بل متالون للجواب؛ قوبة كانت 
الأجوة أو ضعيفة » فر كوز فى عقوطم لطلانه » وستفعيلها . 

الثانى: الاستدلال عليه وفيه طرق: 

الطر يق الأول الماهية مقتضية للتساوىءفاووقم أحدهالالمر جح كان راجحا 
وهو خلاف اللفروض . قلنا: انما بناقضه اقتضاء الذات له»لاحصوله لالعلة . 

الطر بق الثانى_واختارهالاماءالرازى ‏ لابد قبل الوجودأن بترجح طرف» 
والترجح صبفة وجودية » فله #ل» وليس هو الأثرء وإلا كان موجودا قبله 
فبوالمؤثر . قلنا: لانسلمء بل بتر جح مع الوجودءوأيضا:فالترجح صيفة الوجود 
فلا يوم لغيره . 
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الطريق الثالث له » قد بناه على قول الفلاسفة أنه بمتنع بعدم الزمان قبل 
وجوده أو بعده؛والافبزمان» و جتمع الوجود والعدم» فمو واجب» وا مکن 
أذائه » لتركيه من آنات منقضية » فو جو به بالغيركولا نی أنه لاتثبت الدعوى 
الكلية الام المتاء هو الآأول. وشمهالمنكرين عدة: 

الأولى : التأثير اما حال الوجود وهو محالءلآانه إتماد الموجود . واما 
حال العدم وهو باطلعلا نه جم للنقيضين ولا نه نفى حض فلا بصلحآ راء ولانه 
مستمر فلا يمتند إلى مار الوجود . والجواب أن الحال إبجاد ما هوموجود 
بوجود قبلءوالا فلا إيماد للموجود؛ولو صح ما ذكرتم ازم ألا حدث صفة 
أصلاء كيذه السخونة وهذا الصوت . والحل أن ذلك ضرورة إشرط الحمول» 
وهو لابنافى الامكان الذافى . 

الثانية : التأثيراما فى ا ماهية أو الوجود أو الموصوفية به » وقد بطلت» 
والجواب : أنه فى الوجود أى ف المويات ) مر ٠‏ وأيضا فينفى الحدوث . 

الثالثة : الحاجة والمؤثربة لو وجدتا نملسل . والجواب : أنه لايازم من 
كونهما اعتباريين انتفاؤهاء بمعنى ألا يكون الشىء غتاجا ومؤثرا كالامتناع 
والعدم . فان قيل:لو ثبنتا فاما وجوديتانوإما عدميتان» وببطل كل بماعرفت 
فقد عرفت الواب»والنقض غاله . 

الرابعة : لو أحوج فى الوجود لا"حوج ف العدم لاستواء فسبتهما اليه 
لكن العدم تفى محض لالصاح أثرا . والجواب: أن العد) ان صاح اران 
دليلكءوالا منعنا الملازمةللفرق البين 4وهوأن الوجود يصاحأثرا دون العدم» 
وان سامناءفلا نسم أن العدم لاإصلحأثرا لشىء ۽ فازعدم المعلولعندنا لعدم 
العلة. لا يقال: لوجاز استناد العدم اليه لجاز استناد الوجوداليه»واً نهينفى الماجة 
الى وجود المؤثر » لانا تقول : اذ الضرورة 3 بجواز ذلك وامتناع هذا 
فلا تصح الملازمة ٠‏ 
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الحامسة : لو كان الحو ج هو الامكان» لأحوج حال البقاء لثبوته حبذ 
فانه لازم للماهية؛والتالى بانال ب لان ا لحاصل به إن كان تمس الوجود ونه حاصل 
قبله ازم حصبیل الماصلءوإن كان أمرا متجددا ل يكن موجبا للباق بل لامر 
آخر . لا يقل تأثيره فى بقائه لا فذاته» للآنا تقول: الدات ممكنة حال البقاء 
فتبق بلا مؤثر . والجواب: أنه ليس محصيلا للحاصل» ولا للمتجددةبل دوامه 
لدوامه . فان ”مى الدوام «شحددا صار لفظيا . 

السادسة : لو كان للحوادث مؤثر فاما قديم فيازم حدومما بلا سبب:وإما 
حادث فيتسلسل:قلنا: مختار عند اءوالترجيح لالداع غير الوقوع بلا سبب . 

السابعة : جلة الحوادث لا علة طاء وإلا فاما حادئة فتكون داخلة فى الجلة 
وهى خارجة عنهاءوإما قدية فصدورها لالمؤثر . والجواب: ألما ذهنية . 

الثامنة : دعوى الضرورة فى قدرة العيد» وفى قضية ألحارب من السبع . 
والجواب ماقد عرفت 

خاعة : قال المتكلمون:المحوج هو الحدوث»وقيل الامكانمع الحدوث؛ 
وقيل الامكان بشرط الحدوثءوقيل الكل ضعيفءلأنالحدوتصفة للوجود؛ 
فيتأخر عن الوجود؛وهومتأخرعن تأثير العلة) المتأخر عن الحاجة المتأخرة 
عن عله الحاجة» ف لزم تأخره عن نتفه راثت » ولا يمحن أ نه معالطة ؛ لا 
بريدوا إلا أن حك العقل بالحاجة لملاحظة الحدوثءلا أرث الحدوث عل فى 
الخارج فيوجد» فتوجد الحاجة . 

وثانيها:الممكن لا يكو نأحدطرفيه أولى با لذائه . ومنبم منجوزذلك» 
فا لطائفة :العدم أولى بالممكنات الميالة كالحر كةوالرمان» و ن باطل .لأ نالطرف 
الا خر إن امتنع كان هذا واجباءو إلا فاما أن يقم بلاعلةو إن عمال» لآ نالمساوى 
لما امتنم وقوعه بلا علد فالمرجوح أولى . وإما بعلة» فهذايتوقف على عدم ثلك 
العلة ضرورة » فلا تكون الأولوية أذاته» بل مع انضمام ذلك اليه » والمغروض 
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خلافه . ان قيل » فيكنى فى الوجود عدم سبب العدم » وإنه يغنى عن وجود 
المؤثر . قلنا : سب العدم عدم » ذعدمه وجود . و محص[ المطلوب . 

وثالثها:أن الممكن لاحتياحه إلىالعلة»وكون الأولوية غير كافية؛فا لم يجب 
لم يوجدكوهو وجوبه السابق . ثم أنه إذا وجد فبشرط الوجود يعتنع عدمه؛ 
وأنه وجو به اللاحق » فله وجويان»وها بالغير »فلا يناقيان الامكان الذالى . 

ورابعيا : أن الامكان لازم للماهية»و إلا جاز خاو الماهية عنه » فينقلب 
الممكن ممتنعا أو واجبا أو بالعكس؛وإنه يننى الا مان عن الضروريات . وربما 
حنج عليه أن حدوث الامكان إما لأمر»وهوممكن فيتسلسل) أولا فيازم نف 
الصانم . أو تذول:حدوثه إن توقف على حادث تساسلءوإلا فاختصاصه بذلك 
الوقت بلا مرجح . والحق أن الدعوى أظبر من الدليلين » ورا فشكل عليه 
بان حدوث العالمغير من فى الاأزلعم بصير مکنا فعا لازال ؛ وكذا فاعلية 
البارى تعالىءوأيضا فيحدث ممالوجود امتناعالمقدورية بعد إمكانه. والجواب 
عن الا'ول:أن أزلية الامكانثابتة» وهى غير إمكان الا زلية . وعن الثانى: أنه 
أمر اعتبارى»وغير الامتناع الذاتى؛معأن الباق مقدور . 

المقصد الخامس : فى امحاث القديم وهی أمران:- 

أحدها :أنه لاستند إلى القادر الختار اتفاتا » والحكاء إنا أسندوه 
إلى الفاعل لاعتقادم أنه موجب بالذات . والمتكلمون لو سلهوا كونه تعالى 
موجبا لم ينعوا استناده اليه . فالحاصل:جواز استناده إلى الموجد انفاقا» بأن 
يدوم أثره بدوام ذاته» ويمةنع استناده إلى الختار اتفاقاء لا ن فعل الختار 
مسبوق بالقصد إلى الامجادءوأنه مقارن للعدمضرورة » فراعم عائد إلى كون 
لماعل موجبا أوعختارا . ولقد عثرت فى كلام القوم على منع الاأمرين . أما 
استناده الى الختار -وزه‌الا مدى وقال :سيق الابمجاد قصدا كسب ق الامماد ابا 
فک أزذلك سبق بالا تلابالزمانفيجوز مثله هہنا » ولافرق بيتها فيا بعود إلى 
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المبق واقتضاء القدم . وأما استناده إلى الموج بالقديم » فنعه الامامالرازى 
لأن تأثيره فيه » إما فى حال بقائه . وفيه إيباد الموجود ؛ وإما فى حال 
عدمه أ وحدوثه »وع التقديرين يكون حادثا . فان قلت : قد :اج بالغرورة 
فى اليقاءكالمعلول إلى ءلتهوالمشروط الى الشرط والعالية الى العلم . وإذ قديراد 
بقاء الشىء على وجوده وهو تمس وجوده ف الزمان الثاتى » وإلا فلا بد 
أن تكون موجودا حاصلا فى ذلك اازمارتف وتسلسل ؛ وعلى عدمه .ثم إنه 
معارض بو جوه : 

الأول : العدم ينا الوجود والفاعلية » قلا يكون السابق منهشرطالطها. 

الثاتى : هو حال البقاء ممكن علا نالامكان لازم وا لحو ج الى الءلة هو الامكان 

الثالث : أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة 

الرابم : الواجب تعالى لو استجمم فى الأزل شرائط المؤثرية؛ قدم أثره؛ 
وإلا توقف على حادث وتسلسل . 

الحامس : الامكان عوج فى العدم أامرءوإنه لا أول له . 

السادس : زوجية الا ربعة معللة دذامها دائمةمعها .قلنا:دليلناأقوىءلا ن 
المؤثر حال البقاء إما لا أثر له »أو هو #صيل الحاصل 5ك مر ؛ وقد عرفت 
مافيه» بل الجواب: أما عن دعوى الضرورةفالمنم»وحكاية المعاول وااشرط فرع 
ثبوتهما ولا تقول به . والعالمية تس العلء وأرادتنا غير مع ثرة»فالهلك جاز 
تعلقها بالموجود » وأما عن المعارضات : 

فمن الا ولى : أن الشرط كونه مسبوقا بالعدم وهو غير العدم السابق 

وعن الثانية : أن الكلام فى الباق الذى لا أوللهعوما ذكر ثم فيه معبادرة» 
وفی غيره لا مید . 

وعن الثالثة.: أن العقل حك بأن القديم لا يحتاج » ولا جب توف 
الحدوث ثشمرطا . 
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وعن الرالعة أنهمستجمع لشرائطالفاعلية ٤‏ لكنهعختار فلا بازمقدم اثر »“ 

وعن الظامسة : أن استناد العدم الى العدم وى لا حقيقة لهفى الخارج 

وعنالسادسة: مثله . 

وثاننهما : أنه بوصف به ذات الله تعالى اتفاقا . وصفائه عند الا شاعرة ٠‏ 
وأما المعتزلة فأنكروه لفظا . لكن قالوا به معنى ؛ فانهم أثبتوا له احوالا 
أربعة لا أول لماهى : الوجود . والحياة . والعل ' والقدرة » وأبو هاشم 
خامسةعلة للاأربعة ومميزة للذاتهى الا لوهية كذا.قال الامام الرازى » وفيه 
نظر . . لان القديم موجود لا أول له » وهذه أحوال؛ احتج المعتزلة بأن 
القول شدماء متعددة كفر اججاعا» واانصارى إنا كةروا لما أثبتوا صفات 
ثلاثة قديمة موها أقانم . وهى العلل والوجود والحياة » فكيف من أئيت 
سبعة أو أكثر » والجواب ٠‏ نهم إن كفروا لا نهم أبتوها ذوات » وان 
حاشو عن التسمية بالدوات » فانم قالو | بانتقال أقنومالعل إلى المسيح»والمستقل 
بالانتقال لا كون إلا ذاتا » وسيأتىك فى بحث المبفات تتمة هذا الكلام . 

وأماغيرذاتاشّتعالىوسفاتهفلا بوصغبالةدم باججاع ال متكامين » وجوزه 
الحكاء اذ قالوا : العام قديم » وأثبت الحرنائيون من الجوس قدماء خمسة ء 
اثنان مالمارت حمان » وها المارى واانفس » وثلاثة لا مالمة ولاحية © هى : 
اطرولى والفضاء والدهر » وستقف على مأخذم فى أثناء ما برد عليك 

المقصد السادس : فى امحاث الحدوث . 

أحدها : أن الحادث هو الممبوق بالعدم » أى يكون عدمهقيل وجودهء 
فيكون له أول هو معدوم قبله »> وقيل هو المسبوق بالغير » فيكون أعم : 
إذ المعلول القديم إن ثبت كان حادثا بهذا المعنى » قال المكراء : الممكن لداته 
غير مقتض للوجود » ولغيره مقتض له . وما بالذاآت مقدم على ما بالغير » فاذا 
لا وجوده م دم على وجوده بالذات ؛ وهو الحدوث الذانى »ويرد عليه : أن 
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عدم اقتضاء الوجود لا يوحب أقتضاءه لذاته العدم ليكون عدمه سابقا لع : 
لا اقتضاء الوجود والعدم سابق على اقتضاء الوجود » هذا إذا قلنا الوجود 
غير الماهية 
نكتة : الحدوث لا يعقل إلا بسبق أمر عليه » فو إما عدمه أو أمر 
آخر » وإنا اختاف تمسيره نظرا اليه . 
وثائيها : أنه قال الحكاء : الحدوت ععنى الممبوقية بالعدم يمتدعى 
مادة ومدة » 
أما المادة فلا'نه قبل وجوده ممكن » والامكان وجودى يمتدعى محلا 
موجودا » ولوس تسه إذ لا «وجد قبل وجوده ولامنفصلا » كقدرة القادر 
مثلا » قابا معللة بالامكان متأخرة عنه » فهو متصل به » وهو المادة » فارتف 
قيل . الامکان‌امر اعتبارى كا سبق ون معترفون له» قلنا:المرادبهذا الامكان 
هو الامكان الاستعدادى » وأنه غير الامكان الذاتى» ومحقيقه : أن الممكن إن 
كنى فى صدوره عن الواجب الى امكانه دام بدوامه » وإلا احتاجاليشرط » 
فان كان قديا دام أيضا » وان كان حادثا احتاج الى آخر . وهل جرا »فيتوقف 
كل حادث على حادث > فهى اما موجودة معا ٤‏ وهو باطل لا ساف ؛ولان 
ذلك المجموع يمتاج الى شرط آآخر» فيكون داخلا خارجا وإنه مال » وإما 
متعاقيةولا بد لهمن عل مختص به ؛والا كان اختصاصه ,تحادث دون حادث آخر 
ترجيحا بلا مرجح » فاذا له استعدادات متعاقبة » كل واحد منها مسبوق 
خر لا الى نباية » وكل سابق شرط للاحق؛ومقرب لاعلةالموجدة الى المعاول 
بعد لعدها عنه » وهو المسمى بالامكان الاستعدادى »وإنه اممو خو دلاو 
بالقر والبعد » فان استعداد النطفة للاثمان أقرب من استعداد العناصر له؛ 
ولابتصور التفاو تف القرب والبه د والة و ةوالضعف ف العدمالصرفءفاذاهو أمر 
وجوديءومحله هو المادة)و هذامبنى عل ,أ صلهم الفاسد » وهو ننی‌القادر الختار . 


واا المدة فاو جبين : س 

الأول : إن هذه الاستعدادات بعضها مقدم على إعض تقدما لا جامع 
المتقدم فيه المتآخر »وهو التقدم الزمالى . 

الثالى . أن عدم الحادث ققدم على وجوده ضرورة »> والتقدم ليس نفس 
وجوده لعروضه للعدم » ولا نفس عدمه ؛ لا نالعدم قل كاعد م بعك »وبيس 
قبل كبعد » فاذا هو أمر زائد وهو الزمان » وجوابه . أنا عنم كون التقدم 
أمرا وجوديا » فانه بعر ض للعدم 6 اعترفت به » والوجودى لا يعرض اعدم؛ 
بل هو أمر اعتبارى » والماك شبوته الوم » وحکه مردود كافى تمي زالبارى؛ 
وكون كل مر مقابلا أو ى حكمه . 

المرصد ال ابع "ف الوسدة والكثرة : وفيه مقاصد :م 

المقم_د الأول : الوحدة تساوق الوجود» وكل -وجود له وحده حتى 
الكثير » فان العشرة واحدة من العشرات » وهو لا عنم تقابليما ٤‏ فامبهما ل 
بعر ضّأ لشىء وأحد ؛ لعم . عرض الوحدة للكثرة لا للكثير “ولا جل ذلكظن 
فعضب اماق ار جد وة انه لوكان الو جرد قن الرعدة ن 
التفريق إعداما » و إنه باطل»إذ ليس شق اليعوض بأ رتهالبحر الا خضر إعداءا 
له وإيجادا لبحرين آخرين ضرورة » والجوزلذلك مكار لا يخاطب » وأيضا 
فالوجود مجامع الكثرة » والوحدة لا جامعها » فالكثير من حيث هو كثير 
موجود وليس بواحد وذلك دليل التغاير » وهى مغايرة للماهية عافن 
حيث هى تقبل الكثرة ؛ ومع الوحدة تأباها » والكثرة غير الماهية لمثل ذلك 
وغير الوجودء وإلا ينرم کون | جم إعداما . 

المقمبد الذاى : قد اختاف 3 وحودها ۽ فأثدته الحكاء وا المتكامون 
وقد 'طاءتعل المأخذ » ومخص|اوحدةهناأنه لو كانت عدماءلكان عدم الكثرة» 


¥ مه هذا المرصد غير مقرر سس سوج سنة لقانونرقم1؟ 
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الكثرة اما وجوديه والوحدة جزؤهاء فتكون موجودة » وأما عدمية 
ؤتكون الوحدة عدما العدم » فتكون ثبوئية » والمواب ماسبق . 

المقصد الثالث : مقابلة الوحدة والكثرة لست ذائية » لآنهما لايعرضان 
أو ضوع واحد بالشخص » ولان الوحدة متقدمة على الكثرة فلا تكون 
متضبابفة ولا ضدا هما » ومقومة فلا تكون عدما ولا ضدا » بل ديئهما مقابلة 
بالعرض » وذلك لاضافة عرضت لما » وهى المكيالية » والمكيلية » فارن 
الواحد مكيال للعدد 6 وماد له » والعدد مكيل بالوحدة ومعدو لبها » والشىء 
من <يث انه مكيال لا يكون مكيلا وبالعكس . 

واعلم مهم عرفوا الوحدة بكون الشىء لا ينقسم إلى أمور تشاركه فى 
الحقيقة » والكثرة بكون الشىءيحيث بنقسم الى أمور نشاركه فى المقيقة “ولا 
مخنى أن تقابلبما بالسلب والايجاب» وأنهتقابلبالذاتءإلا أن مجعلا أمرين يقبعبما 
ذلك وم شت » ولا امعد أنهم أرادوا الحكثير والواحد منه » لا مفبوم 
الواحد والكثير . 

المقصد الرابم :*مراتب الاعداد أنواع متخالفة بالماهية لاختلافرااللوازم» 
كالصهم والمنطقية ) وتةوم كل عدد بوحداته لا الاعداد التى فيه » فالعشرة 
جمروع وحدات مبلغها ذلك » وقال أرسطو : إنها ليست ثلائة وسبعة ولا 
أربعة وستة » لامكان تصور العشرة مع الغفلة عن هذه الاعداد » بل هى 
عشرة مرة واحدة »> 

المقصدالخامس: ق أقسامالواحدعوهو إماأ نلا ينقسم وهوالوا<دبالشخص. 
أو «نقسم وهو غيره » وإنه كثير وله جبة وحدة فو واحدمن وجه > 

أما الواحد بالشخص فان لم بقبل القسمة فبو الواحد المقيتى » وهو إن 
يكن له مقبوم سوى أنه لا بنقسم فالوحدة : وإن كان » فاما ذو وضع وهو 
التقطة > أولاءوهو المفارق ؛إن قبل القسمة » فاما إلى أجزاءمتشاببة؛ وهو 
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الو إحد بالاتصال ؛ كلماء ال احد » أو إلى مختلفة وهو الواحد بالاجماع كالشجر 
الواحد » والواحد بالاتصال بعد القسمة واحد بالنوع ؛ وواحد بالموضوع 
عند من يقول بالمادة » وإنه قال لمدارين بتلاقيان عند حد » ولجسمين يازم 
من حركة كل حركة الأ خر . 

وأما الواحد لا بالشخص هة الوحدة فيه إما ذائية للكثرة » فاما عام 
ماهيتها وهو الواحد بالنوعء ا دزؤها» فان كان عام اترك فبو الواحد 
إلجنس » وإلا فالواحد بالفم-ل > وإما مارض وهو الواحد بالعرض » إما 
الموشوع ا يقال ااضاحك والكاتب واحد فالانمانية » أو بالحول 6 يقال : 
القطن والثلج واحد ف السياض ؛ أولا ما يقال : نسمة التفص الى البدن » هو 
أيمية الملك الى المدينة » وقد يسمى الواحد بالنمبة » وأنت تعلم أن قول 
الواحد على هذه الاأقسام بالتهكيك » وأيها أولى » فتكون مختلفة بالحقيقة ) 
فلا ب اشترا كبا فى الك » أنها ما هو وجودى » ومنها ما هو اعتبارى ؛ 
وملا ما هو زائد » ومنبا ما هو تفس الماهية » ومنما ما هو جزؤهاءو كذلك 
سائر الاحكام . فتنبه له . 

المقصد المادس : الوحدة تتنوع بحسب مافيه » ولكل نوع امم > 
فنى النوع مماثلة . وق الجنس مجانسة » وى الكيف مشابهة »وف الكمساواة 
وفى الشكل مشاكلة ؛ وى الوضم موازاة وعاذاة » وف الاطراف مطابقةء وف 
النسية مناسبة ؛ 

المقصد السايم : الاثنان ها الغيران » وقال مشايخنا : بل الغيرار. 
موجودان جاز اتفكاكهما فى حيز 5 عدم ) راج الاعدام » إذ لا غاز فيبا » 
والاحوال إذ لا نثبتها » ومالا ينفك كالصفة مع الموصوف » والجزء مع الكل 
فانه لاهو ولا غيره »وف حيز أو عدم؛ ليشمل المتحيز وغيره » وأورد عليبم 
المضافان ولا بازم ہم ۽ فانهما غير موجودين.ولكن يرد عليهم البارىمم العام 


1 
لامتناع اتفكاك العالم عن البارى . لايقال : جوز اتفسكاك البارى عن العا فى 
الوجود عوالعالم عن البارى فى اليز » لآنا تقول : لوكئى الانفكاكمن طرف 
لجاز انفىك الموصوف عن صفته » والجزء عن الكل فى الوجود . فقيل : 
المراد جواز الاتفكاك تعقلا ؛ ومنبم منصرح به » ولاعتنم تعق ل العالم بدون 

البارى » ولذلك تاج إلى الاثبات 

واعل أن قوطي لاهر ولاغيرهمااستبعده الجهور » فانه إثبات الواسطة » 
ومنهم من اعتذر باه أزاع تفظى » ولاعتنم النسمية 

والحق : أن مرادثم لاهو بسب المفهوم ؛ ولاغيره بسب اطوية»كا جب 
أن يكون فی الل . ولمالم یکو نوا قائلين بالوجود الذهنى لم يصرحوا. بكون 
التغاير فى الذهن والاحاد فى الخارج ٠‏ نعم : المعلوم هو الامماد من وجه 
والاختلاف من وجه آخر » وهذا كلام لاغبار عليه . 

المقصصد الثامن ٠‏ الاثنان لايتحدان . هذا حك ضرورى . فان الاختلاف 
بين الماهيتين واطويتين اختلاف بالذات » فلا يعقل زواله » وهذا رعا يراد 
توضيحه فيقال : إن عدم الهويتان فلا تماد » بل وحدث ثالث » وإن عدم 
أحدها فلا »إذ.لايتحد المعدوم با مو جود ؛ وإنوجدافهمااثنان كا كاناءوالغرض 
هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين وتصوير المراد ؛ وظن بعض الئاس 
َم حاولوا الاستدلال “فنع امتناع الانحاد على تقدير بقائهما وإما يكونان 
اثنين لول تحدا . . 

المقصد التاسم : الاتنان عند أهل اللحق ثلائة أقسام : - 

احدها المثلان : وها الموحودان المشتركان: فى العبفات النفسية ؛ ويازمها 
المشاركه" فيا جب ويعكن وكعتنم ؛ ولذيك قد يعرف به ء٤‏ ؤقد يقال : مالهد 
أحدها مسد الأ خر » ولان الصفة النفسية مابعود الى تفس الذاتءلا إلى معنى 
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زائد» «القائ لمر ذانتى لبس لمعنى زائد . وما عند مثدتى الأحوال مناكالقاضى 
فيه تردد 6 إذ قال ثارة : انه زائد و خاوعنه بتقدير عدم خلق الغير ؛ وأخرى: 
“غير زائد ويكى تقدر الغير ؛ فان صفات الاجئاس لاتعلل بالغير اتفاقا , 7 
من الناس من ين القاثل ؛لآن الشيئين ان اشتركا من كل وجه فلا عايز فلا 
اثنيئية ؟ أواختلنا من وجه فلا عاثل ؛ والجواب : منم الثانية ؛ إذ قدتلةان 
دبغير الصفة النفسية ؛ قالت المميزلة . هما المفتركان ى أخص وصف النفس »> 
ان أرادوا انهما مشتركان فى الأخص دون العم فحال » وإلا فا ذكرناه 
أصرٍح؛مع أنه يأزمهم تعليل القاثل ‏ وهو حم واحد بعلل ختلفة ‏ وأيضا : 
القائل لامثلين أما واجب فلا بعلل على رام ۽ أولا ۽ فيجوز كون السوادين 
ختلفين نارة وغير مختلمين أخرى ۽ وقال النجار : ها المشتركان فى صفة: إثبات 
وليس أحدها بالثانى ؛ ويلزمه السواد والبياض ؟ وتمائلة الرب لمر بوب ؛ 
وثانيها الضدان : وها معنيان لستخيل لاتا اجماعهما فى محل من جبة ؛ 
لعنيان : مخرج للمدموالوجود والأعدامو الجواهر والجوهر والعرض, والقديم 
والحادث ؛.ويعتنم اجماعبما » نحو السواد واللاوة ؛ ولدذاتيهما ؛ العلم بال كة 
والمكو زمعاء والمركة الاختيارية مع العجر ؛ ومن جبة ‏ حو الصغر والكبر 
والقرب والبعد ء فلا.يوجب الغقل تضادافى الأمور الاعتبارية ؛ وسن 
والقبح والحل والمرمة ؛ وأما احاد الحل فلم إشترطه المعتزلة ۽ غامهم قالوا : 
العلم بالشىء اذا قام بمزء من ألقاب فانه يضاد قيامالجهل بمهزء آخر ؛ والااتصيف 
الج مهما ؛ إذا التابعة للحياة اذا قامث ببزء ثبت حكنها للجملة عندثمٌ ؛ بل 
زادوا عليه فل .يشترطو! الحل ء إذ قالوا : ارادة اه تضاد كراهيته ۽ وها حادفتان 
لافى محل ؛ ويرد عليهم الموت. الياة » فامهماليما ضدینء ندح مع لمتناع اجماعهما 
وثالمها المتخالفان : وها غير الأولين » فرسمه:ها موجودان لايشتركان فى 
صفة النفس ؛ ولاعتنع اجماعهما لذائيه! فى محل من جبة ؛ وقيل : غيرالمثلين ۽ 
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فيكنى: مو جو دا نلا لشتركان فى صة النفس ؛ ولابضر الاشتراك فى بعضصنفة 
النفس ؛ كالوجود والقيام بلحل ؛ وهل لسميان مثلين باعتبار مااشتركا فيه ؟ 
تردد ؛ ويرجم الى جرد الاصطلاح ؛ وعليه يحمل قو لالنجارفى تعريف الماثل ؛ 
الله عمائل عنده للحوادث فى وجوده دقلا ؛ والزاع فى اطلاق ؛ با 
السمع ؟ واعلم ان الملاف ف الغيرين ماد هنا ؛ فم من لايصف الصفات 


بامّاثل والاختلاف 6 a3‏ من صما بهمأ . 
الملقصدالعاشر . كل مماثلين ةا مالاع شمعان؛و اليه ذهب الشيخ؛و نمه ال ل 
الاشرذمة قالوا : لاتجتمع حر كتان .. لنا مسالك .س 


الأول : مب عدم عايزها بالذات وبالعوارض . 

الثالى : الاارام فى العامين النظر بين : إذ يازم النظر ف المعلوم 

الثالث : أنه لامجب ؛ فيجوز اتصافه بضد الأثل وانه صِد له ٠‏ 

الرابم : لوجاز لم مكنا للبم أن الثناثم باعل سواد واحد » وفيها نظر . 

الأول .. اذ عدم العايز فى نفس الآمر متنع ؛ وعةدنا غير متنع " 

والثانی .. لآنه لاوجب السابالكلى . 

والثالث .. لآنه فرع جواز الاو ؛ وان العل لايخلو عن الثىء وضده . 

والرأبع . .. للالتزام ء 

هم : لطعم يكيس فق الع فو كدرة ثم كببة ثم سواد م حاوكة ‏ 
وليس ذلك الا لتضاعف أفراد السواد عليه . والجواب : أن كل واحد منبها 
لون مخالف للا خر» وتتوارد على مى الجسم بدلا » وبالثالى .زول الأول ولا 
نتصور اجماعيما 

المقممد الحادى عشر : قال الحكاء : المتقابلان أمران لامجتمعان فى زمان. 
واحد فى ذات واحدة من جبة واحدة ؛ فاما أن لايكون احدهما سلباللا خر 
وگو 

والآول : إن لم يعقل كل منما إلا بالقياس الى الأ خر فما المتضايفان» 


ا ړت 


وإلا فبما الضدان » وقد يشترط ف الضدين أن بكون بينهما فاية الحلاف 
والبعد؛ كالمواد واامياض دون الجرةوااص مر ة » قالوا: وقد بازم أحدها المحل 
ما بعينه كالبياض للثلج ءأولا دعسنه ارک وااسكون للحسم ؛ و قد مخاو 
امحل عنهما ؛ إما مع اتصافه بوسط ويعير عنهبامم وجودى كاأز ؛ أو لسلس 
الطر فين کا يقال لاعادل ولا جار ءاودو نه فيخاوعن الو سط 4 كالشفاف وأيضا: قدعكن 
تعاقميما على الحل كالمواد والبياض ؛ أولا كالركتين الصاعدة والابطة إن 
قلنا: بينيما سكون 

واعلم أن التضاد لايكون إلا بين أنواع جنس واحد ؛ ولا يكون إلا بين 
الأنواع الآخيرة ؛ ومايتوثٌ بحلاف ذلك نعو الفضيلة والرذيلة » ونحو الير 
والشر ء فن العدم والماسكة » أو التضاد فيه بالعرض ؛ وضد الواحد لايكون 
. إلا واحدا» ارمجاعة ليس ها ضدان ها التبور والين ؛ بل لاتضاد إلا دين 
الأطراف كل ذلك ثبت بالاستقراء . والضدان عند أخص مما عند المتكلمين 

والثالى: إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل للا مر الوجودى فعدموملكة ۽ فان 
أعتبر قبوله له فى ذلك الوقت كالكوسج ؛ فانه عدم اللحية تمن من شأنه فى 
ذلك الوقت أن يكون ملتحيا ؛ لا الا مرد ؛ فهو العدم والملكة المشبوريان ۽ 
وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك» ب بحسب نوعهءأو جنمه القريب أوالبعيد؛ 
كالعمى للعقر بلا كعدم القيام بالغير له فارق » فهو العدم والملكة الحقيقيان ؛ 
وإن لم يعتبر ذلك فسلب وإتماب ؛ حو الانمان واللا إنسان . 

خائمة : التقابل بالذات أنما هو بين السلب والامجاب»وغير ها من الأأقسام 
إا يثبت فيها التقابل ؛ لان كل واحد منهما مستازم لسلب الا خر ءٍ ولولاه 
لم يتقابلا » فان معنى التقابل ذلك ؛ فالخير: فيه أنه ليس شير وهو عارضءوفيه 
أنه خير وهو ذانى ؛ وكونه شرا بنفى کو نه مارضا ؛ وکو نه ليس خيرا فى 
شای ؛ والنافى للذاتى أقوى ؛ فبو أقوى التقابلات»وقيل: بلالتضادء إذفيما 
م الملب أمر آخر زائدىوهو اةاللاف . 
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المقمبد الا"ول :- تصور احتياج الشىء إلى غيره ضرورى ؛ فالحتاج 
اليه سمى علة؛والحتاج معلولا ؛ والعلة إما جزء الشىء»أو خارج عنه. 

والآول : إن كان به الشىء بالفعل ؛ كاليئٌة للسرير » فهو الصورة ؛ وإ 
كان بالقوة؛كالحشى لهفبو المادة » وطاأسماء باعتبارات عختافة وفادة: إذ تتوارد 
عليبا الصور الختلفة » وقابل :من جبة استعدادها للعبورئوءئصر : إذمنها ببتداً 
التركيب ؛ واسطتّس: إذ إلءها ينتبى التحليل ؛ وهاتان علتان للماهة » انما 
علتان للوجود ع فيخصان بامم علة الماهرة. 

والثاتى : إما مابه الشذىء؛ كاانجار له وهو الفاعل ؛ وإما مالأجله الشىء ؛ 
كالجلوس عله له وهو الابة ۽ وهاتان يخصان بامم علة الوجود ؛ والا وليان 
لاتوجدان إلا لامركب ؛ والغاية لاتكون إلا لفاعل بالاختيار . وقد نسعى 
فائدة فعل الموجب غاية أيضا ييا ؛ والغاية معلولة فى الخارجءوإن كانت 
علة فى الذهن ؛ فاها علاقة العلية والمءاولية . ولسمى حميم مايحتاج اليه اأشىء 
علة تامة»وأمها قد تكون علةاعلية»أو مع الغاية ج فى البسيط » وقد تكون 
جتمعة من الأريع ما فى المركى . والعلة الناقصة متقدمة ؛ وأما العلة الثامة 
فجمو ع أمور كل واحد منها متقدم . وأما تقدم الكل من حيث هو كل 
قفيه نظر » إذ جموعالأجزاء هو الماهية» ولايتصور تقدمها على تمسها » فضلا 
عنها مع انضمام أمرين أخرين إليها . فان قيل: قد ركت قمما وهو الشرط . 
فدنا: انه جر ءسفاعل بالمقيقة ؛ لان المراد بالقاعل هو الممتقل بالفاعلية ¢ ولا 
يكون كذلك الا باستجاع الششرائط وارتفاع الموائع ' فان قلت : فعدم المانع 
جزه من علة الوجود» وانه خلاف الضرورة . قلنا : عدم ألمائم لاعقق له فى 
تمس الآمر م ولاميز له ولا ثبوت ‏ فكيف يكون ٠‏ بدأ لوجود الغير ۽ نم؛ 


د طلم هب 


انه قد يكون كشفا عن شرط وحودى؛ تعدم الياب المانم للدخول ؛ فانه 
كاشف عن وجود فضاء له قوام كن النفوذ فيه ع وكعدم العمحود المائم 
اقوط اأسقف ؛ انه كاشف عن و<ود مسافة عكن #رك السقف فيه لاسقوط» 
الاأنهرعا لايعزالا بلازم عد » فيعبرعنه بذلك » فيسيق الى الاوهامأ نه مثؤثر 

المقصد ااثالى : - الواحد بالشخس لايعلل علتين مستقلتين لوجبين . 

الأول: لو مال بمستقاتين لكان محتاحا اليهما للعلية » مسةغنيا عنما ؛ إذ 
بالنظر الى كل واحد منهما يوجد ولو لم يوجد الآآخر وهو معنى الاستغناء . 

الثالى: اما أن يكون اكل واحد منهما أثر»فكز جزء العلة التامة » أو 
لأحدهاءفيى العلة ؛ أولا لشىء منهءاء فلا شىءمتهمأ بعلة ؛ وجوزه مض 
المعيزلة ٤‏ كحوهر فرد هتصق سد اثنين» بدفعه أحدهها حال مامد به الا خر 
على سوية فى الةوةوالسرعة . 

وأمالمثلان:فهما واحدبالنوع » فيجو زتءليلهعستقلتين كالخالفة؛فان مخالفة 
السواد للحلاوة مثل مخالفة الحلاوة للسواد ؛ ثم انه يعلل كل حله عند من 
يقول بأن المخالفة أمر ثبولى ؛ وأيضا : فالرارة نوع واحد "م بعلل فرد منبها 
بالنار > وفردبالشءس ؛ وفرد بالخحركه ؟ وستنيفعل عدم تائل أفرادها فبا بعد . 
فان قيل:الماهبة ان اقتضتالماجة الى أحداها علل الأمران بها » والا اغات 
عنهما فلا تعلل إشىء منهما . قلنا : هى تقتضى الاحتياج الىعلة ما“ والتعبين 
من جانب العلة 

واعلم أن هذا التزام لعدم احتباج المعاولالى العلة بعينها ؛ فلايلزم احتياج 
الشخعن المءلول للعلتين الى كل منهما ؛دل الى مفهوم أحدها الذىلاينافىالاجماع 

المقصد الثالث : - يجوز عندنا أستناد آثارمتعد دة الى مث ثر واحد لسبطء 
وكيف لا وتحن تقول:,أن جيم الممكنات مستندة الى الله تعالى . ومنعهالمكاء 
الا بتعدد .ا لة أو شرط أو قابل . وأما البميط المقيقي الواحد من جيم 
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الحبات فلا. 

لنا: الجوهرية علة للتحيز ولقيول الاعراض:فبما أثزان لبسيط » لابقال: 
أحدهحما باعتبار الحال » وال كر بأعتمار از 4 لاا تقول: بل الكلام ف 
قابليته ه) وهو من عوارض ذاته 

والق أنه لايم الا سان بساطة العلة ؛ وكون الأامرين وحودييز.؛وانتفاء 
تعدد الا لة والشرط. 

أحتج الحكاء ثلاثة اوو 

الأول : لو كان معبدرا ل )١(‏ ول (ب) لكان مصدرية )١[‏ غير مصدرية 
(ب) فان دخل فيه هما أو أحدهما ازم التركيب ؛ والا لكان مصدرا لمصدريتهما 
وعاد الكلام فيبما وازم التسلسل . 

الثانى : أنا ا رأينا الماء يوجب البرودة ؛ والنار توج السخونة » قطعنا 
اط انار غر يدة الا خرو ف ل أنه هر كور ف الفا ارك 
اختلاف الأثر لاكون الا اختلاف المؤثرءلا كان كذلك . 

الثالث : أنه لو كان مصبدرا لأآثرين لكان معردرا )١((‏ ولاليس )١(‏ 
وانه تناقض . والجواب : 

5 الآول:أنالمصدريةأمراعتمارى؛ فلا تكون الذات ممبدرا طاء لآن 
الحتاج الى الموجد ماله وجود . وان سامنا :فالتساسل فى الأمور الاعتبارية 

وعن الثالى : أن الاستدلال انما هو بالتخلف لا بالاختلاف ء فانا لما رأينا 
نارا ولا بردءوماء ولا حر»عل‌نا انما مختافان 

وعن الثالت : لانسم أن عندوو (ا) ولا )١(‏ فافش نهن سدور 
)١(‏ هو لاصدور ( ١‏ ) وأما صدور لا )١(‏ فلا بناقضه 

المقصد الرابم : قالالحكماء : البسيط لايكون قبلا وفاعلاءوالافومصدر 


القبول والفعل .وقد عرفت جوابه ء وأبما:فنسبةالفاءل إللالمفعولبالوجوب) 


کا 
ونسبة القابل الى المقبول بالامكان . وال جواب : أنه لاعتنع أن يكون للشىء 
نسبتان مختلفتان من جهتين» فتجب هن جبة * ولا جب من جهة ٠‏ ومنهم من 
أجاب ن نسية القابل بالامكان ااعام؛ وهولايناق الوجوب ووز عليه أنه 
بالامكان العام المحتمل للامكان الاس » ولذلك عكن عدم القبول من حيث 
انه مقبول» وم الدليل » إذ تقول: نسب ةالفاعل يتعين أنتكوزبالوجوب»وأسية 
القابل لابتّعين أن تكون كذلك ؛ إلا أن بعاد الى المواب الأول فيكون 
- | 
لمقصد الخامس : قال الحكاء : القوة الجسمانية لاتفيد ارا غيرمتناه» لاى 

المدة ولا فى اأشدة ولافى العدة . واحتحوا عايه بان قوة النصف ق الطبيعى 
نصف قوة الكل ؛لتساوى المبغير والكبير فى القبول » لا نه للجسميةالمشتركة 
وتفاومهما فى القوة » الما تنقسم ياقام الحل »وقوة الضغف ف القسرىالنصف» 
للتساوى فى الفاعل فرضا وااتفاوت فى القابل » اذ المعاوق فى اأضعف أعنى 
القوة الطبيعية أكثر ؛ فاذا فرضناها من مدا واحد فالا قلاما متناه والاكثر 
ضعفه ؛ وضعف المتناهى متناهءوهو خلاف الْأفروض ؛ واما غير متناه » فتقع 
الزيادة عليه فى اة التى هو بها غير متناهءفبومةناه»وانه محال . وهذا الدليل 
مبنى على عدة أموز كلها ممنوعة 

الاول : ان القوهُ الحممانية مٌثزة 

الثالى : ان النصف له قوة 

ااثالث : أنها نصف قوة الكل 

الرابع : امكان فرضهما من مبداً 

الحامس : وجود الحركتين ليقبلا الزيادة والنقصان 

م قد بوجدان غيرمتناهيتينمع اختلاف فى السرعةوالبطه ؛ كفلك القمر 
وزحل . ثم أنه منقوض بالافلاك ؛ فان الحركات الجزئية لالمتند الى تعقل كلى 
بل الى قوى جسمية مع عدم تناهيها عندم 


حت )ر ن 


المتقصد السادس : الدور مننء »وهو أن يكون شيئان كل منيماملةللا خر» 
وواسطة أو دومهاء لان الملة متقدمة على المعلول ؛ فلو كان الشىء علة لعلته 
أزم نهعدمه على ندسه عرثدتين»قان قبل : مى التقدم بالعلية ان كان مس العلية 
كان قولاك أزم :ققدم الشىء على علته حاريا محرى قولك ارم علية الشىء لعلته ؛ 
فينع بطلاثه؛ لا نه عين المتنازع فبه. وان اروك به أمرا وراء ذلك قلا بد 
من تصويره ثم تقربره ؛ فانا من وراء المنم فى المقامين . فالجمواب : معنى تقدم 
العلة أن العقل عبرم بأنما مالم بم ها وجود لم توجد غيرها » وهو المصحم 
لقولنا : كانت العلة فكان المعاول من غير عكس عفان أحدا لابشك فى أنه 
يصح أن يقال :نحركت اليد فتحرك الاثم » ولا يصح أن يقال :رك الام 
فتحر كت اليد ؛ والتقدم ذا المعنى تصوره و بو تهضرورى .وقديقال:كلواحد 
مئبما مفتقر الى الآ خرالمفتةر اليه في لزم افتقاره الى عه وانهمحال؛ اذ الافتقار 
نسبة بين الشيئين ؛ والاقوي أن نسبة المفتقر اليه بالوجوب ؛ والمفتقر 
الى المفتقر اليه بالامكان»وها متنافيان . ولا برد المضافان لا "مهما اعتباريانء أو 
تلازمهما لوحدة أل يب . ومع ماسبق فان عنى بالافتقار امتناع الانهكاك 
فقد يتعاكس ؛ ولا امتناع . وان أريد مع نعت التأخرء جاء فى التأخر ماجاءق 
e‏ 

المقصد السابم : العلة يهب أن تكون مم امه لول ؛ والا فقد افترقا؛ فليس 
وجوده لوجودها . فان قبل : لعلها فى الزمان الا ول :وحد فى الزمان الثالىء 
قلنا : الامحاد ان كان نةس حصول المعلول فلا تحاف عنه ؛ وان كان غيره 
کان ذلك موجبا فى الال له فى ثالى الالء فله امجاب وتتسلسلكوفيه نظر .لا نه 
ليس موجبا بل ايجاباء والا ارم التساسل مالقا ؛ ولان الضرورة ثانى كون 
الاحماب تفس المعلول . وقد ماب : أنه لامعلولحالايمياب العلةوبالعكس يفليس 
حصوله لايحجابها له» والاولى هو التعو بل عي الضرورة؛ فان معتى الاماب هو 
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أن يكون وجوده مستندا إلىوجودهاومتعلقا بهاءلو ارتفعتارتمم ؟ وباجبلة: 
فليس وجوده عن ءلة غير اماد العلة وايجابها اباهءفلاايادحالالعدمبالضرورة 

المقصد الثامن : التسلسلمحال» وهو أن يستند الممكن الىعلةء وتلكالعلة 
الى علة» وهل جرا» الى غير النباية.لوجوه: 

الاول ؛ جيم تلك الساسلة_أىث.ث لایدخل فيها غيرها ولا مخريم عنما 
شىء منها_ليس عمدوهءوالا فبعدم جزءءوالمفروض عدم دخول غير الاجزاء 
ال كل واحد منها موجود»فهوموجودءإذ لاواسطة؛وليس بواجب لاحتياجه 
الى كل جزء ؛ فهو ثمكان4فله ءلة < رجة ؛ اذ الموجد للشىء لا يكون نفسه ولا 
شيئا من أجزائه ؛ و لا أوجِد تسه وأنها توجد جزءا ؛ فان جيم الاجزاء لو 
وقم بغيرها كان المجموع واقعا بذيرهاءفلم تكن غلة»فلا يكو زذلك الإزء مستندا 
الى علة داخلة فى السلسلة؛ وهو خلاف المفروض 

الثالى : أنا تفرش من معلول ما الى غير النباية جلةء وما قبل إعتناه الى 
غير النباءة جل آخر ى۰ نطق الجلئين من ذلك المنداً » فالا و ل بالا ول 
والثاى الاى وهل حرا » فان كان بازاء كل واحد من اازائدةواحدمس الناقصة 
كان الناقصة كالزائدة . هذا خلف » والا وجد فى الزائدة جرء لابوجد بازائه 
فى الناقصة شىء » وعنده تنقطع الناقصة فتكون متناه.ة » والزائدة لزيد 
عليها إلا تناه » والرائد على المتناهى بمتناه متناه» فيازم اتقطاعبما وتناههما 
هذا خلف » وهذا الدليل هو العمدةءوقد نقض عرات الإعدادءلان الدليل 
ألم فہہا مم عدم تناهیپاء وا وا ب: أ نالمملولات قدضطم او جود » فلیس‌و ها 
عضا حتى يكو نا تقطاعها باتقطاع الوم وذهابهاباء:باره » بحلاف مراتر الاعداد» 
وتحقيقه : أن الأعداد ليس فبا حملتان فى تهس الآمر تطبقان » فنختار أنهما 
تنقطعان بانقطاع الو أو أنهما لاونقطعان»ولايلزم تساويها فى تفس الآمر» 
مخلاف ماله وجود فانه بازم إما اتقطاعه في تهس الامر اوعدمه في تفس الامر 


وكلاها حال . واتما قلنا قد ضبطها وجود ايتناول كل ماله وجود إما معا وإما 
على سبيل التعاقب »6 فان ترتيهما ليس يجرد اعتيار الوم . وقال المكاء : انما 
عنم التملسل فى أمور طا وجود بالفعل»وترتب إما وضعاوإما طبعا ليسقط 
عنبم ذلك النقض.وأنت تعلم أن الدليل مام لقيامه فى كل ماضبطه وجود 
فتخمبرص المدلول اعتراف بالتخلفءوانه بوجب بطلان الدليل 

الثالك : مابين هذا المعلول وكل علة متناه بلا نه نصور ين حاصرين . 
فيكون الكل متناهيا ؛ لا نه لابزيد على ذلك الا بواحد . فأنه اذا کان مابين 
هذا الجرءمن المسافة وكل جرء لايزيد على فرسخ يكون الجموع لايزيد على 
فرسيخ الا تمرء ضرورة . ومالا يزيد على المتناهى الا بواحد . فو متناه 
واعثرف من أحتج به بأنه حدبى 

الرابع : لو لال العلل أزم زيادة عدد المعاول على عدد العلل . والتالى 
باطل»أما الشرطية:فلا” نا اذا فرضنا سلسلة من معلول أخير الى غير النهاية كان 
کل ماهو ءل فيها فو معاول من غير عكسفان الاخير معلول وليس بعلة؛وأما 
الاستثنائية فلا ن العلة والمعلول متضايفان ومن لوازمهما التكاذؤٌ فى الوجود» 
قلا بد أن رو جد بازاء كل واحد واحد من الا خر فیک وان متساوبين فى ۰ 
العدد ؤمرورة 

المامس : أنا سنبين أنتهاء الكل الى الواجب لذاته »وعنده تنقطم السلسلة 
وهذا يختص بالتسلسل ف العلل وأا يم اذ أثبتنا الواجب بطريق لاممتاج 
فيه الى ابطال التملسل والا ازم الدور 

المقصد التاسم : الفرق دين جزء العلة وشرطها أن الشرط يتوقف عليه 
تأثير المؤثر كيبوسة الحطب للاحراق . والجزء مايتوقف عليه ذاته . وعدم 
المانع قد عامت أنه كاشف عن شرط وجودى » وعده من جملة الشروط نوع 
من التجوز 


المقصد العاشر : فى العلة والمعاول عل اسطلاح مثدتى الاحوال وأحكامهما 
عندثٌ . وفيه مسال : 

المسألة الاولى : فى تعر هما : وأقرب ماقيل فيه قول القاضى : العلة صنئة 
توجب لحلہاحكاء فيخرج الجواهر ويتناول الصفة التقدية والمحدثة . ومعنى 
الامجاب مايصدم فولنا : وجد فوحد» وتلبايشعر بان حكالصفةلايتعدى 
امحل فلا يوجد العلم والقدرة والاراذةللمعلوموالمقدور والمراد حك). وعلىهذا 
فالمعلول الىك الذى توجبه المنمة فى معلا » وأما غو قولحم العلة ماتوجب 
معاوها عقسهابالاتصال أو ماکان الممتل بد معللا وهو قوله كان كذا لا جل 
كذا . فدورى ؛ وما تغير حسم محلها . أو اا يتجدد بها الحم يخرج 
الصفة القديعة 

المسألة الثانية : قال أكثر أصحابنا: حك العلتلا تعدى#لباء وأ نكر هالاستاذ 
تفربعا على القول بالحال وان انكره. واليصربون من المعنزلة حبث قالوا : 
لله مريد بارادة حادثه قاعة بذاتها . وقالت المعبزلة: توابع الحياة كالعل والقدرة 
إذا قامت بمزء من الى أوجبت لللجيوع حكما . فكات هلما قادرا . 
مخلاف غيرها كالالوان » واختلفوا فى المياة فألقبا الحذاق منم 
القسم الثانى فأنها ليمت من توابم الحياة » احج أصحابنا بأن صفة لعل لولم 
تم محل الج » لقامت أما بنفسها ويبطله أنها عرض وأن سيته الى الحال 
سواء . أو محل آآخر فيكون زيد ماما بعل قم بعرو وهو باطل بالضمرورة ٠‏ 
فان قيل:وجود الجوهر عندك علة اروبته مع قياءه بنفسهءوأا تجوزه إذا 
کان جزاً محل الحم وماذكرتم ليس كذلك . » وأيضا: فأنه ثيل فلا يميد 
الحم الكلى » وجوزي كون اابارى فاعلا والفعل ليسقائما به . والعل والقدرة 
بوجبان لمتعلقهما كونه معلوما مقدورا وغوه . قلنا : من قال : يكونوجود 
الجوهر علة لارؤية بلعزم زيادته لآآنهمشترك بين الجوهر والمرض ءوقيام العلة 


ت 


مزه لو أوجب الک للكل ازم كون‌الكل عالما جاهلا إذا قام العلم يمزءوالجبل 
بآخر » لايقال. هذا تقدير محال لتضادها باعتبار تضاد حكيهماء لا نا نقو ل: أنه 
حائز لذاته وامتناعه لتضاد حکیہما باعتبار تعديتهما الى غير محله . فيكون 
هو الحال . وأيضا : فقد تقوم القدرة بد والعجز بأخرى ٠‏ وأما الفمل فلا 
,وجب حله حكنا . ولا العم وتحوه لمتعلقه وإلا كان للمعدومصفة ثبوتية . 

المسألة الثالثة : العلةوجو دة باتفاقهم»لكن اختلفتطرقهمف بيانه فنهم من 
ادعى الضرورة . فان الكلام ى الحم الثبونى والعدم المحض والنفى الصرف 
لايكون موجبا له قطعا . ومنهم من أحتج عليه بوجوه . 

الأول : لو از العالمية بعلم معدوم ازم الجاهلية تجهل معدوم. فأذا عدما 
عن سحل كان عالما جاهلا . قلنا  :‏ النزاع فى ثبوت المبفة العدمية لا فى سلب 
الصفةءوأيضا . فلا نسل اجماع العدمين إذ عدم العلم جهل وعدم الجهل عل. 
وسنيماأ تضاد . 

الثاتى : قرط الغلة قيامها بلعل ولابتصور ف العدم . قلنا : أن أردت 
بالقيام وجوده له . ففيه النزاع . أو اتصافه به فقد يتصف بالعدمى , 

الثالث : الامجاب صفة ثيوئية لان تقيضه عدم . قانا : قدعر فت مافيه؛ 
أن قيل الموجب للعالمية أما وجوج العلم فيكون كل وجود كذلك » أو العم 
مع الوجود فتتركب العلة وهو باطل اتفاقاءأو العلم وأنه حال فليس بموجودء 
ةنا : العلم الذى هو موجود وفرق بينه وبين العلم مع الوجود. 

المسألةالر ابعة:العلةالعقلية مطردةأى كلاوجدت وجدا1؟.وهذا مالاخلاف 
فيهأصلاءومنعكسة أ ى كلا انتفت العلة انتفى ال5ولاخلاف فيه فى الاحوال 
المادثة واوجبه الاصحاب فى القدعة ومنعه المءنزلة . ويلزءهم . إما تعليل 
العالمية بخير العلم أو نبوا من غير +لة . لخاز فى اأقارنة فى العام وسيألى 
عامه فى محث الصفات 
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وأعلم أن كل علة مطردة منعكسة وليس كل معارد منعكس علة كالمءاول 
والمتضافين .لا يقال ثماذا عتاز العلة عن غير ها ؟لآنا تقول بضرورة RAE‏ 

بدلبل آخر . 

المسالة الخامسه : اباب العلةلا مكو ن مشر و طالشر طا تفاقافاً نه لاشصسور عم 
لا مالمية سواء عفنا الشرط ووجوده أم لا.فأن قيل : اقتضاء العلم العالمية 
مشروط بقيام العم بالمحل وبالياة » وانتفاءاضداده . قلنا هذه شروط وجوده 
والسكلام فى شر وط تأثيره 

المسالةالسادسة :لاتوجب العلةالواحدةحكين عة فين وقداختلف فيه. واعل 
أنه . ان جار الاتفكاك كالعالمية بالسواد وبالبياضامتنم . وإلاازم عدم الاتقكاك 
أو عدم الاطراد . قيل هبنا اشكالان . 

الاول: ف عل واحد طلمية ومتعددة أذ كونه عالما بالسواد غير كونه 
مالا بالبياض .قلنا : التزمه القاضى واثبت السعلوى عاوما غير متناهية وأما 
حن فنمنع تعدد العالمية وأنها التعددفى تماق العلم أوالعالمية . وأما فى الشاهد . 
فالعل متعدد . 

الثاتى : المياة توجب صحة العالمية والقادربة قلنا . شرط لاعلة . وأما 
ان امتنع الاتفكاك كالعالمية بالسواد والعل بها فقال أمام الأرمين موز 
الآأمران والآ مدى فى الشاهد منجنسواحدويتنع فى الختلفة والغائب 

السألةالسابعة : لابثبت حك بعلتين عكس الا ولأ ماعل امم فلا نه استخنى 
بكل عن کل کا مر ٤و‏ لان العلتين إمامثلا نأ وضدان فلا معان »أ وختلفان فيجوز 
افتراقبما فلا اطراد . وأما على البدلفصرورة أنه لاغبوزتعلب ل العالميةبالعل مرة 
وبالقدرة أخرى فان قيل :العالمية معللة بعل الله وسامنا وهى حك واحد . 
قلنا:لاخالمة بين العلمين إلابعارض . وأماعلى سبيل التركيب فلا ن حقيقة, 


ف عل 


حال الاتفراد والاجماع واخدة؛ فادالم تؤثرا منفردتين ل تتوثرا مجتمءتين » ولان 
الصفات الختلفة ها أحكام مختلفة ضرورة . 

المسالةالثامئة : فى الفرق بين العلة والشرط وهو منوجوه:- 

الأول : العلة مطردة والشرط قد لايطرد كالحياة للعلم 

الثانى : العلة وجودية والشرط قد بكون عدميا كاثتفاء الضد وهو 
مختار القاصى . 

الثالث : قد يكون متعددا أو مركا . 

الرابع . الشرط قد يكون محل الم والعلة صفته ٠‏ 

الحامس : العلة لاتتعاكس مخلاف الشرط » إذ قد إشترط وجود كل من 
الأمرين بالا خر » قال به القاضى ومنعه بعض أصحابنا . والمق جوازه إن 1 
بو جب تقدم الشرط كقيام كل من اللبنتين بالاأخرى. 

السادس : الشرط قد لا ستى ويب المشروط كتعلق القدرة للحادث . 

السابع : العيفة ها شرظ وليس ها علة . 

الثامن : الواجب لم يتفق على عدم شرطه. 

التاسم : العلة مصححة اتفاقا وف الشرط خلاف قال به القاضى كلياة 
العلل . ومنعه الحققون لجواز توقفه على شروط أخر . 


أ موقف الثالث 
فى الا عراض وفية مقدمة وم اصد 
القدمة فى تقسيم الصفات 

الصفة الثبوتية عندنا تنقسم الى نفسية . وهى التى تدل على الذات دون 
معنى زائد» ككونها جوهرا أوموجودا أوذاتا » ومعنوية.وهى التى تدل على 
مءنى زائد على الذات كالتحيز والمحدوث وقبول الأعراض »؛ وقال بعض بناء 
على الال : النفسية مالايصح توم ارتفاعه عن الذات» والمعنوية تقابلها » وما 
عثد المعيزلة قار بعة أقسام 0 

الأول : النفسية فقال المبانى : هى اخص, وصف النفس التى بها يقع 
لعاثل والتخالف » ولم جوزوا اجماع صبفتى النفس ؛ وقال الاكثرون . هى 
المفة اللازمة » جوزوه وائبتوا انها لشترك فيها الأو جود والمعدوم . 

الثاتى : المعنوية » فقال بعضبم . الصنمة المعللة » وقيل اللائزة . 

الثالث : الحاصلة «الفاعل وهى الحدوث » وليست افسية » إذ لاتثيت 
حال العدم » ولا معنويه لآل لاتعلل بصفة . 

ارايم : التابعة للحدوث ولاتأثير لافاعل فيا » فنماواجبة كالتحيزوقبول 
الأعراض للجوهر » ومنبا ممكئة تابعة للا رادة »> ككون الفعل طاعة 
أو معصية » وغيرها ككون العلل ضروريا » وبينهم خلاف ف تبعية الاتقان 
لاعلل » وف الحسن أهو مما يتبع الحدوث وجو با» أو بالارادة ؟ 

الرصة الا ول ناته اة رة مقاسد 

المقصدالاول :فى تعر بف العرض . أما عند ناق و جو د فام عتحيز »و أماعند 

المعزلة فا لو وجد لقام بالمتحيز لانه ثابت فى العدم عند » ویرد عليهم 


سا ۷ سل 
الفناء فانه عرض عندم . ولا يممكس على أصل دن أشنت عرضا لاف عل کا 
الحذيل لاسكلام » واماعند المكماء:فاهية اذا وجدت ف الخارجكانت فى موضوع 
أى فى محل مقوم . ومعنى وجوده فى كذا وان کان يطلق على معان مختلفة أن 
يكون وجوده هو وجوده فى اأوضوع . 

الأقصد الثانى : فى أقسامه عند المتكلمين . وهو اما أن يختصبالحى وو 
ب وغيرها كالعل والقدرة » وإما أن لامختص به 
وهو الا كوان . والحوسات 

واعلم أن انواع كل واحد من هذه الاقسام متناه.ة بحسب الوجود ؛ دل 
عليه الا ستقراء » وهل كن أن يوجد مئه أنواع غير متناهية ؟ فن منعه 
نظر الى أن كل عدد قال لازيادة والنقصان فبو متناه » ومن جوزه فلا نه 
ليسعدداً و لی من عددما مر » والحقهوااتو قف ب لطبعف المأخدين؛و وجبهظاهر. 

المقصدالثالك:فى اقسامهعندالمكماءعذه الحكاء إلى أنه منحصر ف المقولات 
التسع 02 نوا فى الم عا بسح للاعماد عليه؛و© دمم الاستقراء » قالوأ 
العرض إما أن يقبل لذانه القسمة أم لا > والآول الك » و إن قلنا لذا ليخرج 
الم بالعر ض » كالعلم ععلومين » والمراد بالقسمة هنا . ان يفرض فيه شىء غير 
شىء » فيدخل فيه المتصل والمتفصل + فلا برد قول الأمام ارازى أنه مختص 
بالمتصل»فيكون الحد غير جامع » وألثاى اما أن يقتذ ىالنسبة لذاته »أى يكون 
مقبومه معقو لا بالقياسالى الخير أولاءوالثانى الكيف عفر معهعرض لا يقل القسمة . 
واانسمة لذائه 6 فلا يرد الوحدة لامها عدمية والاو لاانسدةواقم]مةسيعة : 

الأول أبن : وهو حصول الجسم ف اكان أى ف الي الذىيخصه » وقد 
يقال لكونه فى مثل الدار أو البلد مجازا . 

الثانى متى : وهو الحصبول فى الزمان أو طرفه كالحروف الا نية . 

الثالث الوضع : وهو هيدة تعرض للشىء لسبب لمبة اجزائه بعضها إلى 
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بعض » والى الآمور الارجة » فالقيام والاستلقاء وضعان لاختلاف لسبة 
الأجزاء الى الارج . 

الرابم الملك : وهو هيئة تعرض للشىء إسيب ماحيط به ؛ وينتقل بانتقاله 
وبهذايمتاز عن المكان » سواء كان طبيعيا كالأهاب » أولا » ومحيطا بالكل 
كالثوب » أو بالبعض الام 

الخامس الأضافة : وهى النسية المتكررة » أى نسبة تعقل بالقياس إلى 
نسة » كالآبوة »فأنها لمبة تعقل بالقياس إلى اابنوة » وأنها فسبة » فأذا 
نبنا المكان إلى ذات المتمكن حصل هيئة هى الآبن » واذا نسبناهالى كونه 
ذامكان كان مضا . وبهذا : عكنك الفرق بين النسيةوالمضاف » فاعقله و حققه 
فى سائر السب » فانه تما قد طول فيه » وحاصله ماقلنا 

ادس أن :شع : وهو التأثير » كالمبسخن » مادام لسخن »© فهو اذا غير 
ماهو مسداً لايخو نة » انه ببق بعدالتسخين 

السابع أن قعل : وهو التأثر »> متخن مادام تمخن » فهو اذا 
قير اسخونة ليقانها بعده » وغير استعداده ها : لثبوته قبله . 

قيل : الوحدة واانقطة خارجة عنما فمطل الحصرء فقالوا: لانسام الهما 
عرضان » اذلا وجودطاءوإن سامنا:فتحنلم محصر الأعراض فيها » بلالمتقو لات 
وهى الاجناس العالية » فلا تردان إلا اذا اثبتم أن كلا منهما مقول على ماتحته 
' قول الجنس ونحته أجناس ؛ ولايندرج فما ذكرنا » ولم بثبت شىء منها . 

واعلم أنه ل بثبت كون كل واحد من التمعة جنسا ها تمته ؛ لجواز أن 
يكون مانّته أمورا مختلفة بالحقيقة وهو عارض طاء ولاكونها أجناسا مالبة 
لجواز أن يكون ملتحتها أنواءاحقيقية » فيكون جذسا مفردا » أو يكورك 
اثنانٍ منها أو أ كثر داخلا نحت جنس » فيكون جنها متوسطا أو سافلا .ولا 
الحصر » لواز مقولة أخرى . وقد احتج ابن سينا على الحصر عا خلاصته : 


أنه ينقمم الى 8 وكيف ونسبة )مر » وغيرها الجوهر » فالنسبة إما للا جزاء 
وهو الؤضم »أولا » وهى إماالى 1 ؛ فان كان قارا » فان انتقل به فبو املك 
وإلا فهو الآبن ؛ و إن كان غير قار فرو «تى ؛ وإما إلى نسبة فالمضاف . وإما 
الى ف ولاتعقل إلا بان يكون نه غيره وهو أن يفعل » أو هو من غيره 
وهو أن نعل » وإما الى الموهر وهو لايقيل النسبة لذاته » بل لعارض . 
ولامخرج مما ذكرنا . 

والاعتراض : إنا لانسلم أن النسية الى الك تكون بالأحاطة » حت تنتحصمر 
فى الاين والملك » كالما-ة والمطايقة . وأيمبا :فاءتبرت فى الوضع نسبة الأجزاء 
الهالاجزاء وألى الارج؛ ف اء ا توا نه يوسيب تكن الاقناة را شا 
فبتقى النسية الى العدد » ولابرهان على انتفائه . وأيضا : فالنسية إلى الزماتف 
لانتعين أن تكون عتى » فأن لاحركه والجسم نسبة الى الزمان » وليس لحصوله 
فيه . وأيضا : لانسلم أن النسبة الى الكيف لاتعقل الا بأنه من غيره » أو 
منه غيره » وما الدليل عليه ؟ وأيضا : فالنسية الى الجوهر مءةولةكا1صول فيه 
وكون الليز حيزا له وهو غير حصوله فى الميز » وباججلة فليس ضر وريا »وتم 
٠‏ مطاأبون بالحجة » ولو قيل أستقرأنا الوسجود ما وجدنا غير ذلك كان هذا 
التقسيم ضائعاوو<ب الرجوع 1 ثر ذى اثير الى الاستقراء وطرح موٌنة هذه 
المقدمات * وإن أراد الارشاد الى كيفية الاستقراء فلا بأس ؛ فأن فيه تقريبا 
إلى الضبط ؛ وتيعيدا عن البط . 

المقصد الرابع . . فى إثبات العرض : لم ينكر وجوده إلا ابن كيسات > 
والبَائلون به اتفقوا على أنه لابقوم بنفسهءإلاشرذمة کا ہی الحذيل » فائهجوز 
إرادة عرصية محدث لافى محل » وجعل البارى تعالى مريدا با » والضرورة 
كافية لنا فى المقامين. 


س ويء) — 


المقصد المامس . فى أن العرض لاينتقل من تحل إلى محل . 

فعند المتكلمين لاأن الانتقال إنما بتصورف اللمتحيزءو فيه نظر ..فان ذلك هو 
انتقال الجوهر وأماانتقالالعرض:فه أن يقومعر ض بعينه مدل بعد قيامه محل آخر 

وأما عند الحككاء فلاأن تشخصهليسلذاته » وإلا اتحصر توعه فى شخصهء 
ولا لما حل فيه » وإلا دار » ولا لمنفصل » لان نسبته الى الذل سواء » فهو 
مله » فالحاممل ف الحل الثاتى هوية أخرى » والائتقال لايتصور إلا مع بقاء 
الهوية؛وفيه نظر .. لجواز أن يكون تشخعبه بهوريته الخاصة » ولايلزم الحصار 
انوع فى الشخص » ورجا يقالالعرض يمحتاج إلى امحل . قاما أن يحتاجالعرض 
ا معين الى حل معين فلا يفارقه » أو غير معين ولا وحود له ؛ فيازمأ ذلا وجد 
العرض » وفيه نظر .. إذ قد يمتاج الى محل بلا شرط التعين » وأنه أعم من 
المعين » فيو جد لالشرط عدم التعين » إذ لايازم من عدم اعتبار التعين اعتبار 
عدم التعين فيه قد علمته . وأبضا: فهو وارد فى الجسم بالنسبة الى الميزء 
فان قمل : هذا انكر الحس فأنرامحة التفاح تنتقل منه إلىمايجاوره »والرارة 
تنتقل من النار الى ما يماسنها . فالجواب . أن الحاصل فى العل الثانى شخص 
آخر محدئه الفاعل الختار ؛ أو يفيض من العقل الفعال لاستعداد يحصل له من 


العاورة . 
المقصبد المادس . لأججوز قيأم العرض بالعرض عند أ كثر العقلاء خلافا 
الفلاسفة : لنا وحوه : - 


الوجه الا"ول . أن قيام الصفة معناه حيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف + 
وهذا لايتصور إلا فى المتحيز » والعرض ليس عسحيزءفلا يوم به غيره 

الوجه الثاتى . العرض المقوم به إن قام بعرض آآخر عاد الكلام فيه 
وتملسل » وإلا جميع تلك الا عراض لاف محل.وقد عرفت بطلانه “وإرت 
اثتبت الى الجوهر فالكل قاتم به وما ضعیفان . 


ح ات 


أما الا'ول .. فلا" نا لانسلم أن القيام هو التحيز تبعا » بل هو الاختصاص 
الناعت» و حدقه أمران ا 

الاأول : أن التحيز صنمة للجوهر قائم به وليس تبعا لتحيزه » وإلا كان 
الشىء مشروطا بنفسه أو تململ . 

الثائى : أوصاف المارى تعالى قاة به ا سنبينه من غير شائبة حيز . 

وأما الثانى .. فلا'نه لايننى أن يقوم عرض بعرضءوذلك با خر مترتبة 
الى أن ينتبى إلى الجوهر » وهو #ل النزاع 

احتج الفلام نة : بأن السرعةوالبطء قاعان بالحركة » فأنها توصف ببما 
دون الحسم » والجواب . أنه لايصح لاعلى مذهبنا » فأنهما ليسا عرضين » بل 
للسكنات المتخللة » وقلتماوكثر ا .ولا على مذهبهم لجواز أن تكون طبقات 
المركات أنواما مختلفة بالحقيقة ؛وليس ثمة الا المركة المغصوصة » وأماالسرعة 
والبطء فن الأمور الذسبية > ولذلك فأنها سريعة بالنسبة الى حركة » وبطيكة 
بالنسيةالى أخرى » وأما الحشونة والملاسة » فان سلم انهما كيفيتان » ففياممما 
بالجسم لابالمطح . 

المقصد السابم : ذهب الشيخ الاشعرى ومتبعوه إلى أن العرض لايق 
زمانين » فالأعراض حملتها على التقذى وااتحدد > و يض كل دوقته 
للقادر الختار » ووافقهم النظام والكعي » وقالت الفلاسفة سقاء الا عراض > 
قالوا ومالایتق مختص امكانه بوقته لاقبل ولابعد . احتجالا حاب بوجوه :- 

الأول : نْبا لو بقرت لكانت باقية » والبقاء عرض » فيلزم قيام العرض 
بالعرض » قلنا : لانسلم أن المقاء عرض . 

الثالى : جوز ی عله فى الالة الثانية اجاما » فاو ق اجتمع 
المثلان . قلنا : مخلةه فيه ان يعدم الأول “ويازمم فى الحموهر 

الثالث : وهو العمدة ألا لو بقيت امتنم زواها » واللازم باطل بالاجاع 
وشبادة المس ؛ بيان الملازمة .. أنه لوزال» فاما بنفسه » وإما بغيره » والغير 


TE 
إما أمر وجودى يوجب عدمه لذاته وهو ظرو الضد» أو لايوجبه لذاته‎ 
> وهو المعدم بالاختيار ؛ وإما عدمى وهو زوال الشرط » والأقمام باطلة‎ 
أما زواله بنفمه ؛ فلا"ن ذاته لوكانت مقتضية لعدمه » لوجب أن.لايوجد‎ 
اتداءء وأما زواله بطر وضبده : فلا ن حدوث الضد مشر وط بانتفائه » فان‎ 
الل مالم يخل عن ضد لم يكن اتصافه «ضد » فلو كان انتفاوٌه معالا نطريانه‎ 
ارم الدور . أوتقول :لماكان التضاد من الطرفين » فليس الطارى بأزالة الباق‎ 

. أولىمن العكس » بل الدفم أهون من الرفع‎ ٠ 

وأما زواله معدم مختار » فلاءن الفاعل بالاختيارلا بد له من أثر » والعدم 
ننى عض لايصماح أثرا . أو نقول : ماأثره عدم فلا أثر له» فليس فعلا.. 
وأمازواله.يزوال شرط : فلا'ن ذلك الشرط إن كن عرضًا تسلمل » وان 
كان جوهرا والجوهر مشروط بالعرض لزم‌الدور > والاعتراض عليه.: أنهيزول 
سه » قولك فلا بوجد » تمنوع » لجواز أن يوجب العدم فى الزمان الثالث 
أو رابع خاصة » ثم هذا وارد عليكم ف الزمان الثالج بعينه » فا هو جؤابم 
فو جوابنا ؛ وأدضًا قد بزول «ضد ؛ قولك حدوثه مشروط بزواله » قانا : 
إن أوؤجدت.فى الشر ط تةدمه فحنا ٤٣و‏ إلا تنم التعا كس » 6 أن دخول:كل 
جزء من اللاتة فى E‏ مشروط روج الا خر عنه وبالمحكس »> 
وبالأخلة ..-فبها معاف الرمان » إذ العلية.:تقدءف العقل » فقد يكون طريانه علة 
مع كومهما معا فى الزمان كالعلة والمعاول ٠‏ وأيعت): فقد يزول لان الفاعل الذى 
فعله لاله > لا لا نه دقعل عدمه ء وذلك لا امج إلى اث للفاعل » وأرضًا :. 
لانسام أن العدم لابصاح 8 1 ؛ نعم ذلك فى العدم الممتدر 2 واه العدم 
الحادث فقد يكون شعل الفاعل » وما الدليل على امتناعه ؟ وأيضا: فقد يزول 
بؤزوال شرط »؛ قولك هو اأوهر » قانا : منوع ) ولم لاجو زانيكون أعراطا 

لاتبقى على التبادل إلى أن تنتهى الى مالا بدل عنه وعنده بزول ؟ ظ 


0 الال 


1 اعلم أن النظام طر دهذًا الدليل الثالث الذى هوالعمدة فى الاجمام فقال: 
والاجسامأيضا غير باقية » بل تتجددحالا خالا »ومنه يعلمأ نهير دالاجسامتقضا 
عليه » وقد حاب عنه : بأنه قد بزول لعرض بوم به كالفناء عند المعتزلة 
أولا مخلقه الله فيه عندنا » والجواب : إن جوز ذلك فليجزمثله ف العرضء إلا 
أن تعود إلى أن العرض لايقوم به عرض » والكرامية احتجو لهعلى أن العام 
لابعدم؛إذ قد سسا استازام البقاء لامتناع الزوال » وشاء الا جام ضرورى © 
وسيأتيك زيادة بحث عن هذا الموضم . م للقائلين ببقاء الا عراض طرق :س 

الأول :المشاهدة » قلنا :لادلالة ها كلماء الدائقمن الا 'نبوبيرىمستمرا 
وفوا قال وارد 

الثانى : فايجز مثله فى الا جسام » قلنا : عثيل بلا جاهم » وليس حكنا 
بقاء الا جام مشاهدة استمرارهاء بل بالضرورة » وبأنه لولاه لم يتصور 
الموت والحياة . | 

الثالث : العرض جوز إعادته » وهو وجوده فى الوةت ااثاى » واذا جاز 
مع مخال العد م فبدونه أولىءةانا شيخ منع اعادةالعر ضءو إن سام :فةياس بلا 
جامع > ودعوى الا"ولوية دعوى بلا دليل ؛ بل ذلك عندنا جاز وهذا ممتئع . 

المقصد الثامن : العرض لابقوم عحلين ضر ورة » ولذلك زم بأ نالسواد 
القائم ,هذا المحل غير القام باعل الا خر » ولافرق بيئه ودين جزمئا بأن امم 
لايوجد فى مكانين » ويؤريده أن العرض إنما بتعين بمحله » فان الشىء اذا علم 
باميته اطمأناليه النفس أكثر ول جد له الما » إلا أن قدماءالمتكلمين جوزوا 
قيام حو الحوار والقرب من الاضافاتالمتشابمة بالطر فين » 

والحق هما مثلان » فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من 
هذا وان شاركه فى القيقة » ويوضحه المتخالفان » ويازمهمقيامهباً كثرمن 
أمرين. وقال أ بوهاشم : التأليف عرض» وأنه يقوم بجو هرين لاأكثرءأماالا'ول 


نت E‏ بت 


فلان من الجسم مابصعي اتفكاكه؛ وليس ذلك إلا لتأليف يوجب ذلك » ولا 
تنو ف الخ ال٠‏ فيو عتفة ترت و ولادوم مك واعددمو اط كن 
ضرورة » فهو قاتم هما وهو المطلوب . وجوابه : منع أن عسر الانفكاك 
للتأليف بل للفاعل المختار . وأما الثانى .. فلا"نه لو قام التأليف بتلاثة أجزاء 
مثلاءلعدم التأليف بعدم جزء واحد من الثلاثة » والتالى باطل » لان الجزئين 
الباقبين بينهما تأليف قطما . وجوابه . . أن التأليف الذى بين الجزئين غير 
الذى بين الثلائة وان ماثله » والمننى هو الثالى . 


الرصد الثانى فى الك وفيه مقاصد 

المقصد الأول : الك له خواص ثلاث :- 

الأول : أنه شيل القسمة » والقسمة تطلق على الوحمية » وهى فرض شىء 
غير شىء ٠‏ وعلى الفعلية ؛ وهى الفصل والفك » والأول من خواس الك 
وعروضه للجسم ولمار الأعراض بواسطة اقتران الكية بها » والثانىلاقله 
الم ء فان الةابل ببقى مع المقبول » وعند الفك لايبتى الك الاول بعينه ۽ 
بل زوك ويحصل كان أخران . نعم ااك يعد المادة لقبول القسمة الاتفكاكية 
يعد الحركة إلى الخيز للسكون فيه وان كان لايمكن اجناعبما . والمعد 
لامجب اجماعه مم الاثر 

الثانية : وجود ماد فيه يعده ؛ إما بالفعل كا فى العدد ء وإما بالتو م ) فى 
المقدارء يعد الآشل بالأذرع . ومعنى العد : أنك إذا أسقطت منه أمثالهفى 

الثالثة : المساواة ومقابلاها أعنى ازيادة والنةصان ؛ وهو فرع الخاصة 
الأولى لانه اذا فرض أحزاء فما أن يوجد بأزاء كل جزء <زء أوأكثرأوأقل 

قال الأمام الرازى : لاعكن تعريف الك با مساواة والمفاوئةء لان المساواة 
احاد فى الك فيازم الدور » ولا بقبول القسمة ؛ لآنه مختص بالمتصل منه ؛ 


هوأ س 


کا نه اخد القسمة الاتقكاكية »> بل بوجود العاد 

المقميد الثاى :. ف أقتانة 6 فان كن ن اجزاته حل و ڈو المتصل 
فان أى جزء من الط فرض فهو نهاية لجزء » وبدابة لجزء باعتبار » ونهاية 
للجزئين باعتبار» سي ماببتداً منه فرضا ؛والا فالمتفصلكالعددءفانكانأشرت 
السايم لامنه » فلم يكن مة أمر مشترك «ينهما » والمتصل إما غير تار وهو 
الزمان » فالا ن مشترك بين الماضى والمستقيل ٠‏ وإما قار الذات وهو المقدار؛ 
ان اتقمم فى | لمات الثلاث خسم » أو فى جبتين فسطح » أو فى جبة واحدة 
لاط . والمتفصن هو العدد لاغير » لآنه لا بد أن يذتهى الىوحداتءوالوحدة 
ان كانت نفس ذامها فهو الكثرة . وان كانت عارضة ها فهى ك بالعرضءوالكلام 
ف الم بالذات 

المقصد الثالث : الأ عاد الثلاثة الجسمية تسمى الطول والعرض والعمق ؛ 
وأنها تطلقعي معان أخر قلا دل من‌الاشارة الال حصل الامن من العلط الواقم 
وللامتداد المفروض أولا : ولآطول الامتدادين ال تماطعين فى السطح » وأما 
العرض فيال لا عاح > وللامتداد المفروض ثانيا ؛ وللامتداد الأقصر ؛ وأما 
العمق فمقال للامتداد الثالث ء وللشحن وهو دشو مابين ال طوح 4 وللمحن 
النازل » ويسمى حينئذ الثخن الصاعد "مک » وبهذا الاعتبار يقال عمق الب 
ومك المنارة : ولمعان أ ؛مثل مابقال الطول للامتداد الأ خذ من مركز 
العال الى حرطه 6 ومن رس الانسان الى قدمه » ومن رأس ذوات الآريع إلى 
مۇ خرها ¢ والعرض للا خذ من عن الانسان أو ذواتالاربء المثعاله؛والدمق 
لاذ من صدر الانسان الى ظهره » ومن ظهر ذوات الآريم الى الأرض . 

واعلم أن هذه المعانى منما مأهى كات صرفة كالطول عمنى الامتداد» 


حت ب 


ومنبا ماهى قات مع اضافة كاللفروض انا » وقد بعتير معه اضافة ثالثه 
كالأطول » أو رابءة كالأطول بالنسية الى اأخير 

المقصد الرابم : الك إما بالذات وهو ماذ كر ناه » و إمابالعر ض وهو أ قسام: 

الأو ل : عل الک الجسم 

الثانی : الال ی الج كالضوء القام بالسطح 

الثالث : الال فى عل الک كالسواد فاته مم اکم علمءا الجسم 

ارابع : متعلق الكم كا يقال سذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار 
أثرها فا رصفناه مخواص الک ما ليس كا بالذات فلا حد هذه الوجوه 

واعلم أنه قد يجتمم ی .عض :الا مور.وحبات مهدالا ربعة اقا که 
ها منطبقة على المسافة ؛ فيعرضها التفاوت بالقلة والكثرة » ومنطمقة على 
ازمان ؛ فيعرصها التفاوت بالسرعة واابطء » وكقوم بالجسم التمرك فتتحرى 
بتجزه » والكم المنفصل قد بعرض لامنصل » € اذا قسمنا الازمان بال امات 
أو الأشل بالاذرع » وقد يكون الشىء کا بالذات وبائعرض كلزمان » مانه ك 
بالذات ومنطيق على المركه المنطيقة على المسافة 

المقصد الخامس : إن المتكلمين أنكر وا العدد خلاة للحكاء؛ ل لكين :- 

أحدهما : أنه مركب من الوحدات » والوحدة ليست وجودية » وعدم 
الجزء يستلزم عدم الكل ضرورة » نان أن ارت لاود أن أن دس 

الأول : لو وجدت فلبا وحدة وازم التساسل . قالوا : وحدةالوحدة نفس 
الوحدة وقد مر . 

الثالى : أن الواحد قد يقل القسمة تالجسم » واتقسام الل يوج انق.سام 
ماحل فيه ٤‏ لآنه إن کن فى جزء منه کان هو الواحد دون الكل»وإن 0 بکن 
ف شىء من أجزا نه ل يكن بالضسرورة صف له » و إن کان فى كل جزء فاما العام 
فيقوم الواحد بالكثير » أولا بالقام فيكون جزء منه فاا زه وجزءب خرررهو 


¥ 


مراد بال مام ؛ وقول من قال هذا إغا يصح فيا بكون الاول حلولالسريان 
لاطائل له ؛ لآنا برهنا على أن كل جزء من الل متف بمزء منها »ولامءنى 
لاسريان إلا ذلك : فاذا كانت الوحدة وجو دي ةارم اتقام اء وا نوضرورىاليطلان 
واا ان يدل ابتداء على أن الكثرة عدممة » وإلا فان قامت بالكثير 
فاما من حيث هو كثير فيازم قيام الواحد بالكئير ؛ أو من حيث عرض له أمر 
صار به وأحدا فننقل اكلام اله > ويازم التساسل . 
واعل أن الواحد جاعامتهيةالبالتهكيك عط معان كلو احدبالا تصال والاجناعء 
Eis‏ وجودى بالشرورة »وككوئه لاينقسم ؛ إذ لیس له م يفرش 
فيه شیء غير شىء 6 وأنه اعتيارى » والكثرة ليست إلا جموع الوحدات فهى 
تتبعوا فى الوجرد > وأما أن واحدا يقوم بالجموع ؛ فان مخيل كان اعتباريا ؛ 
رور ة أن الاتت زلا قوم ما امن واحد هوه 6و نق ةا ءارس عوجود 
فى الخارج ومعدوم فيهءأو إشخسف المشرق وآخر ف المغرب » فأنهما اثنان ء 
وبعلم بالضشرورة أنه ل يقم بهما معنى واحد ؛ بل ذلك مجرد فرض واعتبار . 
الد الاين ee:‏ أنكروا المقدار بناء على أن تركب الجسم من الإزء 
الذى لابتحرى » فانه لا اتمال بين الاجزاء عندم ۽ فكيف لسلم أن عةاتعالا 
وأن الأجزاء بينها حد مشترك ؛ والتفاوت راجم إلى قلة الا جزاء وكثرتها ۽ 
والقسمة معناها رض جوهر دون جوهر » ولاماد له غير الا جراء ؛ اللبم إلا 
بالوثم » وحکه مردود » واحتع الحكماء فى إثباته بوجبين :س 
الأول : أن الجسم الواحد توارد عليه مقادر مختلفة ۽ فتارة عل طوله 
شبرا وعرضه ذراما ؛ وثارة بالعكس ؛ وتارة مدورا؛ وتارة مكميا . لايقال 
لابتغير المقدار ؛ إذ اللساحة واحدة ؛ لآنا نقول . المساحة واحدة بالقوة ؛ 
أى مضروب إحدها كروب الآ خر “ وأما بالفعل فالاختلاف ظاهر ؛ وأيضًا 
فالماآن إذا اتصصلا فقد بطل السطح الذى كان هما وحدث سطح آخر » والشىء 


دلم.ة بد 


إذا قطع حصل فيه سطحان بعد العدم » وكل ذلك يعطى الوجود والتبدل ٤‏ 
ويه تبن أنه لايكون تفس الأجراء.والجواب:أنهفرع تفى المزءالذى لايتجزى» 
وأما من قال به ؛ فانه لابسم حدوث شىء لم يكن وعدم شىء کان ؛ بل ما كان 
من الاجزاء ف الطول انتةل إلى العرض وبالعكس . 

٠‏ الثالى : الجسم تخاخل وبتكائف » وجوهر بته باقية ؛والمتغير القابل للصغر 
والكبر زائد > ووحودى ضرورة . والجواب : منعه ؛ فانه أيضا فرع اول 
وقبوطا لامقادير الختافة وإثياتها فرع ثفى الجزء . 

المقصد السايم : أمهم كوا ازماق اوخن 

الأول : أن اإزمان اه مقدم على يومه : وليس تقدما بالعلية والذات > 
والشرف والرتہة 6 فهو بالزمان لامحصاره عند : فيكون للزمان زمان »والكلام 
فى ذلك الزمان > ويلزم التساسل وأنه محال » ومع ذلك فجموع الا"زمنة 
يكون أمسبا متقدما على ,وما بالزمان » فزمانالي.وع ظرف له فيكون داخلا 
ف المجموع > وإلا لم يكن المجموع مجموعا ءوخارجا عن المجموع ۽ لان ظرف 
الشىء لا يكون <زءه u‏ حال . رادا تقدم اجزاء الزمان ليس بزمان 
آخر » فلتقدم عارض ها بالذات ولغيرها بواسطتها » إذ لايكون كل تقدم 
لتقدم اآخر ؛ وإلا تسلسل ؛ فلا بد مر الانتهاء الى ماتقدمهبالذات» وهو 
الذي سمه الزمان: 

الثاتى : الزمان الماضر مو جود > وإلا لم يكن الزمانمو جو داءلآنهمنحصر 
فى الحاضر والماضى والمستقمل » والماضى ما كان حاضرا » والمستةمل مأسرصير 
حاضرا : وإذا كان لاحاضر فلا ماضى ولامس:ةبل > فلا و<ود للزمان ‏ وهو 
خلاف المفروض ؛ وأنه غير متقسم > وإلا فأجزاؤه إما معا فيلزم اجماع 
اجزاء الزمان » وااضرورة قاضية ببطلانه > وإما مترتية قلا يكون الحاضر كاه 


حاضرا : وإذا كان الزمان غير منقسم فكذا الكلام فى الجزء الثانى والثالث > 


ا ت 


إذ مامن جزء إلا وهو حاضر حيناما » فرت ركى من آنات متتالية ؛ والمروض 
أنه موجود » فتكون الرکه مر كبة من أجزاء لاتتحزی » لاله من عوارضبا 
وينطبق عليباء وكذلك الجمم لأمامن عوارضه > وأتم لانقولون بد؛ 
أونبطله بدليله ٠‏ أجاب عنه ابن سينا : لم قلم إنه لو وجد فاما فى الآ ن أو فى 
الماضى أو في المستقمل » فان كلا منها ال من الموجود المطاق » ولايازم من 
كذب الاخص كذب الآعم ؛ وهو مشكز ؛ لان وجود الشىءمم أ نهلا.بوجد 
فى الخال ولاف الماضى ولا فى المستقءل متعذر » وقد ناقض تسه <يث قال : 
جيم المر كات الماضية لاتوجد ء وإلا فنى الماضى أو الال أو المستقبل والكل 
باطل . قوله . لايازم من كذب الأاخص كذب العم : قلنا: إذا اتحصر 
الآعم فى عدة آمور كل منها أخص ول يوجد شىء منها لم يوجد الآعم قطعاء 
فان العام لاوجود له إلافى ضمن الخاص . والامام الرازى نقضه بالاركه تفسهاء 
إذ الدليل 6 3 فيها » ووجودها ضرورى . والجواب : أن الحركة تطلق عمنى 
القطم ولاوجود لما » وععنى الحصول ف الوسط مستمرة من أول المسافة إلى 
"خرهاء ولايمكن أن بقال مثل ذلك فى الزمان »فان زمان الطوفان لابوجد 
لر فة احتج الحكماء بوجبين :- 
الاول : أنا تفرض. حركة فى مسافة عل مقدار من السرعة » وأخرى 
مثلها فى ااسرعة » فان ابتّدانا معا قطعتا المسافة معا » وإن اتدآت إحداها 
قبل واتقطعتا معا » أو اتقطعت إحداها قبل واشدأتا معا قطعت أقل ؛ 
وإن اختلفتا فى السرعة والبطء واتحدنا فى الأخذ والقطم» قطعت الركة 
السربعة أكثر » فاذا:هذه امكانات تقل التفاوت ميث يكون امكان جزء 
لامكان » وماكان قابلا للزيادة والنقصان فو موجود . 
وتلخيصه :أ نار كةياحقماتفاوت ليس با لمسافة حصو لمم امحادالمسافة واتتفائه 
مع تفاوتالمسافة»وليسعائدا إلىالسرعة والمطءلاحاده مع الاختلاف ف السرعة 
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والبطه . ولاختلافه مع الاحاد ى السرعة واليطء » فنى اأركة شىء يقمل 
التفاوت » ولايد من الانتباء إلى مابقبله لذاته وهو الك . والمواب : أرتف 
الجر كة من أول المسافة إلى آآخرها لاتوجد انفاقا إلا بحسب الوم ؛ فبذه 
الامكانات وهمية » ولآانما تنفرض ف الاعدام » فان مابين بوم الطوفان وغد 
وي أ كثر ما بين بعثة موسى وبعثة محمد عليهما السلام . 

الثاى : ان الاب مقدم على الا بن مر ورة » ولمس ذلك 21م نفس 
(لأب » لان التقدم أمر اضافى دون جوهر الأب »ولان جوهر الاب 
قد يكون معه ؛ وقبل لا بكوز مع » ولا هو باعتمار عدم الابن معه ؛ لا نه 
يعتبر مع العدم اللاحق » ولا تقدم . وال : فالقملية والبعدية ثما مختلف به 
العدم المعتير معة > قلا تكو ن نفس العدم » وقك بعير عنه 0 العدم قبل 
كالعدم بعد » ولیس قبل بعد . 

وا ار شىء لاعکن أن تصيرقيله بعد » ولا بعده قبل وا 
هذه الآشياء فيمكنفيم‌اذلك ؛ لان لو فرضناجوهر الاب من<يثهو جوهر 
لامتنم أن يوجد قبل ذلك ولا بعده » فبذه إنما ياحقها التقدم والتأخر 
بس مب ذلك الامر . فكان الأب متقدما لكونه فى زمان متقدم » والان متأخرا 
لكونه فی زمان متاخر ولول بلاحظذلت . بلاعتبر الذاتان من حيث مفهومبها 
لم يكن عة تقدم ولا تأخر » فذلاك الامر هو الذى أسميه بالزمان . ولواب 
عن الثالى : أن ذلك اعتبار عقلى » فان عدم الحادث مقدم على وجوده قطعا ؛ 
وما يعرض للعدم ويكون صفة لهلايكون أمرا موجودا محتقا ى الارج 

المقصد الثامن : فى حقيةة الزمان وفيه مذاهب : س 

أحدها : قال بعش قدماء الفلاسفة أنه جوهر جرد لايقبل العدم لذاته 
إذلو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لابجامم فما اليعد القبل » وذلاك 
هو البعدية بالزمان » مم عدم الزمان زمان » هذا خلف . وجوابه منوجوه: 


ااا 

الاول : أن هذا يننى انتفاء الزمان ولا يننى عدمه ابتداء » لانه لايصدق 
لو عدم أصملا و رأسا لكان عدمه بعد وجوده ؛ والعدم بعد الوجود أخص 
من العدم » فلا ووحب إمتناعه امتناعه 

الثالى : النقض بتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض » فانه ليس بالرمان 
مما قلنا » لاز أن يكون تقدم وجوده على عدمه كذلك 

الثالث : أن X=‏ أن عدمه بعد وجوده باازمان انما يصح أن لو كان 
العدم معروضا للتأخر وأنه محال » فانه أمر موجود » إذ لولاه لم يمكن اثبات 
اازهإن » ومالاثبوت له بوجه ماوفانه ی محض وعدم صرف » كيف بعر ض له 
التقدم والتأخر ». اللبم الا بسب الفرض الذهنى 

وثاننها : أنه الفلك الأعظم لأنه مميط بالكل » وهو استدلالعوجمتين 
من الشكل الثانى 

وثالثها : أنه حركه" الفلك الأعظى لامها غير قارة » وهو من جنس ماقبله 

ورابعها : ناذه اليه أرسطو من أنه مقدار حرم" الاك الا عظم.و احتئج 
بأنه متفاوت ؛ فهو ٤‏ ؛ وقد ثبت امتناع الجزء الذى لایتجزی فلايكو زم ركيا 
من آ نات متتالية ؛ بل ا متصلا ۽ فبو مقدارء وليس مقدارا لامر قار » والا 
کان تارا ؛ فهى هيئة غير قارة ؤهى المركه" » وعتنع اتقطاعبا ابدليل الذىاثيت 
به المذذهب .الاول: بعينه .؛ فيكون الزمان مقدار| ركه مستديرة ؛لآن ارك" 
إلمتقسة تنقطم لتنامى الابما ؛ ووجوب سكون بين كل عر كتين ؛ وهى 
ركه" الفلكية بقدر يدكل ار كات فيكو زمقدارا لأسرعبا ؛ لآن الا كبر يقد 
بالأصخر ولايجكس ؟ فيقال هذا الفرسخ كذا رعا » وهذا الرمح كذا ذراعا 
وهذا النراع كذا أصيءافان الاصغر يعد الأكير ؛ وال كبر لايعد الاصئر > 
وقد عامت ان أسرع الأركات هى الركه اليومية ؛فالرمانمقدارا ركه الرومية 
وهو المطلوب ؛ والاعتراض عليه أنه مبنى على أمور كلها منوعة . 
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الأول .. كل قابل للتفاوت ک ؛ وإعايصح أن لو بين أنه قابل للتفاو تلذاته 

الثالى .. امتناع الحزء الذى لا.تحزى. 

الثالث .. امتناع عدمه . والدليل قد عرفت مافيه 

الرابم 3 ينكل حر كتين سكو نا 

الخامس .. أن له علا إما لوجوده أو لعرضيته ول يتا ؛ ويبصله وجبان: 

الاول : لو وجد لكان مقدارا للموجود المطلق يوالالىباطل .أم الملازمة 
فلا نا ا نعلم أن من المرات ماهو موجود ؛ ومنها ما كارف موجودا 
ومنها ماسيوجد . نعل أن الله تعالى موجود ؛ وكان موجودا ووسيوجد؛ٍ واو 
جاز أنكار أحدها جاز إنكار الآ خر . وأما بطلان اللازم»فلا'نه أما غير قار 
فلا ينطبق على القار ؛ أو قار فلا يطبق علىغير القار ؛ فان قيل .. نسيةالمتخير 
الى المتغير هو الزمان ؛ والىالثاءت الدهر » ونسبة الثابت الى الشات السرمد . 
قلنا .. قعقعة مامتها طائل . 

الثانى : أن الحركة تقال للكون فى الوسط . وهو أمرمستمر من الممداً 
إلى المنتوى ؛ ولوكان الرمان مةداره كان ثابتا » وللممتدةمنللمبدا إلىالمنتهى» 
ولا وجود ها فى الحارج اتفاقا . فلو كان مقدارها م بوجد 

وخاممها : مذهب الاشاعرة أنه متحدد بقدر به متجدد ) وقد بتعا کس 
بحسب ماهو متصور للمخاطب » فاذا قيل : متى جاء زيد ؟يقال : عند طلوع 
الشمس ؛ أن كآن مستحضرا لطاوع الشمعس » 3 إذا ل غيره:متى طلم الشمس؟ 
يقال حين جاء زيد لمن كان مستحضرا لجىء زيد . ولذلك اختلف بالنسة 
إلى الأقوام . فقول القارى : لا تينك قمل أن تقراً أم الكتاب » والخرة: 
لث فلان عندى قدر ماتغزل که ؛ وألصي : ينطبخ البيض إذاعددت ثلمائة » 
والتدق : بقدر ماينطبخ مرجل ا ؛ وعلى هذا كل جسن ماهو مقدر عنده 


بقذر غيره . 
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المقصد التاسع فق التان اوهو د رور اله ماو الا 
وهناك » وأنه تقل منه الجسم الد واه درا فرك ولت وانه 
متفاوت فيه زيادة ونقصان » ولا بتصور شىءمنما للعدم اض » وشكك عليه: 
أنه لو وجد فاما متحيز فله مكان وكت سل » أو حال فى المتحدزءفآما الجسم 
الذى فيه فيكون المكان فى الجسم لاالإجسم فى المكان » وأءضا: فينتقلبانتقاله » 
وَأ جسم غير ه» إما بالمداخلة فيلزم تداخل الجسمين ءواما بالماسة ؛ ولكلجسم 
مكان بالذمرورة ؛ فيلزم التسلسل » وعد تناهى الاجسام > وسنبطله . وإما 
لامتخيز ولاحال فيه » فلا إشارة اليه . وأنه باطل بالذمرورة » وأيضا : فلا 
عكن حصو ل الجسم فيه . والمواب . أن وجودهضزورى » وماذ كرتم نشكيك 
ف اليذيجى ؛وأنه سفسطة لالت ق المواب » وسيم فى جواب الشكوك 
الواردة على المذاهب حله . ثم أنه خارج عن المتمكن ؛ وإلا انتقل بانتقاله 
ضر ورة امتناع افك الكل عن الجزء . 

فال بعض قدماء الحكاء : انه هو الميولى » فانه يقيلى تعاقب الأجسام 
ولايخنى أن حاصله : المكان يقبل تعاقب الاجسام » والميولى تقبل تعاقب 
الاجسام » فبوهو » وقد عرفت بطلانه وأ نه لاينتج الموجبتانف الشكر الثانى 
وهذا المذهب بنسسالى افلاطون . ولعله اطلق الهيونى عليه باشتراك اللفظ . 

وتال بعضهم : إنه الصورة > لآن اكان هو الحدد للشىءالحاوىءلهبالذات 
والعبورة كذلك > وهومر الطالا ول إلاأن يزادعليه؛والحدد الحاوى بالذات 
لاأيتعدد . وسطل أن الذائين قد يشتركان فى لازم e.‏ لجنم منطبق على 
مکانه مالىء له » والمكان خبط به تمأوء منه » ولايتصور ذلك إلا بالملاقاة » إما 
العام وتسمى المداخلة ؛ فيكون هو البعد الذى ينفذ فيه الجمم » وإما لا 
بالعمام ‏ بل بالاطر اف:» وتسمى الماسة ؛ فيكون هو المعلح الباطن للحاو ى )الاس 

م ۸ المواقف 
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للظاهر من الحوى ء فاذا المكان إما البحد وإماسطح الحاوى » فاذابطلاحدها 
تعين الثالى » والبعد إما موجود أو مفروض . فبذه ثلاثة احمالات . 

الاحهال الأول : أنه السطح الباطن من الحاوىء الماس للسطح الظاهر من 
الحوى » وهو مذهب ارسطاطاليس » وعليه المتأخرون من الحكاء؛ كاينسينا 
والفارانى ؛ وإلا لكان هو البعد لما مر ؛ وأنه محال .. أما المفر وض فامامر أنه 
وو فو انا ا موحجود فلوحيين :- 

الأول : أن البعد إما أن بقيل لذاته الحركه » أولا . والقممان باطلان . 
أما الأول .. فلا نه لو قبل الجر که" فن مكان إلى مكانءفلهمكان وتسلسل؛ وأنه 
محال . وكيف وجيع الآمكنة من حيث هى جيم يمكن انتقاله ؟فله مكان»فذلك 
المكان داخل فى الأمكنة لأنه أحدها » وخارج عنهالآنه ظرف ها .هذا خلف 
وأما الثانى .. فلان البعد إذا لميقيل امرك فال جسم لايقبلها ؛ لما فيه من 
البعد ؛ فان حركه" الجسم مستازمة ركه البعد » فامتناع حركة.البعدمستازم 
لامتناع حركة الجسم » واللازم باطل » فكذ المازوم . 

الثأنى : لو كان المكان هو البعد » وللحجسم بعد حال فيهعفاذا حصل الجسم 
فى المكان تمد بعد الجسم فى اليعد الذى هو المكان» فيجةتممق الجسم بعد ان 
و محال بالضرورة . ولو جاز لجاز نداخل العالح فى حيز خردلة . وأ ضا . 
فانهحكم ثبت للمتحيز بذاته وهو البعدء دون المادة . وأيضا: فأنه يرفع الأمان 
عن الوحدةالشخصية » فانه جوز كون:هذا الزراعذراعين ٠‏ وأيضا: فانه باز م 
اجماع المثلين وقد ابطلناه . والمواب: 

عن الوجه الأول : أنا مختار أنث البعد لاقمل الحركة . قوله : 
فلا يقيلها الجسم لا فيه من البعد . قلنا : منوع ؛ إذ اابعد الذى فى الجسم 
: 9 بالمادة » والذى فيه الجسم م 9 بنفسه ؛ وأنهما مختلفا نبا حقيقة ٠‏ ومايقال: 
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من أن البعد قد اقتضى القيام با حل » وإلا لاستغنى عنه فلا يحل فيه » وأنه 
بقتضى أن يكون كل بعد كذلك بناء على تماثل الا بعاد . 

وعن الثالى : آنا لالم اجماع اليعدين فى جسم » بل بعد هو فى الجسم 
دلازمه ٤‏ ولعد فيه الجسم يفارقه » وامتناع ذلك ممنوع ؛ لاتخالف فى الأقيقة 
وان اشتركا فى كونهما بعدا » ومنه بعل أنه لايلزم جواز کون الذراع ذراعینء 
فأنه عبارة عن البعد الال » ولايلزم اجماع المثلين, . وبالجلة .. فالآدلة فرع 
عاثل البعدين » ولابقول به عاقل . فروععم: - 

الأول ٠‏ المكان قد بكون سطا واحداجكالطيرف الهواءء أوأكثرءٍ كالحجر 
الموضوع على الارض ؛ فانه أرض وهواء . 

الثالى : أنه قد تتحرك السطوح كلبا؛ كالسمكق الماء الجارى » أو بعضما 
كالمجر الموضوع فيه أولا . 

الثالث : أنه قد يتحر ك الحاوى والحوى معاء كالطير يطير والح مهب ٤‏ 
أو الماوى وحده » كالطير يتقف والريح تهب » أو الحوى وحده ؛ الاير يطير 
والرح تقف . 

الاحمال الثاتى : أنه بعد هوجود ينفذ فيه الجسم » وهومذهبافلاطون. 
أما أنه موجوديفلا نه يتقدر » أى يقبل التقدر بالنصف والثلث والربم . 
وبتفاوت فأن مايين طرف الطاس أقل ما بين طرفى سور المدينة بالضمرورة؛ 
ولاشىء من المعدوم عتقدر ومتفاوت . وأما أنه هو اليعد ؛ فلا نه لول يكن 
البعد لكان هو المطح | مرءوهو باطل لوجوه :- 

الأول : أن لكل جمم مكانا ؛ فيلزم عدم تناهى الاجسام وسنبطله . 
لاقال لانمل ٤‏ بل آنتہی ألى جسم لامكان له ؛ فان العددعندنا ليس له مكان, 
بل وضع فقط ؛ لانا تقول كل جمم فهو متحيز مشار إليه بهنا وهناكضرورة . 
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أليس الحكاء لما اثبتو الميز الطبيعى قالوا نعم بالضرورة أن كل جسم لو خلى 
وطبعه لكان فى حيز ؟ فا باهم نسو ذلك وأنكروه حين الزموا به ؟ كيف 
وأن المركة الوضعية انما تعرض مو ع الحدد ؟ وأما نصفاه الآمايزان بحسب 
مأيعرض هما هن كومبما فوق الأرض أو تنما يستبدلان المكان : وهم تقلة » 
ولوكان أجزاء المتحرك بالحركة الدورة ليس ها نقلة ؛لم يكن للقمر والشمس 
وسائر الكواكي ؛ ولالمكاما نقلة “ والغمرورة تبطله . 

الثانى : أنه لو كان المكانهو السطح “ارم #ركاساكن بوسكو زالمتجحرك 
وأما بان الملازهة : فهو أن الطير الواقف ف الهو ساكن ؛ ويلزم حركته ؛ 
إذ ليس ال ركة إلا استيدال الان . ولا شك أنه مستبدل للسطوحالمتواردة 
عليه وأن القمر متحرك » ويلزم سكونه ؛ لأآنه غير مستبدل للسطح . وقد 
حاب عنه كنع الملازمة ؛ فان الحركة تغير النسءة الى الامور الثابتة » وهو غير 
عامل ف الطيرعاشل ق الق ولواب د أن قر الفثة معلل بار كةء 
فعدمه بعدمها لاأنه حقىقتما . 

والحق: أن ال ركة عندم حالة مستمرة من أول المسافة الى آخرها لسمى 
التوجه » واستبدال المكان من لوازمها فلا م الدليل 

الثالث : أنه لو كان السطحءارم أن لايكون مساويالامتمكى :و اللازم باطل . 
يانه : انا اذا اخذنا حسما ُعلناه مدورا » كان مكانه مثلا ذراطا فى دراع » 
فاذا جعلناه صفحة رقيقة طوها عشرة أذرع وعرضها كذاك . كان أضعاف 
ذلك » والْتمكن بحاله لم يزدد > وزق الاء اذا صب منه كان مماسا للماء جميع 
سطحه م كن . فقد نقص المتمكن والمكان ماله » والجسم اذا حفر نا فيه<هرة 
فقد انتقص وازداد مكانه » وهو,الساح الحاوى به . واذا قلا : ان المكان هو 
البعد ل يلزم شىء من هذه الحذورات الثلاثة ؛ 

ومايؤ يد هذا المذهب : أنالمكانالذىخر جعنه الحجر فلا ءا لمواء ل سما 
و المح قد بطل وأنالمكانمةصداا» الإلق ا له 


وو 
فىاثيات اة انه مو جو د » فلمكان الذى بقصدهالثقيل_وهوأنينطيق مركزه 
على مر كزالارض-_موجودولا سطح » وكذا مارقص دە افیف »وهو ان نطق 
عو طه عحبط اعدد . وأيضا:فنالمعلوم أن المتمكن مالىء لمكانه» ولايتصور ذلك 
الابأنيكون ف کل جرءجزء:والسطح ليسكذلك وأيضا:فيكو الجسم فم کان 
مححمه لابسطحه؛ورعا ادعى الضرورة فى أنا اذا توهمنا خروج الماء من الاناء 
وعدم دخول الهواء . كان بين أطرافه بعد قطعا » فكذا عند مافيه ماء أو 
هواء » وأرضا:فا له مقعر ومحدبءنسية سطحرةالى الخيط؛والحاطواحد؛فيازم 
أن بكون له مكانان . والتسمية لا كلام فيها + اغا ال كلام فى المقيقة 

الا<كال الثالت : أنه المعد المفروض وهو الخلاء » وحشيقته : أن يكون 
المسنان يرث لا اسان ؛ ولیس نپا ماعاسهما » وجو زهاأةكلمون»ومنعه 
الحكماء14ا مر من التقدر ؛ وأما خارج العالم فتفق عليه » فالتزاع فى اتسدية 
لمحد »فا نه عند المكاء عدم محض يثيته الوم > وعند المتكليين بعد ؛ 

هم وجاك : - 

الأول : أنه لاعتنع وحود صفحة ماساء؛و إلا ارم إماعدعاتصالالاجزاء؛ 
أو ذهاب الزوايا الى غير النباية » ولا يتنم بماستها لمثلها » وإلا لم يكن القاس 
إلا لأجزاء لاتتجزىءو آم لاتقولون به » ولا يعتنم رفم أحداها ع نالآخرى 
دفعة “ إذ لو أر تفم بعض أحداها دون اليعض ازم الاافعاك » وأيضا : فأى 
جزاء أرتفع دفعة لو لم تكن صفحة 5 ؛ كان ذلك جزأ لابتجزى »وهو عالعندم 
فاذا فرضنا ارتفاعها عنما وقم ثم اظلاء ضرورة » وأن اطواء إنا ينتقل أيه هن 
الاط افبوعر بالاجزاء بالتدريحج»ويصل الا خرة الىالوسط » فعند كونه على 
الاطراف يكون الوسط خاليا :وهذا الزامى » فان عند التكلم لاب انتقال 
الهواء اليهءبل قد مخلقه الله تعالى فيه دفعة » ولا يمهذا الآثرام إلا بسيانجواز 
الارتفاع دفعة » أى فى آن؛ والحكيم عنعه»فأالارتفاع حركةوكل حر كةعنده 


کل 


فى زمان » وأئه منقسم إلى غير النهاية » ففى زمان أرتفاعها د لك المواء من 
طرفها إلى أأوسط . 

الثانى : أنه ولا وجوداغللاء تصادمت أجسام الما عر كه بقة »واللازم 
باطل بالضرورة . بيان الشرطية : أن الج م المتحرك ينتقل الى مكان» والفرض 
أنه ملوء جسم آخرعوهو شتقل من مكانه » اذ لايتداخل حسمان ضرورة > 
ولا ينتقل الى مكان الاول >لأنانتقالهاليه ٠شمروط‏ بانتقال الأولعنهءوانتقماله 
عنه مشر وطبانتقالهذا عن مكانهاليه؛فيدورءفرواذا ينتقل الىمكان جسم آخر » 
والكلام فيه كاف الاول»ويتسلل . وهذا أيضا الزامى ؛ فان عند المتكامينقد 
يعدم الله الجسم الذى قدامه » ويخاق جسما آخر فى مكانهءولايم هذا الانرام إلا 
بابطال التخلخل والتكائف » والاجازاً ن شخلخل ماخلفه؛و بتكاف ماقدامه »الى 
فايةم|يطيع لذلك بحسب قوة الحركة وضعفبا . فان قيل : التخلخل والتكائف 
لكثرة اللاء وقلته » قلنا : ممنوع : بل لان الميولى أمر قابل لامقدار الصغير 
والكبير + إذ لامقدار ها فى حد نفسها » وسيأتى ذلك . ويمكن الجواب» ينم 
بطلان الدور فانه دور معية ؛ قان اتتقال الجسم عن المكان » واتتقال الا خر 
اله نمع ما معاءكا جزاء الحاقة التى تدور على نفسها . وبالخجلة . . فان أراد 
بالتوقف امتناع الاتفكاك » فقد بتعا كس وليس محال » وإن أراد امتناع 
الانفكاك بنعت التقدم؛منعنه هنا . احج الحكناء بوجوه : 

الأول : لو وجد اللاءءفانفرضحركة مافى مسافة خالية.فبى فى زمان 
وليكن ساعةءو أخرى مثلہا فى مل» »فتكونفق زمان أكثر > ضرورة وجود 
المعاوق » ولتكن فى عشر ساءات وتفرض مثلبا فى ملء آآخر » قوامه عشر 
قوام الاول » فتكون فى ساعة أيضا . لآن تفاوت الزمان ممسب تفاوت 
المعاوق»وهو القوام ؛ فان كان المعاوق عشرا كان الزمان عشرا ؛ واذا ثبت 
هذه المقدمات ارم أن تكون المركة فى الملاء؛ مع أنه لامعاوق . والمركة 
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فى الملء الرقيق وهو معاوقءكلاما فى ساعةءفيكون وجود المعاوق وعدمه 
سواء»ءهذ! خاف . والمواب : أنه مينى على مقدمة واحدة » وهى أن تفاوت 
زان ال کن بمحمب تفاوت ال معاوقين » وذلك اعا رصح وم تكن الحر كه 
لذامها تقتضىزماناءوالا كان الرائد على ذلكالقدر هو الواقم بازاءالمعاوق»فيكون 
تفاوتذلك القدر سب تفاوتالمعاوقينءلا أصل ار كة؛ فنى‌المثال المفروض: 
نا اميل المركة»ونسع ساعات باراء المعاوق ؛ وتكون حصة القوام 
ارقيق عشرا منهاءوهو عشر تسم ساعات»وهى عة أعشارساءة؛فيضاف إلى 
ماتقتضيه الر كة لذانها وهى ساعة فتكون حركة فى ساعة وتسعة أعشارهاء 
فلا يلزم المساواة ؛ 

ومن المتأخرين من أشتغل ببيان أن الركة لاتقتضى زمانا لذامهاء وإلا 
لكانت أسرع الركات ؛ ولايتصور ؛ لآنها واقعة فى زمانءرالزمان منقسم 
الى غير النباية» فيكون له نصف » ولو فرض وقوعما فيه كان المركة رع 
منها بالضرورة » وهذا إا ينم لوبين أن وقوع الحركة فى جزء من ذلك 
اازمان ممكن وألى له الا بحسب التوم ؟ وأيضا : فان الكلام فى تلك المركه” 
الماموية ٤‏ اى ان ار هه 

الثاتى : الجسم لو حصل ف الملاء كان اختصاصه بز دون آخر ترجبحا 
بلا مرجحولتشابه اجزائه » إذ اختلاف الأمثال بالمادة . والجواب : أن كل 
العالم لا أختصاص له بحيزءفأنه مالىء للاأحياز . فان قيل : الكلام فى كلجزء؛ 
قلنا : لعل الاختصاص لتلاوم الاسام وتنافرها, 

الثالث : أنه إذا رعى حجر إلى فوق فلولا معاوقة الملء لوصل الى السماء . 
والجواب : أنه إا بنفى كون مابين السماء والآأرض كله خلاء » ولايننى وجود 
الحلاء مطلقاء لمواز أن بكون الغالل فى هذه المسافة المواء ؛ وفما بينبماخلاء 
كثير » وربما احتح الحكناء على امتناع اللاء بعلامات حسية . 

الآولى : السراقات . فأنه إذا ملت وفتح المدخل خرج الماء » وإذا سد 
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وقفءوليس ذلك إلا لآنه لو خرج ازم الخلاء . 

الثانة : الزراتات . فانه بقدر مابدخل الشب فيها يمخرح الماء » ولو وجد 
خلاء لكان الماء تقل اليه بقدرهءفلا مر ح عنما ٠‏ 

ال لثة:أر تفاع الاحم فى المحجمة بالمص ٠‏ وماهو إلا لآآنه ماعص من الواء 
ومخرج منها لستتيع ماعلؤدا قسرا ؛ضرورة دفم الخلاء . 

الرابعه : وكذلك الماء فى الاشوبة مع ثقله ) وماذلك إلا لآ نسطحالحواء 
ملازم لسطح الماء . 

الخامسة : إنا إذا وضعنا أنبوبة فى قارورة وسددنا راسباءمحيث لايدخاما 
هواء ولا هرج عنما . فاذا أدخلنا الا نبوبة فيها أنكسرت الى خارج > وإذا 
أخر جناهاءنها انكسر تالىداخلءولولا أا ملوءة . لم تكن كذلك. وا لجواب: 
أن شیا منها لا,فبدالقطم؛ لجواز أن يكون ببب آخر لانعرفهءفهى أمارات 

وأعل أت الأمارات إذا كثرت واجتمعت وجا أقنعت النفس وأفدتها 
قينا حدسياءلايقم به لاخصم إإرام . فروع : 

الأول : من قال بالحلاء؛منوم من جعله بعدا » فاذا حل ؤمادة جسم ٤و‏ إلا 
نفلاء » ومنہم من جعله عدما صرةا کا مر . 

الثانى : منهم من E‏ لاعلاءه جسم . ومنهم من م جوزه 

اثالث : قال ابن زكريا : فى الخلاء قوة جاذية » ولذلك يحتيس الماء فى 
السراقات ؛ وقال بعضهم: فيه قوة دافعة إلى فوق » فان التخلخل يميد خفة . 

المر صد الثالث فى الكيةيات:وفيه مقدمة وفصول 
المقدمة فى تعريفه وأف-امه : 


أما تعريفه : فانه عرض لايقتضى القسمة واللاقسمة اقتضاء أولا؛ ولا 
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يكون معناه معقولا بالقياس الى الغير؛وهذا رمم ناقصءوهو الغاءةفىالاجناس 
العالية » ووز بالامور الوجودية والعدهية»“بشرط 11 تكون أجلى ٤‏ فلا يصح 
أن يقال : الجوهر ماليس بعر ض ؛ والم . ماليس بكيف ولاأبن»الى آخرالمقولات 
واحترزنا #قولنا : لايقتفى القسهة عن الج . ومولنا : اللاقسمة عن الوحدة 
و النتقطةءعند من قال اهما من الاعراض . وافتضاء أولياء عن العلبعلومواحد 
وععلومين . وبالاخير عن النسب 

وأما أقسامه ھی أرلعة اسوسة »> والنفسانة »وامختصة بالحميات » 
والاستعدادات . و ااا هوالاسدةراء ٠‏ ومنهم من 3 اد اشاته بالترد.د 
بين الننى والاثيات فذكر وحوها: 

الاول : اه اما أن مختص بالك أولا » وهذا اما سوس أولا . وهذا إما 
استعداد حو الكال أو كال . قلنا : ولم قلتم ان الكبال هو الكيفية النفسائية 
ول يبت لغير ذوات الانفس ؟ غابته أنا لمحبده فالما ل هو الا تقراء » فلنعول 
عليه !ولا 

الثانى :قال ابن سينا : ان فعل بالتشبيه فحسوس ؛ والا » فان تعلق بلحم 
فاك ولاح امام حف اا ار قا قلنا + 1 
قلت: أن المحسوسة كلما فاعلة بالتشبيه؛ وينتقض بالثقل واظلفة ؟ وم قلت ان 
غيرما ليس ذلك ؟ وأيضًا : فقد اعترف أنه لم يشبث فعل الرطب 
والیا بس بالتشبيه 

الثالث . إما أن يتعلق بوجود النفس أولا » والثانىإما أن يتعلق بالكية 
أولا » والثاتى إما استعداد أو فعل : قلنا: ولم قلت أن الآخير الحسوسة ؟ 

الرابم : إما أن يفعل بلتشبيه أولا » والثاتى إما أن لايتعاق بالاجسام 
5 يتعاقءوالثالى إما من حرث الكية أو الطبيعة »ولا #نى مافيه مع أ 
طبع الكيفية الختسية بالاعداد 


جد 0455 حت 


الفصل الاول ” فى الكيقيات المحسوسه 

وخى ان كانت راسخة سميت انفعاليات » والا فانفعالات » واعا ميت 
الأولى بذلك أوجمين : 

الأول : أنها عو سة»والاحساس اشعال للحاسة . 

الثانى : ألما تابعة للمزاجءإمابشخصها كسلاوة العمل » أو بنوعهاكحرارة 
الخارءفانها وان كانت ثابتة لبسيط فقد توجد فى بعض المركبات تابغة لاماج 
كالعمل . ثم انهم انما “موا القسم الثالى انفعالات علانها لسرعة زواطااشبوت 
الانتقعالات»فسميت بها عييزا ها » وهو نشارك القسم الاولفىسب التممية» 
لكن حاولوا التفرقة » غرم "امم جنسه لا قلنا . وأنواءما خحمسة مسب 
المواس امس :_ النوع الأول الملدوسات » وفيه مقاصد :_ 

المقصد الأول :فى الرارة وفيها مماحث :- 

أحدها : فى حقيقتها . . قال ابن سينا : المرارة ترق المختلفات و نهمم 
الممائلات؛والبرودة بالعكس . وذلك أن الحرارة فيها قوة مصعدة ؛ اذا أثرت 
الحرارة فى جسم مركب من أجزاء مختلفة باللطافة والكثافة بتفعل اللطيف منه 
أمرع ؛ فمتمادر إلى الصعود الالطف «الالطف»دون الكشيف » فيلزم إسبيه 
تفريق الختلفات» ثم الأجزاء مجتمم بالطبع . فان المنسية علة الضم » والرارة 
معدة للاجماع» فش ب إليها »> ومن جعل هدا عر يفا للحرارةفقد ر شططا . 
لآن ماما أوضح من ذلك . ولآن ذلك المح لايعلم إلا باستقرار جزئياتها . 
ُعرفتها موقوفة عل معرفة الرارة . 

واعل أنهذا إغايثبت إذال م بكن الالتقام بين بسائط ذلك ا لمر كب شديدا. وأماإذا 
اشتد الالتحام وقوى التر كيب قالنارلاتفرقماء فان تالا جزاءاللطيفة والكثيفة 
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متقار به انی الذهي ٤‏ أفادته ار ارةسيلانا » وکا حاول الحفيفصعودا منعهااثقيل 
خدث بی مما عانم و جاذب فيحد ثمن ذلك حركه دوران؛ولولاهذاالعائق لفرقها 
الثار»وليس عدم الفعل لو جود العائق دليلا على أن الذار ليس فيها قوةالتفر بق“ 
وإن غلب اللطيف جدا فيصعد ونستصحب الكتيف لقلته . كالنوشادر» أولا 
ففيده تايينا ما فى الحديد » وإن غلب الكثيف جدا لم ينأثر كالعلق . 

توه : الفعل الأول ها التصءيد » واججخم والتفردق لازمان له . ولذلاك 
قال ابن سينا فى المدود :أا فة فعلة محرله لما تكون فيه إلى فوق 
لاحداءها اة 4د ٿعنه أن تفرق الختافات » ومجم المماثلات » ومحدث 
مخاخلا من باب الكيف»و:_كاتها من باب الوضع لتحليله الكثيف» وتصعيده 
اللطيف » وريا بورد عليه # قد تهر قا الات ء6 جراءالماءوتصعدهابالتبخير: 
وقد نجمع اللات كصفرة ميض و باضه . ومجاب بان فلا فى الماء إحالة له إلى 
اهواء»لاتفربق » وف البيض إحالة فى القوام لاجم »وستفرقه عر قرس . 

انما . يرا قال المار لما س حرارته بالفعل» بالا يضا: !الا عس‌حرارته 
بالفعل»و يحس بها بعد مماسة اابدن والتأثر «نهء كالأدوية المارة» وإسمى حارا 
بالقوة . وهم فى معرقته :التحربة . والقياس » فبالاون وهو أضعفهاءوبالطهم 
والرامحةء وه رعة الاتفعال مع استواء القوام 4 فوته . 

ثالثها : الأشبه أن المرارة الغريزية وااكو كبية والنارية متتخالفة بالماهرة 
لاختلاف آثارها » فنمعل حر الشمس فى عين الا ءش مالا يفعله حر النار ؛ 
والحرارة الغريزية أشد الاشياء مقاأومة 5 ار ةالنارية » ومنهومن جعلبما من 
جنس واحد ٠‏ فالغر بزية النارية » واستمادت بالمزاج مزاجا معتدلا حصل به 
التكام » فاذا أرادت المرارة أو البرودة تفريقها عسر عليها » والفر ق أن أحدها 
جزء المر كب والآ خر خارج عنه 

رابعها : أن الحر كه" نحدت الأرارة»والتجربة عققه ) قيل: فيجب أرف 
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تسخن الافلاكعورءتسخن عداورماالءناصر»فتصير كلابالندر م نارا . والجواب 
أن مواد الافلاك لاتقبل السذونة » ولا بد مع المقتضى من وجودالةابلء فلا 
لسخنءفلا تتسخن بالمجاورة “ والعناصر ألاسة سطوحها لاتتحرك محركة 
الافلاك فتتسخن » وهم كلام مناقض لهذاءفسيأتيك أنهم قالوا النار تتحرك 
بتبعية الفلا »و ليس التحريك يتعين أنيكون بالتشيث فيمنعها ملاسة السطوح 

خامسبا : البرودة . قيل : عدم الهرارة مما من شأنه أن يكون حارا» 
احترازا عن الفلك » فالتقابل بينهما تقابل العدم والماكة» ويبطلهأنها محموسة 
والعدم لاعس . لايقال:الحسوس ذات الجسم »لان البرد إشتد ويضعف 
ولعدم»وذات الجسم باقية » بل الحق أنها كيفية مضادة للحرارة 

المقصد الثالى : فى الرطوية واليدوسة وفيرما مباحث : 

أحدها : الرطوبة سرولة الالتصاق والاتفصال . قال ابن سينا فيحب أن 
يكون الاشد التصاقا أرطب » وذلك يوجب أن يكون العسل أرطب منالماء؛ 
فهى سهولة قبول الاشكال وير كبا ٠‏ قلنا : هو أدو م التصاة لا أسبل ٠‏ ورد 
ذلك فى تفسيرها بسبولة قبول الاشكال . إذ الادوم شكلا أبيس ٠‏ وأيضا: 
فسهولة الا.فصال معتبرة فى حقيةتها » والعسل وان سبل اتصاله لكن بعسر 
اتقصاله » ثم بطل تفسيره بسهولة التشكل وارك أنه وجب أن يكون المواء 
دلا واققوا ع ان خلط الرطب باليابس يفيد استمساكا“فيحب أن يكون 
خلط اطواءبالتراب يفيد الاست.ساك. وبطلانه بين ءورعا أارموا أن النار يالسة 
عند . وهذا التعريف بوجب كونها أرطب من الماءيلا نها أرق قواما . 
والمواب : منع ذلاك فى النار السيطة » وما عندنا مركب من الطواء 

وثانيها : أن ارطوبة مغايرة للسيلان » فانه عبارة عن تدافم الاجزاء » 
وقد بوجد فا ليس برطب كلرمل السيال 

وثالثها : أن اليبوسة تقابل الرطوبة » فهى إما عسر الالتصاق والاتفصال 
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أو عسسر التشكل وك . قال الامام الرازى : من الاجسام مالسلل تفرقه 
و بصعم أتصاله؛ إما لذاته وهو اليالس ؛ و إم لاحامات بين احزائه الصامة وهو 
اش > ومنها ماهو بالعكس»فسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو الازج ٠‏ قال + 
وهذا ماوجدته فى مما<ت ابن قرة الثات 

المقصد الثالث : فى الاعماد وفيه مباحث :- 

أحدها : الاعتاد مايوجب لجسم المدافعة لما يمنعه المركة" إلى جبة ما . 
وقيل :هو نفس المدافعة . وقد أختلف فيه المتكلمون . فنفاه الاستاذ أبو 
اشاق واف المع او كتين من أضحانا التافى الفرورة + وما مكار 
للحس ؛ وهذا إ٤‏ بم فى تفس المدافءة . وأما إثبات أمر بوجبه فلا نه لولاه 
لم مختاف المحر ان المرمبان من بد واحدة:اذا اختلفا فى الصغر والكبر »إذلس 
فييما مدافعة إلى خلاف جبة الركه ولا مبدأها . وستقف فى أثناء البحث 
على زبادات تفيدك . 

ثائيها : آن المدافعة غير المركه » لها توجد عند السكون ؛ فانا مجد فى 
الححر المسكن فى الطواء قسرا مدافعة نازلة » وفى الزق المنفو خ فيه المسكن 
فى الماء قرا مدافعة صاعدة . 

ثالثها : له أنواع بحسب أنواع الركه . فقد يكو نإ العلووااسفل»و إلى 
سار المهات . وهل أنواعه متضادة بناء عل أنه هل لشترط بين الضدين فاية 
لحلاف والبعد أم لا ؟ فو نزاع لفظى . 

وأءلم أن المبات ست » آخذها العامة من جات الانمانءالتى هى القدام 
واللق والمين والشمال والفوق والتحت » والاصة من أطراف الا بعاد الثلاثة 
المسمية . وأنه وم . 

أما الأول : فلا نه اعتبار غير منوع . ولذلك قد تتبادل»فيعبير الويتعالا 
وبالعكس . ولو 6 الا.- ١‏ ۱*۶ 3.1 لوجدت حبات غير متناهية مب 
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وأما الثاتى : فلا نه ليس فى الجسم بعد بالفعل » والمفروضة لانهاية للها . 
ففى المكعب ستة وعشرون بعدا بحسب سطوحه وخطوطه وزواياه ؛ بل الق 
أن المبة الحقرقية فوق وتحت لاغير . وجعلها القاضى أمرا واحدا » فقال : 
الاختلاف فى التسميةءوهى كيفية واحدة فت مي بالنسية إلى السفلثقلاء و إلى 
العلو حَْمَة » وقد رجتمع الاعمادات الست فى جسم واحد . قال الا مدى : 
وهو الآشمه بأصوك أصحابنا ؛ إذ لو قلا بتضاد الاءمادات لما اجتمعت » وقد 
مجتمع لوجهين : = 

الأول : أن من جذب <حرا ثقيلا إلى فوق فأنه جد فيه مدافمةهايطة 
والمتعاق به من أس مل الجاذب له إليه جد فيه مدافعة صاعدة ضرورة 

الثاني : أن الممل الدى بتحاذيه أثنان إلى جبتين . فانه يمد كل واحد 
فيه متماومة الى خلاف حبته . قال الآ مدى : ولو قانا بالتعدد منغير تضادءلم 
يكن أعد من القول بالاتحاد . 

رابعبا : قد علدت أن اة المقيقية العلووالسفل.فتكو زالمدافعةالطبيعية 
0 أحدها “ فالموجب لاصاعدة الأنمة ؛وللهابطة الثقل»وكلمنهماعر ضزائدعلى 
نفس الموهر ءو قال القاضى والمعتزلة والفلاسفة : ومنعهطائفة » منهمالأستاذ 
أبو اسحاق قال : لايتصور أن يكون جوهر ثقيلا وآآخر خفيفا ؛ بل النقل 
مائد إلى كثرة أعداد المواهر » والفة عائدة الى قلتبا » وبطله : أن الزق اذإ 
ءلىء ماء ثم أفرغ الماءكوملىء زببقا فان وزن ماعلاؤه من الزيبق يكون أَضعاة 
مضاعفة لوزن ماعلاوه من الماء» مع تساوى الاحزاء ضرورة لتساوى الخحاصر 
لما . إلا أن يقال بأن فى الماء خلاء لايسيل الماء إليه طيعا . فكان مبب أن 
تكون زيادتهعل اجزاء الماء كزيادة وزن الزيبق عليها » وهو رعا كان أكثر من 
عشرين مثلا ؛ فكان بأزاء كلى جزء ماء ءشرون «زاً خلاء » فالفرج بينها 
عشرون مرة مثل الاجز اءكوأنه ضر وری المطلان» يكذيها لس . 
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خامسها : الحكيم يمى الاعماد ميلاء وبقسمه إلى ثلاثةأقسام ؛ طبيعى : 
وقسرى » ونفسالى » لا نه إما بسبب خارج عن امحل ؛ وهو القسرى + اولاء 
فاما مقر ون بالشءوركوهو النفسانى أولاء وهو الطبيعى » و كذا الحركات . 
وينتةض ذلك حر كه النرض ؛ لا نهم حصروا الطميعية فى الصاعدة واطابطة) 
وھی ليست شيءامتهما » وکو ما ليستاحدىالا خر يينظاهر » فان مرو ها 
فيهما كانت طبيعية . 

أما الميل الطبيعى:فأثيتوا له حكين : - 

الأول . أن العادم له لايتحرك بالطبم وهو ظاهر » ولابالقسر والأرادة ؛ 
إِذ لونحرك فى مسافة ما »فى زمان»وليكن ساعة » ولذى الميل فى تلك المسافة 
فى أكثر من ذلك الزمان لوجود العائق»وليكن عششرساعات؛فلا خر ميله عشر 
مول الا ول ف ضاءة انعا آذ ل انار كتين كن الميائ فتكون ال که 
مع المعاوق كهى لامعه » وقد عرفت مثله عا فيه فى مسألة الحلاءفاتقله إلى هنا . 

الثاتى : أن الميل الطبيعى بعدم فى الميز الطبيعى » وألا ناما إلى ذلك 
ايز »وانهطلب للحاصل . أو إلى غيره:غالمطلوب بالطبع مهروب عنه بالطبع » 
وهذا إنما يصح فى نفس المدافعة دون مبدما . 

وأماالميل القسرى: قأثبتوا له حكين :- 

الأول : قد يجام الطبيعى إلى جبة » فان الجر الذى يرمى إلى أسفل 
يكون أمسرع ززولا من الذى زل بنفسه . 

الشات : الما هل عتما إلى حبتين ؟ الق أنه إن أريد المدافعة فيا 
فلا » لامتناع المدافعة إلى جين فى حالةواحدة بالضرورة . وإن أريدسدآها 
فنم .فان الجر بن المر مين قو ةواحدة إذا اختلفانى الصغر والكبرتفاوتافى قد وه) 
للح ركه ٤و‏ فيم ما مبدا المدافعة القسر بةقطعاء فلولا ميد ٌالمدافعة الطميعمة لاتفاوتا 

وأما الل النفساتى :فو الا رادى»وسيأتيك ف أبحاث الأرادةماتعطفه إليه 
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سادسها : فى اختلاف المءتزلة فى الاعمادات . فنها: أنهم بعدالاتماق على 
اتقسامهأ الى لازم »> وهو الثقل والفة ء وتاب » وهو ماعداها » كاعماد 
الثقيس الى العلو:والخفيف الى السفل » أو ها الى سار الجهات . قد اختلفوا فى 
أنها هل فيها تضاد ؟ فقال الجباتى نعم : كالاركات التى تب بها » ويبطله: أنه 
تمثيل خال عن الجامع » وأنى بازم من تصاد الا ثار تضاد أسيابها ؟ وأيضا : 
فاتفرق قالم ٠.‏ فان اجمع الهر كتين يوجب للجوهر كونين ؛ فانه اذا رك الى 
جبتين أوجب له الحركة الى كل جبة الحصول فى حيز غير الاول » واجماع 
الكو نين محال ضرورة . فبذه علة استحالة اجماع ار ككتين»)وهى مفقودة فى 
الاعمادين فيبطل القياس . وقال ابنه : لاتضاد للاعمادات اللازمة مع الجتلبة ؛ 
وهل بتضاد اللازمان أو المجتليان ؟ تردد قوله فيه . أما الاول : فاما عدت أن 
الححر الذى بر فم الى فوق6فيه مدافعة هابطة ممدها ار افع » وصاعدة محدها 
الرافع له . وأما الثابى : فللحمل المتحاذب . فتارة قال : فيه مدافعة للحاذيين 
مجدهابالضرورة ؛ إذ لولا جذبه له لتحرك ضرورة . وتارة قال :لامدافعة فيه» 
وانما هو كالماكن الذى يمتنع عن التعريك . ومنما: أن الاعمادات هل تيقى ؟ 
فنعه الجماتى » ووافقه ابنه ف الحتلية» دون اللازمة . لاحباتى وجبان : 

الاول : لو بى اللازم بق امجتلب ؛ لانه يشاركه فى أخص صفة النفس ؛ 
وهو کوئه اعمادا فى جبة المفل مثلا ؛ وهو بوجي الاشتراك مطلقا عند أى 
هاشم . قلنا : لانسلم كونه أخص صفة النفس» بل ذلك هو كونه لازما 

الثانى : لاذرق فى الاءراض اتی عمنم اوها بين المقدور وغيره . قلنا : 
ثيل » وأما أبو هاشم فيدعى الضرورة.» والمشاهدة حا كة به کا فى الانوان 
والطعوم . ومنها:أنه قال الجبائى : موجب الثقل الرطوبة » وموجب اة 
الييوسة » فاناإذا عرضنا الثقيل على النار كالذهب ذاب وظبرت رطوتته » واذا 
عرضنا اليف عليها تکاس وترمد إذ تزيده يبسا » ومنعه أبو هام وقال : 
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بل هما كيفيئان حقيقيتان لا ذكر نا فى زق الماءوالريبق . والجواب : أن يقال : 
الرطوبة التى فى الذهب الذائب واليبوسة التى فى الكلس غير موجودتين فيهما 
قبل مماسة الثار . وأا تحدث فما عندها وهما قبل سيان فى اليبس . وأما 
أن بقال : أن الأجزاء المائية موجودة فى الذهب مم صلابته » وكذا فى 
الأحجار الت نهمل مياها بالميل كا يفعله أصحاب الآ كمير قبل إذابتها » 
تفروج عن حيز العقل .ومنهاأً نهقال الجباتى : الجسم الذى يطفو على الماءاما بطفو 
نلبواء المتشيث ,> . وياز مه أن بتفعبل عنداطواءفيطفو وتيقى الأجزاء الآخر 
راسبة . وفيه نظر . -+واز أن يكون التركيب أو الوضع أنادها عالة موجبة 
للتلاز ‏ مانعة عن الاتمصال . وقال انه : أنه للثقل والفةء وها مران حقيقيان 
مارضان للحسم 5 مر © ودازمه أمران :س 

الأول : أن الحديد برسب » اذا الخذ مئه صفيحة رقيقة طفا ؟ مع أن 
الثقل فى الحالين واحد . 

الثاني : أن حبة حديد ترسبءوألف من خديا لايرسب ٠‏ 

تفريم : قال الحكناء : الجسم إن كان أثقل من الماء رسب فيه إلى نحت » 
وإن كان مثل فى الثقل بزل فيه حيث عاس سطحه الأعلى السطح الع من 
الماء » وإن كان أخف منه ل فيه بعضهءوذلك ةدر مالو ملىء مكائه ماء كان 
موازنا لذلك الجسم كله ؛ ومنها أنه قال : للبواء اعتاد صاعد لازم؛وبازمه أن 
لا يصعد ولا يطفو الهبةءبل ينفصلالهواء منها ويصعد كا ذكرنا » وقد عرفت 
مافيه . کف والمواء الذى فيه لم ببق على كيفيته ؟ ومنعه ابنه » بل اعماده 
تاب » وبرد عليه أن ارق المتفوخ المقسور حت الماء إذا خلى وطبعه يعد 
عا تعلق به من جسم قبل » ولو حل وكاؤه شق الماء وخرج » فاولا اعماده 
الصاعد لم يكن كذلك.وفيه نظر .. لجو ازأن يكو ذلك اضغطالماء له واخراجه 

م ٩‏ المواقف 
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من ذلك الموضع بيقن وطأته . ومنها أنه قال : لايو الاغماد شيا لاحركه 
ولاسكونا ؛ بلالمولد فما هو اللركه يا نشاهده فى حر كة اليد بحر كة المفتاح 
وف حركة الجر لسكونه فى الموضع الذى يقصدهءإما طبعا أو قسرا . وقال 
أ نه: المولد لما هو الاعماد اوجبين:- 
الأول : أنه إذا أقيم مود وأدعم بدعامة ثم اعتمد عليه معتمد الى جبة 
الدعامة لم بتحرك » فان الدعامة عنعه عن ذلك . ثم اذا أزيات دما منه سقط 
إلى جبة الدعامة» وماهو إلا للميل الذى أحدثدفيه الاعماد عليه . 
الثلى : حر كة اليد متاخرة عن حركة الحجر + إذ مالم بتحرك الحجرمن 
من مكانه امتنم حركة اليد إليه؛ لامتناع التداخل » والمتأخر لابو المتقدم . 
وقال ابن عياش: بتولدها من الحر كه ثارة: ومن الاعهاد أخرى؛ لتمسكييما ٠‏ 
ومنها أنه قال فى اأحر المرعى إلى فرق إذا عاد هاوياأن<ر كتداطابطةمتولدة 
من حر كته الصاعدة . وال ابنه : بل من الاعماد الطابط » وهذا فرع الحلاف 
الذى قبله ٠‏ وعلى الرأبين فيه نحم . 
أما الأول .. فلا نه إذا قيل : كل حر كة ولات حر كة صاعدة إلا الأخيرة 
فانها تولد هابطة فمو نح » بل كان بحجب' أن يذهب الى غير النباية . 
وأما الثانى .. فلاان الاعماد ا13 ان بوجي النزول فليوجبه أولا »هكذا 
قبل . وفيه نظر . لان الحركة تضعف كلا بعدث عن المبدأ . فليست طبتاتها 
ممائلة » فقد تنتهى إلى مايوجب النازلة . والاءماد اللازم مغلوب. فى الأول 
بالجتلب » ثم يضعض الجتلب فليلا قليلا <تى يصير مذاويا ۽ وحينئذ: يوجب 
النزول . ومنها أنه قال أ كثر المءتزلة: ليس بين ارك ةالصاءدةواطا بطةسكون 
إذ لايوجبه الاعتاد لا اللازم ولا المجتلب . وقال الجباتى : لا أستبعد» ورجا 
نصر مذهبه بأن الاعماد الصاعد غالب فيصعدء ثم يغلب النازل فيتزل ولايد 
إينهما من التعادل» وعندهيكون السكون» وهو لايوافق مذهبه » إذ ن 
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واد الاعناد ا خلاف أصله؛ بل حقه أن يقول : المركة الأخيرة توجب 
فالمسألة فرع الاختلاف المتقدم . 

اقم“ الرابع : العيلانة كيفية بها مانعة الخامز » واللين عدم العبلابة ا 
دن شأنه ذلاكعا<ترازأ عن الماك 5 فقوو عدم ما_كة 7 6 وشيل م بل كيقية 8 
يطيع الجسم للغامز فهو ضَدها . 

المْقٌقصد |الخامضس 9 الملاسة عا المتسكلمين : استواء دمص الأجزاء 4 
والشونة عدمه . وعدد الحكماء . كيفيتان قاعتان باإجسم وقيل: لسطح الجسم . 

النوع الثالى : المبصرات 

و ھی الالو انوالاضواء . وأما ماعداها من الأشكال » والصغر ؛ والكبر » 
والقرب 4 وأأمعد » فعاف ال اع تہ صر دو ام طت یما 

واعلم أنه لاعکن تعر مهما لظموره) . وما بقال:من أن الضوء كال أول 
لاشغاف من حيث هو شفاف » أو كيفية لابتوقف ابصارها على ابصار شىء 
ار 4 ومن أن الاون لعلاسه 3 فهر بف بالاخفى 4 و لجع له ما حشبم ا قسمين: 

القسم الأول ف الآلوان : وه مقأاصد: — 

المقصد الول قال بعض: لاوحود للون>واعا تخل السياض من مخالطه 
الهواء المضىء للا حزاء الشفافة المتصغرة جداءما فى ربد الماء » وفى الثلج > 
وفى الياور والزجاج المسحوقين . وفى موضع الشق من الزجاج الثخين » 
والمواد يتخيل بضد ذلك . ومنمم من قال : الماء وجب السواد لما يرج 
البواء » فان الشياب اذا أبتات مالت الى السواد . قبل : السواد لون حقبقى 
حدرث المياض ا > فى ا : وى محدث لوحوه - 


الأول : أن اض الميض يعبر أبيض بعد سلقه؛ ولمتحد ثالتارفيههرائية 


— سخ 


لا نه بعد الطب أثقل : 

الثانى : الدواء المسمى بلين العذراء » وهو خل طبخ فبه المر دارسنج حتق 
امحل فيه ثم يصفى اللء ثم مخلط بعاء طبخ فيه القلى » فيبيضثم يمف »فليس 
لان شفافا تفرق ودخل فى الهواء . 

الثالث : الانهاه من المياض إلى السواد يكون بطرق شتى ؛ فن الغيرة 
فالعودية » ومن الجر ةفالقتمة » ومس الحضرة فالئيلية . ولولااختلاف ماتتركر 
عنما لامحد الطريق . 

الرابع : الضوء لاينقل اامواد تعبرية » فلوم يكن إلا سواد وبياض »؛ 
وجب أن لايصير المنعكس إليه أجمر وأخضر 

الخامس: إن الطبخ يفعلفى اص والنورة مالايمعلهالسحق والتصويل 6و إذ 
قد تقرر ذلك.فأنه فد اعترف بألا براض فجاذكروه من الأأمثلة»ويازم المفمطة 

والحق: منعه » والقول بأن ذلك أحد أسباب حدوث البياض . وليس 
ذلك أبعد ما يقوله الحكماء:فى كون الضوء شرطا لحدوث الالوان كبا . 

ومن اعترف بوجودها قال.هما الا صل والبواق صل بالتر كيب» فانهماإذا 
خاطا وحدها حصلت الغبرة » ومع ضوء كنىءالمام والدخان الجرة» فالقتمة » 
ومع غلبة الضوء الصفرة » وإن خالطها سواد فالحضرة ؛ ومع بياض الزجارية ؛ 
ومع قليل حمرة النيلية . 

وقالقوم : الاصل خمسة ؛ السواد » والبياضءوالجرة»والصفرة»واطضرة» 
ونحصل البواق بالتركيب #بالمشاهدة 

والحق :أن ذلك يحدث كيفيات فى الحس . وأما أن كل كيفية فهو من 
هذا القبيل “فشىء لاسبيل إلى المزم به . 

المقصد الثالى : قال !إن سينا و انين : الضوء شرطوجود اللون » فاللون 
إعا يحدث فى الجسم بالفعل عند <صول الضوء » وأله غير موجودف الظامة ۽ 
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8 سم مستعد لان يمعل فيه عند الضوء اللو نالمين ؛ فانالاراه . عدك»: 
ا اوسر د العائقء وهو المواء المظلم . والثاتى باطل : لان هواء 
غير مانم من الا بصار مان ال جالس فى غاد مظل برى من فى الارج» والمواء 
الذى ينما لاءعوق عن رد ده . والمشمور' وهو مختار الامام الرازى » أنه 
شرط ارۇ بته » فان رؤينه زاسة على ذاته » والمتحقق عدم رؤيته فى الظامة ؛ 
وام عدمه فلا . والطهالس ف الغار عا لادراه الخارج زعدم إحاطة الضوء به ؛ 
قان شرط الرؤية ليس هو الضوء كيف كان : بل الضوء الط بالمرتى . قال ابن 
المي : إنا نرى الآلوان تضءف سب ضعف الضوء . فكل طيقة من الضوء 
شرط لطبةة من اللون : فاذا اتن طمقات الأضواء انتنى طبقات الآلوان › 
وهدا برجب ان هذه الآلوانتنتنى ى الظامة: و ميدس منه انتفاءاللوزمطلة . 

وان تعرف أن مذهى أهل المق أن الرۇبة أمر مخلقه الله الله فى الى : 
ولالشترط بضوء ولامقابلة ولاغيرها . واعا لانتعرض لامثاله للاعماد على 
معر فتك ها فىمواضهبها . 

ال أقصد الثالث . الظامة عدم الضوء مما من شانه أن يكون مضا » 
والدليل: على أنه أمر عدى. رؤية الجالس فى الغار المارج ولاعكس . وماهو 
إلا لا به ليس أمرا حفيقيا قاع بالحواء: مائعا من الأبصار » ولو قيل. كا أن 
شرط الروبة ضوء يط بالمر ىء فتديكو زالعائق ظلمة حيط يهلم يكن بعيدأ . 


فرع : مهم من جع ل الظسةشرطا لرؤية» بعض الا شيا كالتى تلہم بالليل . 





ورد:نأن ذلك ليس لتوقف الرؤية على الظامة بل لان المس غير متفعل بالايل 
عن الضوءالقوى؛ كا فى النهار فيتفعل عن الضعيف » وذلك كلطباء الذى يرى 
ف البيت ولادرى ف الشمس ؟ 

القمم الثانى ى الأضواء وفيه مقاصد : - 
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ونتصل بالمستفىء » وبيطله وجبان : - 

الأول : أنها إما غير محموسة» والضرورة تكذبه » أو مسوسة »فتستر 
مانحتباء فتكون الا كثر ضواً أ كثر استتارا»والمشاهدةعكسه.وفيه نظر .. 
فان ذلك شأن الا جسام الملونة دون الشغمافة » فان صنفيحة ااماور نز يدماخاهها 
ظهورا » ولذلك نستعين بها الطاعنون فى السن على قراءة اللطوط الدقيقة . 

الثانى : لوكان جمما لكان حر كته بالطبع» فكانت إلى جهة؛ فلم يقعمن كل 
جبة » والتالى باطل ؛: وما يقوى ذلك :أ زالنور إذا دخل منالكوة ثم سددناها 
فانه لامحرج ولاتعدم ذاته »بل كيفيته » وهو مرادنا » وأيضا. فالشمس اذا 
طلعت من الا فق استنارت الدنيا فى اللحظة وحركته لاتمقل فيبا . 

احتج الحمم. بأن الضوءمتحر كءلا نهمنحدرعن المذىء. ويتبعهف لحر كلا 
وينعكسسما يلقاه . وكل متحرك جسم » قلنا .حر كتهو #ض» وذلاك حدوثه 
ف المقابل » وما كان من مال مخيل أنه ينحدر » ولا كان حدوثه تابعأ للوضمهن 
المضىء“ ظن أنه يتبعهفى المركه" » ولا كان عد ث ف مقا بلةالممتغىء؛والمتوسط 
شرط فى حدوثه؛ ظن أت تة انتقالا . ويرد عليهم: الظل مم الاتفاق على 
أنه ليس جما . 

فرع : من المعتر فين 1 ثيفية.من قال : هوه رانب ظهوراللون» و طله: 
أنه اعترف أن عة أمرا متحددا؛ فلا يكون نفس اللون . ولا نه مشترك بين 
الاألوان كلها . وفيهما نظر .. إذ ريما يقول: المتجدد لون يحدث »وأنه جوز 
اشتراك الا لوان فى كونها ذات مراتب قلمء:مد أن لبور فى الظلمة اذا وقع 
عليه ضوء يرى ضوءه . دولت لونه . احتج أنه زول الا ضف بالا قوي» 
اللامم بالليل “ثم المسراج » ثالقمر ؛ ثم الشمص وماهو إلالا نا سلايدرك 
الا قشعت يد الا قوی» ولازوال عة. قلنا : هذا كثيل غابته جوز أن کون 
ذلك أثر . 
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المقصد الثاني : فى مراتبه . القام با لمضیء لذائه هو الضوء؛ ما فى الشبس 
وبالغىء لغيره نور 6٤‏ فى القمر ووجه الارض . قال تعالى « هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا » والحاصل فى الاسم من مقاياة المذىء لغيره هو 
الظل . وله مرائب :م فى أفنية المدران < الذى فى البيوت » ثم الذى ف 
الخادع » وكا تراه مختلف بصغر الكوة و كيرها . وينقسم الى غير النهايةاتقسام 
الكوة فى الصغر والكبر » ولا يزال يضف حتى ينعدم وهو أاظهة 

المقصد الثالث : هل بتكيف اطواء بالضوء ؟ منم منمنعه؛ وجعل شرطه 
الاون . فكل شرط للا خر “ والدور دورمعية فلا امتناع . ويبطله' أنا رى 
فى الصبح الآفق مضيئاء وماهو الا هواء تكيف بالضوء . وقد يجاب عنه 
بأن ذلك للا جزاء المخارية المختلطة به ٠‏ والكلام فى المواء الصف . 

احتج المائم. بأنه لو تكيف لاحس به؛ ما مس بالجدار المتكيف به. 

وجوابه : منع الملازمة ؛لجواز أن بكو زاللون شرطا فى الأحماس به . 
والطواء إماغير ملون»6 وإما له لون ضيف 

المقصد الرابم : إن مه شيا غير الضوء بترقرق على الاأجسام أ 5 نه شىء 
بفيش منهاء ويكاد بسثر لومباء وهو له إما لذانه ولسمى شعاءاء وإما من غيره 
ولسمى بريقا . ولسمة البريق إلى الشعاع نسية النور إلى الضوء 

النوع الثالث المسموعات : وهى الاصوات والحروف ومباحثه قسمان : 

القسم الأول : فى الصوت وفيه مقاصد : - 

المقصد الأول : قد اشتبوت عند بعضبم ماهيته بسببه » فقبلهو الموج 
وقيل هو القرع أو القلم ‏ 

والمق.أن ماهيته بديهية » وشببه القريب عوج المواء» وليس موجه 
حركه ٤‏ بل هو صيدم بعد صدم ؛وسكونلعد سكون» وسيب الموج للدي 
قلع عنيف أو قرع عنيف ؛ إذ بهماينفات المواء من الم افةاتي يملكبا الجسم 


الى الجنبتين »و ينقاد له مامجاوره إلى أن تنتهبى كالحجر المرعى ف الماء 

المقصد الثانى : الموت كيفية قامة بالمواء حماما الى الصماخ؛ لا لتعاق 
حاسة السمع به کا رى » لوجوه :- 

الأول : أن من وضع هه فى طرف أنبوبة وطرفها الآ خرفى صما انسان؛ 
وتكلم فده عه دون غيرهءوماهو إلا رها المواء الحامل لاسءوت» ومدعها 
أياه من الانتشار والوسمول الى صماخ الغير 

اثانى : أنه يميل مع الرح») هو الجرب فى صوت الؤذن على المنارة 

الثالث : أنه شاع عن سيه ا زمانا “ فانا تشاهد ضرب الاس هن 
لعدك »و لمع صو ته بعد ذلك بزمان؛نشفاوت ذلك الزمان بالقربواليعد»وماهو 
إلا لساوك المواء الحامل له فى تلك المسافة . 

احج بأنا نسمع الصوت منوراء جدار ءوتموذ المواء فيه باقياءلى شكله 
ما لانعقل . قلنا * شرطه اؤہ على كيفية »ولا بعد أن بنذ ف المنافذ 
متكيما بها . واطلاق الشكل على الكيفية جوز 

المقصد الثالث : الموت موجود فى الارج . لاأنه إنما يحصل فى المماخ 
وإلال ندرك جبته ؛ يا أن اليد لما كانت تلهس الشىء حرث تلقاه لا فى 
المسافة بل شميز جبته »ولذلاك عيز بين القريس والبعيد . لايقال .إغادر كبا 
للتوجه منبا » ولان أثر القريب أقوى. لآنا تجيب : 

عن الأول . أن من سد إحدى أذنيه وسمم بالأخرى “عرف البة . 

وعن الثانى. أنه ييز بين القوى البعيد والضعيف القربب . 

المفصد الرابم : الهواء اذا صادم أماس كجبل أو جدار » ورجم بميئته 
كالكرة المرمية إلى الحائط» رجم الهواء القبترى »فيحدثصوت شبيه بالا'ول» 
وهوى العبدى . فرغان .. 

الأول : الظاهر أن الصدى عوج هواءجدبيدءلارجوعالهو اءالاول 
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الثانى : قد ظن بعض أن اكل مبوت صدى . لكن قد لاحسء إما لقرب 
المسافة بين الصوت وماكمه»فلا نمز بينءا » وإما لان العاكس لايكون صلا 
أملس . فيكون كالكرة ثرى إلى شىء لين » فيكون رجوعه ضعيفا » ولذلك 
كان صوت المغنى فى الصحراء أضعف منه فى المسقفات . 
القسم الثانى فى الحرف . وفيه مقاصد : - 
المقصد الا ول : عرفه ابن سينا 7 كفية تعرض لاصوت » ما تاز عن 





مثله فى الحدةواائقلء همزا فىالمسموع . وقوله::عرضلاصوت.أراد مايتناول 
عر وضبا له فى طرفه عروض الان لاز مان“ ل تناو لاخر وف الآ نة . ومثله فى 
المدة والعقل؛ليخرج الحدةوالثقل؛و عيزا فى المسموع؛ليخرج الغنةوالبحوحة 
و وها . إذ قد مختاف والمسموع واحد ؛ وقد تتحد واأسموع حتاف . 
وباجلة: شاهية المرف أوضح من ذلك ' 

القصد ااثانى : حر وف شقسم من وجوه : 

الاأول : إما مصوتة “وهى التى تسمى فى العر ية حروف المد واللين) 
وإماصامئة؛ءوهى مأسواها. 

الثانى : إما زمانة صمرفة كالفاء والقاف » وإما آنية صمرفة كالناء وااطاء ؛ 
وإماآنية هبه الزمانية وهى أن تتوارد أفراد آئية مرارا فيظن أَمْها فردواحد 
زمانی كالراء والحاء والخحاء . 

الثالث : ئها إما مجائلة كالبائين الساكنين » أو متخالفة بالذات كالباء وام 
أو بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة . 

المد الثالث ؛ هل عكن الابتداء بالسا كن ؟ قد منعه قوم للتجر بة . 





وجوزه آخرون ؛ لآن ذلك رعا مختص بلغة كالعرية » ووز فى أخرى ٠.‏ 
قانا رى فى المخارج اختلانا كثيرا . 
التقصد الرابم : هل يكن امع بين الساكنين ؟ أما صامت مدغم قبل 
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مصرت غاز أتفاقا » وأما الصامتان خوزه قوم كا فى الوقف عل الثلالىالسا كن 
الأوسط ؛ بل ساكنين قبلبما مصبوت . كا يقال فى الفارسية كرد » ومنهم من 
مئعه وجعل عة حركة مختلسة . 

النوع الرابع : المذوقات » وهى الطعوم وفيها مقصدان : 

المقصد الأول : أصوها نسعة حاصلة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة » لان 
الفاعل : إما حار أوبارد أو معتدل » والقابل :إمالطيف أوكثيف أومعتدلء 
فالحاريفم ل كيفية غير ملامة ٠‏ إذ من شأنه التفريق ؛ ففى الكثيف ف العَايه » 
وهى المرارة لشدة المقاومة » و كون التفريق عظها» وف اللطيف دونه » وهى 
الحرافة » إذ تفرق تفريقا صغيرا » لكنه يكون فائصاء وف المعتدل ملوحة 
وهی ينها ولذلك تميل إلى المرارة مدة 4و إلى اطرافة أخرى » ومحقيقه : أنه 
إذا أخذ لطيف الرماد المر وخاط بالماء وطبخ حصات الماوحة » واليارد يفعل 
كيفية غير ملائمة» إذ من شأنه التكثيف . ففى الكثيف عفوصة لآنه يتضاعف 
التكثيف » وف اللطيف حموضة لاه يكثف بږده ویغوص بلطافته » فيكون 
عدم ملاءمته بين بين » ولذلك فان اله النفص كا ازداد مائية ازداد وئه 
وف المعتدل قبضا وهو دون العفوصية ؛ إذ العقص بقبض باطن اللسان وظاهره؛ 
والقابض بقبض ظاهره فط » والمءتدل يفعل فعلا ملاعا » وهو فى الكثيف 
الحلاوة لشدة المقاومة » وفى الاطيف الدسومة أقلة المقاومة؛فيحس بكيفية 
ضعيفة ملائمة » وفى المعتدل التفاهة اعدم التأثيربلاعادته ولا بكيفيته يفلا حصل 
به احساس . وقال التفاهة لعدم الطعم ولسمى حقيقيه » ولكون الجسم حيث 
لاعس بطعمه لكثافة أجزائه فلا بتحلل منه مامخالط الرطوبة العذبة»التى هى 
له للا دراك بالقوة الذائقة كالصغر . فاذا اعتيل فى محليله أحس منه ايز جر 
وهذه لسمى تفاهة غير حقيقية . 


المقصد إلثانى : هذه هى الطءوم البميطة » وبتركب منها طءوم لانهايةلا 


— 1۳ 


إما بحسب التر كيب » وإما بحسب ركب الاسباب » وقد يفعل بعض بالعرض 
فيظن تقضا » كا أن الأفرون مع مرارته ببرد تير بدا عظما . فرعا كان ذلك لآ نه 
حرارته ببسط الروح حتى ملو مركزها فيحصل بالعرض منه تبريد ٠.‏ رن 
المركبة ماله اهم عو البشاعة من مرارة وقبض كا فى المحضض »؛ والزعوقة من 
ماوحة ومرارة € فى السبخة » ورجا ينغم اليما كيفية لمسية فلا زا مس بيتهما 
فرصي ركطعم واحد » كاجماع تفريق وحرافة فيظن حرارة؛ أوتكثيف ومجفيف 
فيظن عفوصة . 
انو ع الامس ف المشومات ولا امم هماإلا من وجوه : 

الأول : الملام طيب والمنافر منتن . 

الثالى : نحسب مابقارها من طعم كا يقال : راحة حلوة أو حامضة . 

الثالث : بالأضافة إلى محلها كراتحة الورد والتفاح . 

الفصل الثاتى فى الكيفيات النفسانية 

قان كانت راسخة *عيت ملكة؛ و إلا معي تحالا؛ والاختلاف ونما بعارض 

فان الحال بعينها تصير ملكة بالتدريم وهى أيضا أنواع : - 
النوع الأول الحراة وفيها مقاصد 

المقعبد الا ول: الياة قوةتتبم اعتدالالنوع؛ ويفيض منما سائر القوى . 
قالابن سينا : ألا غير قوة الس وارك »وغير قوة التغذية »ويدل عليه ألما 
توجد للامفلوج عإذ هى المافظة للا جزاء عن التفرق والبلى» ولس له قوة 
المس والمرك » وتوجدف الذابلمم عدم قوة التغذية»وفالنبات قوة التغذية 
مم عدم الحياة . والجواب : آنا لانسل أن القوة مفقودة فى المفاوج والذابل؛ 
لجواز أن يكون الفعل قد مخلف عنما مانع » ولانسلم أن ماهو قوة اة 
فى المى موجود ف النبات ؛ لجواز أن تكون قوة التغذية في النبات ممالفة 


عيب 6 بعت 
بالمقيقة لها فى الى » إد قد يشترك الختلمان بالحقيقة فى لازم واحد» مرء 
فعل ا غيرة 5 
المقعيد الثابى . الحماة عند المكاء مشرو طه بالمهيه المخصوصة»وهو جسم 


أه صورهة صوص ة “و كفيات عا من اعتدال خاص وغيره وکذا علفه 





المعتزلة . وهى مبلغ من الأجزاء يقوم بها تأليف خاص لايتصور قيام الحياة 
بدونها . وحن لانشترطها * بل جوز أن يخاق الله تعالى اللمياة فى جزء واحد 
من الاجزاء الى لاتتحؤزى » والدذى بيبطل هلدهيهم أنه إما أن يقوم ارين 
مها حياةواحدة. فيلزم قيام الواحد بالكثير : وأنه محال . وإما أن يقوم بكل 
جزء <ياأة على حدة > وحماءذ:فاماان يكون كل واحد مشر وطابالاً نخر»ويازم 
الدور » أو يكون أحدها مشروطا بالا خر من غير عكس»ويلزم الترجيح بلا 
مرجح : أولا يكون شىء منمما مشر وطا بالا خرءوهوالمطاوب . والجواب : 
أنك قد عرفت مرارا أن دور المعية ليس باطلا * وحكاية الترجيح بلا مرجح 
کا قد عامته فى الأولودة»فانه إن أريدق نفس الأ مر منع أوعندنا ل فد : 

المقصد الثالث : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا " وقيل: 
كيفية وحجودية مخلةها الله تعالى فى المى فهو ضّدها لقوله تعالى « خلق الموت 
والحياة » واطلق لايتصور إلا فما له وجود . والجواب : أناللق التقدير . 

الذوع ااثالى : العم وقيه مقاصد :ب 

المقصد الأول : العلل لابد فيه من اضافة بين العالم والمعلوم . ومو الذى 
أسميه التعاق ول بثبت غيره بدليل . وقيل: هو صفةذات تعلق » فثمةأمران . 
العلل والعالمية . وأثبت القاضى معبما تعلقا ٤‏ فاما للعلم فقط “أو للءالمية فقط . 
فبهنا ثلائة أمور . وإما شا معا فبينا أر بعة أمور . وقال الحكناء : العلل هو 
الوجود الذهنى . إذ قد يعقل ماهو ننى عض وعدءصرف * والتعلقإغابتصور 
بين شيكين . فدذاً: لاحقيقة له إلاالامر الموجود فى الذهن»وهو العلم والمعاوم. 
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ثم قد يطابقه أمر فى الار جءوقد لايطابقه . وهذا الاعتبار تلحقه الأحكام 
المارجية وأما من حيث هو موجود فلا حك لءإلا بأن يتصور مرة ثانية 
من حيث أنه فى الذهن فبحك عليه بأحكام أخر . ويسمى مثل ذلكمعةولات 
ثانية . قال الم_كلمون : هو باطل لوجهين : 

الأول : لوكان التعقل مول ماهية المعقول . فن عقل |اسواد والبياض 
يكون قد حصل فى ذهه السواد والبياض » فيكون الذهن أسود وأبيض . 
و أيضا. جتمع الضدان . 

الثالى: حصول ماهية الجبل والمماء فى ذهننا معلوم الانتفاء بالضمرورة . 
وجواب الأول. أنه إعا بازم كون الذهن أبيض وأسود لوحصل فيه هوية 
السواد والبياض لاماهيةهما . إذقد علدت أنه لامدنى للماهية إلاالصورة العقلية 
ونما مخالفة للبويات المارجية فى اللوازم ما تنيبت له من قبل . 

والثاق ٠‏ أن الممتئم حصول هوية الجبل وااسماء لاماهيتهما » وهذا غلط 
واقع من جبة اشتراك اللفظ »> فان الماهية تطاق على الآمر المعقول » وعلى 
مأيطابقه » فظنا أمرا واحدا . ورعا جعاوه أمرا عدمياء فقالوا .هو جرد العالم 
والمعلوم من المادة , 

المقعبد الدثانى : العلم الواحد الحادث هل وز تعلقه ععاأومين؟فيهمذاهي: 

الآول. لبعض أصحابنا : يبو ز كمال الله تعالى . قلنا تمثيل بلا جامع . 

الثالى. وهو مذهب الشيخ وكثير من المعنزلة : لاموز ؛ إذ ليس عدد 
اول عدد» فيازم تعلقه بأمور غير متناهية») وقد عرفته . وأيضا. فلا لسد 
أحدها مسد الا خر . فان التعلق داخل فى -قيقته » ونقض ممل الله تعالى 
وبمار المويات . ض 

الثالث . مذهبأبى الحسن الباهلى : لامجوز تعلقه بنظربين . لآنه يستازم 
اجماع نظرين وهو محال » وممجوز تعلقه بضروريين لا مر . قلنا : قد نعلمبما 
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شظر واحد کا تعلمهما بعلم واحد . 

الرابم. وهو مختار القاضى وامام الأرمين : لاوز تعلقه عءأومين موز 
انفكاك العلم بهما » وإلاجاز انفكاك الشىء عن نفسه . قلنا : قد نعل ماذ كرغوه » 
تارة بعلم واحد»وتارة بعلمين» ولا ازم من ذلك الاستغناء عن تعددالصفات»فانه 
شيل أيضا ء وأما مالامجوز اتفسكاك العلى مهماكالعلم بالشىءوالملبالع ل بهو كالمل 
التضادوف الاختلافءفقد يتعلق مهما علم واحد . إذ من عل شيا عل عامه 
رور ةو الا حار أن كرون ادنا ماما افر والجامعة ؛ وإن كان لايعلم 
علمه بهء ثم بعلم علمه بعامه به ٤‏ وهلم جرا » فم معاومات غير متذاهية » فلو 
استدعى كل معلوم عاماءازم أن يكون لأحدنا علوم غير متناهية بالفعل» ونه 
حال والوجدان عققه . والمواب : أن قد نعل الشىء ولانعل العلم به إلا إذا 
التةت الذهن إليه » وينقطم بانقطاع الاعتبار . وأما قول من قال : والعلم 
لابتعلق نفسه لان النسية بين شيئين فظاهر اليطلان . قال الأمام الرازى : 
واأغتار أن اللأف متفرع على تفسير العلم . فان قلنا : أنه تفس التعلق فلا 
شك أن التعلق هذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم بععلومين؛و إن قانا أنه 
صفة ذات تعاقءجاز أن يكو ن صفة واحدة بتعددتعلقانه »و كثرة الت لقات لا جعل 
الصفة متكثرة . 

واعلم أن الجواز الذهنى لانزاع فيه » والخارجى ما يناقش فيه ... 

المقصد الاالث : ابل المركب عيارة عن اعتقاد جازم غير مطابق * وهو 
ضد العلم . لصصدق لاحدالضدين علييما . وقالت المعتزلة هوممائل #لوجبين:- 

الأول : أن القبز بينهمط بالنسبةإلى المتعاق وهى مطابقته أولا «طابقته 
والنسبة لائدخل فى حقيقة المنتس » والامتباز بالأمور الخارجية لايوجب 
الاختلاف بالذات . 

الثانى : أن من اعتقد من الصباح الى المساء أن زيدا فى الدار وان 
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فيها إلى الظہر م خرج كان لهاعتقاد واحدمستمر لامختاف مسب الذات ضرورة» 
م إنه كان أولا علا ثم الب جلا » والاتقلاب لايتصور إلا ف أمر عارض 
مم أحاد الذات . قال الأصحاب : المطابقة واللا مطابقة أخص صنفاتمماء فيلزم 
من الاختلاف فيه الاختلاف فى الذات . 

الأقصيد الرأ بع . الحبل شال للمر اب وهو ماذكر ناه » ولادميط وهو عدم 
العلم ا من شأنه أن يكو نءطالماءفلايكو نز ضدا 4ويةربمنهالسرو»وك نهجهل 
سببه عدم استثبات التصور » حتى اذا ابه تنبه » وكذا الغفلة »> ويفهم منها 
عدم التصور . و كذلك الذهول . والجبل بعد العلم لسمى ذسيانا . 

المقصد المامس : ادراكات اليواس الس عند الشيخ علم بتعلقامما ء 
فالسمع علم بالمسموءات » والابصار علم بالمبصرات » وخالفه فيه اجمبور . 
فنا إذا علمنا شيعًا علما تاما ثم رأيناه فانا نهد بين المالتين فرقا ضروريا » وله 
أن يجيب بأن ذلك الفرق لانم كونه علا خالا لساثرالعلوم » إما بالنوع أو 
إلهوية . وأيضا : فالا يصح استدلاله لو أمكن العلم بمتعلقه بطريق آخر . 

المقصد السادس : الحكّاء قالواالصور العقلية عتازعن الارجية بوجوه: 

الأول : أنها غير متانعة فى الحاول » بل متفاوتة . 

الثاتى : محل الكميرة فى محل الصغيرة. 

الثالث : لانمحى الضعيف بالقوى . 

الرابع : لامب زوالا » وإذا زالت سهل استرحاعبا . 

تم ذكروا فى معنى كو ن الأانسانية أمرا كليا أمرين : - 

الأول : اسم الأنسان لافراده ليس باشتراك اللفظ ضرورة » بل هو 
معنى مشترك . ولايدخل فيه المشخصات . وإلالم يكن مشتركا . فالئفس إذا 
استحضرت صورة الأنسانية مجردة عن المشخصات كانت مطابقة أزيد ومرو 
ویکر» أي كل واحدإذا جرد عن مشخصاته كا نتهى بعينها الحاصل مئه لا لف 
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الثالى : أن المعلوم بها أمر كلى ؛ وهذا يليق جن برى العلم غير الصورة 
الذهنية . وفيه نطر .. قد نبرتك عديه إن كان على ذكر منك حيث قلت لك: 
الصورة الذهئية هى العلم والمعاومء وإن كنت محتاج إلى زيادة بيان فاستمع : 
أليس اذا کان العلوم أمر! وراء مافى الذهن كان حصوله فى الارج فيكورت 
شخصا وهو ينا الكلية . اللبع إلا أن يصار إلى أن الآمور المتصورة لها 
ارنسام فى غير العقل وهو يناف الوجود الذهنى 

المقصد المابع : العلم بنقسم الى تفصيلى .وهوأن ينظر الىأجزائهومراتبه» 
. والى اججالى. کن يعلم مسألة فيسل عنما فانه حضر الجواب فى ذهنه دفعة وهو 
متصور لاحواب الم بأنه قادرعليه» ثم بأخذ فى تقريره فبلاحظ تفصيله ؛ فى 
ذهئه آمر سيط هو ممداً التفاصيل والتفرقة بين ثلك الالة وبين حالة الجول 
وملاحظة التفص.ل ضرورية » وشبه ذلك عن يرى فعا ثارة دفعة فانه رى 
جيم أجزائه ضرورة » وئارة بأن مدق البصر نو واحد واحد فيميزه 
قال الامام | لرازى : يتنم حصو صورة واحدة مطابقة لامور مختلفة > 
بل لكل واحد صورة » ولا معنى للعلم التفصيلى إلا ذلك . لعي انه قدمحصل 
السور تارةدفعة وتارة مترئية فى الزمان » فان أرادوا ذلك فلا أزاعفيه: فرعان 

الأول :العلم الاجالى هل يثبت الله تعالى أم لا ؟ جوزه القاضى 
والمعتزلة » ونه کر من امعان واو هاشم واطق أنه ان اشترط فه 
الحهل بالتفصيل امتنم عليهتعالى» و إلا فلا . فان قبل : فينتنى حرنقف عنه تعالى 
علم حاصل للمخاوق.قلنا نعم » وهو العم المقرون بالجهل . وباجملة. فالمننىعنه 
تعالى هو القيدأءنى كونه مع اميل وان لوعت فق امل العلم . 

الثاى : المشبور أن القىءقد بکون معاومامن وجهدونوجه.قالالقاضى. 
المعلوم غير المجوول ضرورة » فتعاق العلم والجبل شيئان » وان كان أحدها 
عارضا للا خر » أو ها عارضان لثالث » أو سنہ ما تعلق آخر أى تعلق كان » 
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والكممية از » ولامشأحة فيه . 

المقصد الثامن : قال بءض المتسكامين : الشىء قد يعم بالفعل وقد يعلم 
بالةو ة٤‏ إذا کان فى بد زيد اثنان فسألنا ازوج هو أوفرد ؟ فانا تعلم أن کل 
اثثنين زوجءوهذا اثنان؛فنعلم أنه زوج بالاوة القريبة» وإذلم نكن أنه بین 
زوج»وكذلك جيم الجزئيات المندرجة نحت الكليات . فل أن يتنبهللاندراج 
فالنتيجة حاصلة فى إحدى المقدمتين بالقوة ٠‏ 

المقصد التاسم : العلل إما فملى»ك نتصور أمرا ثم نوجده > وإمااتمغالى» 
ا يوجد أمر ثم نتصوره . فالفعلى قبل الكثرةوالاتفعالى بعدهاءقالالمكاء : 
عل الله تعالىفعلى »لأانهالسيب لوجودالممكنات. 

المقصد العاشر : قالوا : مرائب العقل أربع : - 

الآولى : العقل الميولاى »وهو الاستعداد المحض» وهوقوة خالية عر 
الفمل ما ثلا طفال : 

الثائية : العقل بالماسكة)وهر العلم بالذسروريات»و إنه حادثءفله شر ط حادث 
وماهو إلا الأحساس بالمزئياتءولائريد بذاك العلم مجميع الغمرورياث . فان 
الغروريات قد ”هقد لفقد شرط ؛ للتمور» كحس ووجدان كلا كه والعنين 
لابتصموران ماهية اللون ولذةالججاعءأو للتصديقعكا حدها ف القضايا المسية أو 
الوجدانية؛وكتهبور الطرفين والنمبة فى المديويات . 

الثالثة : العقل بالفعل»؛وهو ملكة استنباط النظريات من الصر ور يات محيث 
متى شاء استحضير |أضر وريات»واسئنتج مما النظريات . وقيل ؛ بل حصول 
النظريات»)#يث ستحضيرها متى شاء بلا روة . 

الرابعة : العقل المس:تفاد»)وهو أن عفر عنده النظريات» ثلا تغيب عنه 
وهل عکن ذلك والاتسان فی جليات من بدنه أ ل؟ فيه ردد. 

م - ٠١‏ المواقف 
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المقصد الحادى عشر : العقل مناط التكليف اجاعاء وإنه بطلق عل معان 
فقال الشيخ : هو العم يبعش الشر وديات»التىمعيناها العقلبالللكة »و احتج عليه 
بأنه ليس غيرالعل» والاجاز تعمو را تفسكاكهماء وهو حالءإذ يمتنم ماقل لاعل له أصلاء 
أو مالم لاعقل له . وليسالعلبالنظريات» لأآنه مشر وط بكالالمقلء فيكو نمت ا خرا 
عن العقل كر 'بتين؛ءفلا يكون نفسه : فهو العلم بالضروريات؛وليس علما تكبا » 
قان العاقل قد يفقد بعضها يا ذكرناءفهو العلم ببعضهاء وهو المطاوب. وجوابه: 
أنا لانسلم أنه و کان غير العلم جاز الاشىك لمواز تلازممما. 

قال الامام الرازى : والظاهر أنه غريزة بها العلم بالضروريات » عند 
سلامة اله" لات.والناتم ل يزل عقله»وإن ل يكن الما 

المقصد الثالى عشر : كل علمين تعلا بمعلو مين فما مختلفان » اثلا أو 
اختلفا » والال يجتمعا . وأما المتعلقان علوم واحد فثلان عند الأصحاب . 
قال ال مدى : ان امحد المعلوم ووقته * وأما إذا اختاف فقد يقال مثلان > 
إذ اختلاف الوقت لايؤثر م فى الموهر ؛ والفرق ظاهر»عفان الوقت همناداخل 
فى متعلق العلم»ونمة مارض للجوهر » وإءًا نظير ذلك العلم فى وقتين »لا العلم 
علوم مقيد بوقتين . وأما إذا اختاف محل العلم كزيد وتمروءفان قلناءكل من 
لعلمين يقتضى الاختصاص بعحله لذاته»فهما مختلفان»وإلا فثلان. وسر ا لذلك 
اذه مأك : 

المقصد الثالث عشر : هل ينقلب العلم الفرورى والنظرى ؟ 

أما اتقلابالغرورى نظريا ففيه مذاهي: 

الأول : قول القاضى ولعض المة_-كلمين» #وز مطلقا »لان العلوم متحالسة 
فيصح على كلى ماصح على الا خر . قال الا مدى : از سلمفلاش كن الاختلاف 
انوع والشخصءفلمل التنوع والتشخص عنم ذلكمإذ لامي أن لصح على 
الا نان مايصح على الفرس » ولا على زريد مايصح على عرو 
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الثانى : وعليه أخرون . لامجوز » وإلا از اللو عن الضرورى ٠‏ وأنه 
ماك بالوجدان 

الثالك : وهو قول آخرلااضىءودليهإمام المر مين : لا جوز ف ضروری 
هو شرط تلكال العقل . إذ ااعقل شرط للاظر » وهو شرط للنظرى» فيكون 
النظر ىث رطا لنفسه» ومتقدما عليه عراتب . 

وأمااتقلاب النظرى ضير ور يا انز تفاقاء بان مخلق اللهتعالىغ ءاضر وربامتعلة| 
به» ومنع المعيزلةوقو عه فى العام بالله تعالى وصفاته )من حيث ان العيد مكاف به؛ولو 
یکن مةد وراقبح التكلرف به؛ومعتمدثٌ فى الجوازه و التجانس » وقدمرعافيه 

المقعبد اارابم عشر : وهل يستند العلم الضرورى إلى النظرى ؟ منعه 
عض كلاقتضائه توقف الضرورى على النظرى » وجوز بعضهم ٤‏ لا ن العلم 
امتناع اجماع الضدين مينى على وجودها » والعلم به ليس ضروريا »© ولذلك 
بثبت بالدليل . ومن منع العلم به خو مكابر ومناقض لقوله . بل الحق أنه 
لايتوقف على وجودها . وأما تصورها فنعم ؛فان التصديق الفرورى هو 
مالا بتوةف بعد نصور الطرفين على ظر وفكر » ثم إنه قديكفى في هتصورها 
بوجه ما وقد يكون ذلك ضروريا . فالماصل:أن هذا بزاع لفظى»مرجعه إلى 
تفسير الضرورى . وكذا توقفه على ضروری آخر . فان قلنا :هومالابتوقف 
على علم سابق» جز ' وان قلنا: هو مالا شوقف على نظر» حاز. 

المقصبد الخامس 'عشر : أثيت أبوهائمعاما لامعاومله»كالعلمبا استحيل؛ 
انه ليس لشىء . والمعلوم شىء . قال الامام الرازى : هو تناقض » فان المعلوم 
لامعنى 4 إلا ماتعاق به العلم . قال الا مدى : له أن إصطلح على أن لا يسميه 
معلوما..والانصاف أن لانظن بكلمة نخرج من فم أخيك السوء » فتطلب له 
تملا ما استطعتءوهلا حمل كلامه على ماصرح به ابن سينا فى الشفاء؛من أن 
المستحيل لايححصل له صورة فى العقل»فلا يمكن أن بتصور شىء هو اجماع 


مايه 


اانقيضين ءفتصوره إما على سبيل التشبيه» بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر 
هو الاجماع »ميقال: مثل هذا الا" مر لاعكن حصوله ين ااسواد والبياض . 
وإما على ضبيلالننى» بأن يعقل أنه لمكن أن يوجدمفهوم هو اجماع السواد 
والبياض و باجلة:فلا عكن تعقله ماهيته» بل باعتبارمن الاعتبارات 

المقصبد السادسعشر :محل العلم الحادث غير متعين عقلا عند أ هل اسأق »بل جوز 
أن مخلته الله تعالى فى آى جوهر أراد » لكن الممع دل على أنه هو القلب . 
تال تعالى : إنف ذلك لد كرى لن كان له قلب » وفال : فتكون ل قأوب يعقاون 
بها أو آذان يسمعون بها » وقال : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 
وقال الحكماء : عل المكليات النفس الناطقةالردة بذانهاءوح لالز ئياتالمشاعر 
العشر الظاهرةوالداطئة»وسئفصلها تفصيلا .ومنهم من برىأن المدركللجزئيات 
أبس هو النفس الناطقة»ولكن: بواسطة الا" لة؛فانها حك بالكلى على المت » فلا 
بد أن تكون مافلة للماءوسيأتى الكلام فيه : 

النوع الثالث الارادة . وفيا متقاصد : سب 

المقصد الول : فى تعريفها : قيل: إها اعتقاد النقع أو ظنه ٠‏ وقيل :ميل 
يقبع ذلك » فانا بد من أتفسنا بعد اعتقاد أن الفعل القلانى فيه جلب تفع أو 
ضر ميلا اليه؛وهو مغاير للعلم . وأما عندالا شاعرة:فصفة خصصةلا حدطرق 
المقدور بالوقوعءوالميل الذى يقولونه فنحن لاندكره » لكن ليس إرادة »فان 
الا رادة بالاتفاق صفة مخميصة لا"حد المقدورين » وسنبين أنما غير الميل » ثم 
حصول الميل فى الشاهد لابو جب <صول فى الغائب . 

المقصد الثانى : الا رادة القدعة توجب المراد اتفاتا » وأما المحادثة فلا 
توجبه اتفانا » وجوز النظام ايجابها للمراد إذا كانت قصدا الى الفعل » وهو 
ما هده من ا فنا حال الا مهاد لاعز ماعليه» فانهقد يتقدم على الفعل » والعزم 
قبل الشدة والضشعفحتى يبلغ الى درجة الجزم » ومع ذلك فقد لايكو زمقارنا 
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ولاقصداء بل حزما َه سبقصد» ورا بزول ازوالشرط» اوخوت مانم 

المقصد الثالث : الارادة عندنا غير مشروطة باعتقاد النفع أو جيل يتيعه» 
خلانا للمعتزلة . لنا: أن الحارب من السبم إذا عن له طريقان متماويان» فانه 
عدتار أحدهاء ولايتوقفعلىترجح أحدهالنفم فيه“ ولال ميل يتبعه»بل يرجح 
أحدحما عحرد الارادة . لاأقول:لا مكون للفعل مرجح» بللا يكون اليه داع ٤‏ 
ومعاوم الضرورة أنه من دهشتهلايخطر ببالةطلب مرجحءو ا نهلو ل جد المرجح 
/ يتوقف متفكرا حتى يفترسه السبع » وكذلك العطشان إذا كان عندهقدحان ٠‏ 
ماء وفرض اسدواوٌها من يع الوجوه » فانه مختار أحدها بلا داع له يرجحه 
فى امتقاده . وكذلك جائع عنده رغيمان . والمعتزلة ادعوا الضرورة أن من 
استوى عنده العلرفان لابرجج أحدها إلا لمرجح . والجواب ؛ منع الشرورة» 
والمعارضة بالذرورة ى الامثلة المذكورة . 

المقصد الرابع : الارادة مغايرة للشبوة أوجهين :- 

الأول : الارادة قد تتعلق ناء دون الشووة»وفيه نظر ..تعر فمما اختر ناه 
رى التعريف . 

الثالى : أنالانسانقد يريد شربدواء کر په فيشر به ولا لش هيه بل يتتفر عاه. 

المقمبد الخامس . إنها غير الى انها لاتتعاق إلا بمقدور مقارن » والكنى 
قد بتعا بالحال؛وبماضى . والميلالذى يسمونهإرادة»هويلدأشبهمنهالارادة . 

المقصدالسادس : قالالشيخ:ارادةالغىء كراهةضده يمينا إذلوكانت غيرها 
اما مثلها أو ضدها فلا تجامعها » وإما خالف لما فيجامم ضدها .إذا الخالف 
ناشىء موز اجماعه ممه ومع ضده » ولكن ضد ارادة الشىء ارادة الفيد » 
فيازم كراهةالضد مع إرادته» وإنه محال . والجواب : : لانمل أن المخالف للشىء 
ييجامم ده لمواز تلازمماء وكون الشىء صُدا للمتخالفين كالنوم هو ضد 
لعل والقدرة » ثم “م ماذ كر ثم وإن دل على ماادعيم غءندنا ماينفيه:وه وأ نشرط 


س وحع | سم 


كراهة الضد ااشعوربه اتفاقا »وقد لايشعر به فتنفك الارادة عن كراهةالضد 
فلا تكون تفسبا ؛ وبالجلة. فاستلزام الخىء لنفسه لابتوقف على شرط . وإذ 
ظهر التغاوفب ل الارادةمستازمة لكراهة الضد بشرط الشعور به ؟ مختلف فيه . 
قال القاضى والغزالى:مستازمة » والظاهر خلافه » لجواز أن بريد الضدين كل 
واحدمن وجهءارادة على السويةءأويترجم أحدها بحمب مافيه من شم راجح 

المقصد السام : قال القاضى وابو عيدالله اابصرى : الارادة تفيد متعلقها 
عاق . فللفعل. كو نه طاعة ومعصية » ولاقول. كونه أمرا أو تهديدا . فان أرادا 
أنها تفيد صفة ثبوتية »منع»وماذكراه اعتبارى . كيف والقوللاوجود جلته؟ 
فكيف تقوم به صامة؟ 

النوع الرابم القدرة . وفيه مقاصد :- 

المقصد الأول : فى تعريف القدرة وهىصفة ؤار وفق الآرادة » نذر ج 
مالاب ثرالعل»ومايئثر لاءلى وفق الآرادة كالطبيعة » وقيل..ماهوميدا قريب 
للا فعال الختلفة . فالنفس الفلكية قدرة على الأو لدو نالثانى » والنفس النمائية 
بالعكس » وأما الحيوائية فقدرة على التفسيرين » والقوى العنصريةلدستقدرة 
على التفسيرين . ويرد عليهما القدرة الحادثة عل رأبنا»ةاجالاتوثر و ليست ميداً 
لار ويسمى كسبا » والدليل أنه لوكان فعل العبد بقدرتهءواً #واقم بقدرةالل؛ 
ا استترهى غل أله تعالى ادر على جيم الممكنات . فاو أراد الله شيئًا وأراد 
العبد ضده» ازم أما وقوعبماءأو عدمبما ء أو كون أحدها عاجرا . لايقال . 
تار أنه بقع مقدور الله تعالىءلآن قدرته اتم . ألا ترى آنا أعم ؟ لآنا تقول 
موم القدرة لايۇ ربفان تعلق القدرة بغير المقدور المعين لاأثر له فىهذاالمعين 
ضرورة . وبهذا الدليل بعينه تی جام الحادثة » وإنه غلو فى الجير » وإنه 
مكايرة ؛ لان الفرق بينالصاعد بالاختيار والساقط عن علو ضرورى . فالأاول 
له اختيار دون الثاني » وبندفم الآشكال با ذكرناه » منعدم تأثبر قدرته . 


- ١ه‏ س 


نان قال : لاء بد بالقدرة إلا الصة المؤثرةءو إذ لاتأثير فلاقدرة » كان منازما 
فى التممية . 

المقصد الثاتى : هل موز مقدور بين قادربن؟جوزه أ بو الحسين البصرى 
ملاتا » والاصحاب بناء على اثيات قدرة للعبد غير مؤثرةءمم شعول قدرة الله 
تعالى . ومنعه المءئزلة بناء على امتناع قدرة غيرمثرة»فيازم الكانم» والمجحوزون 
من أصحابنا اتفقوا على افتناع قدرئين مؤثر تين ءلامانع ۽ وقدرتين كاسبتين » 
لآن الكبسس هو أن يخلق الله للقدرة الحادثةءوأنها لاتتعلق بفعل خارج عن 
المحلءفلا هدر زد على فعل عه روء ولابتصور اثنان ها محل لفعل وأحد . 

المقصد الثالث : وقال بشر بن المعتمر : القدرة عبارة عن سلامة الملية 
عن الأ قات » فن أثبت صفة زائدة فعليهالبرهان . وقال ضرار بنتمرو وهشام 
ابن سال : با بعض القادر » وقيل: بعضالمقدور . 

المقصد الرابم : اختلف فى طريق اثبانها . والحق أنها تعرف بالوجدان» 





أشرنا إليه . وقال الممدالى من المعنزلة:هو تألى الفعل من بءض الموجودين 
دون بءض ٠‏ قلنا . ا ممنوع قادر عندككولاءتأتى منه الفعل . فانقال: بتألى منه 
تقدير ارتماع المانم » قلنا :فالعاجز يتأتى منه الفعل بتقدير ارتماع المانعم»وهو 
العحرُ . وقال الجيالى : هو العلم بصحة الشخص » قلنا : قد نوجد ولاقدرة 
رأضدادها احجاعا . 

المقصد الامس : قال الشيخ : القدرة مع الفعل» ولاتوجد قبل » إذ قبل 
الفعل لاعكن الفعل » و إلافلتفرض عفهىالالفع لهذا خلف . فانقيل:القدرة 
فى الال على | يتاع الفعل فى الى الالو هولا يستدعى أمكانهق الحال»بل فى ثالى الحال. 
قلنا : الا بقاع إن كان نفس الفعل فحال فى الالء م ذكرنا » وإن كان غيره ماد 
الكلام فيه وازم التسلسل . وفيه نظر ٠.‏ بر جع إلى محقيق معنى قوله : حصول 
ابعل قمل الفعل حال؛فانه قد يراد به بشرط كو تهقبل الفعل؛ فلا كلام» إذلاشك 


6 حت 


أنه تناؤض . وقد يراد به فى زمان عدم الفعل > بل بان بفرض خأوه عن عدم 
الفعل “ووقوعالفعل بدلهءواً نه غير مال . وذلك کقعودزید» فانه مال بشرط 
قيامه» أىيعتنع كونه تاعا قاعدا مما » ولاعتنم فى زمان قيامه » فانه لاس حيل 
أن يعدم القيام وبوجد بدله القعود . وقالت المعسزلة : القدرة قمل الفعل . 
نهم من قال بقاءها حال الفعل »وإن لم نكن قدرة عليه» فانها شرط كالبنية > 
ومنهم من تفاه؛ود يلوم وجوه : 

الأول : إن تعلق القدرة معناه الامجاد» وامجاد المؤجود عال . قلنا : 
إحجاده بذلك الوجودجايز؛ بمعنى أن يكون ذلك الوجود مستندا إلى الموجد . 

الثانى : يلزم القدرة على الباق . قلنا : نلتزمه لدوام وجوده يدوام تعلق 
القدرة أو تفرق باحتياج الموجود عن عدم إلى المقتضى دون غيره اوش 
أو لا بتاثير العلل فى الاتقان » وفى كون الفاعل فاعلا والأرادة إذيوجبونهاحال 
الحدوث دون البقاء . 

الثالث : أنه بوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره . اجيب : 
بان الفعل فى الآزلغير ممكنءفلا تعلق به. وفيه نظر.. إذفيهالتزام“وماذكروه 
بيان للسبب » وأيضا:فالتعلق قمله بزمان لاعتنم» فيرد الا شكال بحسية: 

ارام : بارزم أن لايكون الكافر مكلنا بالايعان »لاا نه غير مقدور له » ولو 
جوز فليجز تكليفه بخلق الجواهر والاعراض . قلنا : يجوز تكليف الحال 
علدنا“ والفرق أن ارك الاعان بقدرته » مخلاف عدم الجواهر والا عراض . 
وباجْلة:فكون الشىء مةدورا الذى هو شرط التكليف عندنا »أنيكون هو 
متعلقا القدرة أو طبده . فروع للمعتزلة. 

الأول : هل يخاو القادر عن جيم مقدووانه ؟ جوزه أبو هاشم وأتباعه 
مطلقا » وفصل الجبانى جوزه عند المانم ومنعه عندعدمه فى المراشر دو نامو له 


٣ا‏ _ے 


الثانى : تنقسم الاأفعال المقدورة إلى مالايمتاج إلىآلةء كالقائمة بالحلءو إلى 
ماحتاح) كالخارجة عنه : 

الثالث : اتفقوا عل أمها لاتبقى غير متعلقة . فقيل :القدرة :تعلق بالفعل 
عقيمبا » وقيل: عا بعدها مطلةا . فال جباى : الفاعل فى الخالة الا ولى يفعل) 
وفى.الثانية فعل » وابنه : فى الا ولى سيفعل» وف الثانية بعل » وابن المعتمر : 

ارايم : قال العلاف : القدرة على أفعال القلوب معبا »وعلى أفعالالجوار ح 
قبلما . 

المقصد السادس : الممنوع عن الفعل هل هو قادر عليه ؟ منعه الاشاعرة 
إذ التقدرة مم الفعل » وقالبه المعتزلةءقالوا: العجز يضاذ القدرة والمنع المقدور 
وجوديامضادا للمقدورء أو مو لدا دة ر عدا : واففوا الخترورة: فى 
القرق بين الزمن والمقيد ؛ وذلك لاأنه ل يتبدل ذاته ولاصفته وول يطراً عليه 
ضد من اضداد القدرة » وعندنا لافرق إلا مابعود إلى حر يا نالعادة ماق الفدل 
فيه وعدمه . و عنم عدم تبدل صفائه فان الله تعالى ل يخلق فيه القدرة ولا 
عاجة الى طرو صد . 

المقصد السا بم : قال الشيسخ بناء على كرن القدرة مع الفغل : ابيا لاتتعلق 
بالضدين بل عقدورين مطلةا . وقاات المعبزلة : تتعاق بع مقدوراته “وقول 
اى هاشم متردد» فقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق ميم متعاقام ادون 
القاعة بالجوارح » وثارة أخرى :كل واحدة منهها تتعاق ميم متعلقامادون 
متعلقات الاخري » وتارة : كل واحدة منهما تماق كتعلقامهماجيعاءفيرأاكف 
كلا لارؤبر فى متعلقات الأأخرى لعدم الا له » ومرة : القدرة القلبيه تتعاق 
عتعلقيم١ا‏ دون العضوية . وقال ابن الراوندى . تتماق القدرة بالضدين بدلا 
لامعا » واحمعت المعتزلة على أنها نتعاق بالمعائلات»مم اتفاقهم على أنه لابقع .مأ 


ب 1688 لس 


مثلان فى محل ففوقت“وامم بذعون فما ذهموا الي هالضر ورة»ءإذ لامعنى للةدرة 
إلا الكن من الطرفين » ومن لابكون قادراعلى عدم الفعل فبومضطر لاقادرء 
وعاية يت الدعوة والثواب والعقاب . قال الامام الرازى : القدرة تطلق على 
جرد القوة التى هى ميداً للا"فعال المختلفة » ولا شك أن نسبتها الى الضدين 
سواء » وهى قبل الفعل؛وتطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير » ولاشك 
أنها لاتتعلق بالضدين » بل هى بالنسية الى كل مقدورغيرها بالنسبة الىالا خرء 
لاختلاف الشرائط» وهى مع الفعل » ولعل الشيخ اراد بالقدرةالقوة ا مستجمعة 
والمعنزلة جرد القوة؛و فيه حث . 

. المقصد الثامن : العجز عرض مضادللقدرة» خلاف لى هاشم فىآخر أقواله 
حيث ذهب إلى أنه عدم القدرة » وللا صم من حيث إنه تفى الاعراض .لنا : 
التفرقة الضرورية بين الزمن والممنوع ؛ ولا ى هاشم أن يجعلا مأيدة إلى عدم 
القدرة . ثم قال الشيخ : العجز إنا يتعاق بالموجود » فالزمن مأجز عن القعود 
لاعن القيام ٠‏ فان التعلق بالمعدوم خيال عض » وله قول ضعيف إنه نما تعلق 
بالمعدوم » واليه ذهيت المعيزلة وكثير ن أمانا“وجواز تعلقه بالضدين فرع 
ذلك : معتمد القول الأول : أنه ضد القدرة فتءلق,ما واحد والقدرة متعاقة 
باموجود . 

والنانى : الا جاع على عحز الزمن عن القيام » ولو قيل : يازم عدم عجر 
المتحدى بععارضة القرآن» وأنه خلاف الا" جاع والمعقول »لكان <سناء وعكن 
الجواب : أن العجز يقال باشتراك الافغل لعدم القدرة » ولصفة لسةءق الفعل 
لاعن قدره . 

المقصد التاسم : المقدور هل هو تبم للعلم أوللا رادة؟للممتزلةفيهخلاف» 
فن قال تبع للاأرادة؛ فلا'نه حقيقة القدرة» ومن قال تبع للعلل؛فلا'ن صاحب 
الملمكة ,صدر عنها أفعال لايقصدها ؛ فان الكائب براعى دقائق فى حرف 


۱ 
واحدءولو لاحظها لفاته كثير منها . 

المقصد العاشر : هل النومضدللقدرة؟ اتفقت المعمزلة و كثير مناعلى امتناع 
مدو رالا" فعالالمتقنة الكزيرة من الناتم» وجوازالقليلةبالنجر بة »فقيل : هىمةدورة 
له. وال الاستاذ أبو ا حاق : هى غير مقدورة له . وتوقف القاضى . وان 
الرؤيا تغرال باطل عند المتكلمين » أما عند المعتزلة .فلفقدسرائط الا دراك هن 
لمقابلة عوانيثاث الشعاع»وتوسط المواء» والبذيةالخصوصة ؛ وأماعندالاسصماب 
إذ لم يشترطواشيعًا من ذلك؛ فلا نه خلاف الءادة؛والنوم ضد للا دراك ؛وقال 
الاستاذ: إنه إدراك حقءإذ لاؤرق بين مامجده الام من تقسهمن أبصار و“عم؛ 
وبين ماده اليقظان » فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيا جد هاليقظان 
وازم السفسطة » ولم مخالف فى كون النوم ضدا»لكنه زعم أن الا دراك يقوم 
مزء غير مايقوم به النوم » وقال الحكماء : المدرك فى النوم يوحد فی لأس 
المشبرك» ويكون ذلك على وجهين . 

الاأول - أن بردعليه من النفسوهى تأخذه من العقل الفعال »فان جيم 
صورالكائناتمر تسم فيه ٤م‏ لوه الأيال لماجدل عليهمن الانتةال والتفصيل 
والتركيب صورا إماقريبة أو بعيدة؛ فيحتاج الى التعبير » وهو أن يرجمالمعبر 
قېةر ى جردا له عن تلك الصور؟ <تى صل ما أخذته النفس»فيكون هوالواقع 
وقد لايتصرف فيه ایال فيو ده كا هو بعينه» فيةم منغيز حاجة الى التعبير 

الثانى س أن برد عليه»إما من امال غا ارلسم فيه فى اليقظة » ولذلاك 
فأن من دام فكره فى شىء يراه فى منامه » وإما ما وجبه مرض کثوراال 
خاط أو ار » ولذلك فان الدموى يرى فحلمه الاشياء المر » والصفراوي 
النيران والاأشعة » وااسوداوى الجبال والا دخنة» والبلممى المياه والألوان 
النيض »6 وهذا بقسميه من قبيل أضغْاث الاأحلام لابقع هو ولا تعبيره 


فروع لامعازلة . 
الأول : احا اف هك سن هل ما ف لقنا را من 
جل مائة أخرىمعهاءفقيل: ماجز عن ملباء وقيل:لابوصف بالعجز ولاجالقدرة 
وقيل:قادر على مل إحداها من غير تعيين » والكل مناقض لا صلم فى نعلق القدرة 
جديم المقدورات . فان قيل : مذهينا أن لائتعلق فى وقت فى محل من جنس 
وأ كثر من واحد » قلنا. امحل المحمول وهو #تلف . 
الثانى . شخصان بقدر كل على حمل مائة من اذا اجتمعا عليه »شنم من قال 
ملا واقع بقدرة كل واحد واحد » ويازمهاجماع قادرين على مقدور واحد ؛ 
ورعا الزم » ومنهم من قال : هذا حامل للبعض ءوذاك لامعض» ولأمخنى مافيه 
من التحك » فأن نسبة كل جزء الى كل واحد على السوية 
الثالث : قالوا : القدرةالواحدة قد :ولد فى محال متفرقة حر كات إلى جبات 
مختلفة » وأما فى محال مجتمعة فلا » بل بتمم على عشرة اجزاء #تمعة عشرة 
اجزاء من القدرة » فالقدرة على تحر يك كل جزء غير القدرةعنى حر يك الاآخر 
وإلا لكان قدرة على محر يك الاجزاء بالغة مابلغت 
الرابع : قال الجبالى : الاجماع مثم التحر يك كالقيد» وهو فر ع أنالمعدوم 
مقدور “وبه منم كو زالقادر على جل مائة من قادرا على مل المائةالاخرى 
المقصبد الحادى عشر(*):القدرة الح ركه عن ةويسرة هل تقدر على التصعيد؟ 
مهن من جوزة) ومنب من منعه ؛للفرق بين الدحرجة والرفعم ضرورة ؛ وعليه 
البشمية» واوجيوا زيادة قدرة واحدة » ولا مخنىمافيه من التحح 
المقصد الثالى عشر : القدرة مغايرة للمزاج من وجبين : 
الأول : المؤاج وائره من جنس الكيفيات ال #سوسة »دون القدرة 
الثاتى : المزاج قد عانم القدرة »كا عنداللغوب 
المقصد الثالث عشر : القوة تقال لاقدرة» والمراد هنا جنمهاءوهو مبداً 


نليه ها المقصد وما بده الى الموقف الرابم في الجوهرغير مقررحسب منهج 4۳٩‏ لقانونرقم ۲٣‏ 
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التغير فی آخر» من حيث هو آخرء وقولنا: من حيث هو آخرء ليدخل فيه 
العا لنفسهعفابه بؤثر من حيث هو مام بمبناعة الطب ؛ وتار من حيثهو 
جسم بنفعل تما يلاقيه من الدواء » وتقال للامكان المقابلللفعل » لآنه سبب 
للقدرة عليهمجازا »وهذا غير اللأمكان الذاتى » فأنه قد بقارن الفعل» وشعكس 
من الطرفيندونهذا . وقد :قال فى العرف للقدرة نف ما » ولا به القدرة على 
الأفعالالشاقة ؛ولعدم الانفعال 

المقصد الثالث عشر : الحلق ملكة تصدر عنما الأفعال بلاروية » كن 
يكتب شيئا من غير أن يروى فى حرف حرفءأو يضرب الطنبور من غير أن 
شكر فى نغمة نشمة . وينقمم إلى فضيلة ورذيلة وغيرهما » فالفضيلة الوسط > 
والرذيلة الأطراف » وغيرها مالس منبما. 

فالعفة : هرئة للقوة الشبوية «ينالفحور والجود . 

والشحاعة : هة للقوة الغضمية بين التبور والجين 

والحكمة : هيئة للقوة العقلية بين ار بزة والبلاهة . 

واللق : مغابر للقدرة ؛ سما إن جعل نسي ةالقدرة إلى الطرفين على السواء 

خاعة: فى تفسير كيفيات تفسائية قريبة ما مر 

الأول المحبة . قيل هى الآرادة»فحبة الله لنا إرادته لكرامتنا » وعبشنا 
لله إرادتنا لطاعته 

الثانى . عند المعتزلة أن الرضاء هو الأرادة ؛ وعندنا ترك الاعتراض 

الثالث : الترك عدم فعلالمقدورء وقيل :ان كان قصدا » ولذلك تعلق به 
الذم » وقيل :إنه من أفعال القاوب » وقيل:هو فعل الضد لآنه مقدور والعدم 
مستمرءفلا يصلح أثرا للقدرة 

الرابع : العزم هو جزم الأرادة بعد التردد » وهذا كله إعا يصح إذا لم 
تفسسرها بالميفة المخصصبة ؛ بل بالميل 


LES 


النوع الخامس : بقية الكيفيئات القسانية » وفيه مقصدان 

المقصد الأول : اللذة والألم بديميان فلا عرذان » وقيل : اللذة إدراك 
الملام من حيث هو ملايم © والملاجم هو كل الشىء الخاص به » كالتكيف 
بالحلاوة والدسومة للذائةة » والجاه والتغلب للغضيبية » وقولنا من حيث هو 
ملام لان الشىء قد يلايم من وجه دون وجه کالدواء الكريه إذا عل أن فيه 
اة من الحطب » وذلك لم بثبت ؛ فنا ندرك حالة هى لذة ونعلم أن ثمة أدراكا 
لملا > وآما أن اللذة هل هى نفس ذلك الادراك 3 غيره “وأا ذلك سبب 
ها ؟ وهل يمكن أن مل ببب آخر أم لا ؟ فلم بتحةق » فوجب التوقف 
فيه . وقال ابن زكربا الطبيب الرازى : لالذة » ومايتصور منها ا هو دفع ألم 
الكل 2 الموع » والجاع لالم دغدغة النى لأوعيته » ولا نمئعم جواز أن 
يكون ذلك أحد أسيايه » ائما نتازعه فى مقامين : 

أحدها:أنه دفم الألم» وثانيهما أنه لايمكن أن محل بطريق آخر . 
وما نيه : أنه قد حدث مابو جب اللذة دفعة بلا شوق اله » ولا أن مخطر 
بالبال حتى يقال إمها دفم لآل الشوق ؛ وذلك مثل اانظر إلى وجه مليح > 
والعثور على مال بغتة . ثم قال المكاء : الال سببه تفرق الاتصال بالتجربة » 
وألكر ه الأمام الرازى؛فأن من عقر بسكين شديد الحدة لم يس بالل ألا 
بعد زمان » ولو كان ذلك سبيا لامتنم التخلف عنه » بل تفرق الاتصال اعد 
لسوء المزاج » و<صوله لستدعى زمانا ما » فردما ببتدىء العضو بالاستحالة 
إلى مزاج مىء صل الألم » وربما احتج : بأن التفرق عدم الاتصال وهو 
عد » وبأن التغذى مداخل الغذاء ليم الأجزاء » ولا تنصور الا بتفريق 
قيجب أن يولم . وزاد ابن سينا سببا آخر وهو سوء المزاج المختلف » ولذئك 
نو أسعة العقرب مالا أي الابرة » مخلاف المتفق فأنه لام . أما أيه ٤‏ 
فان حرارة المدقوق أكثر من حرارة صاحب العْب بكثير » والثانى مدركدون 


ا اه 


الأول » وأمالمبته : فان الاحساس شرمله عغالفة مالكيفية الحاس والحموس 
إذ مع الاتفاق لامحصل تأثر فلا يكون احساس » اذا تمكن الكيفية المنافرة 
فى العضو وأزال كيغية العضو الامملية فليس ثمة كينفيتان متخالفتان فلم يكن 
فعل واتفعال فلا نحس به » ولذلك فانالحسوسات اذا استمرت يضعف الشعور 
بها متدرجا حتى ربما لم لشعر بها » وان شت فقس من دخل اجام يستسخن 
لماء الحار بحيث يشما منه حتى اذا ليث فيه قاب ساعة أثر فيه هواء الام 
فيسخن » فتراه لايدرك سخونته بل ريما استبرده 

المقصد الثانى : المبحة ملكة أو حالة بصدر عنما الافعال من الموضوع ها 
سليمة »وهذا يعم أنواعبا» وربا تخس بالحيوان أو بالانسان » فيقال 
كيفية لبدن المدوان أو لبدن الانسان م وقع اجيم فى كلام أبنسينا »وأورد 
الامام الرازى على جعلها من المالة والملكة أن مقابلها المرض وليس منها إذ 
أجناسهسوء المزاج»)وسوء التركيب »وتفرق الاتصال »وهى: أمامن المسوسة» 
أو من الوضع» أو عدم » ولا شىءمنها بكيفية نفسانية ) وأورد على هذا الد 
الدي ذكر شكوك:- 

الاول .. لم قدم الملكةءو أ نما تكون حالة ثم تصير ملكة ؟ قلنا : المللكة 
تمق على كو نها صجة٤أ‏ و لآن الملكة فاية الحالة 

الثانى .. فيه اضطراب اذ أسند الفعل الىالموضوع والى البحةولايكون 
الا أحدها . قلنا ا موصو ع فاعل والصحة 1 لته 

الثالث .. السليم هو المحبح»فالتعريف دورى . قلنا:والصحة فى الافعال 
محموسة وف النذن غيرحموسة» فعرف غير الحموس با موس لكو نه أجلى» 
واذا عرفت هذا فالمرض خلاف المبحة » فهى حالةاوملكة ددر مها الأ فعالعن 
الموضوع هما غير سليمة فلا واسطة يينبماءإذ لاخروج عن الننى والائبات ؛ 

ثبت جاليئوس فقال : الناقه ومن ببعض أعضائه آفة أو بمرض مدة ويصح 


0-7 س 

مدةءلاصحيح ولا مريض وأنت تعلم أن ذلك لاهال شروط التقابل من ا عاد 
لمحل والزمان والبة»وأنه إذا روعى شروط التقابل فلا واسطة » وكذا كل 
متقا بلين يتنم ينبما الواسطاة فانما هو باعتبار شراط التقابل 

الفعيل الثالك : فى الكيفيات الختصة بالكيات وفيه مقصدان 

المقصد الأول : أنها عارضة للك أما وحدها فللمتفصلة كالزوجية والفردية 
وللمتصبلة التثايث والتربيع » وإما مع غيرها كالخلقة فاا جموع شكل وهو 
مارض للك هم اعتدار لون » وكلزاوية فأنها هرمة أحاطة الضلعين بالسطح مثلا 
فى ملتقاها لاباستقامة . ومنهم من جعل الزاوية من باب الك لقب وها التفاوت 
واناتوضت بالاسبثر والاكيرءو بكونبائصفا وثلثا . والجواب:أنه آنا یم أن 
وکال عروض ذلكها الدات » وأنه تمنوع ٤‏ بل لآنهعارض للم » وسطله مما 
تبطل بالتضعيف وتنعدم »مخلاف الم فأنه ازيل 

المقصد الثاتى . قال المبندسون الط المستقيم خط تقم النقط المفروصة 
فيهكلبا متوازية » وأنه اذا أثب تأحد طرفيه وأدير حتى ماد الى وضعه الا ول 
حملت الدائرة » وهى شكل عبط به خط فى وسطه نقطة؛ميم الطوطاشارجة 
منها إليه سواء . ثم اذا أثيثقطر نمف الدائرة وأدير نصف الدارة حتى عادالى 
وضعهالاول حملت الكرة وهی جسم عبط بدسطح فى وسطه تقطةجميم الخطو ط 
الحارجة منها اليه سواء » وإذا اثبت أحد ضلعى المربم المتوازى الاأضلاع 
وأدير حمل الاسطوانة » وهو شكل يحيط به دائرتان من طر فيه ها قاعدتاه 
يصل بينبما سطح مستدير بفرض وسطه خط مواز لكل خط يفرض على 
سطحه بين قاعدثيه . وإذا أثبت الضلم الحيط بالقائمة من المثلث وأدير المثلث 
حصل المخروط ؛ وهو جسم أحد طرفيه دائرة» وال خرة تقطة ويصبل بينهما 
سظح يعرض عليه الحطوط الواصلة بينيما مستقيمة . وهذا كله أمور وهمية 
لايعلم وجودها خارجاءوعليها مبنى عامېم الدى يدعون فيه البقين . 
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ميه .ولو اعتير المركيات حصات مقولات غير متناهية ؛ واطلقة إعا 
اعتبرت اعتبار وحدة حسما يتصف بالحسن والقببح ؛ وھا غير العارضين لاد كل 
وحده أو للون وحده » وهذا عذر غير واضح 

اافصل الرابم : فى الكيفسات الاستعدادية 

إماتمو القبول ويس مى ضعفاءو إما نحو الدفم واللاقبول ويسحى قوةولا 
ضعا » وأما قوة الفعل فليمتمنها » فأن المصارعة مثلانتعلق بعلم » وصلابة. 
و الأعضاءولئلا يتأثر بسرمة وبالقدرةثىء مها ليس من هذا الأنس * 

المرصد الرأبع فى النسب وفيه مقدمة وفصلان 

المقدمة : : انيت الحكاءالمق ولا تالنسبيةوأنكرهاالمتكامو ن ألاالآينلوجوه: 

الاول : ل : لووجدت ازم التساسل » أما أولا فلا ن محابا بتصف با فلواليها 
أسبة موجودة وبعود الكلام فيها ؛ وأما انیا فلا ن لوحو دهاالببااسمة ؛ وأما 
الفا فلا'ن لأجزاء الزمان لعضبا إلى لءض ذأسبة 

الثانى : لو وجدتلوجدت‌الاضافة» وهىلاتتحةق إلا بوجود المنتسبين» 
فير جد المتقدم والمتأخر معا 

الثالك : لووجدتارم اتصباف البارى تعالى بالموادث لان له مع كلحادث 
أضافة بأنه موحود معهة؛ وق له أنه متقدم عليه و لعده أنه متأخرعنه » واثدتها 
ضرار والم التملسل » ومن ثم اثبت اعراضا غير متناهية ؛ 

واحتج المكماء بأن كون السماءفوقالأرض ومقابلة الغمسلوجهالآر ضما 
نعلمهضر ورةعواعابوأ عن أدلة الحم بأنها إ نما تننى کون و 
الخارج» وحن ت تقول به فأنمن الأضافات أمورا موجو دةفى الحارج حقيقتبا 3 
اضافة » ومئنيا اضافات #ترعبا العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر . 


والآول ينتبى عاد حد دون الثانى 
م ١!‏ الاقف 


۷ س 


الفصل الأول : فى مباحث المة_كامين فى الا كوان وفيه مقاصد 

اللقعبد الأول : المتكامون وإن انكروا سار المقولات‌النمبيةفقداعترفوا 
الاين وسموهبالكون › وزعم فوم منم أزحصول الجوهرق ايز معلل بصفة قايمة 
بالجوهر فسموا الحصول فى الليز بالكائنية » والصفة التى ‏ هى علة بالكون + قال 
الآمام الرازى : حصول العبفة للشبىء مناه حيزها تبعا لتحيزه فيازم الدور . 
والجواب : ماقد عرفته ؛ مع أنه قد تكون دات الصيفة دلة للحمبول وبكون 
محيزها معللا به فلا دور » ورعا قال : قيام ااصفة إن :وقف على التحيز ازم 
الدور » وإلا جاز افكاك العلة عن المع لول » وقد يقال : إن التوقف ععنى عدم 
جواز الاتمكاك لابوجب دورا ممتنعا » وهو غير وارد إذا تأملت 

تنميه : الأحياز الجزئية الممكنة لامتحيز نسبتها اليه سواء » وانما يقتضى 
حصوله فى حيز ماسب ما يقارنه من شرط يعيئه » والكون هو نسبته إلى 
الميز المخصوصءظالفرقظاهر » لكن الكلام فى ثبو ذلك المقتضى » فا نالمصول 
فى الميز المخصوص عندنا يخلق الله تعالى 

المقصد الثانى : أنواع الكون أربعة . لآن <صوله فى الميز إما أن يعتبر 
النسية إلى جوهر آخر أو لا » والثاتى إن كان مسبونا »مول فى ذلك اليز 
فسكون » وإن کان مسبوتا حصوله فى حيز آخر فرکه » فالسكون حصولثان 
فى حيز أول » والمركة حصول أول فى حيز ثان » ويرد على الحصر المصول 
فى اول الحدوث » فأنه غير مسبوق بكون آخر »وقالأبوهائم : إنهسكون» 
ثم منم من قال : المركه جموع سكنات » فأن قبل : الحركة ضد السكون 
فكيف تكون مر كية منه ؟ قلنا:ا لمر كة من الحيزضدالسكوزفيه » وأماالر كة 
الى الميز فلا تناف السكون فيه » فأنها تنس الكون فيه » وهو مال للكون 
الثاى فيه وانه سكون فكدذا هذا ؛ ويازمهم أن يكون الكون الثانى حر كة 
لآنه مثل الكون الأول وهو حركه » إلاأنيعتبرفالحركة ألاتكون مسموقة 
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بالمصول فى ذلك الدز » لاأن تکون مسبوقة بالحصول فى حيز آخر ؛ وحيائل 
لاتكون الحركة جوع سكنات » والتزاع لفظى ؛ وأما الأول فأن كان يحيث 
يمكن أن يتتخلل بينه وبين ذلك الآ خر ثالث فروالافتراق » وإلافهوالاجماع» 
وانما قلنا : امكان ااتخلل دون وقوع الاخاز للواز أن يكون بينهما خلاء 
عندا ل ْتكلمين» والاجماعو احدوالافتراق»#تالف»ثندةربو عدمتفاوت؛و مجاورة 

واعلم أن الاجماع فانم بكل جزء بالنسبة إلالا خر لاأنه أمر قم بهماء 
أو وضع أ حدهاالى الا خر فام ليشتو نه ٤‏ فالجوهران كل له اجماع بالا خر ع 
فاحفظ هذا فأنه ما يذهب على كثير من عظهاء المبناعة 

المقصد الثالث : الكون وحوده ضرورى . وكذا أنواعه الارسة ؛ أذ 
حاصلبا ا علمت عائد إلىالكون ؛ والمميزات مور اعتيارية » عو كو نهمسبوقا 
بکون آخر هر مسموق به » و إمكان خلل ثالث وعدمه » وقال الحكاء 
السكون عدم الحركة صما من شأنه أن يكون متحركا 

تفبيه : إذا قلنا ليس فى الارج إلا الكون والفصول المميزة اعتبارية 
كان نسميتها أنو اعامجازاء وإنما هو نوع واحدبل إذ المكون الواحد بالشخص 
يعرض له أنه اجمماع بالنسبة الى جزء » وافتراق بالنسبة الى جز ءآخرء ولوفرضنا 
جوهرا فردا خلقه الله تعالى وحده لم بتصف بأجماع ولاافتران» وإذاخلق معه 
غيره عرضا له والكون شماله . 

المقصد الرابع : فيا اختلف فى كونه متحركا وذلك ف صورتين :- 

الآولى : اذا عرك جسم فاتفقوا على حركهالإواهرالظاهرةمنه» واختلفوا 
فى المتوسط الباطن ؛ فقيل متحرك » إذ لوسكن ارم الاتفكاك ؛ ولأنهفى الكل 
والكل فى حيزالتكل» فهو فى حيز الكل » وقد خرج عنه الى آخر . وقبل غير 
متحرك؛إذ حيزه الجواهر العيطة به . والا ولون جعاوههوالبعدالمفروش الذي 
بشذله » وكذلك اختاف ف الممتقر فى السفينة المتحركه" وأنه أولى بالحركه" » 
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إذ هو يتمارق بعض المح الحيطة به . 

المق أنه نزاع لفظى يعو الى تفسير اكيز جانيبتك عليه . 

الثاننة : إذا كان الموهر مدئقرا فى مكانه ورك غليه ار يرث تتيدل 
للداذاة » فالمستقر متحرك ؛ والزم ماإذاحر عليه جوهران كل الى جهةفيجب 
أن ,ككون متحركا الى جبتين فى حالة واحدة » فيل : وذلك إعاعتنم فى حركر 
يؤول بها المتحرك عن مكانه دون مابؤول بها المكان عنه » وشدد النكير عليه 
ولا معنى له لآنه نزاع فى التسمية ٠‏ 

المقصد الخامس : موز وجود جوهر فرد تحفوف لستة جواهر منجهاته 
المت 4 إلا ماتقل عن بعض المتكامين أنه منع ذلك حذرا من ازوم زه “وهو 
مكابرة للمحسوس ومان من تأليف الا جسام من الجواهر.واتفقواعل الجاورة 
والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر الحيطة به ثم اختلفوا: 

فةال الشيخ والمعيزلة الجاورة غير الكون لخصوله حال الاتفراد دومها ء 
والتألف والماسةغير الهاورة بل ها أهران بتبعان المجاورة»والمماينة أىالافتراق 
ضد للمجاورة ؛ فلذلك تناف التألئف لا لآنه ضده 

م قال الشيخ : المجاورة واحدة » وأما الماسةوالتأليف فيتعدد . فنا ست 
تأايفات » وهی تغذيه عن کون سابع بلخمصصه غیزه 

وقالت المعازلة الحاورة بين الرطب والياإس نولد تأليفاقاءا بهما قينا :ليف 
واحد» وإذاحاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين وأكثر ؛ وقيل ست تاًليفات 
لاسبع حذرا من انفراد كل جزء بتأليف » وابطاوا وحدة التأليف بأنه يزول 
عباينة واحدةتأليف جوهر معه » وتأليف الجسة معه باق ؛ فظهر التغاير » إذ 
مابطل غير مالم .يطل ضرورة . 

وقال الاستاذ : الماسة نفس المحاورة اليا متعددتان ضر ورةةالمبادئة ضد 


لما حقيقة . 
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وقالالقاضى : إذا خص جوهر يز ثم تواردعليهمماسات وجاورات.آخر 
مز الث فالكون قل وبعدوأحد : بتغير )و إعاتعددث الا سماء مب اعتبار ات» 
وهذا أقرب الى الحق بناء على عدم اشتراط البنية 

فروع : الأول : الجوهر الفرد له ممت مماسات معينة»وضدهاست مبابنات 
غير معينة » هذا-قبل المماسة » وأما بعدها فقال فى قول يضادها : ستمياينات 
غير معيئة » وى قول : ست معينة هي الطارئة على الماسات » هذا ناء علىأن . 
الماسة غير الكون . 

الثانى : المتوسط بين الجوهرين كلا قرب من أحدها بعد عن الأخر» 
فقال الاصحاب : قريه من احدهما عين البعد من الآ خر » وقال الاستاذ: غيره 
وهو اق ؛ إذ قد بقرب من احذهاولا بعدمن الا خر أن تحر كالا خرمهه 
الى جبة حركته » اللهم إلا أن يراد أن الكون واحد ا هو مذهب الاستاذ ء 
وليس ثمة أمر زائد هى المباينة والجاورة » فيكون التراع لفظيا . 

الثالث : الجوهر إذا ماس من جبة فهل يقال أنه مباين من الجرةالاخرى 
لعدم الماسة أم لالآنه لايمكن الجاورة من تلك الجهة حينكذ ؟وهذازاع لفظى 

الرا بم : موز الممايئة والافتراق فى جلة جواهر العالم » وقيل : لاع اذ 
لإموز العاورة » ويكنى جوازه بذلا . والذى حدانى على ابرادهذه الأبحاث 
أمران : معرفة اها ماح القوم وتحقيق ماذهبوا اليه فيحقيقة الأ كوان آم اقا 
إلمبا مما قالوا به من لؤازمباء وأن لانظن بكتابنا هذا إعوازه ها قصورا » 
والا فلا بدى فى المطالب الهمة زيادة طائل » ولولا هاتان الْاسان لم نطول 
الكتاب » وليس من دأبى الأسهاب 4 واذكر هذا العذر لدى ماعمى تعثرعليه 
ق غير هذا ا موشم فتكف عن لاعتك 

المقصيد السادس : من لم بعل الماسة کو نا أطلق القول بتضاد الا كوان › 
لان الكو نين إما أن بو جبا. خصيمن الجوهر بيز واحدء أو يزين + والاول 


E 
اجماع المثلين » والثاتى بوجب حصول ال وهر فى أن واحد فى حيزين » ومن‎ 
جعلبا كونا كالشيخ والاستاذ فلم يمجعلا اضدادا ولاتماثلة بل مختلفة‎ 

المقصد المابم : فى اختلافات للمعتزلة بناء على أص وهم 

أحدها : أنهم بعد اتفاقهم على بقاء الا عراش اختلفوا ى الجر كة» 
ففاه الجمانىواً كثر المعنزلة ؛ إذلوبقيت كانت سكو ناوالتالمياطل » أماالملازمة : 
فأذ لامعنى للسكون إلا الكون المستمر فى حيز واحد » وأما بطلان التالى : 
فلتضاد ار ك" والسكون » وبالخجلة . فالحاصل فى الآ ن الثانىسكون فيس أن 
کرد کا لاالكون الا ول ء وإلافالمكون‌هوالحر كةبعينهوالضرورة 
تنفیه » كيف والرک توجب اروج عن ذلك الميز دون السكون ؟ وعكن 
الجواب با مر : من أن المناق للسكون هو المركه من الميز لا إليه»والرك" 
لانوجب اروج عنه بل هو اروج وأنه تقس المصول فى اليز الثالى الذى 





هو السكون ؛ وبه قال أبو هاشم . 
تأنيها : ذهب أو هاشم وأكثر المز لة الى شاء السكون ؛واستثنى الجماى 
صورنين  :‏ 


الأول : مااذا هوى جسم ثقيل با فبه من الاعمادات فأمكه الله تعالى 
فى اللو لآن من أصله أن الطارىء الادث أقوى من الباقءفاو كان المكون 
بأقيا هوى الثقيل عا يتحدد فيه من الاعهادات 

الثانية : المكون المقدور للحى؛ أذ لو ,تى يكن مقدورا فيجب لو أمر 
الحركة ولم يتحرك ان لا يأثم وهو خلاف الاجاع » وارب هذا بأبى هاشم 
والتزم العقاب بعدم الفعل » فلقب بالذهنى 

ثالئها : قال الجيالى : الحركة والسكونمدركان بحاسةاليصرو اللمس عفان 
من نظر إلى الجموهر أو ال مشا لعينيه وهوسا كن أو متحر كدر كالتفرقة 
بين الحالتين . ومنعهاً بوهاشم ' بأنالكون وكانمد رك لكان مدركا مخصوصيته 
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اذ الادراك عندم لا يتعلق عطلق الوجود بل خصوصية المدركواللازم باطل 
فأن راكب السفينة قد لايدرك حركة السفيئة ولا سكون الشط »> ومن تقل 
فى النوم الى غير حيزه فاذا استتيقظ لم درک مخلاف مالو لون بغير لوئه 

رابعبا : قال الجبانى : التأليف ملموس ومبصرء أذ تفرق بين الاأشيال 
الختلفة وما هو الا بالنظر الى التأليفات الختلفة . ومئعه ابنه فى أحدقوليه 
فقال : ذلك قد يكون بالنظر الى الاكوان أو الحاذيات أو غيرها . واحتج بأنه 
لو رؤى التأليف وهو قاتم بالصفحتين من الج مالعلياوماتحتبالرؤىالصفحتان 
وأنما يصح لو لم يقل أن المدرك جواهر الصفحة العلياوتاليف جواهرها فضا 
مع عش لا تأليف الصفحتين 

خامسها : قال الحيالى : التألف مختلف باختلاف الاأشكال ا مر » ومنعه 
ابنه : لآن التأليفين مشتركان فى أخص صفة النفس وهو القيام بمحلين بناه على 
أصله » وأن سا ففبه مصادرة | 

سادسها : قال الجبائى : التأليف قد بقع مباشراكمن يضمأ صببعيه كو منعه 
ابنه 6 اذ يمتنع دون الجاورة المولدة له 

سابعها : ذهب أ كثرالمعتزلة الىأن +اورةالرطب والبابس و إذولدت التأليف 
فليمت ششرطا له » لامها لو گنت شرطا للابتداء لكانت شرطا فى الدوام صل 
الجاورة ولي سكذلك؛ كاليواقيت الهم المملاب » وهو منةوض بالقدرة عندة. 
ومنهم من قال ]مهاللدوران»و مم ضمعفه فلعل ذلك مائد الى اختلاف اجناسالتا ليف 

الفصل الثانى فى مباحث الاين على رأى المحكاء وفيه مقامبد 

المقصد الا'ول : قال المكماء المركه" كال أول لا بالقوة منحيثهو بالقوة 
وذلك أن كل ماهو بالقوة فأنه لايكون بالقوة من كل وجه » وإلا فعدم نحش 
بل بالفعل من وجه ؛ وبالفوة من وجه آخر . والمتحرك لهحركه بالفعل )وهو 
أمر حصل له بعد أن لم يكن »قبو كال له؛ إذمعن الكثال ذلك وأنه بؤدى الى 


ل 
حصول ممكن آخر له وهو الحصول ف المنتهى» فبذا كال ثان وذلك الأول »> 
تم إنه مادام متحركا فشىء منه بعد بالقوة فمو لما هو بالقوة » وكونه بالقوة 
باعتبار عارض لامتدرك > و إلا فهو کال ا » فلذلك اعتبرنا الخحيشة » وف 
انطباق هذا المد على الحركه المستديرة نظر ؛ إذ لامنتهى ها إلا بالوثم»فليس 
هناك کالان أول وثان؛وهذا قريب مما قاله قدماومم أنها خروج من القوة الى 
الفعل بالتدريح » لكن عدلوا عن ذلك لان التدريم هو وقوع الشى» فى زمان 
بعد زمان » فيقع فى تعر يفهاازمان وهو يعرق:بأنه مقدار الحركه »فيازمالدورء 
وبقوطم بالتدريج ؛ وقم الاحتراز عن مثل تبدل الصورة النارية بالطوائية 
فأنه دفعى . 

المقصد الثانى : إن المركه تقال للمعنيين : 

الأول : التوجه وهو كيفية بها يكون الجسم أبدا متوسطا بين المبداً 
والمنتبى ولا يكون فى حيز أ نين وهو أمر مستمر من أول المسافةالىآخرها 
وهی بهذا المعنى تناف الاستةرار فتكون ضدا للسكون فى الميز المنتقل عنه 
واليه » مخلاف من جعلها الكون فى الميز الثالى . 

واعلم ان مناه اتصال الأحياز وعدم تفاصلها أصلا بناء على تفى الجزء 
اذى لايتجزي » وسذ كلم عليه ونمتوف القول فيه 

الثالى : الآمر الممتد من أول المسافة الى آخرها ولا وجود لما الا فى 
التو ؛ اذ عند الول فى الجزء الثالى من المسافة بطل نسبتها الىالجرءالأول 
منها ضرورة » نعم لا ارتسم تسبته الى الجزء الثالى فى الميال قبل أن نزول 
نسبته الى الآول عنه يتخيل أمر تمتد 6ا همل من القطرةالنازلةوالشعلةالمدارة 
فى المس المشترك ؛ فيرى خطا أو داثرة » وأنت تەل من هذا أنقبوطالازيادة 
والنقصان والتقدر و الانقسام لايعنع أن يكون و اء فلا بم دلیل اشاتانزمان 

المقم د الثالك : فا بقع فيه ار که من المقولات عندم وهى أدبم : - 
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الأو : الم وهو على أربعة أوجه : 
[ الأول لخادل : وهو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينم اليه جمم 
آخر » ويثبته أن الماء اذا امجمد مغر حجمه » واذا ذاب ماد الى حجمهالاول 
فين أنه لم يكن اشصل عله جزء ثم عاد . وأيضا فالقارورة تكب عل الماء فلا 
يدخلها ؛ فاذا ممت مصا قويا تم كيت عليه دخلها » وماذلك لاء حدث فيها 
لامتناعه ۽ بل لآن المس أحدث ف المواء تخلخلا فكي حجمه ثم أوجد فيه 
البرد تكاثفا فصغر حجمه فدخل فيه الماء ضرورة امتناع الخلاء » فبذا يعطى 
أنيته » وأما لميته فبو أن الطرولى ليس ها فى ذانها مقدار “فقد تكون فى 
بعض الاشياء قابلة للمقادير الختلفة تتوارد عليها بحسب مابعدها لذلك > ولا 
يازم أن يكون الكل كذلك؛ لجواز أن يختص البعض بمقدار معين لأسباب 
منفصلة » أو لان مادته لاتقبل الا ذلك ) هو رأيهم فى الافلاك . وبالجلة 
فبذا مصحح ولا يازم من محققه محقق الار 

الثالى : التكاثف وهو عبد التخلخل . 

واعلم أمهما غير الاتقشاش وهو أننتاعدالاجزاءو بداخليا الهواء ) وغير 
الاندماج وهو ضده ؛ وان كان يطاق علبهما الاسم بالاشتراك اللفظى » أن 
هذينمن مقولة الوضع » وقد يطلق عل الرقة وعلى الثخانة وهو من باب الكيف 

اثالث : الو وهو ازدياد حجم الجسم ما شضم اليه ويداخله فى جيم 
الاقطار بثمية طبيعية » بحلاف السءن والورم 

الرابع : الأبول عكسه 

الثانية : الكيف وتسمى الحركه" فيه استحالة » ما يتسود العنب ويتمبخن 
الماء . ومن الناس من أنكر ذلك ؛ وزعم أن ذلك كون لاجزاء كانت متصيفة 
بالصفة الأول ؛ وبروز لاجزاء كانت متممة بالصنمة الاخرى » وها موجودان 
فيه داعا الا أن ماببرز منها ےس بها وما كن لايمس بها » وهذا ياطل » وإلا 
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لكانت الاجزاء الحارة كآمنة فى الماهالبارد؛ بل وفى الجد وأنه ضرورىالبطلان 
ومع ذلك فن أدخل بده فيه كان جب أن سي رهأو بقل ,رده » وأريصا . فان 
شررا اذا صادف جملا من كبرت صير كله تارا » ونعلم بالضرورة ان ذلك كله 
لم يكن كامنا فيه 

الثالثة : الوضع كحركة الفلك على نفسه فأنه لايخرج عن مكان الى مكان 
ويتيدل بها وضعه » وفى حركة كل جزء منه نظر . شنم من قال : لاجزء له 
بالفعل فكيف «تحرك ؟ بل ذلك أمر موهوم . ومنېم من قال : بتيادل النصفين 
الاأعلى والا'سفل؛وتغير نمية الاجزاء إلى الا مور الارجة مع عدم حركتها 
غير معقول فعليك بالتأمل . 

الرابعة : الا بن وهو النقلة التى يسميبا المتكلى حر كة » وباق المقولات 
لابقع فيها حركة . أما الجوهر فلاشك أنه تتبدلصورته»ومنعه بعض المتكامين 
وسل الاستحالة ؛ وهو من قال العنصر واحد » إما النار والباقية بالتكائف ء¿ 
أو الأرض والباقية بالتخلخل » أو هو متوسط والبواقى بالتكائف والتخلخل 
والطبيعة محفوظة فى الاأحوالكلبا . وأبطله ابن سينا بوجبين . 

الأول : ميرهن أن كل مايصح عليه الكون والفساد تصح عليه الحركة 
المستقيمة » وتنعكس الى قولنا : بعض مايصح عليه الحركة المستقرمة يصح 
عليه الكون والفماد . 

الثاى : اختصاص الجزء المعين من الجسم بحيز طبعا لصورتهءوهذا أيضا: 
ان مايتصور اذا كانت حادثة. 2 وحواب 

الاأول : أن الا'صل وإن أخذ حقيقيا صدقوكن العكسكذلك ولا بازم 
صدقهخارجيا ؛ لا نه أخص فلا فد الوجود . 

والثالى : منع وجو ب الأدوث بل المعتمد التحر بة والتعويل على المشاهدة 
6 سبألى» ثم تقول : العمور لاتقبل الاشتداد ولاالتنقص ولا'ن فى الوسط إن 
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سی نوعه لم يكن ااتغير فى الصورة »© وألضًا : شداً الجركه مو<ود والمادة 
وحدها لاوجود هما , 

وما المضاف: فطبيعة غير مستقلة بل تابعة لغيرها » فأنكان متب و عاقبلا 
للاأشد والاأضعف قيلبما وإلافلا . 

وأمامتى: فقال فى النحاة :أن وجو ده لجسم تیم ارک فكيف تقع فيه 
ا ركه ؟ وفى الشفاء : الانتقال من سئة إلى سنة ومن شير إلى شير بكون 
دفعة » وهو كالاضافة لانه نسبة تابعة لمعروضهاوكذا الك 

وأمأأن يفعل وأ ينفعل:فأئبت يعضوم فيهما| أ ركه عو بطل بأن المنتقل من 
التمخن إلىالتبرد لايكون تسخنه باقياوالا ازمالتوجه إلى الضدين معاء فبينه) 
زمان.سكون . والمحق أنهما نبع الحركة أما فى القوة ارادة كانت أوطبيعة أو 
فى الآ ب » وإما فى القابل 

المقصد الرابع : ااحلة لاحركه الطبيعية ليست هى الجسمية وإلا دامث 
المركه" بدوامها » وأيضا فالجسويةعامة للا جسامواار كه مختصة » وأ يضافيازم 
اتمادها فى الجبة » واللازم باطل . وأيضا فلا"مها إما لمطلوب فتنقطم عتدهمم 
قاء الجمدية فيلزم التخلف » وإمالالمطلوب فيتحرك أما إلى جيم الجهاتو أنه 
مال » وإما إلى بعضها وأنه ترجيح بلا مرجح ؛ وليست الطبيعة أيضا لالم 
ثابنة»فيازم بات معلوطًا والحركة ليمت ثايته ؛ بل هى حالة غير ملاعة تارك 
طيما طايا للملاثم » والملاثم غاية ولاتتصور إلا فى الحركة الآرادية » وفيه 
إشكال ؛ إذ ليس الحركة إلى جبة حينئذ أولى من الأخرى » ويعلم من ذلك 
أن الملة لاحركة الأرادية ليمت هى الس لثبانها وعدم اختلافباء ولاأيضا 
هى التصور الكلى لان نسبته إلى الحركات الجزئية سواء ۽ بلانماهى تصورات 
جزئية ؛ فا ماشى حو بغداد له فى كل خطوة ارادة جزئية تابعة لتصور جزلى 

المقصد اهاوس : الحركة تقتضى أمورا ستة 
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الأول : مابه أي سييها الفاعلى » 

الثانى : ماله أى محلا ؛ 

الثالث : مافيه أى المقولة من المقولات » 

الرابع : مامنه أى الممداً 3 

المامس : ماإليه أى المنتبى وذلك ف الحركة" المستقيمة وأما فى الفلكية 
فلا يكون إلا بالفر ش > 

السادس : المقدار أى الزمان ؛ فان كل حر كه فى زمان بالضرورة 

المقصد المادس : قد علمت أن الحركه متعلقة بأمور ستة » فوحدتها 
متعلقة خا ا 2و رة م ووعد] € ناه إما هة :او ليها 6 او 
جذسية » ففيه ثلاءة امحاث : 

أحدها : فى وحدتها الشخصية ولا بد فيا من وحدة ماله » فآن الوا<.د 
بالشخص عله واحد بالشخص ضرورة ا لايقوم العرض إحاين » ولابد من 
وحدة مافيه إذ الشىء قد يستحيل وينو معا فكون كل حركه وإن امحد 
امحل من حيث اختاف مافيه » بل قد عرض له الو اع من الاسةحالة كالتسخن 
والتمود والتروح ويتيع ذلك وحدة مامنه » وما اليه » إذ لو اختاف المنداً 
والمنهى ل يكن مافيه وا<دا بالذضسرورة ولايكنى فى الوحدةو<دة مامئه ومااليه 
دون أعتدار وحدة ماف.ه 6 مواز امحادهما بالشخص مع تعدد الحر که نأ نتكوق 
الطرق مختلفة» م يتوج ه الجسم ثارة من البياض إلى ااخبرة إلىالعودية إلى الو أد» 
ومنه إلى الصفرة إلى الحضرة إلى النيلية إلى السواد » ومنه إلى الجرة إلىالةتمة 
إلى السواد » ولابد من وحدة الزمان ؛ إذالحر که فى زمان‌غیرالحر که فى زمان 
ا ضرورة » وذلك ناء على أن المعدوم لابعاد بعيثه وأما وحدة الورك 
فلا عبرة به ٠‏ فأن المتحرك بمحرك ماقد يحركه رك آخر قبل اتقطاع حر کته 
والرکه واحدة متصلة ٠‏ ولا كيز يوجب الاثنينية غير مايتوثم من استناد 


بعضها إلى رك والبعض الى آخر ولاجزي فيها بالفعل ولافصل 

#انيها : فى وحدتها النوعية ولامنى أن مايعتبر فى الوحدة النوعية لض 
مايعتبر ى الوحدة الشخصية وهى مافيه ومامنه وما إليه إذ لو اختلف مافيه 
ان كل نوما من ااحركة كالتسود والتسخن ؛ وكذلك مامنه ومااليه وإن 
أنحد مافيه كالصاعدة واهابطة وكلته خن والتبرد ولا عيرة بوحدة المحرك ها 
مز ؛ وإذ لابوجب اخ لاف الشخص فالنوع أولى » ر كة الحجر الى العاو 
قسراءوالنار اليه طبعا لامختلف بالنوع من حيث ها كذلك ولا بوحدة ماله 
فأن تنوع العل لابوجب نوع الحال » فسواد الا 'ذمان والخار نوع واحد ؛ 
ولا بوحدة الزمان لا نه نوع واحد لامختلف <قيقته » وإن قدر تنوعه فبو 
مارض للحركة . واخثلاف العوارض لابوجب التنوع . 

ثالئها : الجنسية ومابعثير قربا إعض مايعتبر فى النوعية » وإعا هو مافيه 
فقط ؛ فالحركة الواقعة فى كل جاس جنس من الحركة » وبتر تب بحسببرتب 
الاأجناس التى تقم فيها . 

المقصد السابع ؛ الحركات منبها ماهى متضادة ) وقد عاءت أن لاتضاد 
إلا ين الانواع الداخلة قوق خا ا فالحركات التلفة بالجنس كالنةلة 
والاستحالة واو غير متضضاده»وإن امتئع اجماعبا حينا فلا لماهياسا »؛ واا 
التضاد بين المتتحانسة منها » ففى الاسةحالة كالتمود والتديض » وف الم كلدو 
والذدول والتخلخل والتكاثف » وف النقلة كالمباعدة واطابطة ؛ إذ هاف كل 
طرف حد دود نتوجه اليه وبين الطرفين غابة لحلاف » وأما الوضعية فلا 
تضاد فيها . 

ا متقعيد الثامن ؛ تضاد الحر كات ليس لتضاد مافيه » فان العباعدة 
والطابطة ضدان وإرن اد مافيه » ولا لتضباد الحرك لتضاد الطبيعيتين 
والقسربتين » ولا لتضاد المتحرك لان حركة الحجر قسرا إلى فوق »6 وطبعا 
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الى تحت متضادتان » ولا لتضاد الزمان فأنه لاتضاد فيه إذ لاتنوع ولا عكن 
توارده على موضوع ولكونه عارضًا » وتضاد العوارض لابوجب تضاد 
المعروضات » ولا لاحممول فى الاطراف لانه معدوم عند الحركة محصل 
قبلها و بعدهاء بل التو جه بحسب مامنه واليه من حيث ها كذلك » فانم قد 
مختلفان بالذات مع التضاد كالمواد والسساض » أو دونه كالسواد والجرة » أو 
بالعرض کالمر كز والحطولانهما جزءان من جسم بميط عرض لأحدها أنه 
فارة القرب من الفلك وال خر أن غاية البعد عنه مع تساويهما فى الحقيقة » 
وقد لا #تلفان أصلا بل سفق أنصار أحدها مبداً والا خر منتهى وذلك قد 
يكون بالفعل كا فى الحركة المستقيمة وجرد الفرض كا فى الحركه المستديرة 
فان أى جزء فرضت يكون مبداأً للدور ومنتهى له باعتبارين»ولا ايز فيه إلا 
يما عرض من موازاة أو فرض أو غير ذلك 

تنبيه : المبداً والمنتهى اذا نسب أحدها الى الأ خر فتقابلبما تقابل التضاد 
واذا نميا الى ماله المبداً والمنتمى وهى الحركه كانا متضايفين له » فبين كل 
منهما وبينهتقابل التضايف » وليس بين الميداً والمنتهى تضايفءفقد يعقلمبداً 
لامنتهى لهو بالعكس.فانقيل: 3د يكو ن جسمميد أو منتهى فكيف التضاد ؟قلت: ها 
غير عارضین للجسم بل للا طر اف ولايكو نطر ف مبد أومنتهى إلاباثفرض وف زمانين 

فرع : قالوا : المستقيمة لاتضاد المستديرة » إذ كل مستقيمة وير لقسى 
غير متناهية بالقوة ؛ إذ ضد الواحد واحد ولا المستديرة المستديرة لنحو 
ذلك ؛ فان طرفى محتديرة واحده قد يكونان طرفين لدوائرغيرمةناهية » وأما 
ارك الى التوالى و إلى خلافه فكل يفعل مثل فعل الآخرى ولكن ف النصةين 
على التبادل » ولايخنى مافيه من أن ركه" فى النصفين مع أنحاد المسافة مختلفة 

المقصد التاسم : الحركه ليست 5 بالذات بل بالعرض ودعرض ها ثلاثة 
أنو اع هن الانقسام : 
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الأول : بحسب اأسافة لانطباقها »فالحركة الى تصفبائصف المركة إلى كبا 
الثانى : مسب الزمان لا" نه عارض طاء فالمركة فى ميف ساعة أميف 
الحركة فى ساعة » وهذاغير الذى ,سب اأسافة ,اذقدتلفان كالسر بعة والبطيئة 
الثالث : بحسب المتحرك فان الجسم إذا محرك محركت اجزاؤه المفروضة 
فيه » و الحركة القابمة بكل جزء غير القائمة بالا خر » فاذاعرض لها مال حصل 
اكل جزء حر كة بالفعل 
المقصد العاشر : مابو صف بالحركة» إما أنتكون المركة فيه بالحقيقةأولاء 
والثانى أنهمتحر كبالءرض كرا كب السفينة؛والآول : اما أن يكو زميدا المركة 
فى غيره وهى الحركة القسربة“أوفيه امامع الشعور وهى الأراديه » أولا وهى 
الطبيعية » فالحركة النباتية طبيعية وكذا حركة النبض » وقد اخطأ من جعل 
الحركة الطبيعية هى الصاعدة والطابطة »أو التى على وئيرة واحدة < 
المقصد الحادى عشر : الحركة اما سربعة»)وهى التى تقطم مسافة مساوية 
فى زمان أقل من زمانها » ويازمها أن تقطم الأ كثر فى المساوى » وإما بطيئة 
وهى ااتی بالعكص فتقطم المساوى فى الآ كثر الأقل فى المساوى » ولس 
البطء لتخلل السكنات والالم بحس بمحركة الفرسءواللازم بطلانه ظاهر »بان 
الملازمة : أن البطء لولم يكن إلا لتخلل السكنات كان تفاوت السرعة والبطء 
بحس المكثات المتخللة » فاذا عدا فرس أشد عدو كان حركته أبطأ من 
حركة العدد بشممة غير قليلة»ويكون زيادة سكناته على حركاته كزيادة حركة 
المحدد عل حركاته» وأنه ألف ألف مرة فلا تظهر تلك المحركات القليلة فى تلك 
المكئات الكثيرة » واعل أن دلائل إبطال الجزء المبنية على تلازم ار كتين كم 
ستذنهى النوبة اليه يدل على بطلان هذا » وبالجلة:فبذا البحث مبنى على حث 
الجزء؛وفر ع من فروعه يدور معه سمة وبطلانا 
منها : انا إذا غرزنا خشمة فى الأرض فذا كانت الشمس فى افقها الشرق 
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وقع الظل فى الجانب الغربى ولابزال يتناقص الى أن تبلغ الشمسفاية ارتفاعهاء 
وكا ارتفع الشمس انوقف الظل جاز فى الثانى والثالث؛ فيجوزأن يدم الشمس 
الدورة والظل اله » وان رك جزء كان بازاء كل حركة للش س حركة للظل 
أقل » فثبت أن السرعة والبطء بلا مخال سكنات ؛ ويمكن المضايقة فى قوطم: 
لوجاز أن تتحرك الش.س جزء والظل ماله لجاز فى الكل ؛ واذا كان كذلك 
جاز أن يم الدورة والظل يحاله ان ذلك جائز عندنا » والعادة هى القاضية 
بعدمها من غير استحالة عندنا وهى تند إلى الفاعل الختار » ومنه يع لم واب 
قوطي:علة المركة مستهرة من أول المسافة إلى آخرها » فكذا الحركة . 

تبيه : الأ ختلاف بالسرعةوالبطءلي ساختلاةالنوعءفان الحركة الواحدة 
سربعة بالنسبة إلى حر كة وبطيئة إلى أخرى بولا ناقا بلان للاشتداد والتنقص 

المقصد الثالى عشر : قال الحكماء : علة البطء إما فيالطميعية فهانعةالمخروق 
فك كان قوامه أغلظ كان أشد ممائعة » كالماء مع الطواء » وإما فى القسرية 
والأرادية فهائعة الطبيعة ؛ وكلا كان الم أكبر والطبيعة أكير كان أشدمانعة 
وإن امد المخروق» أومع ممانعةالخروق*وربما ماوق أحدها أكثر والاخر أقل 
فتعادلا . 

المقسدالثالث عشر: ذهب بعض الحكاء والجباتى من الممتزلة : إلى أن بين 
كلحر كتين مستقيهتي نكمباعدة وهابطةسكو ناء وأن كلح ركه مستقيمة تنتهى 
المومسكو لامهالا ذهب الى غير النهاية » ومنعه غيرثم 

وأماالمايتون فلكل من الفريقين فى اثمانهطريق 

فقال الحكناء : الوصو لِإلى المنتوسى] فى »فكذلك اميل الموجبله ؛ والرجوع 
آنى » فكذلكالميل الموجب له آلى > وان الوصول غير أن الرجوع لامتناع 
اجماعهما » فلو لم يكن ئها زمان ازم تتالى الا نات وأنه باطل فذلك الزمان 
لا حركة فيه فهو سكون . 


والجواب : أن الوصول فى آن هو طرف حركة ‏ وارجوع فى أنهو 
طرف حركة » فلملا جوز أذيكون حدا مشتركا بينهما ؟ وما الان عى جره 
زمان لاينقسم فانم لون د قولک: أن الرجوع غير آن الوصول » قلنا: 
نعم » لکن باعتبار كوب منتى رمان ا لر كةالموصلةءومبدأارمانعر كة الرجوع 

وقال الجبائى : لا شك أن الاعماد الجتلب فى الجر يغلب اللازم فيعد 
متدرجا فى الضعف الى أن يلب اللازم الجتلب فينزل ؛ ولا شك أن غليته 
إعغا تكون بعد التعادل بينهما » اذ لا ينقلب من الْغلوبية الى الغالية دفعة» 
وعند التعادل مم سالسكون ؛ وإلا ازم الترجيح بلامرجم . 

وأما المنكرون فقال الحكياء : فاذا صعد الر دل وهيطالجدلوتلاقياوجب 
وقوف الر دة » وذلك يوجب وقوف الجبل بمصادمتها لامتناع التداخل > 
واللازم ضر ورى البطلان » وقد يجاب : بأن المردلة لاتصادم ال بل بل تزجع 
بره » فذلك فر ض محال » و محوز استلزامه للمحال . 

وقالت المءتزلة : لاسكون اذ لابوجبه الاعماد اللازم » فانه يقتضى الحركم” 
النازلة؛ و لاالجتاب أنه بقتضى‌الصاعد » ولا مولدلحرله والسكو ن الاالاعماد 

وقد يجيب الباق على أصله : لانسل أنه لامولد غيره بل هو الحركه » 
فالحركه الصاعدةثو جب السكون لشرط.تعادل الاعمادين ؛ وقد مر فى الاعتاد 

الرصد الخامس ف الاضافة . وفيه مقاصد 

المقصندالاول : الآابوة هىالمءقولة بالقياس الى الغير»ولاحقيقة هاالاذلك » 
وهى الاضافة التى تعد من المقولات ؛ ونسمى مضاف حقيقيا » وبقال لذات 
الآب المعروضة لهذا العارض أضافة » وكذا للمعروض مع العارض ؛ وهذان 
لسميان مضاظ مشبوريا 

ننه : قوطم المضاف مأبعقل مأهيته بالقياس الى الغيرءلا راد به أنه لزم 

١‏ ؟1 المواقف 
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من تعقله تعقل الغيرءفان اللوازم البينة كذلك > بل أن مكو نمن حقيقته تعقل 
الغير » فلا يهم تعقله الا بتعقل الغير > وهذا يتناول المضاف اأقيق » والقمم 
الثانى من المشوورى: أعنى المر كب » فلو أردنالخمبيصه بالحقيق عقلنا :مالامفبوم 
له ألا معقولا بالقياس الى الغير 

المقصد الثانى : لامضاف خواص 

الأول : التكافق فى الوجود وااعدم سب الذهن والخارج » فكلا وجد 
أحدها فى الذهن أو فى الحارج وجد الآ خر فيه » وكلا عدم عدم » فان قيل . 
فا قولك ف المتقدم والمتأخر ؟ قلنا : لاو ود للحقيقمنبما ألانى الذهن »وها 
معافيه » وأما معروضا ها فقد بنفكان كالمالك والمملوك والآاب والابن 

الثانية : وجوب التكافق فى النسبة > ويعبر عنه بالانمكاس » وهو أن يحم 
بأضافة كل الى صاحيه من حيث كان هو مضاظ اليه » فكا أن الأب أبو الابن 
فالابن ابن الأب » وانما اعتبرنا الحيثية لآنه لم يب الانعكاس ؛ فانك اذا قلت 
هذا أب لانمان .ل يازم أن هذا انسان لأب » وقدتصعب راب ةقاعدة الا نمكاس 
سيا اذا لم يكن له من الجانب الآ خر امم كالجناح ؛فاعتيره من الطرف الا خر 
بلفظ دال على النسبة كذى الجناح 

المقصد الثالث : الاضافة لانمتقل ,بو جودهاءفيكون محصابا تبعا لتحصل 
لحوقها للغير » ويمهم ذلك تارة بأن يؤخذ الملحوق والاضافة معا »وليس ذلك 
هو المقولة » وتارة بأن تؤخذ الاضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشىءواحد 
مقيد » وهذا تنوع الاضافة ومحصلبا ء فالمشاببة وهو الامحاد فى الكيف غير 
الكيف »؛ فاذا اعتبرنا الاماد من حدث أنه فى الكيف كان نوع من الاضافة » 
ثم الاضافة اذا كانت فى طرف محصاة كانت فى الطارف الأ خر محصبلة » وبازمه 
نها اذا كانت فى طرف مطلقة فنى الا خر مطاقة » فالنصف فى مقابلة الضعف» 
وهذا النصف فى مقابلة هذا الضْعف ء هذا اذا حصلنا تفس الاضافة » وأما اذا 








۱۷۹ — 


حصلنا موضوعبا لم بازم محصيل المضاف المةابل له » فتحصيل الرأسحتى يضير 
عدا ار ان لاوجت تين من ار اسن 

المقصد الرابع : تلحق الاضافة تقسمات : 

الأول : إما أن تتوافق من الطرفين كالجوار » وإما أن تتخالف كلابن 
والآب ؛ والمتخالف إما محدود كالضعف واانصفءأولا كالاقل والأكثر 

الثانى : أنه قد تكون لصفة فى كل واحد من المضافين كالعشقفانهلادراك 
العاشق وجال المعشوق » أو لميقة فى أحدها كالعالمية فانها لصفة فى العالمم وهو 
العلم دوزالمعلوم؛وألا فللمعدوم بكونه معلوما صفة » وقد لاتكون لصفةأصلا 
تالعين والدسار 

اثالث : قال ابن سينا : تكاد الاضافة تنحصر فى أقسام فى المعادلةكالغال 
والقاهروالمانم“وف الفعل والاتفعال كالقطع والكسر » وف الحاكاة كالعلم والخير» 
وف الاد كالعاورة والمشابهة 

الرأبع : الاضافة قد تعرض للق ولا ت كما »اجو هر :كالاب والابن؛والج : 
كالصغير والكمير والقليل والكثير » والكيف:كالا<ر والابرد »والمضاف:كالاقرب 
والابعد ؛ والاين:كالاعلو الاسفل »ومت :كالاةّدموالا حدث > والو ضع :كال شد 
اححناء وانتصابا » والملك . كلا كمى والا'عرى » والفعل: كلا قطم » والاتمعال 





. كالاشد لمخنا 


المامس : قد يكون طا من الطرفين اسم أو من أحدها ءأولا 

السادس : قد يوضم ها ولموضوعبا اممء فيدلعليم| بالتضمن 

المقصد المامس : ومن أقسام المضاف التقدم والتأخر . 

قالالمكاء : التقدمعلى خجسة أوجه 

الاول : بالعلية كتقدم المضىء على الضوء ء وحركه الاصبع على حركة" 
لاتم » فان العقل م أنه تحرك الأصبم فتحر ك2 الخائم »ولاعكس»و ليس ذلك 


س ۸۰ا سے 


بازمان»و الا ارم التداخل » ولا بالذاتءفان ح رک" الاصببع ها ذات منفصلة عن 
حر که الخاتمءبل لان وجودها أثم فى تمه فأوجب وجودها 

الثالى : الققدم بالذات » كتقدم الواحد على الاثنين » فانه لايعقل ذات 
الاثنين وهر ذات هذا الواحد وذاك الواحد ء ولا ينم له ذات ألا بذانهما 
سواء فرضنا طا وجودا أملا » بل ذلك حك لهباعتبارذانهو<ةيقته لاف الاول 

الثالث : التقدم باازمان » ك.تقدم مومى على عيسى عليبما السلامقانه»ليس 
ات موسى ولالقى م غوار تە ال از مان فاه أن مو می وجذ ى: :رمات 
ثم اتقضى ذلك الزمان وجاء زمان وجد فيهعيسى» ومغايرته للا ولين بينة 

الرابم : التقدم بالشرف » 6 لا نى بكر على تمر رضى الله عنهما 

الامس : التقدم بالرئبة » بأن يكون أقرب الى مبداً معين » والترتب إما 
على € فى الاجناس»أو وضْعى كا فى صفوف الممحد » ومختلف ذلك عا جعله 
مبدأءفقد تبتدىء من الحراب؛وقد تبتدیء من الباب 

وقال المتكلمون:هبنانوع آخر من التقدم » كالا' جز اءالزمان بعضهاعلى لعض» 
فأنه ليس تقدمابالعلية ولا بالذاتلعدمالافتران » ولابالشرف والرتبة وهوظاهر 
ولابإازمانوالالرمالتسلمل » وقداً بطلنا ذلك .وقد يجابعنه: بأذلك هو التقدم 
بازمان » وأنه لابعرض الالازمان » فاذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض 
؟] أن القسمة تعرض للك فاذا عرضت لغيره كان بواسطة‌الك » وذلك لايوجب 
للم ما آخر » فكذلك ههنا إذا قلنا لخير الزمان أنه متقدم»أردناأنزمانهمتقدم 
ولا يوجب ذلك أن يكو ذللزماززمان » وهذا مينى لا يماث كثيرة بين الطائفتين 
فتأمل فيه . 

وربما تكلف المكاء للحصر وجا فقالوا : التقدم أما أرق يكون 
حقيقيا أو اعتباريا » والاول لايد فيه من توقف للمتأخر على المتقدم من غير 
عكس » فالمتوقف أما مسب الذات»وأما مسب الوجود مع اشتراطه بالمدم 


7 
الطارىء عليهءأم لا 4 والثانى : لابد من مبداً تعتبر اليه النسبة » وذلك 
إما هال أم لا تنبيجان : 

الاول : الماضى مقدم على المستقبل عند الججبود نظرا إلىذاتهما » ومنهم 
من عكس الامر نظرا إلى عارضيهما » فان كل زمان يكون أولا مستقبلا م 
وصير حالا » ثم يصير ماضياءفكو نه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا 

الثانى : جيم أنواع التقدم مشترك فى معنى واحد » وهو أن للمتقدم 
أمرا زائدا ليس للمتأخر » ذنى الذائى : كونه مقوما » وف العلى :كو نهموجدا ؛ 
وف الزمانى: كونه مغى له زمان أكثر ل عض للمتأخر » وفى الشرفى:ريادة کال 
وف الرتي:وصول اليه من‌المبداً أولا 
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ا موقف ال رابع 
فى المواهر. وفيه ءةدمة ومراصد 
المقدمة 

أما تعر فه: فقد عامتهمن التقسيم “ومن تعر يف العرض ٤٤لا‏ تع.يده.و أماتقسيمه: 

فقال الحكاء . الجوهر أن كان حالا فصورة » وإن كان محلا ها فبولى > 
و إن کان هركا منهما خسم ؛ وإلا فأ نكان متعلتابالجسم تعلق الد بير والتصرف 
فئفس » وإلا فەقل » وهذا بناء على تقى الجوهر الفرد ؛ وا بم بعد أن سين 
أن المال فی الغير قد يكون جوهرا » ون غير الجسم لابتركب من جزأين 
أحدها حال فى الا خر 6 و شت شىء منهما “ولوأ ردنا يراد على وجه لا بتوجه 
عليه هذا الاشكال : قلنا . الجوهر إماله الا بعاد الثلاثةخسم » أولاءفاماجزؤه 
فان کن به بالفعل فصورة وإلا قادة » وإن ل يكن جزأً فأن كان متدمرظ فيه 
فنفس » وإلا فعقل . 

وقال المتكلمون : لاجوهر إلا المتديز كا مر» فأما أن بقل القسمة وهو 
المسوءاولاً قا وغو اطوش الغفرد . تنسهان . 

الاول : الجسم عند الجبور مجمدوع ان أبن ؛ وعند القاضى كل وأاحدمن 
الجزأينلآنه الذى تام به التأليف . والتأليف عرض لايقوم مز ابن عل أصول 

أصحابنا لامتناع قيام الواحد بالكثير » وليس ذلك بنزاع تفظى» بل فى أنه هل 
بوجد عة أمر فير الاجزاء هو الاتصال والتأليف كا بثيته المعتر ٩3‏ 

الثالى : الجوهر الفرد لاشكل له لآنه هيئة أحاطة حد واحد وهو الكرة ء 
أوحدود وهو المضلم » ولا يتصور ذلك إلا فيا له حزء » فأن الحد هو أأمباية 
ولاتعقل آلا بالنسبة إلىوذىنهاية . نم قال القاضى : ولايشبه شيئا من الأشكال 
لآن السا كلة الامحاد فى الشكل » فا لاشكل له كيف يشاكل غيره ؟ ٠و‏ أما غيره 
فلهم اختلاف فيا بشبهه من الكرة ؛ إذ لامختيف جوانبه » والمريع؛إذ بتر كب 


3 
مئه الجسم بلا خاو الفرج » والمثلث4لآانه أبسط الا شكال المضلعة . 

تالالا مدى واتمق الكل على أن له خطا من المساحة » فله مهاية قطعا .. 
وفيه نظر : لآنا لانسلم أن له ناية » وإن سلم فلا يلزم من كونه ذا مهاية 
أن حيط به المهابة وإلا اتفرض حيط وعاط فائقسم » وأما قوطهم له حظ 
0 المساحةفلعلهأرادو | به أن له ححاماءو إلا فو القول باتقسامهوها لافعلا. 

الرصد الأول فى الجسم . وفيه فصول 
الفعبل الأول : فى حقيقته وأجزائه. وفبه مقاصد . 

المقصصد الأول : فى حده» وبطلق عند المكماء بالاشتراك علىمعنيين 

أحدها. «سمى جسماطبي ميا لآ نه ببحث عنهف العم الطبيعى »مفسوبالىالطبيعة 
الىهى ٠دا‏ الا كار » وعرف بأنه:جوهر كن أن بغر ض فيه أبعادثلاثةمتةاطمة 
على زوايا تاه ونما قلنا : يمكن إذلامجب أن بوجد فيه ابعاد بالفمل » أما 
الط فلا وجود له سيا فى الكرة » وأما السطح.وأن كثلازمالوجودهلوجوب 
التناهى فايس لازما لماهيته» إذ يمكن فرض جسم غير متناه ولا بک وز ذلك #رما 
له عن حقيقة الجسمية؛ولاتصورا لجسم لاجمم . وممنى الزاوية القاقة.أنه إذا 
قام خطعل خط ودا عليه لامي لله إلى أحد الطرفين أصلا<تى< تمن جنيتيه 
زاوتان متساويءتان فكل واحدة منهماقاعة هكذا | ا وإذا كان مائلا 
أف أحد الطرفين كانت أحدى الزاوبتين صغرى وتسم الحادة؛ والأخرى كبرى 
وتممى المنفرجة هكذا اده /. فرج وتصوير فرض الا بعادأنتفرض فيه 
عدا ماكيف اتفق وهو الطول » ثم بعدا آخر فى أى جبة شنا مقاطما لهرقا عة 
وهو العرض » ثم بعدا ثالثا متقاظعا ه) » وهذا متعين لايتصور غير وأحدوهو 
العمق » وهذا القيد لم يذكر لقبيز الجسم بل لتحقيق ماهيته » فأن الموهر 
القابل للا" بماد الثلائة لابكون ألا كذلك ؛ والذىيقيل أبعادا لاعلىهذا الوجه 
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3 هو المعاح؛والوهر لا تناو 4 وهنا شكوك 9 فءلى مطاق التعر بف شكان 
الأول : المد صادق على الميولى » قلنا : هى تقبل الجسمية والجسمية 


تقيل الا بعاد 
الثالى : يعمدق على الوه التخييلية جمما تعليميا » قلنا : المراد قبوله فى 
الوجود الخارجى > وعل كوئه حدا شكان . 


الاول:ل تنيت جند ية الجوهر كأ عرفته فى المقولات » وربا يقال : ليس 
جنما وألا لامتازت أنواعه بفصول جوهربة ‏ لامتناع تقوم الجوهر بالعر ض 
وازم التساسل فى الفصول م مر فى الوجود » وربا قيل : الجوهر هوالموجود 
لافى موضوع.ففيه قيدان : الوجود وأنه مارض للموجودات»بلمنالمءةولات 
الثانية » وكونه لافى موضوعءوأنه عدم لايصلح جزاً للموجودات الخمارجية > 
وأجيب عنه أن ذلك رمم للجوهر لاحد ٠‏ 

الثانى : مفهوم القابل للا "بعاد أمر عدىءوألا فعرض قم بالذات ف 
قابلة لهو ينقل الكلام الى قابليتها له ويتسلسل » لايقل : : ا ممتئع هو وي 
فى المؤئرات وهذا تملسل ف الآ ثارءلا نك قد عدت أنهذاالنوعمنالتململ 
باطل عند الحكناء والمتكامين . وقد هاب عنه بن القابلية نسبة وهو غير 
ماصدق عليه أنه قابل الذى هوذات»وهذا هو المزء للجمم . والآن أوانأن 
تنذكر ما قد علمنا كه من كيفية تر كى الجنس والفصل وأنه لاقاي سنہما الا 
ف الذهن» وأن الجنس أمر ميهم ويتحصل بالفصل »وتسور التفصل هو لصيل 
صورةالميهم نوعاءوالفصل ليسمبهما ليتحصل بفصل آخر» فيكو نللةصل فصل 
ولاهو تمس الممبوم الذى هو العرض:لكن خصوصية الا مر الذى هو قابل . 

وثانيمما : إممى جسماتعليميا؛إذبحثعنهف العاو مالتعليمية_أى الرياضية 
وال التعليمفانهم كانو | يبتدثون بها فى تعالمهم لا نپا أسبل ودلائليا 
ا ضا بشمئية) تفيد تفيد النفس ملكة أن لاتقنم دونه » وعرفوه باه :8 قابل للا بعاد 


س وم س 
الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القاعة © والقيد الاأخير ههنا للتمريز . ولو أردنا أن 
جمعبما فى رمم واحد قلنا : هو القابل من غير ذكر الجوهر وال » فبذا 
عند اللحكاء . وأما المتكلمون فقد عرفت وان فيه ) 

وقالتالمعتزلة : هوالطويل العر دض العميق. 

قال المكاء: هذا الد فأسد؛ لآ الجسم لي سجمماعا فيه من الآ بعاد بالفعل 
لا مر » وأيضا : فأذا أخذنا ثعمة وجعلنا طوها شبرا وعرضهاشيرا »ثم جعلنا 
طوطًا ذراعا وعرضها أصبعين مثلاءفقد زالعههاماكانةيهامن الآ بعاد؛وجسميتها 
باقية . وهذا بناءمنهم على اثبات الكمية » وأما عل المزء فلم يحدث ولم بزل 
شىءءبل انتقات الاجزاء من طول إلى عرض )أو تقول : المراد أنه شك نان 
يفرض فيه طول وعر ضوءءق»6 يقال الجسم هو المنقسم؛والمرادقبولهالقسمة. 
ثم اختلفتالمعنزلة فى أقل مايتركب منه الجسم. 

فقال النظام : لايتألف إلامن أجزاء غير متناهيةوسبانى . 

وقال البائ : من ثمانية أجزاء بأن«وضع جزآن فيحصل الطول » وجزان 
على جنبيه فيحصل العر ض عوار بعة فو قهافرحصل العمق. 

وقال العلاف : من ستة بان يوضم ثلالة على ثلامة 

والحق أنه يمكن من أربعة أجزاءءبأن يوضع جزآن؛و جنب أحدهاجزء: 
وفوقه آخر » وعل جيم التقادير فالمركب من جزأبن أو ثلالة ليس جوهرا 
فردا ولاجسماءندثم . جوزوا التأليف منپا أم لا 3 والزاع لفلى»فنعدوهالى 
مامجدى وماهو كقول الصامية هوالقام بنفسه» وبعض‌الكرامية هوا موجودء 
وهشام هو الشىءءباطل لان هذه أقوال لاتسامد عليها اللغة فأنه يقال زيد 
أجسم من مرو أى أكبر ضخامة؛وانبساط أبعاد» وتأليف أجزاء 

المقمبد الثانى : ليس الجسم مجموع أعراض مجتمعة ٤‏ خلاف لانظام والنجار 
من المعتزلة يلما علمت أن العرض لايقوم بذاته بالا مأبلغ» فلا بد من انتما 
إلى جوهر يقو مره . وبال : فبطلانه ضرورى »22 احتيجا بوجهين 


ا ۱۸۹ س 


الأول : ان الجواهر من حيث هى جواهر متجائسة » والاجسام #تلنة 
فايست عبارة عن جواهر . قلذا : بل الجواهر مختلفة بذواماء ولذلك قانا : 
إن الأعراض لاتبتى والجواهر باقية لما سياتى 

واعلم أنه لاعص أن اعرف ؛:حانس الجمواهر عن جعل الاعر!ضداخل 
فى حتميقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع ملة من الأعراض . 

الثانى : أنه اذا وجد الجسم وجد الأعراض » واذا انتؤىانتفتءوبالعكس. 
قلنا : التلازم لايد الوحدة 

المقصد الثالث : الجسم البسيط بقل القسمة . فاما أن الا جزاء توجد 
بالفعل أولا » وأياما كان فاما متناهية أو غير متناهية » فالاحمالات أربعة 

الأول : الا جزاء بالفعل ومتناهية » وهو مذهب المتكامين ) وهو القول 

بتركبه هن الاجزاءالتى لاتتجراً ؛ إذ لوكانتالاجزاءمتجزنة تكن الانقسامات 
الممكنة كلها حاصلة بالفعل . وحاصله : أن قو لنا كل ماعكن من الا تةساماتحاصل 
بالفعل » يازمه كل ماليس بحاصل بالفعل فليس بممكن 

الثانى : الا جراء بالفعل وغير متناهية ؛ وهو قول النظام 

الثالث . الا جزاء بالقوة ومتناهية ' ويشمب إلى مد الشهرستاتى صاحب 
كتاب الملل والنحل 

الرابع : بالقوة وغير متناهية . وهو مذهب الحكاء 

المقصد الرابع : فى ححة المتكاءين وهى نوعان 

النوع الأول : أن يناو لاأذكل منقسمله جر اءبالمفعل : منبين أمهامتناهية 

أما الا ول فلوجوه 

الأول : القابل للقسمة لوكان واحدا ارم اتقسام الوحدة » والتالى باطل > 
فالشرطية : لا نه بلزم قيام الوحدة عا يقبل القسمة » وانقسامال يوجب 
اتقسام الال فيه » ضرورة أن الال فى أحد الجزأين غير الال في الأ آخر : 
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والاستئنائية بينة»إذ لامعنى للوحدة إلا كوا لالنقسم 

الثانى : لوكان القابل للانقسامواحدا كن التفريق اعذاما له » والتالى«اطل. 
أما الملازمة : فلان التفريق حينئذ أعدام طوية واحداث طوبتين » فان من 
ا محال أن الثىء المعين يكون تارة هوية وتارة هو يتين . ا بطلان اللازم . 
فلا نه يوجب أن يكون شق البعوض يأبرته البحر الحيط إعداما للك البحر 
وإيجاد البحرين آخرين » ويديهة العقلتثفيه 

الثالث : أن مقاطم الا جز اء معايزة بالفعل» فان مقطم النصيف غير مقطم 
الثلث ضسرورةو كذا الربع واس الغا ما مغ » وذلك يوجب القايز بالفعل 

وأما ألثاق فاؤحوة.. 

الاأول:لو كانت المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية لامتنم قطعها فى 
زمان متئاه » ولح بلحق السريم اليطىء » وبطلان اللازم دليل بطلانالازوم؛ 

الثاتى : أنه حصور بين الطرفين ؛ وامحصار مايتناهى بين الحاصرين محال 

الثالث . أن التأليف لابد أن يفيد زيادة حجم » والا لكان حجم الاثنين 
كحجم الواحدعوكذا الثلاثة والاأربعة إلى غير النباية »فلا صل من تاليف 
الا"جزاء حجم ٤و‏ المفروض خلافه » واذا كان التأليف فيد زيادة حجم فليجعل 
التأليف من أجزاء متناهية فى جيم الجبات » فيحصل حجم فى الجبات وهو 
الجسم » فليس كل جسم مركيا من أجزاء لاتتناهى . ثم نقول : وهذا الجسم 
له حجم متناه وأجزاءمتناهية » وا جسم الذىفيهاليحثماله حجم متناه وأجزاء 
غير متناهية » ولاشك أن بحسب ازدياد الأ جزاء بؤداد الحجم » فتكون لمية 
لمجم إلى الحجم نسية الاجزاء الى الاجزاء ؛ لكن نسبة الحجم إلى الحجم 
نسمة متناه إلى متناه » ونسية الا جراء الى الا جزاء نسبة متناه إلىغيرمتناه؛ 
فتكون نمبة المتناهى الى المتناهى كنسية المتناهى الى غير المتناهى . هذاخلف 

النوع الثاني : أن نبين تركب الجسم منها اتداء» وهو وجوه 


- ۱۸۸ 


الأول : النقطة موجودة + اذ بها ماس الحطوط » والطوط يها عاس 
المطو ح » والسعلو ح بها تماس الاجسام» وعاس الموجودين بالمعدوم ضرورى 
اليطلان . وأيضا : فأنها طرف لاخط » وهو لاسطح » وهو لاجسم »> وطرف 
الموجود موجود . م انها لاتنقسم.قلنا : فى الجسممو جود ذو وضعلابنةسم 
قان كان جوهرا فو المطاوب » وإلا لكان له محل لاينقمم » وإلا اقم الخال 
فه لا مر مراراء ولايتساسل» بل ينتهى إلى جوهر كذلك » وهو ا لزء 
الذى لا شحز ا 

الثانى : المر كه" موجودةهوأنها تنقسم إلى حاضرة » وماضية “ومستقيلة » 
فنقول : ان الحاضرة منها موجودة؛و إلا م دوجد الماضى ولاالمس:قبل ب لآن 
الماخى ماكان حاضرا » والمستقيل مأسيحضر » و ا الاتنقسم “و إلا لكان بعض 
أجزامها قمل و بعضها بعد »> لا نهاغير قار الذات ضرورة؛فلايكون كلما حاضرا. 
هذا خلف . وكذا ججيع اجزاتها ۽ إذ مامن جزء إلا وكان حاضرا حينا ما فثبت 
أن الحركه" مركية من أجزاء لاتتجزأًءفكذا المسافة لانطباقها عليها . أوثقول: 
لانه لواتفسمت المسافة لانقسمت الهركة" عليها » فأن الم ركه الى صما أسيف 
الحركه السا 

الثالث : برهن اقليدس على وجود زاوبة هى أصدر الزوايا » وهى ماغصل 
من مماسة خط مستةيم » لاتنقسم ولاقتصور إلا بأقبات الجزء . 

الرالع : رض كرة عاس سطحا مستوياءلا مكان الكرة والسطح وتماسهما 
ضرورةعفا به الماسة لانقسم » وإلا فاما فى جبة فبو خطءأو أ كثر فيو 
سطح » ولانطباقه على السطح المستوى فهو مستوىعفلا تكون الكرة كرة. 
هذا خلف . م تفرض تدحرجبا على السطح بحيث عاسه جميع اجزامافتكون 
جع الا جزاء غير منقسمة » وهو المطلوب . 

الحامس : تفرض خطا قامما على خط وڳر عليه»فأنه عاس ف مروره جيم 


كاملا 


أجزاء ذلك » والماسة إنما تكون بنقطة» فالحطالممرور عليه مركب من تقط؛ 
والمطح من خطوط » والجسم من سطوح » وهو المطاوب . 

السادس : لولا انتهاء الأ جمام الى اجزاء لانتجزاً لكان الاقمام فى 
السماء والردلة ذاهبا الى غير النباية » فتكون اجزاؤها الممكنةسواء»وهومهبت 

السايم : لولا الجزء لكان يمكن أن تقسم الحردلة الى فال غيرمتناهية > 
فتغمر وجه الا رض وتفضل عليها ا لايتناهى » وإنه ضرورىالبطلان» 

ونققض ذلك؛وإن كان يمكن الجواب عنه جدلاءففيه للمنصف إقناع . 

القصد المامس : ححة الحكماء على أن الجسم واحد متصلةابل للقسمةإلى 
غير النهادةعلا أنه مر كب من اجزاء لاتتجزى » أنواع 

النو ع الا"ول . مايتعلق بالحاذاة»وذلك وجبان . 

الول ٠‏ كل متتحيز دمينه غير اماره ضرورة . 

الثانى : أنا إذا ركينا صفحة من أجزاء لاتتجزى ثم قابلنا بباالشمس فأن 
الو جه المغىءءأى الذى الى الشمسغير المظلمءأى الذى إليناءوهذا أ يضاضر وري 

النوع الثانى : مايتعلق بالماسة»وهو وجبان . 

لول :ورك الجسم من أجزاء لاتجری فلیستلاتجری»هذاخاف 
بيانه : أن الواقم فى وسط الثرتيب يحجب الطرفين عن العاس ٤‏ فا به يماس 
أحد الطر فين غير مابه يعاس الاخر » فينقسم لايقال : لانسلم ذلك لحواز 
التداخل » لاأنا تقول : بطلائه ضرورى » وان سلم جدلا فيكون حيزها 
واحدا » وكذا إذا انفم اليهما رابع وخامس بالغا مابلغ» فلا يكو ن ثمة تر قيب 
ولا وسط ولاطرف » ولا محعمل منتأليفبا حجم » وذلك خلاف المفروض » 
ومع هذا «الداحلة بعد المسة » فلا شك أن الملاق عند الماسة غير الملاق 
عندالمداخلة التامة» ف.لزم انقسام. 

الثانى : لو جاز جزء على ملتقي اثنين ل يكن لايتجزى » والمازوم حق 
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فالازم حق عواللزوم بين » فاه يكون نتماسا طا لا بالكلية » ولامعنى للانقسام 
آلا ذلك » وأما حقية الملزوم فلوجوه . 

الأول : لاشك أنه بتحرك من جزء الى الخرءفاتصافه بار که إماعند كو نه 
بهامه فى الجزء الا'ولءأو الثانى »أو على الملتقى » والا ولان باطلان » لا" نه إما 
قبل الركه » أو بعد الفراغ منها ؛ وف الثالث المطلوب . 

الثانى : تفرض خطا من أجزاء شفع كستة » وتفرض فوق أحد طرقيه 
د او محرت الا خر جز )م ےر على السو بةءقلا بد أن يتحاذياقيل أن جاوزا 
وذلك على ا منتصبضءاذ فرضنا الحر كتين سواء؛وهو ملتقى الثالث والرابع 

الثالث : تفرض خطا من أجزاء وثر » وتفرض ذينك الإزأين كليهما 
من فوق كلا من طرف ثم يتحر كانسواء فيلتقيان فى الوسط وهو الجزءالثالث 
فيكون هو على ملتقاها » وربما يمنم هذا وما بقعان قبل الثالث » اذ شرط 
انتقاطا فراغ مايسم الجزأين 

النوع الثالث : مايتعلق بالسرعة والبطء. وحاصله: أحد الآمرين لازم »إما 
أتفاء تماوت المر كات بالسرعة والبطه » وإما مجزى الا<زاء » والآول منتف 
. فثبت الثانى . بيان ازوم أحد الآمرين من طريقين 

أحدها : أنه اذا قطع السريم جزءا فالبطىء لايقف للا بينا أن البطء ليس 
لتخلل المكنات » فهو اذأ بتحرك ؛ فاما أن يتحرك جزء أريضافالسر يم كالبلىء 
وهو الأول ؛ أو أقل من جزء فيتدزى وهو الثانى 

وثانيوما : ان نبين أن ثمة حركه مريعة وبطايئة متلازمتين » فيستغى 
عن الاستعانة بأنالبطء ليس لتخلل السكنات »> بل يكون ذلك دليلا علذلك 
مستّأ تف ءفعندماتقطم السريعة جز إن قطعت اليطيئة مثلها ازم تساوى اأسربعة 
واابطيئة ء أوأقل ازم التجحزى وذلاك فى صور 

الأوك : الدائرة الطوقيةمن الرحىمم الدائوة القطبية. منها » أذلو ت ركت 


عا چ 


الطوقية ووقفت القطبية ازم التفكاك وانقسامالرحىالمدوار بحسب اجزامها ؛ 
ولوكانت من حديد او ماهو أشد منهء ثم التصاقبا عند الوقوف مث لابمكن 
أنيتفكك منها جزء بأبلغ السمى » وذلك وإنكان مما لايمتنم فىقدرة اف تعالى 
العقل جازم بعدمه كسائر العاديات ؛ ومعلوم ان الله تعالى لم يخاق فىالرحى 
كل هذه العجائب ليثبت مذهيم ! 

الثائية : فرجار له شعب ثلاث » فتثيت واحدة وتدور اثنتان حتى برا 
دائرتين » الداخلية صغيرة والمارجية كبيرة يتممان » وها متلازمتان ضرورة 
والانفكاك هپنا مع عدم التناثر ألعد . 

الثالثة : من وضع عقبه على الا رض وبدورعلى عقّيه فأنه يرسمدائرتين » 
أحداها بعقبه والاأخرى بأطرافه . وإن شت فافرضه مادا باعه ؛ فرأس 
أصبعه برسم دائرة أ كير بكثير » وحن نعل الضرورة أنه لاينقطع جزاً 
جرا » وإن شت فافرضه فى الفلك فى کو كبين » بدور أحدها قريب القطب 
والآ خر على المنطقة 

الرا عة : الشمس مع ظل الكشبة المغروزة حذاءها » فأن الظل يقطم 
مرى الصباح إلى الظهر قدرامن الاأأرض محدودا » والشس تقطع دبع 
فلكما من غير وقوف الظل » لان الشعاع انما بقع مخط مستقيم ووقوف الظل 
مطل الاستقامة 

الماممة : دلوعلى رأس حبل مشدود طرفه الآ لخر وسط البُرمم كلاب 
يجمل فى ذلك الأبل وعد به » فالدلو والكلاب يصلان الى رأس الب معا» 
فالدلو قطم مسافة الب حين ماقطم الكلاب نصفه من غير وقوف ضرورة 

المادسة : جزء يتحرك جزأً على متحرك جز آخر » ولنفرض 

١‏ ح خطا » وتفرض ك ه <طا على أو وجرا على ك فأذا رك ى 
من ١‏ إلى س فقد تحرك ه بلك المركه” من ت الى وفرضنا محرك ز منك 


لت )س 


وكان مقا بلا اال ه وهو الان مقابل ل ح فقد تحرك ز جزاينحين مرك 
وجرا » غين حرك ز جر يكون ك تمرك أقل من جزه وفيه المراد . 
النوع الرابع : ماشعاق بالاشكال الندسية »وهو وجوه 

الأول : أنا تفرض مر بعا من أر بعة خطوط » كل خط من أربعة أجزاء » 
فذلك ستة عشر جزأ#فيكون كل ضلم من المربع أربعة أجزاء» والقطر أ ضا 
أربعة أجزاء ؛ فالقطر كالضلم وأنه محال بشبادة المس والبراهين المهندسية > 
لاشال :لم لاوز أن يكون القطر أطول وبينها خلاء ؟ لا نا تقول : الخلاء 
الذى بين کل جز أن أن وسم جا كان القطر مثل الضلعين لا نه سيعة أحزاء» 
وأن کان أقل ازم الانقسام 

الثانى : مثلث قائم الزاوية »كل من الضلعين الحيطين بالقامة منه عشرة 
أجزاء فنقول : تام البرهان على أنمر بم وتره #جموعمر بعى الضلعين » ولكن 
مر بع كل ضلم مال »فجموءبءا مائتان » الور جذر مائتين » وأنه فوق أر بعة 
08 وأقل من خمسة عشر » فيازم اقسام الحؤء حينئذ 

الثالث : هذا المثلث إذا طبقنا رأس وتره على ضلع ؛ ومددنا رجله من 
الطرف الا خر . فلا شك أنه كا ينحط من هذا الضلم شىء يخر ج من ذلك 
الضام شىء » فأن كان ممل ازم أن يكون الور مثل المنطبق على ضلع والفاضل 
عليه وهو مثل الا خر » فيكون 0001 الضلعين ويكذبه الحس والبرهان ؛ 
وهذا بلق بالنوع ااثالت من وجه 

الرايم : بنا وجود الدائرة » فأذا فرضنا دائرة » فلو كان #ميطهامن أجزاء 
لاتتحرى » فأن كان ظاهر الاجزاء أكبر من باطنهاا تقس الجزء » وإلا فبينكل 
جزأين إما خلاء » فأن كان بقدر مایمع جز كان ظاهرها ضعف باطنپاوا مس 
يكذيه » وإن كان ذلك اللاء أقل ارم الاتقسامء واما لاخلاء فيكون باطنها 
كظلاهرها وهو كظاهر أخرى بحاطة بها وظاهر المحاطةأيضا كباطنها وهى كثالئة 
ورابعة بالغة مأبلغت » فتكون أجزاءطو قي ةالرحى مثلا كالقطبية و بطلا نهلا مخ . 


ا 


المامس . برهن أقليدس أن الراوية المستقيمة الحطينتنقسم إلى غير النهاية» 


وأنه ينف الحزء 
السادس : برهن على أن كلى خطقابل للتنصيف » فأذا فرضمن أجزاءور 
ارم زی الوسطانى 


المقصد السادس : فى حريرمذهب ا لمحكاء.قالوا : لاتقر رأ ن الجسم لاينفصل 
إلى أجراء لاتتحزى فقط » فقد ثبت أنه متصل واحد فى الحقيقة»؟] هو عند 
الحسءوقايل للقسمة إلى غير النهاية؛ إما بالفك » وإما باختلاف عرضين قادين 
کال واد والمياض »© او غير قارين اسن ومحاذاتين . نعم قد نع عن الانفكاكية 
مانم »كمبورة نوعية » أو صلابة » أو فقد آلة 2 أو صغر . وأما الفرضية فلا 
ثقف أبدا 

المقصد |اسابم : فى دليلهم على اثبات الميولى والصورة . قلوا : فالجسم 
متصبل وهو قابل للاتفصال ( فم اتصال سمه الصبورة الجممية » وندعى أنه 
ليس نمام حقيقة الجسم ؛ بل مة أمر آخر يقوم به الاتصال . فان ثم أمرا قابلا 
للاتصال تارة والاتفصالأخرى » والقابل ها ليس نفس الاتصبال » ضرورة أن 
الثاءت للشيكين غير كل واحد من المزايلين » أو تقول : قابل الاتصال باق مع 
الانفصال ء والاتصال لايبق مم الاشصال » فو غيره » فبذا الآمر هو الذى 
نسميه بالهرولى 

وتلخيصه: أ نهم كا أثبتوا بتوارد المقادير مع تماءصورةاتصاليةقابلةللكميات 
کون الم غير الاتصال » أثنتوا بتوارد اتصالات مختلفة بالشخص عل أمر باق 
بالضرورة كون الاتصالغير مايقبله » و“ موا الاتصالصورةءوالقابلله مادة ؛ 

ور ما يقال فى المعارضة : الميولى اذا كانت واحدة كانت متصلة » واذا 
كانت كثيرة كانت متفصلةء فهى قابلة للاتصال والاتمصال » فلو اقتضى قبوطم 

م "م1 المواقف 
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اثبات هيولى “ارم أن يكون للهيوك هيولى » ويازم التمليمل » وهو مندفع با 
ذكرنا من التلخيص » فنا أثبتنا كون الاتصال غير الةابل ؛ فلا يازم للهيولى 
هيولىءالا باثبات أمرين : أحدها أن ها اتصالا مغايرا هذا › والثاى أنهيزول 
عنها ويعود اليباءوذلكثما لام ميل اليه » فان وحدما وكثرمهاء بحس مايعرض 
ها من الاتصال ويقارنها من الصورة : والا فهى لاواحدة ولا كثيرة »ولا 
متصلة ولا منفصلة » اعا هى استعداد محض لافعل ها الا بالصورة 

واعم ان هذا البرهان لايم الا بأبطال قول من يقول : مبادى الاجسام 
أجزاء متجزئة فى الو »غير قابلة للتتجزئة بالفعل » واتصال الجسم : عبارة عن 
اجماع تلك الاجزاء؛واتفصاله عن افتراقباءوكل جزء منهامتصل بالحقيقة» وغير 
قابل للاتفصال » والجسم الذى ,قبل الاتفصال غير متصل بالحقيقة » فليس نمة 
ات قابل للاتصال والاتفصال . 

وابطله ابن سينا عا حاصله : ان حل جزء منبا حدث فيه القسمة الوحمية 
أ ثنينية »تكو نطباع كل منهماطباع الا خر الحارجالموافقطافالماهية » فيجوز عل 
ا متصلين مايجوز على المنفعبلينمن الاتفصال؛وعلى المنفصلين مامز على المتصلين 
من الاتصال ۽ اللهم الا لان ء وذلك المانم لايكون لازمالماهيتهء والا صر 
نوعه فى شخصه فيمكن مفأرقته » وعند فرض زواله يكون ابلا للاتصال 
والا تفصال»و »صل المطاوب »وميناه كو نالأجزاءمتوافقةف الماهية»وهو تمنو ع 

م تقول : قديكون تشخصس أحدهامانماءأو الا خر شرطا له » وريما يقال : 
الاتنسسل الوحدة ؛ والاتفصال الكترة»وسا عارضان للحمم » فعليم سان 3 
الاتصال جزأ من الجممءفانا من وراء المنم » وهذا فيه التزام لثبوت أمر غير 
الاتصال قاين له > ويصير النزاعى كو ن الجسم ذلك القادل»أو مم هذا الاتصال ء 
ولا شك أن الصورة الاتصالية أول مايدرك من جوهرية الجسم ؛ ولذى 
بحتاج الى الاثبات هو الادة » فيصير النزاع تفظيا . 


م ۱۹9 س 


وهنا سال ستصعيه بعض وهو : أن الاتصال اذا كان جزاً للجمم ؛ 
فيزواله تعدم هو دة الجسمءفلا يكون الجسم قابلا له » واذا كان الجسم ببتى مع 
زوالهفليسهو <زاً للحم . وظن أن ذلك مغالطة »وقعتمن الاشترااللفغلى؛ 
فان الاتصال يقال للصورة التى بها قول الاعتدادات النلاثءوهو أمر لايزول 
عن الجسم » ولنفس الامتدادات؛وهو 84:وليس خا بل عارضًا له . 

وجوابه : أن قولنا: الجسم قابل للاتصال » ليس معناه أن شخصامن الجسم 

باقا» بتواردعلءه اتصال نارة » واتمالان أخرى » وكيف يكوت الواحد 
بالشخص واحدا ثارة واثنين أخرى ؟ بل مرادنا أن عة أمرا يستحيظ 
الماهية الحسمية؛ معلوم البقاء فى الاحوال »؛ وتتوارد عليه اهُويات » فذيك 
المستحفظ هو القادل باأقيقة؛ومغاير لاهو يات التى تتحدد بالاتصال والاتفصال؛ 
فانا نعل بالغعرورة أن الماء الذى فى الإرة اذا جعل فى الكيزان فقدزالتهويته 
الشخصية حتى صار شخص واحد أشخاصا متعددة ؛ ويم عر باق فى الخحالين 
هو معروض ثارة لاتصال » وتارة لاتصالات متعددة ؛ ولوس نسبة هذه 
الاشخاص الى ذلك الشخص كنسمة سار الاشخاص من مياه لم تكن فى تلك 
الجرة؛و لو كان زوال الموبة لابزوال جزء وبقاءجزء؛ بل بائتفاءالاجزاء بالمرة» 
لا کان كذك 

تنبيه : وريما قالوا : الجسم له قوة وفعل » والبسيط لايكون كذيك»وريا 
استعانوا بالتخلخل والتكائف » والكون والفساد . والمعتمد فى نف الميولى 
أنها : اما لماحصول فى ايز أ ولا » فان كان : فاما على سبيل الاستقلال جُسمء 
أولاءغالمر وك عة حالة فى الجسميةءو إلا فلا ختص الجسمية بها ء لآنه أمر 
معقول عش » وقد يقال : لو کان الجسم مركبا من جزأين ازم من تعقله 
تعقلبماءواللازم باطل . والجواب منم تعقل حقيقته 

المقصد الثامن:فى تفر يعات هم على الطرولى 
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أحدها : اثبات الميولى لكل جسم ؛ اذ تلك الحجة لانتبتها الا لما يقبل 
الاتصال والانقصال بالفعل » ولعل بعض الا جسام لايقيلبما كالفلكيات . 
فقال ابن سينا : طبيعة الاتصال للجديم واحدة ؛ فاذا ثبت احتياجه الى المادة 
امتنع قيامه بنقسه » والا كان فى حد ذاته غنيا عن الحل » والغنى عن امحل 
لاحل فيه » وبالخجلة : فالحقيقة الواءحدة لالختلف لوازمها ؛ فتكون قاعة بذاتها 
تارة“وبالغير أخري » كا لاتكون جوهرا مرة»وعرضا أخرى . والجواب : منم 
امحاد الاتمبال المسمى ؛ وذلك ما لأسبيل الى اثياته ؛ و إن سلم : فقدلابكون 
الشىء عتاجا لذاته ولا غنيا لذائه » بل يعرض كل منهما له عنعلة » وأماالنقض 
بالطميعة الجنسية فة عرفت جوابه 

ثانيها : أن الميولى لامخلوعن الصورة؛ لوجوه 

الأول : الميولى العردة » إما اليما اشارة فتكو نجسماءأو فى جمملامتناع 
الجوهر الفرد » والا اذا حصلت فيها الصورة فاما فى جيم الاحياز والمظاهرء أو 
لافى شىءمنهاء أو فى بعضباءوالثلاثة باطلة » فالأولان ضرورة » والاخيرلعدم 
الخصص . فان قيل : لعل صورة نوعية مخصصصها . وأيضا : ينتقض بالجزء 
المعين من الارض » واختصاصه ميزه بلا مخصص . قلنا : الصورة النوعية 
نسبتها الى جيم أجزاء حيز الكل واحدةءفالكلام فى مخصيصه بمحيزه »والجزء 
من الأرض انا اختص بحيزه لكون مادثه قبل تلك المورة ها صورة مخصصة 
بذلك الحيزءأو ,حيز آخر انتقل منه بالاستقامة الى ذلك الحيز . والجواب :أنه 
فر ع عدم القادر الختار » وأنه لامخصص الا المورة 

الثانى : أنه يلزم له فعل وقبول 

الثالث : مادة الجزء والكل ان ممردتاءفان كانتا واحدة فالشىء مع غيره 
كبو لا معه ؛ والا كان المجموع زائداءفام مقدار وصورة كا مر . وقد عرفت 
مافيماءفلا نكر رها 


سس ۷ س 


ثالثها : أن المبورة لانخاو عن الطيولى )وجوه 

الآول: لوفرضناصورة بلاهيولىءفانكانتمشارا اليهاكامتناهياومشكلاء 

أما لنفس الجسمية : فكل جسم له ذلك الشكل » فيتماوى حيئذ 
الكل والإزء“أولا » فتكون قابلةلغيره»وماهو الا بالفصل والوصل» فالصورة 
بدون الميولى قابلة للفصل والوصل» وقد أبطلناه » وان كانت غير مشار اليا 
فايمت صورة جسميةه لا زالصورة الجسمية ليمت عيارة الاعنهذا الامتدادء 
وتنم أن تور بلا حيز 5-5 . وأدضا :فتكونأمرا عق ل احضاء فيمتنع 
مقارنته للمادة . لاأشال : هذا بنتقض بالفلك ؛ اذ شكله مقتغىذاته » وجزؤه 
ككله » ولا يلزم تساويهما فى المقدار والشكر ؛ لآنا تقول:لولامانم اقترن زه 
الفلك اكان شكل جزئه ككله؛ لكن ثمة مانم » وهو أن السكل حصل له ذلك 
الشكل >فامتنع أن يكون للجزء ذلك الشكل وألا ل يكن جزاً : 

وأمافى الصورة:فا ورد تفلائكو إلا الطبيعةالمشتركه” فلا يكون نمة كل 
ولا حجزءء فضلاعن اختلافبا بالشكز » ولكن 00 أن ينم أن الشكل إنما 
كون بالاتسالوالاتقصال» م فى الشمعة تشكل ا غير فمل » 
ولاعباب بأن ذلك يقتضى القسمة الوهمية» وتفضى الى الانفكاكية » ويلزم المحال 
المذكور » لانا نقول:لو كفى ذلك لاستقل بالدلالة »فكان هذه المقدما ت كلها 
ضائعة ٠‏ وعكن اواب : أنه لاق حقية الكلام : 

الثاق : الجسمية لو قامت بذائها لاستغنت عن الحلءفلا محل فيه 

اثالث : تفرض الكل بفارقه صورته قبل التجزئة وبعدهاء فأن كانلاغيز 
عة فالشیء مم غير هكربو لامعه » و إن كان يز وقدعر فت أنه لاتميز بي نالامثال 
إلا بالمادة_فهى مقار نة بالمادة حين مافرضت #ردة عنها “هذا خلف »وقدعرفت 
مأفيه» فلا نكرره ٠‏ 

رابعها : قد عامت أله لابد من احتياج اح المزا بن الى الا خر؛ فاء بي 


موا 


أن الميولى ليست علة لاصورة » وإلا لم ها وجود قبل وجود الصورة ؛ 
ولاجتمع فب هاالة.و ل والفعل» ولآنها تقل صورا لانهابةطاءفلاتكون ءلةللمعينة» 
ولاالصورة للبيولى ؛ لاما حالةفيماء فتحتاج فى وجودهاليهاءولامها لاتوجد 
إلا مع التناهى والتشكل » والميولى متقدمة عليهما » ولازوم انتفانها عند 
عدم الصورة المعينة»خاجة الميولى الى الصورة فى بقائهاءلا نالصورة:ستحفناما 
واردهاء إذ لو فرصنا زوال صورة وعدم اقتران أخرىعدمت المادة » فهى 
كالدعاتم» تزال واحدة ونقام مقامها أخرى؛ وحاجة الصورة فى التشخص ؛ إذ 
قد عامت ان تشخصها لمادة؛ومايكتنفها من الأعراض . 

خامسها : لكل جسمصورةنوعية»لآنباختلفةفى الاوازم» كقبو لالانقسام 
»پو ل 5 غسر 4 عدمة» ولوس ذلك لل<سهية ا أاشتركة؛ دل لامر مختص » فأن 
کان مةوما الجسم فو المطلوب » وإلا عاد الكلام فيه ويتساسل . 

قال الامام الرازى : ااظاهر أمها من الأعراض . ونقول: طا لم عتنم تعاقب 
صور بلا جاية»فل عتنع تعاقب أعراض بلا مهاية » ورعا ستدل أن الماء اذا 
سخن بعود بالطبع بأرداءقثمة مد عو مدا للكيفية باق . قلنا : ومن أبن بازم 
كونه من مةومات المسم ؟ ولم قلم إنه ليس شعل الفاعل الختار ؟ . وهذا مع 
ضعفه أصل له فروع كثيرة» فتحققه ولائنس . 

سادسها : كل جم له حيز طبيعى »ضير ور ّنه لو<لى وطبعه لكان له مكان 
ضرورة . قلنا : ممنوع » بل لو خلى لكان كالمحدد» لامكان له » أوتكون أسبته 
الى الأحياز سواء» حتى مخصصه الختار » ولو فرضت الا -ياز خالية ثم خلق 
الآرش کان نسيتها الى الأحياز كابا سواء ؛ إذ ليس عة مرك ولامحيط . ما 
قال ثابت بن قرة : وإذا رمينا مدرة فانما تعود الى مر كز الآرض 4لا اء 
مائل الى كله » وباججلة:فلم لاوز أن يكون كل جسم لوخلى وطبعه لكارت 
يقتضي حيرا مببما»ككل جزء من الأرض؛ويكون الخصص أمرا من خارج ؟ 


1۹4 — 
فر مالف 

الأول : لايكون لهسم حزان طبيعيان؛ فانه إدا كان فى أحدها فأنطلب 
الا خر فبذا ليس طبيعيا لهءوإلا فالا خر ليس طبيعيا له » وإذاكانخارجا عتمم 
فاما أن بتو جه لبها وهو محال» أولا إلى واحدمنيها فليس شىءمن,ماطبيعياء 
أو إلىأحدهافلا خر ليس طبيعيا . 

الثانى : معان المركب مكان البسيط الغالب فيه وأن ساوت البسائط فيه 
فال كان هو الذى اثفق وجوده فيه لعدم أولوية الغير ‏ وفيه نظر : لآنه 
لو أخرج عنه لم يعد اليه طبعا لعدم المرجح » والمتماويان فى المقدارقد#تلفان 
فى القوة » فالمعتبر هو التساوى ف القوة. 

الفميل الثالى : فى أقسامه.واً<كام كل جسم منها.وفيهمقدمةوأقسام 


المقدمة : الجسم ينة بنقسم الى بميط ومر كب » والبسيط له رتعان: 
الأول : ما<ز وه مساو لكله ف الام والحد ٠‏ والمراد هو الجزء المقدارى 
وإلا ورد الهيولى والصورة . 


الثالى : مالا تر كى من أجسام مختلفة الطبائع»وكل منهما قد يعتبر ,سب 
الحقيقة أو الحس » فهذه أربعة اعتيارات ؛ فاعتبر ذلك فى الا عضاء المتشاببة 
كاللحم والمظمءوف الفلك يظبر لك الفرق“وامر كب بمخلافه ولك ل جسم شكل 
طبيعى لو جوب ثناهيه » فلو خلى الجسم وطبعه) يط بەحدأوحدود» والشكل 
الطبيعى ابيط هو الكر لآن له قوة واحدة ؛ والقوة الواحدة لاتفعل فى 
المادة الواحدة إلا فعلا واحداء وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة. 
وشكك بوجوه :- 

الا'ول : الأرضإمسيطةوليمتكرية؛وقوهم :ضار لس الاأرض وحشو ناما 
ولاقدر لماء بالنسمة إليهاءفهى كحاورسة على كرة كبيرة»فلا خر جا عن كومها 
کر ية مجملتہاءلايغنى » إذ الكر, رة لاتقدل الاأشد والاضعف . 

الثانى : الأأفلاك المكوكبة فيا 0 تلفة بالقدر والموضع 


سند 6ء سد 


الثالث : الفاعل لا الا عضاء قوة لسيطة مع اختلاف فعلها. وقد 
جاب بأن فعليا فى م ركب 

الرابم : الافلاك الارجة المراكز كل من متمميها حتاف جانباهبالرقةوالشخانة 

فرع : فالآناء كلا كان أقرب الى المر كر كان أكثر احمالا للماء » وذلك لان 
ظاهر سطحه قطعة من دائرة مركزها مركز العام » وكا كانت الدائرة أصغر كان 
التقعير فيا أ كبر بالنمبة الى ور واحد » ثم الجسم البسيط: ينقسم الى فلى 
وعنصرى » فالفلى : الا أفلاك والكواكب »> والعنصرئى: العناصر الاربعة » 
والمر كب : ينقسم الى ماله مزاجء و إلى مالامزاج له » فبذه خمسةأقسام . 

القسم الأول فى الافلاك : وفيه مقاصد 

المقصد الأول : زحموا أن الافلاك الثابتة بالرصد تسعة»تشتمل على أر بمة 
وعشرين فاك » فلك الافلاك : وهو المسمى بالفلك الاطلس :لا ەغیر مكو كل » 
وبالعرش الجيد فى لمان الشرع » ومحته فلك الثوابت . ثم فلك زحل » فلك 
المشترى . م فلك الم مخ . م فلك الك عن ٤.‏ فلك الزهرة . مفلك عطارد 1 
نم فلك الةءر .وهو ااسماء الدثيا . دل على وجودها اله كات‌الختلفة » فاه لابد 
لها من محال متعددة » ودل عل رتيبها ال لمحب ها هو أسفل نمحجب ماهو 
أعلى > وهوعلىماذثرنا من الترتيب . وقد زعم عض المبندسين أن فلك الرهرة 
فوق فلك الشمس » وكذب ابن سينا فيا زعم أنه رأى الزهرة فى وجهالشمس 
كالشامة فبذه التسعة هى الافلاك الكلرة » ولكل من السيارة عدة أفلاك 
بتر كب منها فلكه الكلى» وسنعدها عليك عدا إن شاء ان تعالى > 

وممناهنالآفلاك لاتنخرق»وإلاجازان ,کون ا لر که اللكو كب تفه كالس اح 
فالماء»و انسل ذلك ءفلم لاو ان نالكوا كب على نطاقات تتحر ك إما نفسها 
أو بأعماد الكواكب عليهاكوليس ذلك أبعد من الارج ومتحميه ) ملم لاوز 
أن يكون للكل حركه غير حركه كل واحد وتكون هی ال رکه اليومية»فيغنى 
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عن اثبات التاسم > ولم لامجوز أن تكون الثوابت كل واحدمنهاعلى فلك؟وبقاء 
نمبها لايصلح للتعويق لجواز اتفاقها فى الركة" » ثم لم لامجوز أن يكون بعضها 
محت الافلاك السيارة ؟ و حكاية الكسف إن سل ففها يةم فى مدارامها » فكيف 
السبيل الى ازم فى غيرها ؟ 

المقصد الثاتى فى المحدد : قالوا : الجبة مننهى الأشارة»ومتصد المتحرك 
بالمصول فيه » فهى موجودة لامتناع أن يكو ن العدمانغض كذلك ٠‏ لايقال: 
الجسم يتحرك من اامياض الموجودإلىالسواد المعدوم , لانانقول : لابالمسول 
فيه بل بتحصيله » والضرورة 2ک بوجود مايراد الحصول فيه ؛ وعدم مايراد 
مممسله » ولاشك أنها شىء ذووضع ۽ لان المفارق عتنع الأشارةالىه»والمصول 
فيهءوأنها لاتنقسم » و إلافا ةأ حدجزأمها ء فانااذا فرضنا الأشارة أو امرك 
أبفعت إلى جز ما الأقرب » فأن انتبت فهو الجبة دون ماوراءه » وإلا فة 
ماوراءه دونه » فهى مُهابات وحدود > وإلا لكانت متحيزا بالاستقلال فكان 
منقسما . وأيضا : فاو تكن حدودا » فأما اللاء وأنه عال » اوالملا المتشابه 
فلا يكون أحد جز أيه مطاوبا بالطبع ءوالآً خر متروكا بالطبع » وقد علمت أن 
الجهات على كرما اعتبارية » ماعدا العلو والسفل عفأنهما جهتان <قيقتان › 
فأذا لابد من جسم محددها » ويكون ثريا ليتحدد القرب عحبطه وهو العأو؛ 
والمعد عر كزه وهو الدقمل ؛ لان غير الكرى لاعدد إلا القرب منه وآما 
البعذ منه فثير عدودءويكون واحدا 6 وإلافأماآن عبط بعضياببءضءفيكون 
اعبط هو النهاية؛ويكون كافيا لتحدد الإبتين به » أولا عيط؛ بل يكون كل 
منهما فى جرة من الآ خر» فتكون الجبة متحددة قيلبها لابهما » والمفروض 
خلافه » فقد ثبت وجود كرة بها تتحددا لهات عب طة بالكل » وهوالمطاوب ٠‏ 

م له أحكام : 

منها : أنهبسيط » والا جاز ١>لاله‏ » واللازم باطل » أمااللزومية ؛ فلا'ن 
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البسيط عكنه أن بلاق بأحد طرفيه مايلاقيه بالا خر ؛ لتساويبماءوأما.طلان 
اللازم : فلان ذلك لا مكون إلا بار كه المستقيمة »> وهى لاتكون إلاءن 
جهة إلى جبة » فتكون اة «تحددة قله لانه » هذا خلف . 

ومئها : أنه شفاف » وكذلك سائر الافلاك + لما لاحب الابصار عن 
رؤيما وراءها . 

واعل : أن هذا لابتمشى ف المحدد» إذ ليس له وراء » إلا أن يقال : لوكان 
ماونا لوجب رؤيته * فنقول : ول لامجوز أن تكون هذه الزرقة الأرئية لونه؟ 
لابقال : ذلك أمر عس به فى الشفاف إذايعد عمقه»كا فىماءالبحر » لآناتقول: 
قد تكون لونا حقيقيا » وما الدليل على أنه لامحدث إلا بذلكالطريق التخيل؟ 

ومنها : أنه لاثقيل ولاخفف > ا ميدأ امل الصاعد واطابط » وها 
بالاستقامة » فيقتضى محدد الجبة قبل » ولابعم الأفلاك ؛ والحجة العامة: أمبا 
متح رکه بالاستدار 5 بدلالةالار صاد 6 فما ميد ميل مستدير > فلا يكو ن ف.ما 
ذا ميل مستقيم ؛ لتنافيهما . وقد ينم التناى ؛ إذ قد مجتمعان ويحسل 
بأجماعيما حر كه مر كمة الد حر جة و ڳان‌العحلة » واليست<ركه الاستدارةصارفة. 

وهلا 4 ]اه لاحار ولابارد » قال ابن سينا :لتلازم الثقل معالبرودة»واظافة 
مم الحرارة ٠‏ و لانم بان عنم التلازم مطلقا » بل ف العناصر » فأنتال : الأرارة 
علة الخفة»فيمتنم التخلف » قانا : قد يتتخلف الثثر لعدم القابل كالحر كه فأمها 
توجب الرارةءوالافلاك متحركةه وغير حارة »لأنمادتماغيرقابلة ؛ 

وقال الأمام الرازى : لوكانت هى حارةلكانتف غابة المرارة لوجود الفاعل 
وألقادل من غيرعائق 4و التالى باطل 4و إلا كان الاقر ب أسخن »كر ءوس الما لالشاعغة 
ولاستحالة أن سحن الشمس وحدهادون السموات »> مع أم|اضعافاضعافها. 
قانا : مرائت اأسخو به مختلفة بالنوع » فرعا لاتقبل مادة الفلك إلا مرئية 
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الشمس » والق.اس ليما ضعيف ؛ لاا لالسخن بل أشعتبا» ولذلك اذا 
انعكست احر قتا فى المر ايا حر قة » وماذ كرد منقوض بكر ةالنارلئيوبهاعندم. 

ومئها : أنه لارطب ولا يابس ؛ لان الرطوبة سرولة قبول التش كل وتركه؛ 
والبروسة عسره ٠‏ ولايتصور ذلك إلا بالحركه المستقيمة . 

ومنها : أنه لاقمل الكون والفساد ؛ لآن كل جمم له حيز طبيعى ٠‏ 
فللصورتين الكائنة والفاسدة لكل حيزطبيعى » فأن امحد حيزها كان لجسمين 
حدر واحد طبيعى وأنه حال ؛ لامها لامحصلان فيهلامتناع التداخل » فلابد 
من خروج الجسمين أو أحدهما عنهءوهو بالمركة المستقيمة . وال جواب : أن 
الصورتين قد تقتضبان حبرا واحدا ؛ إذ قولك لانهما لاحعبلان فيه الى آخره 
فرع اجماع العورتين »؛ وأنه محال » بل تعدم واحدة عندما توجد الأخرى ٠‏ 

وتماممعة» : أن الصورتين مع اختلافهما لاعتم اشترا كبمافلازمواحد؛ 
وهو اقتضاء ذلك الميز 

ومنها : أنه لابتحرك ف الك ء أما هده : فأذ لو ازداد لكان عة مكان خال 
نتقل اليه » وقد علمت أن ماوراءه عدم #ض » ولو انتةص ارم خاو مكانه 
إذ ليس نمة شىء ينتقل اليه بدله » وأما مقعره : فلا نه مثل المحدب للبساطة » 
فيمتنع عليه مأعتنع على المحدب 4 لان حم الثىء حج مثله؛ فكذا مدب المحوی؛ 
لعدم المكان وامتناع الملاء؛فكذا مقعره الى أن يستوعب الآفلاك » ولاخ 
عليك أن امتناع حر كه" المحدب ليس 4لذاته » فلا يبب مشا ركه المقعرله » وأنه 
لابتأتى فى سار الأفلاك » وأما على رأبنا فالمنم ظاهر ؛ لموازالملاء »> ولجواز 
خاق الله تعالى جسما فى مكانه ٤‏ 

ومذبا : أن وه منداً ميل مستدير ۽ لان أجزاءه متساوية للدساطة » فلا 
يكون اختصاص البعض يزه دون الا خر أولى من عكسه؛ فما أن لامحصل 
كل جزء فى حيز ما وأنه عمال ء أو صل الكل فى الكل إما مما > وأنه محال ۽ 
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وإما بدلا » وذلك يقتضى كونه متحركا بالاستدارة»والاشكال عليه » أنه 
ناء على الدساطة و شت اغير الحدد دن الافلاك » وإن سم ا 9 تحر ك 
الى جيم |المرات» وأنه مال » أو الى اء وا نه ار جبتح بلا هرجح © وا لضا : 
فلابد من قطمين ساكنين ودوار برسعها الاجزاء حو طيها عر كات اة باأسر عة 
والمطء مع استواء مع النقط فيه وصلاحيةهاللقطمية:و أنه ار جیح لامر جح٤‏ 
ولايمكن أسناد ذلك الى موجب بالذات ؛ لاأنه لامتخصيص الا لمرجح معد 
للقابل ؛ و يته الى جميع الاحراء سواء ؛ بل الى مار » واذا وجب الرجوع 
بالا خرة الى فعل الْار »فليءترقوا به أولاءفأنه مخفف عنم كثبرامن ام نات 

ومنبا : أنه ليس قيه مدا ميل مسقم ۽ لمنافاته للميل المستدير » وقد 
عرقت ماقيه . 

ومنها : أنه قيل : هو المتحرك بالمر كه" اليومية»وحوالحر ك جيم الأ فلاك 
معه فى أليوم بليلته دورة تامة تقر يباءوهو الفلك الاعظم» وحر كته تسمیاطرکه" 
الا ولى وقطباها قطباالعالمومنطقته می معد ل النهار لس بب ستقف عليه وهی حيث 
میم الكو اكب فيه طلوع وغر وب» تكو زملازمةاسمت الا س . مخلاف الشمس فامها 
عل هناك تارة الى الشمال متباعدة عن "مت الرأس قليلاقليلا الى غايةماء م ر جع 
متقاربة إليه قليلا قليلا حتى تسامت؛ثم ميل الى الجنوب كذلك > هكذادائماء 
فعلم اق مار الس مال عن معدل الاو لفن ىةه والقتمس ١‏ 
قارنت كوكيا م امن الثابتة خلفته إلى المغرب » فعلم أن هما حركه الى المشرق 
سرع من حركه الثوابت ما تدرك الثوابت التى تكون فى حبة المشرق منبا. 
ثم تتجاوزها مخانمة إياها الى ا مغرب » وتمرض دائرة موازية لمدارها فى الفلك 
الأعظمءقاطعة جمبع مامحتها » كلما مدار الشىس انبسطت »> وتسمى منطقة 
البروج » وفلك البروج ٠‏ ومنطقة ال ركه الثانية . وألا تقطع معدل النهار 
رین ۽ وكذلك 0 دار تبن عظيمتين تفر ضان في ثرة ؛ والتقاطم دكون عل 
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تقطتين مشتر كتين »وتسميان نقطى الاعتدال » فا تتجاوزه أأش.س الى الثمال 
هو الاعتدال اربيعى » وماتتحاوزه الى الجنوب هوالاعتدالالخر بفى؛ ويفرض 
على منتصفها فى كل جانب نقطة وهو حيث 7 .كون غابة البعد بين المنطقتين 
لسمبان نقطتى الانقلابين » فالتى فى طرف الشمال الانقلاب الصيفى » والتى فى 
طرف الوب الانقلاب الشتوى » وبهذه النقط الا ريم تنقسم منطقة البروج 
أربسة أقسام متساوية . ثم قسموا كل قم ثلاثة أقسام متساوية » فيكون 
ا مجموع اثنى عذثس قسما » فصل بين كل تسمين نصف دارة» فرحيط بها ست 
دوائر ٤‏ وتعوا کل قسمبرجا مقسموا كل برج ثلاثين قاسو اء» و "مو هادرجا 
وقسموا كل درجة ستين قسما سواء » و "وها دقائق»والدقائقستين قم ماو" مو ها 
ثوانى : وهكذا ثوالث وروابم فا زاد » واخذوا أمماء البر وج من صو راوها 
من كواكب كانت موازية ها حين التسمية » وأنها نزول بالحركه' البطيگة الى 
للثوابت والامماء اها » فأن البروج أقسام للفلك التاسم » وابتدءوا با يلى 
الاعتدال الربيعى من جانب الشمال الى أن يم الدور با يليه من جاب الجنوب» 
فصارت ثلاثة منبا بين نقطتى الاعتدال الربيعى والانقلاب الصيفى » هى:ا ممل 
والثور والموزاء » سحي بروجأ ريعية لان ارم عبارة عن زمان کون 
الشدس فيها » وثلاثة بين الاتقلاب الصيفى والاعتدال المريقى :هى :السرطان 
والا سد والسثيلة » وتسعى بروحا ميفية ؛ لمثل مامر » وثلاثة بين الاعتدال 
ار فی والانقلاب الشتوى : هى : الميزان والعقربوالقوس» ولسمى بروجا 
خريفية » وثلاثة بين الانقلاب الشتوى والاعتدال الربيعى » وهى : الجدى 
والدلو والحدوث » وتسمى بروجا شتوية ٠‏ وهذا الثرتيب يسمى التوالى ؛ وهو 
من المغرب الى الأشرق » وعكسه مى خلاف التوالى » وهو من اأشرق إلى 
المغرب . ثم توحموا دائرة مارة بالا قطاب الار بعةأعنى قطي معدل النباروقطبي 
فلك البروج وسموهاءبهذا الاسم . ولا بد أن قر بغاية البعد بين المنطقتين»فن 
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المعدل بالا نقلايين » ومن المنطقة ينظيريهما » وقطباهذهالدائرة الاعتدالان؛إذ 
بمب أن بقعا فى الدائرتين » انها مقاطمة لما على قوائم > وكل دائرة تقاطع 
أخرى على قوائم > فيكون قطي كل نقطة من الاخرى » والواقع فيم ما هو 
مر اطعا ؛ وها الاعتدالان . وتوهموا دائرة أخرى عر بقطى معدل 
النبار وجزء ما من منطةة البروج ؛ أو بكو كب ءو“مرت دائرة الميل ؛ والقوس 
الواقعة من هذه الدائرة بين المعدل وبين ذلك الجزء من المنطقة ميل ذلك 
ا لجرء»والواقعة ينه وبين الك وكب بعده » وتوهموا دارة أخرى مارة بقطي 
منطقة البروج و يزه مامن معدل النبارءأو كو كب ماء وسموها دابرة العرض 
والتقوس الواقعة منها بين المنطقة وبين ذلكاإزءءأو ذلك الكو كب عرض ذلك 
المرء أو الكوكب » فهى حمس دوائر تو موه لابالنسية الى السفلرات : ثلاثة 
متحدة بالشخص »© هى معدل النبار : والمنطقة ؛ والمارة بالاقطاب الأ رلعة > 
وثنتان متحدتان بالنو ع لايتناهى أشخاصهما » وها دائر تا الميلوالعرض »© وكل 
واحدة منهما قد تنطبق بالمارة بالأقطاب عإذا كان الكوكب أو الجزء عليها ؛ 
وتوهموا خمس دوائر أخر بالنسية إلى السفليات : 

احداها : الدائرة الفاصلة بين النصف الظاهر والنصف الخنى من الفلك » 
وتسمى دائرة الافق “ وتختلف بسب البقاع » وقطباها سمت الرأس والقدمء 
وأرلعة غر بقطبيها ؛ 

فالثانية: مر بقطى بالافقءو بقطي معدل النهار » وهى دائرة وسطالمماء؛ 
وتفصل بين الصاعد والبابطمن |افلك ءو بين|انصف !اشرق وااغرلى منه“وقطياها 
تقطتا المشرق والمغرب من الا فق 

والثالثة:غر بقطى الآفق وبقطى هذه > أعلىوسط السماء » ولسمىدارة 
أولالمموت وتفصل بين|انصف الشمالى والنصف الجنونى من الفلك ؛وقطياها 
نقطتا الشمال والجنوب من الا فق . 
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والرابعة:كر بقطى الافق»و بقطى المنطقةء وتسعى دائرة السمت »وعرض 
اقلم الرؤية » ووسط سماء الرؤية ؛ لا نها تتفصل بين نصفى فلك الثوابت » وفيه 
كواكب مرئية . 

والامسة : عر بقطى الافق؛و بكوكب ما» وتسمى دائرة الارتفاع » إذ 
قوس منہا بين الاافق وبين الكوكب» من جانب المشرقارماعه » ومن جانب 
المغرب امحطاطه > وهذه الدائرة عند غاية ارتفاع الكوكب تنطيق بدائرة وسط 
السماء » إن ل يكن عل دائرة أول السموت ؛ وعليها إن كان عليها ء 

وهذه الدوائر »ثلا ثمنهالاتتغير فى كل بقعةوهى : دارة الا فق »ووسط 
السماء » وأول السموت » وثنتان منهاتتغيران آنا ا نا » وهى : دارة الارتفاع 
عر كه" الكواكب ٠‏ ودائرةوسطمماء الرؤية بحركه قطى منطقة البروج بتحريك 
للعدل ه) بالركه الومية ع 

فهذه أمور موهومة ولا وجود ها ق الارج ؛ ولا حجر فى مثلبا: 
ولانتعلق يأعتقاد ؛ولايتوجه عوها إثياتو إبطال . إلا أنا أوردناهالتقفعل 
متصدثٌ » وإذا رأيته محض مخيلات أو هن من بدت لمنخبوت ٤‏ )يبلك ۳ع 
هذه الا لفاظ ذوات القعاقع . 

اللقصد الثالث: فى فلك الثوابت : قد زعموا أن ها حركه بطيئة ؛ وأمها 
تم الدورة فى ثلاثين الف سنة » وقيل : فى ستة وثلاثين ؛ إذ قدأحس منبا 
حر كه" بطيئة بالرصد » واعتقادم امها تنم الدورة» فقدروا بالحساب تام الدور 
فى هذه المدة . وإنا ميت بالثواإت : إما لبطء حر كتبا فلا تسو إما لثبات 
أوضاعها بعضها من لعض © ولنخم هذا البحث بفائدئين تنفعاتك فما بعد 

الأولى : الفلك الموافق المركز : مامركزه مركز العام » وهو مركر 
الأرض»ويكون له سطحان محيطان به من داخل وخارج )هأ حدبه ومقعره ) 
والارج المركز : فلك حيط بالارض ليس مركزه مركزها؛ بل يقع إلى 


م ۸ س 


جانب منها » ويكون فى من فلك آخر » ويمعى الماثل » وينقسم إلى قسمين 
ولس ميان بالمتمسين »وها آخذان من غلظ قدر خروج هر اكزه عن مر ركز العالم 
يتدرج الى دقة حت يطتهى شقطه اسه لاخارج ؛ من أحدها جد به » ومن 
الا خر لمقعره » متمادلين فى الغلظ والدقة » فيكون غلظ كل فى مقابلة الدقة 
من الا خر ؛ يث يكون حجم مجموع الداخل والارج فى جيع الأجزاء 
سواء » ويكون فى الوسط منہما ححمهما سواء » ويكون مقعر الداخلالى 
موازيا عدب المارحانى » ومركزها واحدا هو مر كز العام . 

والتدوبر: عبارةعن كرة مر كوزة فى من فلك بيحيث عاس محدبه بنقطةء 
ومقعرة بأخرى » ويكون قطره بقدر خن الفلك » ولا يتصور له مقعر ؛ 
وبتحرك مركزه بحركه" الفلك دائرا حول مر كز العالم » وبرمم بع رككزهدابرة 
مر كزها مركز الحامل ان كان مواذتاوان كان خارجا 

الثائة : اأوافق المر كز : يقطم عند مر كز الأرض فى أزمنة متساوية قسيا 
متساوبة » و محدث زوايا متشابهة»و لا مختلف منه قربا وبعداء فلا س فيه 
نسرغة وتء واها الخارج لمر كز : فأنه لامختلف قربا وبعدا » وأنه يقطم 
حول مركز نفسه قسما وزوايا متشاببة ؛ لکنا ختلف بالئممة الى مر كز العالم؛ 
لآن أحد نصفيه وهو الذى فيه مركز العالم أقرب الينا » وفاية القرب عند 
تقطة فى وسطه يها يماض مقعر المائل » وتسمى الحضيض » والنصف الا خر 
أبعد منهءوقاية البعد عند تقطة فى وسطه با يماس محدب المائل » ونسمى 
الا وج »فير مم وهو فى النصيف الا وجى قوسا وزاوية افر فيرى أبطأ » 
وفى النصف الحضيضى قوسا وزاوية أكبر فيرى المتحرك أسرع » وأما 
التدوير فتكون حركته فى أجد نصفيه إلى التوالى من حامله » فيكورت 
الحموس مجموع حركتته وحركة حامله“فيرى أسرع » وفى النصف الآ خر الى 
خلاف التوالى» فيكون العسوس فضل حركة حامله على حركته فيرى أبظاً > 


سا هوب 
بل رعا ساواه ف الس فيرى وأفا » ورا زاد عليه فيرى راجعا ء و انه 
تارج من سرعة الى بطء » فتکون بينهما حرکه وسطی ؛ ولا نه برجم إعد 
الاستقامة»ويستقم بعد الرجوع ؛ فيكون كل منم امحفوة بوقوفين. وأيضًا 
فا حد نصنى التدوير أبعد مناءفيرى القوس المقطوعمنه أسرع ؛ ومنتصفه هو 
البعدالابعد » ويسعى ذروة » والنصف الا خر منه أقرب » ومنتصفه هو 
اليعد الاقرب »؛ ويسمى الحضيرض 

المقميد الرابع : فى فلك الشمس : وهى اما على فلك مركزه خارج عن 
مركز لعا » أو على دور مله فلك موافق المركز » والا لم ختلف بعدا 
وقرباء فلا تاف سسرعة وبطاً ما علمت » والتالى باطل بالرصد © و'يف كان 
فله فلكان » إما خارج مر كزومائل › و إماتدوبر وحامل؛ولهحر ككتان»واختلاف 
واحد هو سرعته فى نصف من فلكه © وبطؤه فى نصف بعينه لايتغير ذلك » 
فلنفرض التدوير بحيث م دوره مع دورة حامله » وقطره بقدر بعد مر كن 
الخارج عن م رکز العالم » اتكون الدارة التى يرما جموع الحركتين بعينها 
التی بر مہاخارج المركز سواء 

المقصد الخامس : فى أفلاك القمر : وهو وجد لاكالشمس حيث تسر عى 
نصف لعيئه»وتبطىءق نصف + دل اسر ع ویبطیءف جميع الأجزاءء فعل أثهعلى 
تدوير یم دوره قمل دورة حامله » ثم اذا قيس مسرعةالى مبرعة) و دط ءال بظاء 
لم يكن مثله بل أسرع أو اإطاً ٌ فعلم أن تدويره مرکوز ى خن فلك خارج 
الم رکز »ثم وجد فاية سرعته فى تربيعى الشمس » فبو فى حضيض المارج 
والأوج يقابله ضرورة / له فلك خر مخرج أوجه الىخلاف جبة حر كته؛ 
وهو الى الارج الإ ركز فى ندنه وسميناه المائل » فيجةمالقمر والآوج عند 
المقابلة ء ثم يتقابلان ف التربيع الثانى ثم يمبتمعان عند الاجماع وى غير 

م ٤‏ المواقف 





وام — 


الاجماع والمقالة تكون اشمس متوسطة بينمها بتباعدان عنما بعد الاجماع 
الى المقابلة » ثم يتقاربان منها بعد المقابلة الى أن مجتحما » وليس منطةة المائل فى 
سطح فلك البروج » والا كان القمر ملازما له لايتعداه الى الشمال ولا الى 
الجنوب > فيكون ينخدف ف كل مقابلة لتوسط الآرض سينهوبين الشمس > 
واللازم منتف » بل تقاطعه وتقطعه بنصفين على #طتين سميان العقدتين 
والجوزهرين » 

أحداها : هی التى اذا جاوزها حص لف الشمالء وتسمى الرأس »والاخرى: 
مقابلتها ااتى اذا جاوزها حصل فى الجنوب وتسمى الذنب ٤م‏ اذا رصدنا كسوة 
فى احدى العقدتين » ثم كمون آخرفيها بعد زمان طويل »رأينا الثالى متأخرا 
عن الأول الى جبة المغرب » فعامنا أن للعقدتين حركه” الى خلاف التوالى » 
فله فلك آخر يح ركبما » ولظبرر حر كته فى الجوزهرين "ميناه فلك الجوزهر > 
فالقمر اذا وصل الى الرأص كان على منطقة البروج » فلم يكن له عرضء ثم 
اذا جاوزه كان له عرض ف الثمال بتزابد قليلا قليلا الى أن بصل الى منتصف 
مابين العقدتين » وعنده يكون فاية العرض ء ثم يتناقص قليلا قليلا الى أن 
يحصل فى الذنب » فيكون عدي العرض » ثم يصير ذا عرض ف الجنوب ج 
وصفناه . وغابة العرض فى الجانبين سواء » ثابت لاإزيد ولا ينقص » والتزايد 
والتناقض بنسبة واحدة . فبى متساوية فى الاجزاء المتقابلة » فقد تلخص 
ما ذ كرناه أن له أربعة أفلاك » تدوير »هو فى حامل » هو فى لخن مائل > 
حيط به موافق . وله أربع حركات » فللتدوير الى التوالى فى نصف ؛ والى 
خلافه فى نصف » وللخارج الى التوالى » وللا خرين الى خلاق |اتوالى ؛ وله 
فى الطول اختلافات ثلاثة ؛ الذى إمبب التدوير ٠و‏ الذى يسبب الار ج“ 
والذى ببب تفاوت قطر التدور فى قربه وبءده ») سبب حامله الخارج » 


وق العرض وأحمد 


کا 

تنبيه : هذه الاصول بازمما أن بکون القمر تشابه <رکته حول م رکز 
اغارج محاذاة قطر تدويره امار بالذروة واللحضض له > وان کون تساوى 
قربه ولعده عند مركز الخارج دون مركز العالىء م امم وجدوه مخلافه ٤‏ 
فتشابه حر كته حول مركز العالم وا نحاذاة لنقطة خير مر كزهامن جانبالأوج 
لتوسط مركز الارج بينها وبين مر كز العام » وانتفاء اللازم يوج انتفاء 
الملزوم » كيف وماذ كروه استدلال بوجود اللازم على وجود المازوم ؟ وإغما 
يصح اذا عل المساواة » ول تعلم ؛ إذ يجوز ان يكون عة وضع الخريمتازم هذه 
الحركات ؛ لجواز اشتراك الآمور الذتلفة فى اللوازم » ولس انتفاؤه ضرورياء 
ولا مبرهنا 

المقصد السادس : فى أفلاك الجسة الباقية : انها تكون سريعة»فتأخذ 
فى بطىء زايد الى أن تمقف أا ما » ثم تأخذ فى الرجوع متدرجا ف 
السرعة فى رجوعبها الى حد ما » م تأخذ فى البطء الى أن تقف ثانيا» م تستقم 
متدرجا فى السرعة الى غاية » وبعرض ذلك هاف جيم الأجزاء » فعل نان 
تدوير ؛ ثم أنها قكون غربية من الثوابت » فتلحقها مقارنة » م تفارقها مملفة 
ها الى المغرب » فعل أن حامل تدوبرها متحرك الى المشرق » والزهرةوعطارد 
يقار نان الشمس »ثم يتفر قان فيطلعان بعدها متباعدين عنیاالی حد ماءميرجعان 
متقاربين منها حتى يقارناها ثانية »هم يغربان » فيغربان لابعدها » ويطلعان 
قبلها متباعدین عنها الى حذما » ثم يرجعانحتىيقارياها » فعلم نمر كزتدويرها 
خاصة ملازم لمر كر الشمس »والبواق ليست كذلك » فان رجوعها اعا يكون 
وهى فى مقابلة الشمس»؛فهى فى الحضيض حيئئذ ؛ والجمة مختلف بعدها 
الصياحى والمساءى عن الشمس » ولا يتمبور ذلك إلا يقرب .تدويرها هن 
الأأرض تارة » وإعده أخرى » قاذا حامل تدويرها فلك خارج المركز ؛ والبعد 
المذكو ر يكون لعطارد فى الجوزاء وا :دی أعظم مما له ق سواها » فبوأقرب 


ا اه 


الى الأرض ء فهو فى المحضيض » والآوج مقابله » فو اذا متحرك الى المغرب» 
إذ لو كان ثابتا ل يعمل الى الحضيض ف الدورة الا مرة.» ولو حرك الىالأشرق 
ازم أن بتحرك فى نصف الدورة ثلائة يروج كوف تصغههاتسعةءفيةا بل فى الميزان 
وفى الجل » فركر التدوير له حرك » ويسمى المدير » ثم هذا اليعد فى الميزان 
أعظ منه فى امل » فهو أقرب الى الأرض » فعلم أن المدير خارج مركز . 
ثم مختلف بعد الشمس عن الثوابت » وهى ف الاعتدالين ۽ واذارصذنا كسوفين 
وعى قيبماءيظبر ذلك فى الدهور الطويلة » فهى متحركه" والاوجاتتوافقهاء 
فبو اما لااد المخرك؛وإما لتوافةها فى الحركه" جة وما + ثم ان عرض الزهرة 
وعطارد ليس اتا ما للقمر » بل عرض زهرة ثعالى أبدا » وعرض عطارد 
جتولى أبدا » كأزالنصفين بتبادلان : فاذاكانت الزهرة على الر أس كان مدارها 
منطبقا على سطح منطقة البروج » ثم إذا جاوزت وحصل ف النصف صارذلك 
النصف ماليا » ويتباعد عنما إلى فأنة العرض ء ثم يقرب منها حتى ينطيق عليها 
وهى فى الذنب » ثم تصير فى النصف الا خر وقد صارهو ثعاليا » والاخر 
جنوبيا »ويتباعدانىغاية ما ثم بتقارب ٠‏ وأما عطارد فبالعكصسمنذلك»فيكون 
عند الانطياق فى الذنب» وبتجاوزه الى النصف ال جنونى «تباعدا» نطق 
وهو بتجاوزه الى اانصف الآ خرهوقد صار جنو با » ثم طها عرضان آخران ء 
فان القطر المار بالذروة والحضيض بنطبق تارة على المنطقة » وكذلك القطر 
المار بالبعدين الأوسطين » و كيفيته مسطورة فى كتهو 

واعلم أنهم لمااعتقدوا أنحركه الافلاك يب أن تكون دورية يروا فى 
ميدا هذه الا<:لافات » وم ينيسوا فيه بذات شغة » والذى ينحىبالهدم على 
قاعدمهم أفلاك عطارد بعد ماقدمناه » أنها تستلزم تشابه حرکه مركزالتدوير 
حول مر كز الحامل » والمدرك بالرصد خلافه » فانها وجدت لنقطة تممى 
مر کر معدل المسير » وهی بين مركز العالم ومركز امارج » وفى الكل ان 


— ۳ - 


دركات الافلاك إرادية » قاذا عنم أن مختلف بحسب مايتعاقب عليها من 
إرادات جرئية ؟ إذ قد علمت ألما لايكنى فى المركة” الجزئية التعقل الكاى 
و الج احالة ذلك كله إلى القادر الختار 
القمم الثانى . فى الكواكى: و كلباشقافة مضييئة إلا اللقمرفانه تقد بل نوره 
من الشمس لاختلاف أشكاله » بحسب قر به وبعده منها» وفیه مقاصد :ب 

المتصد الأول : فى الملال والبدر » القمر لا كان لمتضىء من الشمس 
قتصبفه المقايل اا بدا مضىء) وأصفه الا خر مظم » ولما كان نحت الشمسءذاذا 
کان القمر مقارنا ا كان وجبه المضىء الها دوننا فلا نرى له ضواً » وكانت 
دائرة الرؤية منطيقة على دأرة الضوء؛ وهى الفاصلة بين المضىء والمظلم منه » 
وفرط دائوة الرؤية اة » ودائرة الضوء تزول بزواله عن المسامتة ؛ فيعد 
الانفراج مما نرى قوسا من الوجه الأضىء ولابزال ذلاك يكبر ختى لصير 
الو جه المضىء الينا»و شطيق الداارتانمر أخرى فتراه بدراء تاران فيتقاطم 
الدارتان وشحرف عئا المضىء حتى يخنى بالكلية وهو الحاق » واعا لايرى 
دوما وأكثر بعد المقارئة وقبلها لضعف وه ودقته وقربه من الشمس مع 
ضو مما فيمتنم من ابصاره . 

المقصد الثانى : فى خسوف التمرعوهو أنه قديكو ن بقر بالعقدتين؛فتكون 
ارف ننه وناك الشمس فتممع ضوءها عنه ف کا ڳا هو لو ئه الأصلى » 
ولان جرم الأرض أصذر من جرم الشمس فيقع الظل عخروطا » فان لم يكن 
للقمر عرض اكس.ف كله للآنه أصبغر من الأرض » وان كان لاعرضء فان كان 
بقدر لصف قطر اللقمر ونصف قطر الظل لم تخسف » وان كن أقل امخمف 
بعضّه » و ذلك شدر تقاطم القطرين 

المقصد الثالث : فى كدو ف الشمسععند اجماع القمر بالشم سان يكن للقدر 
عرض حجب يننا وبين الششمس فل ثر ضوء الشمس ٠‏ بل نرى لون القمرالكد 





کک سد 


فىوجهالش.س »فنظن أن الشس ذهب ضوءها وهو الكسوف . ويكون ذلك 
بقدر صفحة القمر » فرعا کف الشمس كاها » وان كان أصغر منها4لانهأقر ب 
الينا؛فيوتر قطره الزاونية التى توترها الشمس كداء ورجا تكون الشمس فى 
دضيضها » فلقربها ري أكير» والقمر فى أوجه»ءفلبعده يرى أصغرءفلا يكمف 
جويع صفح مما بل ببق منها حلقه نور #يطة به » وقد روى أنها 3ت واد کان 
للقمر عرض قان کان بقدر مجموع نصف قطرها لم يكسغههاء وان كان أقلمنهما 
كسفها بقدر ذلك 

واعلم أن ابن الهثم قال فى اختلاف تشكلات القمر :أنه جوز أن يكون 
ذلك ؛ لان القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف ء وألا تدور على فبا كر" 
مساوية ركه فلكبا » فاذا كان نصفه المضىء الينا فيدر أو المظلم فحاق » وفيا 
بينهم الف قدرمانر اه من المذىء »ويبطلهماذكر ناهمن ام راسو ف والكسوف؛ 
والاءتراض اعد تسام الاضول ان هذا الاحمال لان جميع الاحمالات ء 
فلعل ٤ة‏ سيبا خر ثم ماذكرتم جوز أن يكون لق الفاعل الغتار النور 
فى الشءس والكواكي » أو استضاءما بکواکی آخر مستورة عا » كيف 
ولايازم کون تلك الكواكب نيرة» بل رعا تكونمقاباتها تو جب ذلك 

المقصد الرابع : فى محو القمر » وفيه 1 راء : 

الأول : قيل خمال ٠‏ قلنا : فيختلف الناظرون فيه . 

الثاى : فيل شبح ماينطبع فيه من السقليات من الجبال والبحار . قلنا : 
فيختلف باختلاف القمر فى قربه وبعده وأمخرافه | ينطبع فيه . 

الثالث : السواد الكاان فى الوجه الاآخر . قلنا : فلا رى متفرتا . 

ارابع : تسخين انار . قلنا : لاهو ماس للتار » ولا قابل للتسخن عندك . 

الخامس : جزء منه لابقمل النور ٠‏ قلنا : فاذا لايضطرد القول بسساطة 
الفلكيات » وسمطل یع قواعدم : 


ص وال« ب 


السادس : وجه القمر فانه مصور بصورة أنمان . قلنا : فيتعظل فعل 
الطبيعة عند ؛ لان لكل عضو طلب تفع أو دفم ضر . 

السابع : أجسام "عاو دة حافظة لو طبعهأمعة؛و هذاأقر ب٤‏ لکن لا بصلح التو بل 

المقصد الخامس : فى المحرة» قيل:احتراق حدث من الشمسق تلك الدارة 
فى بعض الآزمان » وقيل:مخار دخالى » وقيل:كوا كب صغار لاتثمايز حسا . 
والغرض من نةل هذهالاختلافات » ابداء ماذكروه من الخرافات» ل حقق للعاقل 
الفطن أنه لاثبت هم فيا يقولونه » ولامعول على ماينقاونه » وإماهى خرالات 
فاسدة » وتمويهات باردة » لظبر صعفها بأوائل النظرء ثم البعض بالبعض يعتبر 

القسم الثالك ف العناصر : وفية مقاصد 

المقصد الأول : المتأخرون على ألما أربعة أقمام ؛ 

خفيف مطلق : يطلب الحيط فى ججيع الأحماز » وى النار » وقى حارةبالمحس 
ويابس ةل هاتفنى الرطوبات:فان قيل : ألمت فسرت اليدوسة بعسر قو لالآشكال 
وار كبا والنار مخلافهسهاة التشكر والترك ؟ قلنا : ذلك فبا عندنا من النيران 
وهى مغلوية بالهواء» فلم قات أن النار البميطة كذلك ؟ 

وك ماف شى أن ورن عت الان قوق الا خرن » وعدا 

هو خفته المضافة وهو اطواء » حار رط بالطبمأى لوخلى وطبعه لاحس منه 
الاقفعن “ركذف مار التتاضر ع وفا عرض لمن الردكاورة الأرش 

وثقيل مطلق: سسطلت المر كر »وهي الارض» باردةبايمة ويحقةبما الس . 

وثقيل مضاف: بقتضى أن يكون فوق الا'رضو#ت الآ خرين ؛ وهذا 
ثقلهالمضاف» وهو الماء » بارد رطب بالطبع » وطبيعته انود » لآن طميعتهالبرد 
وأنه «وجب #ودة » لكن الشمس تذيسا . 

المناقضة : لم لامجو ز أن لاتكون أربعة ؟ بل المق أحد الآقوال التى 
نذكرهاءإذ فيل واحدة» علي خمة أقوال , 


سس مالا س 


الأول : إنما هى النار لشدة بساطتها » إذ الرارة مدبرة للكائنات؛و لامها 
مميل الغير الى طمعبا » وحصلت اليواق بالتكائق ٠‏ 

الثافى : الهواء لرطوته ومطاوعته للاتفعالات ؛ و#صل النار بالحرارة 
الملطفة » والماقيان بالبرودة المكثفة . 

الثالث : الماء إذ قو لهالتخلخل والتكائف سوس . 

الرابم : الأرض وحصلت البواقى بالتلطيف . 

الحامصس: البخار لتوسطه بين الاربعة . 

وقيل : لابد من التعدد » فاثئنان على ثلاءة أقوال . 

الأول : النار» لامها فى غابة المة والمرارة » والآرض لامها فى غاية الثقل 
والبرودة » والمواء نار مفترة » والماء أرض متتخلخلة بالمرج . 

الثاى : الماء والارضولافتقارالكاثنات الىارطب للاتفعال ؛واليابسلالحفظ 

الثالث : الارض واطواء ؛ لمثل ذلك . 

وقيل . ثلاثة هى : الارض » والماء » واهواء »لما مر » والنار للحرارة 
المدبرة » وقيل : أجسام صلبة غير متحزئة لامهاية ها 5 

وقيل : السطوح » ولايكنى إبطال بعضبا بالحجة » بل لابد من إبطال 
اجيم وهو مما لاسبيل اليه ؛ سلمنا » لكن لم قاام أن الأجسام ليست متجائمة 
ويكون الاختلاف ف الصفات للةاعل المختار ؟ سامنا أمها أربعة » فلم لامجوز 
أن تكون خفيفة طالبة للمحيط » أو ثقيلة طالبا لامر كزء ويكون مافيها مر 
التفاوت لتفاوما فى النقل والفة؟ ثم ل يقم دليل على وجود كرة الثار عند 
اعبط » وإغا المشاهد استحالات محدث لبعض الا جساماعندالا برادوالاحراق 
وإن سل » فا الدليل على أن الب يط منها يصعب تشكله ؟ وهل الى ذلك ملر يق 
الا التجربة ؟ وكيف التجربة قيم) وافناؤها الرطو بات افناء للا جزاءالمائة ولا 
دايل فيه على اليبوسة » فان المواء أيضا يعمل ذلك . فان قلت : ذلك لما فيه 
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من أجزاء نارية » قلنا : فيجب أن لايكون الهواء البارد فاعلا لذلك . 

وباخجلة : فلا يكن القطم به وعليك الدليل» وكيف وشعاع الشمسيفعل ذلك 
مع أنه لادوصف بحر ولا ببوسة . ولاغيرها من الكيفيات ؟ ثلانسل أن المواء 
حار»وإئًا دمتفيد ار من أشعة الشمس » فلذلك كلا كان أرفم کان أقل حراء 
حتى يصير زمهريرا » فلم قلح إن ذلك ليس له بالطيع ؟ ولانسل : أنه رطب» 
فأنك اتفقنم على أن مخالطة الرطب بالبابس تفيدهاسةساكاءوالمواءليسكذلك. 
ثم لانسلم : أن طبيعة الماء الجود » ول وكا نك ذلك كان باطن ا مامالا" جمادأحرى 
من ظاهره» فظاهر أن موده برد اطواءء فالبارد بالطبع المواء > والماء بطبعه 
لابارد ولا حار » وكيف تجمعون بين قولک طبيعته ا مود مع القول برطو بته ؟ 
فأن قلم لآنه سبل التشكل » إذ يكفى فى ذوبانه أدثى سبب . قانا : فلل قلّم 
أن ساثر العناصر ليس كذلك ؟ اة ماف الباب أن تلك الأسبابلماقلوقوعها 
أولم تقم لم نتقف عليهاء وعدم الوجدان لايدل على العدم . 

المقصد الثاتى : زعموا أن الأأرض كرية » أما فى الطول ؛ فلان البلاد كلا 
كانت أقرب الى الغرب كان طلوع الشمس عليها متأخرا بنسية واحدة؛ولايعقل 
ذلك إلا فى الكرة » وإبما قلنا بذلك ؛ لانا لما رصدنا خموة بعينه فى وقتمن 
االيلء وجدنامق بلاد شرقية مثلا آخر الليل » وى بلاد غربية عنها عسافة 
معيئة قبله بساعة » وفى بلادغر بية عنها بتلك المسافة بعينهاقبل الا ول بماعتين 
وقبل الثانى بماعة » وعلى هذاءفعامنا أن طلوعها على الغر بية متآخر . وأما فى 
العرض : فلان السالك ف الشمال كلا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه حتى 
يصير يث راه قريبامن سمت رأسه » ولذلك تظبر له الكوا كب الثمالية» ومحخفى 
عنه الجنودة » والسالك فى ال منوب بالعكس منذلك » وأما فيا بينهماءفلتركب 
الاأمرين » وأورد عليهم الاختلاف الذى فى سطحبا » فأجابوا بأنه كتضاريس 
ميغيرة علىكرة كبيرة » فلا يقدحف أصل الكرية»فأن أعظم جبل على وجهالارض 


ةم 


أسبتهاليها كخمس سيمع عرض شعيرة على كرة قطرها ذراع » 

والاعتراض :ه أن ماذكرتم كذلكعفا قولك فبا هو مغمور بالماء ؟ فان 
قيل :إذا كا زالظاعر كرياءفالباقى كذلك؛ لاما طبيعة واحدة » قانا : فالمرجع الى 
البساطة واقتضامماالكرة»وينعما التضاريس وإن ل تظهر للحس . 

المقصد الثالث : والماء كرى لوجوه . 

الأول : أن السائر فى البحر بر رأف الجمل قمل الوا إلا لمقر 
تقبيب الماء له » لايقال الماء شفاف فلا يستره » لآنا نقول : ذلك فى الماء 
البسيط ؛ وهذا مخالطه من الا رضية ولذلك ملوحته. 

الثابى : الماء المرقي الى فوق بود كريا » واعا يم ذلك إذا بين كونه ترج 
حقيقية » والمس لايعتمد عليه فى مثله » وإن ذلك لطيعه لالمصادمة الهواء) 
8 بد حر جه فى الطريق © أو ار 6 > نهم يزعمون أذ الماء إا كأنذهو 
قطعة من كرة مر كز ها هر كز العام الذى هو الأركز الطبيعى للماء »وعليه ينوا 
حكابة الطاس فى له ابل وقعر اثر کا ممق » وهذا لابعطيه . 

الثالث : مثل ماتقدم فى الآرض » من طلوع الكواكب » وظهور القطب ؛ 
والڪو کى . 

المقصد الرابم » الأرض ف وسط الكل ؛ لآن الكواكب فى جميع ابات 
ترى بقدر واحد لاتفاوت فيه » ولولا أنه فى الوسط لكان فى بعض الجوانب 
اوت فترى أكير » وى عيض الجوانب أبعد فكرى ار . ونقول : لاوز 
انتكون روجا عن ازس قد ل رن فاون ارج له غا 
وهو مقندار غير قليل فى نفسه . 

المقصد اللامس : ليس للا رضعند الا'فلاك قدر حوس فاط الارج 
من مر كزها الى نقطة ما “ والخارج من الياصرة وإن كنا بتقاطعان ذمرورة 
بزاوية حادة لكنهما موقعهما لايتفاوت فى الحس » ولذلك كان الظاهر واللفى 
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من الفلك متساويين » يدل على ذلك طلوع كل جزءمع غر وب نظيرهلاقبل ولا بعد 
وهذا بالنسية الى غير فلك القمر وآما فلك الةمر فللا رضعندهقدر موس 
ولدلك تلف موضع الخطينالمذكورين »فيكو زالموضعالهقيقى لقم ر وهوماينتمي 
اليه الط الخارج من مر كز الآرض - غير الموضع المری وهو ماينتهی ايه الط 
الحارج من الباصرة ؛ لأجل التقاطم المذ كور » وذلكالاختلاف بحسب زاوية 
التقاطم »وهذا التفاوتإسمىاختلافالمنظر ؛ولاشك!نالخطين المتقاطعين ماكان 
مبدۇه فوق » بقع منتهاه نحت » قالط الخارج من الياصرة أقرب الى الآفق 
دائها » فوضعه المقیقی فو قالمرتى ابدا : فأذا اعتبر نازلا کان المر ئی زائدا على 
مائزل بذلك القدر فيزداد على الحقيقى > فمكون المرلى »أو ينتتقصمن المرى 
فيكون القیقی » واذا اعتير صاعدا كان الآمر بالعكس » ولیس لشىء من 
الكواكب اياقية اختلاف منظر ؛ ورعا سجرج باساب شىء لسير لاشمس 

المقصد السادس : الارضساكنة» وقيل هاوية إلى أسفل أبدا ‏ فلا تزال 
تنزل فى خلاء غير متناه لما فى طبيعتما من الاعماد اها عط ؛ وييطله بیان تنا 
الانعاد » سما عند من سطل الخلاء . وقيل : امها تدور على نفسها من المغرب 
إلى الشرق خلاف الركه اليومية » واركه اليومية لاتو جد » وائما تتخيل 
سيب حركه" الأرض » إذ بتبدل الوضع من الفلك دون اجزاء الأرض “فيظن 
أن الارض ساكنة والمتحرك هو الفلك » بل لاس عة فلك أطلس » وذلك 
كراكب السفينةءيرى السفينة ساكنة مع حركتها حيث لايتبدل وضع أجزانها 
منه» والشط متحركا مم سكونه حيث يتبدل وضعه منه مع ظن أنه ساكن ۽ 
وكذلك يرى القمر سائرا الى الم حين بسير الغيم اليه » وغيره من أمور 
قدمناها قى غلط الس . وابطاوا ذلك بوجوه 

الأول : أن الأرض لوانت متحركه فى اليوم بليلتهدورة واحدة؛لكان 


ينبغى أن السهم إذا رى الى جهة حركه الا رض أن لالسبق موضعه الذى 
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ری منه دل أعمقه الأرض » وإذا رى إلى خلاف حر كلها ان عر قدرحر كته 
وحركه' الآرض جميعا » واللازم باطل ؛ لاستواء المسافة من الجانبين بالتجر به 

الثانى : الحجر يرم إلى فوق » فيعود إلى موضعه راجعا خط ممتقم > 
ولو كانت الأرض متحركة إلى المشرق لكان بزل من مكانه الى جانب المغرب 
رقدر حرکه الارض فی ذلك الزمان»والوجبانضْعيفان و ازأن نشاعها الطواء 
فى ارک 6 ولو نعشايعة النار للغلك »فلا يلزم شىء من ذلك . وعمدمم فى 
بیان ذلا :إن الأرض‌فيما ممداً مرل مستقيم فلا بکون فاد امل مدر ظ 
والاعتراض عليه منع وخود ذلك الممداً فيها » وهو مينى على أن مالا ميل 
له لاتحرك قسرا وقدعرفت ضعفه » تم لانسام تنافيهما ٤‏ لما ينا من اجماعبما 
ى العجلة والدحرجة 

اميد السابع : مابوازی من الارض معدل التهار لممى خطالاستواءء 
والافق يقطم المعدل وجيم المدارات اليومية فيه بنصفين»فيكون الليل والهار 
فى جيم المنة سواء » وأما فى غير ذلك الموضع : د نصفين » فعذد 
کون الشمس عل المعدل وهو حين مابكون فى أحد الاعتدالين فى أول 
الليل أو النهار يتساوى الايل وأامار ويقطع سار المدارات الءومية بنصفين 
غتلفين . أعظميما الذى فى جبة القطب الظاهر » فالشمس فى أى جانب 
كانت» كان نهار أطول من ليلهم » وفى الآ خر بالعكس » وفى خط الاستواء 
تكون الحركه. اليومية دولابية » ولسامت الشمس رأس أهل البلاد اأتى 
عليه فى السئة مرئين » وهى عند كونها فى الاعتدالين » فلهم صيمان » ويكون 
فابة بعده عند كوا على الانقلابين » فام شتاءان » وسن كل شتاء وصبيف 
دیع > وبين كل صيف وشتاء خريف » فلهم عمانة فصو لكل فصل شر و أصف »6 
وكذلك ف المواضع الى بين خط الاستواء ومدار الاثقلابين » إلا انالفصول 
لاتكون متساوية » وى المواضم التى حت الانقلابين نسامت رءوسهم مرة 
واحدة»؛ وفهاحاوز ذلك لاانسامت رءوسهم »بل ترب منبا وتبعد» وق المواضع 


ر 


التى المدار الصيئى ,أ بدى ااظمور فيها لاتغرب الشمس دورةيومية»فيكو ذالنهار 
أربعا وعشرين ساعة؛ وهی <يث ماتكون الش.س ف الانقلاب الصينى » وف 
المواضم التى المموار الصينى أبدى الفاء فيها لاتطلم الشءس فيا دورة؛فيكون 
الليل أربعا وعشرين ساعة » وف المواضم الى عر قطب البروج على عت 
روم > ناذا كان على معت الرس تنطيق المنطقة على الافق؛إذ رتد قطبهاأ 
وقطب الا فق فاذا مال القطب الى الامخطاط ارتفع نصف المنطقةالشرق واحط 
النصف الغربى دفعة » وفى المواضم التى #اوز هذه المواضع إلى قطب العام 
يكون قوس من المنطقة أبدى الظبور » وقوس أبدىالخفاء » وييئهما قوسان 
أحداها نطلم مستقيمة وتغرب معوجة أى تطلم أوائل البروجقبلأواخرهاء 
وتغرب أواخرها قبل أوائلها » وا خرى بالعكس » وف هذه المواضم ااثلاثة 
کون المركه" الرومية جائليه » وخيث يكون قطب العام على سمت الرأس» 
تلق المعدل على الا'فق لانحادقطبيبما؛ ولكون حوره قثما على الآفق تكون 
المركه" اليومية فيه رحوبه» ويكون النصف من منطقة البروج فوق الآرض 
داكا » والنمبف ته داكا فتكون السئة كلها يو ما وليلة ؛ إلا أالشمس دور 
فى أدبم وعشرين ساعة من موازاة نقطة معينه من الآفق إلى أن تنوه ال 
مثلبا » وتزداد ارئفاما فى ثلاثة أشبر » وانحطاطا فى ثلاثة أشهر حتى تفرب 
وتكون تحت الا رض ستة أشهر كذلك 
المقصد الثامن : سيب الصيبح كرة الدخار تتكيف بااضوءولا نها تقبل نور 
الغمس كا ققدم والشفق مله » والجرة التى توجد فى أو لالشفق وآخر الصبح 
رتكاف الا عغرة فى الاأفق وزيادة سمكها بالنسية إلى الباصرةلا مها بقدر دبع 





دور الارض 4 وتنقص ف غير هأ دَق کون هدر غا اأمخار » وقد ذک أله 
اعتيرها الممندسونءفو جدوهاأ ست شمر فرسخاأ 
ال عبد التاسع ف الا رض لال ووهاد لاسباب خارحية » ومعدات 
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متلاحقة لابداية لما » فال الماءبالطبع إلى الوهاد» فانكشفت التلالمعاشاللنبات 
والدوان » ول يذكر له سبب الا عناية الله تعالى بالمروانات والنياتات ؛ إذكان 
لاعكن تكونها وبقاؤها إلا بذلك > وهذا رجوع إلى القادر الختار » فأن 
اختصاص جزء من البسيط باستعداد دون جزء مع استواء نسية المعدات اليما 
ما لاسببل للعقل اليه » واذا كان كذلك فن مار حهذهاأوٌ ناتووفق للاسترواح 
اليه» واستناد اجيم الى قدرتهواختياره؛ فاؤائك#المفلحون 

المقصد الماشر : قالوا : فى سبب تكون الجبال : أن الر الشديد يعقد 
الطين اللزج ححرا ويحققه التجربة » ومابرى من تو ذار له فى كير اللزافين 
م بتوا بر السيول الحادثة من الا مطار ء والرياح العواصف تتحفر الا جزاء 
الرخوة فيظبر الححر قليلا قليلا حتى يصير جبلا شاعخا ' ولاعانى أن اختصاص 
بعض بالصلابة و بعض بالرخاوة مع استواء النمية الى الفلكيات قطعا للمجاورة 
والملاصقة لستدعى سا » وعنده يقف العقل » و#يله على سيب من خارج 
فليت شعرى؛ لم لاتقعل ذلك أو لا كنعم لاببعد أن يكون ذلك بأرادة اللتعالى 
عند من يول بالوسائط لاعندنا 

المقعمد المادى عشر : العناص. الاأربعة تقبل الكون والفساد » أى تخلم 
صورةذلك العنصر» وتلبس صورة عنصير آخر» فينقلب كل إلىالاً خر > بعضبا 
بلا وسط: وهو كل عنصر إشارك آخر فى كيفية ومخالفه فى كيفية » فينقاب 
الا رض والماء كل الى الا خر ابتداءا لاشترا کہما فى البرد » وذلك کا عل 
تف افا الحيل الاأحجار مياها سيالة : ويئقلب فى بعض المواضءالماء حجرا 
صليا كعين سيبكوه » وكذلك الماء والطواء » لاشترا كما فىالرطوية »ا «صير 
الماء هواء بالتمخين وهو معنى النشف » واطواء ماء بالتبريد ۽ كنى ظاهر 
3 لامسام له يوضم فى ابد حيث لا بلاقيه الد قطرات من الماء ء 
وكظاهر الطاس يكب على الجمد مع عدم الملاقاة ء وليس ذلك لأن الماء ينتقل 


حت 15 اعت 


اليه لآنه لايصعد بالطيم؛ وإذ لو كان كذلك كن باطن الطاس أولى به من 
ظاهره > وكذلك النار والطواء لاشتراكبما فى الرارة » ) صر الواءنارا فى 
كير الحدادين ثم تنطفىء فتصير هواء . وبعضما بواسطة » وهو حيث#تافان 
فى الكيفيتين كلماء والنار والمواء والا رضعفأنه لاينقلب الماء تارا ابتداء » نم 
ق تارا وعليه فقس . 

وهذا كله بدل على أن هيولى العناصر مشتركه” وقابلة ميم الصور > وانا 
بعدها للصور الختلفة والكيفيات الآريم المتنافية ماعرض ها من ألةر ب والبعد 
بالنسية الى الفلك » وكل ماكان أفرب اليه كان أسخن وألطف “وكلماانا بعد 
کان أبرد واف » وقد :_كامنا على مثله مرارا فلا نعيده . 

المقصد الثالى عشر : زعموا أن هذه ھی الارکان التى تتركب منہاا لر كبات 
وبشتونه بطريق التحليل تارةء والتركيب أخرئ 

الأول : أنا إذا جعلنا مر كيا فى القرع والانبيق» اتفصل عنه أجزاءمائية 
وأرضية » ولا شك أن بمة أجزاء هوائية برا مخاخلالا<زاء؛ وإلا اکان فى 
غاية الاندماج واأرصانة؛وكان مامحصل بالتفريق ححمه كالذى عند التر کرب ه 
ولا شك اها عختلفة بالطبع يطلب كل حيزه وذلك يوجب ااتفرق» فلا بد من 
جامع يفيده طبيخا ونضجا يوجب حصول مزاج متتبع له صورة نوعية مانعة 
من التفرق» وماهو الا اأرارة . قلنا : الرارة لا تجمع الغتلفات » بل ثفر قهأ 
ومع المعائلات ثم الرارة القاعة بجزء لانتوثر فى الجزء الاخر الا عجاورة 
وله دوام » وذلك لايد له من سبب.» ذل لاجوز أن يكون ذلك السيب سيبا 
للاجماعومائعا من التفرق ابتداء ؛ ووجود الاجزاء الموائية مما لم ,تحةق ؛ 
وكرق اا ر 

والثاتى : أنه يتكون من اجماع الماء والآرض النبات » ولا بد من هواء 
يتخال » وحرارة طابخة ؛ إذ لو فقد أحدها أو لم يكن على مايتبئى فد 


س ا س 


اازرع » ومن النبات يحصل بعض المیوان لآنه غذاؤه ؛ ومنهما#صل الانسان 
وبعض الميوان »فالكل آ يل الى حصوطا من العناصر » وأنث تعلم أن ذلك 
استدلال بالدوران » وأنه لايفيد العلية » فلم لامموز أن يكون باجراء العادة 

المقصد الثالث عشر : طبقات العناصر سيم : أعلاها النارية الصرفة ع 
ود بهاماس لمقعر فلك القمر وحته ناربة مخلوطةمن الهسرفةوالطوائية»ثم الزمرربرية 
وقى الو اءالصرف عثم الببخارية وهى الهو ائية الخاوطة مع المائية » ثم التربة ء 
وهو مافيه أرضية وهوائية » ثم الطينية » وهى أرضية مع مائية » ثم 
الارضية الصرفه . 

القسم الرابم : فى المركبات التى ها مزاج وهى الاكثر : 

وهو ينقسم الى «أله تهس » والى مالا تفس له 4وفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الاول . ف المزاج ؛وفيه مقاصد 
المقصدالاول: قالوا:الصورةالجسميةتفعل أولا فى مادتها عمف مادةماماورها 

فالجاورة قرط للتفاعل وأ بلغ من ذلكماكان بالماسة والماسة إنعاتكون بالسطم 
وكلا كان المعاوح أ كثر »كانت الماسة أتم » وذلك إعا هو سب تصعر 
الا جزاء والعناصر الختلفة الكيفية اذا تصغرت أجزارها جدا » واختلعات 
حتى حصل القاس بين اجزائها ؛ فعل صورةكل ف مادةالا خر » فكثرت منهصورة 
كيفيته حتى ص من حر الار فزول تلك الكيفية ويعصل كيفية حر أقل 
تمتيرد بالنسية الى المار وتستحر بالفسية الى المارذ ‏ فأنها كيفية متوسطة 
بينبما » وكذلك بنقص من برد البارد » فببحصل برد أقل كا قررناء 
فأذا اشتد التأثير حتى حصل فى جميم الاجزاء كيفية متشابهة متوسطة هى فى 
در جة واحدة من الدرجات » العْير المتناهيه بالقوة التى هى بين غابةالخر وغاية 
البرد » وحصل التشابه ينها فى تفس الام » لاأنها للمجاورة ؛ ممس منبا 


س 0 5 


نكيفية متوسطة » وان كان كل واحد منبا بأقيا على صرافته » فيذه الكيفية 
المتشابمة تسمى مزاحا » وماقيل ذلك الاجماع مى امنزاما 

غد المزاج : بأنه كيفية متشاببة عصل من تفاعل عناص متصغرةالأجزاء 
فت تكن هورة قل سورة ال حرمو ا ل و 

الأول ٠‏ لانسل أن التفاعل لايكون الا بالءاس € تو ثر الشوس فا تاطا 
ولا عاس ٠‏ والميصر ليس ف الياصرة قطعا » لابقال : المدعى ننى التفاعل » 
وفيا ذ كرتم من صورة النة ضالفعل من حانب ؤاحد ؛ لآنا تقول : الغرض 
أنه لامانم فى العقل من تفاعل من غير ملاقاة ا نراه من جانب واحد » وأنه 
يقرف هذا القدر » وهو كينا 

الثاتى : ل قلئم : ان عة صورا غير الكيفيات هى الفاءلة ؟ ولم لايبوز أن 
تكون الاجمام متحانسة » والاختلاف بالأعراض دون المور ؟ فان قلت : 
الكيفيات كالرارة والرودة + تفتد وتضعف » دون الصور »ان كون 
الشىء ماءا ونارا لايقمل ذلك : قلنا : مراتب الأرارةوالبرودةمتخالفةبالنوع 
فلم لاوز أن يقال عة مرتبة معينة هى النارية ومادون ذاك هوائية؟ 

الثالث : الصورة إعا تفعلى بواسطةالكيفيةفتكو زالكيفيةثمرطا فى التأثير » 
فياز م اجماع الكيفية الكاسرة مم الحادثة المنكسرة » وأنه محال 

ارام : الماء لار إذا اخلط بالماء البارد كسرمن برده :ومن الحالأن يقال 
للماء صورة توجب الرارة » فعلم أن الفاعل هى الكيفية » فان قيل : حن 
نطلق علءها الفاعل » ازا » واعا ذلك أعداد والكيفية المتوسطة تفيض عن 
مفيض هو المبدأ الفياض » والمعد قد يناف الأثر » امرك" والحصول فى 
الطرف » قلنا : فالتزاع مائد إلى أن المبدأ فاعل مختار » أو موجب بالذات > 
وسنقيم الدلالة على أنه فاعل مختار 

م ول المواقف 


0 


تبيه : على مذاهب فى المزاج 

الأول : أنه يمخلع صورة ويلبس صورة متوسطة ؛ بل يلبس صورة نوعية 
لامر كى » ويبطله ماحكيناه من حكايات القرع والانبيق » لأناختلاف مايظهر 
فيه من الاحزاء يدل على اختلاف الاستعداد فيبا » وهودليل اختلاق الماهية 
فان قبل : فليحز فى النار الصرفة أن حدث طا الكيفية المتوسطة فتصير جا ء 
قلنا : المزاج شرط فيه 

الثابى : القول بالخليط » وهو أن المر كات موجودة بالفءل ؛ وقد جتمع 
أجزاء منها فيحس طا قدر » والا فلا يس 

المقصد الثالى : فى أقسام المزاج : قد علمت أن الكيفيات التى يمكن بينها 
الفعل والا تفعال أرم الرارة » والبرودة » والرطوبة » والسوسة » فالمقادير 
منا الاصلة فى المر كى ان كانت متساوية متقاومة <تى #صل منها كيفيةعدعة 
ا ميل الى الطرفين » فتكون على حا قالوسط بينهمافبو الممتدل الحقيقى » قالوأ: 
وأنه لايوجد “ إذ أجزاؤه متساوية » فلا يقر بعضها بعضا على الاجماع ‏ 
وطبائعها داعية إلى الافتراق » فيحصل الافتراق قبل <صول الفعل والاتفعال 
فأنه حادث يستاعى مدة فلا محصل بينها مزاج > والجواب : أنه رعا تقع 
الآجراء بحيث تكون المائلة إلى العلو فى جبة السفل وبالعكس ٠‏ فتتمائم فيحصل 
المزاج » نعم : يندر ذلك » وأما الامتناع فلا » كيف وبقاء الاجناع قد يكون 
لتفصل كأ صل الاجماع ؟ إذ السبب غير منحصر فى غلبة عنصر يم قالوا : 
وماليس معتدلاحقي قيا إن غلب عليه من الا جز اءوالكرةياتماينيغىله.فبوالمعتدل 
مب الطب » وألا فغير المعتدل »> وكل من القسمين ونقسم إلى اة أقسام 4 

فالمتدل : لانه قد لعتبر بالنسية إلى اانوع والصنف والشخص 

والعضوءوكل بالنسية إلىالداخل والخارج ءفلكل نوع مزاج لاعكن أن توجد 
صررته النوعية إلا معه » بل له عرض ذو طرفين إذا خر ج عنه لم يكن ذلك 


ا 


النوع » فهو اعتداله» والبق اموه باشسمة إلى الا نواع الخارحة عنه » وله ضا 
مزاج واقع فما بين ذلك العرض هو اليبق الأأمرحة الواقعة به » ويه يكون 
حاله فما خاق له أجود » وذلك اعتداله بالنسية إل مايدخل فيه من صنف 
أو شخص » وعليه قس ااثلاثة الياقية 

وأما غير المعتدل : فلا نه إما أن يكون خارجا فى كيفية » ولسمىالبسيط 
وهو أرعة:حار وبارد » ورطب ويابس »أو فى كيفيتين غيرمتضادئين » وی 
لمر کک » وهو أرلعة : حار رطب ؛ وحار باس » ودارد رطب » وبارد يبابس » 
وأما الخار اليارد مثلا » أو الرطي ايابس » أو اجماع ثلاث » فلا يتصور . 
لابقال : إذا كان جب لامر كب عشرة أجزاء حارة » وخمسة باردة » فوجد 
انا عشر حارة » وستة باردة » فهو أحر ما ينيغى »> وابرد منه » لا نا تقول : 
الاعتبار بالكيفية المتوسطة “ وميلها إلى أحد الطرفين > وذلك لايكون إلا 
إلى طرف واحد ضرورة » وأما الاجزاء ؛ فلا عبرة بعددها ومقدارهاء وإذا 
كانت الارة ضءف الداردة » أى عدد کان ٤‏ فاأزاج واحد 

تنبيه : اتفقوا على أن أعدل أنواع المركباتأى أقربها إل الاعتدالالمقيق 
نوع الاف ان » واختلةوا فى أعدل الام ناف 

فقال ابن سينا : سكان خط الاستواء لتشابه أحواطهم فى الحر والبرد؛ 
وقال الامام الرازى : ثم سكان الاقام الرابم لا نا رى أهله أحسن ألواناء 
وال قدودا اجو أذهانا ؛ وأكرم أخلاةا » وكل ذلك يدبع المزاج. 
قلنا : تابم للاءعتدال بمعنى آآخر > م قل : إنا زى لادا عرضها بقدر الميل 
الكلى مرتين يكون صيفهم كشتاء خط الاستواء »ثم صيفهم فى قاية المر ) 
فكذا شتاء خط الاستواء » فا ظنك بصيفهم ؟ والجواب : أن ذلك قد يكون 
بواسطة أوضاع أرضية فأمها تثوثر بأنواع 

الاول : المخفض أحر » لانعكاسالاشعةوقلةهيو ب الرياح» بخلاف اأر تفم 


جا ار هد 


الثاى : الجملقد عن الشعاع لعكس وقد هه 2 وقد لعكس الر نح و5 د عنعه 

الثالت : البحر : فان عاورته قرطب < قد لسكن بصقالته وانءاس 
الاضعة » وقد برد إذا كان شالا » إذ قد يكتسب الثمال منه بردا 

ارام : الثرية والسيخة والكيريتة والزاجية تسخن > والصخرية وارملية 
حفظ ار وارد 

|الحامس : الرياح 6 الشمال تيرد + والمنوب تسخن؛والقبول والدبوربينبين 

السأدس : مجاورة الآ جام والاشحار والمياقل وغيرها تؤثر 

السابع : الاوضاع الواقعة ف طالم المقعة اكول فى كل وقت » وإذا 
كان ذلك #تملا بطل الاستدلال » م لامانم ان يوجب لعض هذه الامور 
ااا ا ماهو اعد لهو الاثثيت 

وتعرف أن أعدل الاشخاص : أعدل شخص من أعدل صنف »© وأعدل 
الاعضاه عندثٌ ال جلد » سيا للا علة » سيا للسيابة » ولذلاك حك طبعا فى الفرق 
بين الماموسات » والحكم «نيغى أن يكون متساوى اليل إلى الطرفين » ولانى 
أن شيا من ذلك غير بقينى 

واعلم ان كلا من العانية قد يكون ماديا » وقد يكون ساذجاءوقد يكون 
جبليأ وعرضيا 

الفصل الثانى : فما لاتفس له من المركبات وتسمى المعادن . 
وتاقسم إلى قسمين » منطرقه وغير منطرقة . 

القسم الأول : المنطرقة : وهى الا جسادالسيعةالمتكو نةمن اختلاط الزبيق 
والكبريت المتكونين من الاجخرة والأدخنة » ومختاف باختلاطهما على مزاج 
معد لذلك الاختلاف : فاسماإن كنا صافيين وم الطبخءفان كان الكيريت ا 
فالحاصل الفضة ء و إن كان أحمر وفه قوة صباغة فو الذهي » وإن عقدهالبرد 
قل عام الطبخ قبو الخارصينى » وكا به ذهب فج » وإن كان صافيا والكيريت 


س ۹ س 


ردا عر قا فو التحاس » وأن 6نا غير جيدى الخالطة فالرساص » وإن كنا 
ردشين فان قوی التركيس بينهما والالتكام فبو الحديد > وإلا فبو الا سرت 
وأنت خمير بأن القسمة غير حاصرة » وإن التكون على هذا الوجه لاسبيل 
فيه الى اليقين “ولايرجى فيه الا ادس والتخمين . و إن سل فتكومهاءلى 
غير هذا الوحه عا م يم على أمتناعه دليل » كيف والمبوسون بالكيمياء هم ف 
الأجسادوالآرواحتفن ؟ والكل عندنا للفاعل الختار . 

القسم الثالى : غير المنطرقة : وعدم انطراقها إماللينكالز ببق أولاءوحيعذ 
إما أنتتحل. باطو بات الا ملاح والراجات © أولا كالطلق واازرئيخ 

الفصل ااثالث : فى المركيات التى ها تفس . وفيد مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة فى تعر يف الافس وهى ثلاث : 

الأولى : النماتية : وهى کال أول لويس ال من حيث تمد یو ذهو 
فالكمال جنس » و,أول : غر جالكمالات الثانيةكتو ابم الأول من العلم والقدرة 
وبالسم رج کال الجردات > وبالطبيعى : رج العمناعى کالسر روالکرمی 
ويالا"ى : العناصر » أذلا يصدر عنما أفعاطا بواسطة الا"لات » ومنمم هن دقع 
طبيعى صفة للكال احترازا عن الكمال الصناعى » وباليثية : كل كال لابلحق 
من هاتين اللْيئيتين . 

ااثانة : الحيوانية : وهى كال أول لجسم طبيعى الى من جرة ماء يمحس 
ويتحرك بالآرادة . 

الثالئة : اللأنسائية : وهى کال أول لمم طبيعى آ لى من حبث يعقل الكايات 
وإستنسط بالرأى . و إن اردثا تعر يف الف ماقا “قلنا: 

كل اول لجسم طبيعى آلى من حبة ما يتَعذى فقيو او خم تي له 
الأرادة » أو يعقل السكليات ويستنيط بالرأى . وقد يعبر عنما بلازم واحد 
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الأول : أ تاناهد أجساما يصدر عنما أثارلاءلى هج واحد ما ذڪرنا ؛ 
وليس ذلك للحسميةالمشتركه للتخلف ءفهى لمادغير جسم مهاو نممى تفساءةالتفس 
من حيث ھی ا الأ ثار قوة » و«القاس الى المادة التى حملا صورة ؛ والى 
طبيعة الجنس اأتى مها بتحصل كال » وتعريفها بالكمال أولى من الصورة ؛إذهى 
المنطبعة فى المادة » والناطقة ليمت كذلك لكنها كال للبدن» ما أن الملك كال 
لامدينة » ولاته مقيس الى النوع وهو اقرب الى طبيعة الجذس من المادة التى 
يقاس إليها الصورة » كيف والمادة يتضمنها النوع من غير عكس ؟ وكذا من 
القوة للها للاتفعال ولقوة الفعل ليست ععنى واحد 4 ولان القوة امم طامن 
حدرث ھی مبداً الآثار وهو بعض جہاته والكال امم امن حيث “م 
بها الأقيقة فتعرفه من جيم جباته . 

انى : النفس فى بعض الأشياء قد تتبرأً عن البدن » لكن لايتناوله اسم 
النفس الا باعتبار تعلقهابه » وقد يكون لاشیء باعتبار ذاه امم و باعتبارتعلقه 
امم آخر » فأذا أردنا تعريفه من الجبة الثانرة فلا بد أن تأخذ فيه ا ضاف اليه 
وهى و إن لم تكن ذاتية ها فى جوهرها فهى ذاتية من جبة التسمية . 

الثالك : هذا الحد لايتعاولاانفوس الفلك.ةلماعر ف تأ ناأعطيناها اسم النفس 
من ح٫ث‏ تاف أفعاطاءوالقلكية ليست كذلك ؛ ولا اعام رمعا تناو ها » فاا 
لو قلنا مدا للافعال كان كل قوةكالطميعة تفساءو لوشرطناالقصدخرحت الثيائيه 

القسم الاول فى النفس الندائية : وقواها لسمىطبيعية . وهى أر بم و 

منما اثنتان محتاج اليهما لبقاء الشخصءرهى الغاذية واأنامية . 

فالغاذية:تشبه الخذاء بالمتغذى أى محيلجسما آخر الى مشاكلة الجسم الذي 

تغذوه بدلا للا بتحال عنه » وقد يبت وقوفبا ضرورة الموت بأن القوى 
الحسمانية متناهية ما تقدم . 
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والنامية :مداخل الغفاءبين الأجزاء فتضمه اليبا فزيد فى الأقطار الثلائة 
بنسبة طبيعية الى غاية ما» ثم تقف لا كالورم والسمن » وذلك أنه ما كان البدن 
متولدا من الدم والمى فبو فى الأول رطب ثم ييف إسيرا يسيراوتفوذ الغذاء 
لايكون إلا بتمدد الاأعضاءء فأذا جفت ل تقبل ذلك فوقةتضرورة . 

ومنهااثنتان>تاج اليهماليقاءالنوع »وها المولدةوالمصورة فامولدة: تفصل 
من الغذاء مابصلح أن بكون مادة لهثل » وهى ىكل البدن. والمصورة ؛ وإهى 
توجد في الرحم خاصة تيد ملك الا جزاء المبور والقوى التى بها تصير مثلا 
بالفعل . وهذه الا ربم تخدمها أربعة أخرى . 

الاأولى الجأذبة : وهى التى تحهذب الحتاج اليه » وتدل على وجودها وجوه 

الأول : حركة" الغذاء من الفم الى المعدة ليمت طبيعية؛ وإلا لامتنع الى 
جبة العلو » والتالى باطل إذ قد يزدرد المنتكس » ولا أرادية » أمامن الغذاء فأذ 
لاشعور له » وإما من المغتذى فاذ قد ينفلت الغذاء من الفي الى المعدة عند 
شدة الماحة الله بلا إرادة » بل قد يريد الا "نان منعه فيغليه . 

الثانى : أنه مى تغذى الانسان بغذاءثم تناول بعده حاوا واستعمل الهىء 
وجد آخر ماخر ج بالقیء الملو » وليس إلا لذب المعدة له الى قعرها » وإذا 
تناول مر اكريما فالمرىء والمعدة يرومان تفضه ولفظه ولايزدرد انه إلا بعمر 
فرعا اندفع بالقىء بلا اختياره . 

الثالك : قد تمعد المعدة لجذبااغذاء فى بعض الیو ان كالسا ححتى خر ج 

الرا, م بارع ا اذا خلا عن الفضول إشتّد شوقه الى النىحتى 
حمس كانه مجذب الا حليل الى داخل»جذب المحدمة الدم . 

الخامس : الدم يكون فى الكبد مخلوطا بالات الثلاث »م تمابز وينصب 
الى كل عضونوع من الرطوبة يليق به ) فلولا أن فى كل عضو قوة جاذبة لتك 
الرطوبة لامتنع ذلك 
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الثائية الاضمة ٠‏ وهى تعد الغذاء لان يصير جرا بالفعل» فهى غير الغاذية 
أعنى صيرورتها جزأ بالفعل »وهى استحالات مابين تام فعل الجاذبة وابتداء 
حصول فعل الغاذية التى هى كون ما » ويعكن أن يقال :الح رك الى مشابههالعضو 
هو القوة الموصاة اليه » كيف والمراد بالقوة هنا المعدة ؟ والمفيض واهب 
الصور » واطاضمة هى المفيدة للاستعدادات اختامة بالقوة والضعف التىمن 
جلتما مايعد لفيضان الصورة العضوية » وتلك مغنية عن قوةأخرى ف الاعضاء 
ولذلك لم يذكر جاليزوس الغاذبة » وقال ابن سينا الغاذية أرب »الاربع منها . 
واعلم ان الحاضمة ما تعد الغذاء الصالم لاجرئية تعد الفضل منه للدفع 
بتدقيق الخليظ وتغليظ الرقيق وتقطيم الازج » اما بذاتها م فى الجوارح » أو 
عخالطة رطوبة م فى الا دى وأ كثر المروانات » ثم للهذم مراتب أدبع . 
الاولى : فى المعدة بأن ممعل الغذاء كلوسا » وهو جوهر كء الكشك 
الثخين فى باضه وقوامه ؛ وهذه المرتيةتبتدىء ف الةم لاتصال سلحه بطح 
المعدة؛ ولذلك تفعل الحنطةالممضوغة فى انضاج الدماميل مالاتفعلةالمطيوخهمتها 
ااثانية فى الكبد : فن الغذاء إذا اندفم كثينه إلى الأمعاء للدفم اتهذب 
لطيفه من المعدة ومنها إلى الكيد بطريق مأسا ريةا وهى عروق صاءة ضيقة 
كالمصفاةفينطيض فيها وتتميز الأخلاط الأربعة » وذلك لان الأجزاء اللطيفة 
النارية منه تتحاوز نضحه » وظلفته بع وها كالرغوة وهى الصغراء قيبا حرافة ؛ 
والكثيقة الأرضية اما لطيعها وإما لشدة احتراقها وصيرورما إلى طميعة الرماد 
رسب ذيها كالعكر » وهى السوداء وفيها حموضة » وما دتى بينهما منه ما قد 
9 لضعده وهو الدم وهو حلو. ومنه ماهو فج اعد كأنه دم غير تام النضج 
وهر البلغم وفيه حلاوة ماءوكلا كان أقرب إلى النضج كان أحلى » وكل واحد 
من هذه الأربعة إما طبيعى > واماغير طبيعى © وذلك اما لتغير مزاجهف نفسه 
عن الاعتدال الواجب له الذى به إصاح لآن نصير جزءا : واما لخالطة مخالط 


0 
وها أسماء بعرفها الأطباء لسا لميامها 

الثالثة فى العروق : فان الأخلاط الأربعة تندفم فى العروق مختلطة وفيها 
تمير ما إصاع غذاء لكل عضو فيصير مستعدا لان جذبه جاذبة العضو 

الراعة فى الاعضاء . فان العذاء إذا سلاك فى العروق الكبار إلىالجداولثم 
إلى المواق م إلى الرواضع م إلى العروق الليفية رشح من فوهاسا على 
الاأعضاء وحصل ا فى الا عضاء كل عضو التشبه به التصاقا » وقد مخل يكئ 
الذيول ولونا » وقد مل به حكتى البرص والببق وف القوام » وقد مل به 
كفى الاستسقاء الاحمى تنديهان : 

الاأول : أن لكل مرتية من مراتب المضم فضلا + :ثلا ولى النقلءوللثانية 
البول والمرتان السوداء والصفراء » ولاثالثة الرملوية المالية المندفعة بالبول 
وال مخرة الى تصير عرقاءوللرابعة الى » ولذلك لضعف استفرام القليل منه 
ما لا يضعف مثله استفراغ أضعافه من ألدم 

الثانى الغذاء : ما قوم بدل ما يتحلل من الشىء بالاستحالة إلى بوعه > 
ونقال لاغ هذاه امن وبالقزة اة والسيدة » والتيري أن ال 
لا صير غذاء ء ولا برهان عليه 

الثالئة الماسكة . وهى التى عمك الغذاء ريما تفعل فيه الماضمة فعلما ؛ 
ورشيتها فى المعدة احتواءها على الغذاء من كل الجوانب وأن قل الغذاء حيث 
ليس بينهما فضاء » وإذا ضعفت المعدة 1 محصل » وان كثر العغذاء حملت 
القراقر » وبالتشر ى نشاهده »> وف الرحم احتواءها على الزرع بحيث لا ازل » 
وكذلك ف الاأعضاء > وبالجلة : فلما رأينا الرقيق والثقيل الذى من شأنه 
ازول لا زل » وخلافه الذى ليس مر شأنه التزول بزل عامنا أن ية 
قوة ماسكة . 

الرابعه الدافعة : إماللغذاءالمهياً للعضو اليه و إماللفضل عنه و حذه كل أحد 


دعساي 

من تفسهعند التبر زكأن معدته وامعاءه تنتزع »و یدل عليهالتىءمن غير اختيار» 
وماراه ف المعدةمن الاننزاع عن موضهها ؛ وسار الاستفر افا تالبحرانيةوغيرها 

تنبيه . اثنات تعدد القوى وتغابرها » بناء على أصلهم من ان الواحد 
لا لصدر عنه الا واحد ؛ والاجاز أن يستند الكل إلى قوة واحدة » وقد ثبت 
مدعقةه .ثم شرطه عدم تعدد الا لات والقوادل واه غير معلوم » وما يقال : 
انا رى العضو قويا فى احداها وضعينا فى الا خرى » فما متذايران ضعيف» 
لجواز أن يكون ذلك لضعف الا له واختلاف فيها . ثم من تأمل فى عجائب 
الاأفمال المادثة فى عالم الطبيعة البالئة من الاتقان أقصى الغاية وكان راجعا 
إلى فطنة وانصاف باقيا على قطرة الله التى فطر الناس عليها؛م يعم بصيرتهالتقليد 
ول يكن أسيرا فى مطمورة الوثم؛علم بالضرورة أنها لا يمكن أن لمتندالىقوى 
إحءطة عدعة الشعور ؛ سما ما محدث من الصور فى ألر<م» وما هاض من 
الصور والقوى على تلك المادة المتشابوة الاأجزاء وما براعى قيها من مصاط 
قد تحيرت فيم الأوهام » وعديزت عن إدراكها'الا فهام » قد بلغ المدون منبا 
کا عل خسة آلاف » وما لا بعلم أكثر » وعل دما غسروريا لا إشو به ريبةولا 
تل النقيض موجه أنها لا تسدر إلا عن علم خبير حكيم قدير کا نطق به 
الكتاب فى عدة مواضم فى معرض الاستدلال ء على أن فى الاعتراف بالفاعل 
المختار لمندوحة عن كثير من هذه المحلات اتى يكذبها ااحقلى الصرعح ءويأباها 
الذهن الصحيح . ولا يقيلها طبع سليم » ولا يذعن ها ذهن مستقيم ريا 
لازغ قاوبنا بعداذهديتناوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.تنبيبان: 

الأول قالوا : وهذه الا ربع مخدمها الكيفيات الا ربم » فأشد القوى 
حاجة إلى الحرارة الحاضمة “ ثم الجاذية » ثم الدافعة » ثم الماسكة و أشد القوى 
حاجة إلى اليبوسة الماسكة > ثم الحاذية ٤‏ ثم الدافعة»والطاضمة لا حاجة ها الي 
اليبس بل الى الرطو بة 
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الثاتى : قد تتضاعف هذهالقوى فى بعض الا عضاء ء فالعدة فما حاضة 
اليما ما إصاح لها ؛ وجاذبة لغذاء البدن من خارج . وبالخلة : فقد تفعل تارة 
للاأعداد » وتارة للاغتذاء » وكذا كثير من الا عضاء 

القسم الثاتى فى النفس الحيوانية وتممى قواها تفعانية ) 
وهى أمامدركة وإماحركة" » والمدركه' أما ظاهرةوأما باطنة 

النوع الا'ول القوى المدركه الظاهرة.. وهى المشاعر امس 

المشعر الا ول البصر ؛ وللحكاء فيه قولات : 

القولالأول : وهو مذهب أرسطو » أنه انما ممل بانعكاسصورةالمرى 
يتوسط الطواء المشف الى اارطوبة الجليدية وانطياعها فى جزء منباء وذلك 
الجزء زاوية عغروط قاعدته سطح المرلى » ولذلك يرى القريب أعظم ء لان 
الور الواحد كلا قرب كان أقصر سانا » فأوتر زاوية أعظم » وكها بعد كاتف 
أطول سانا فأو ر زاوية أصغر “ والنفس انما تدرك الصغر والكبر باعتبار تلك 
الزاوية . ومن نظر الى الشمس نظرا طويلا ثم أعرض عنها نأنها تبقى صو رما 
فى العين مدة ماءوله أسوة يسائر المواس » أذ ليس ادرا كبا ء بان يخرج منبا 
شىء ويتصل بالحموس»ب لان الحسوس باتيما “ ويعكن أن يقال على الا'ول:لعله 
لمبب آخر ؛وعل الثاتى: أن الصورة انما تبقى ف الخيال ء وعلى الثالث:أنهتمثيل 
بلا جامع . احتج النفاة بوجوه » والعمدة ما ذكره جالينوس وهو : أن الجسم 
لا ينطبعفيه من الا”شكال الامازماويه » فوجب الا بص الاقدر تقطةالناظرمنا» 
لكنا نيصر نصف كرة العام » والجواب :أنه لا يعتنم حصول شبح الكبير فى 
المبغير » انما الخال حصول ذلك الشكل بعينه » والحاصل أن هذا اا يرد على 
قن نوك ان البصر تقس الشبح » وأما من بزعم أن حصول الشبح شرط 
للا صارفلا يزد عليه .ذلك وهذا هو الحق 

القول الثانى : أنه مخرج من العين جسم شعاعى على هرئة مخروط رأسه 
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بى العين وقاعدته تلى الميصر » والادراك التام أا حصل من الموضع الذىهو 
موضع سم المخروط . ويبطله أنه اذا كان ديح أو اضطراب ف المواء وجبأن 
تتشوش تلك الشعامات وتتصل بالأشياء الغير المقابلة للوجه » فوجب أن يرى 
الأنسان مالا يقالله لاتصال شعاعه به »م أنه ا كان الصوث عيارةعن الكيفية 
التى يلها اطواء المتموج لاجرم أنه يضطرب عند هيوب الرياح وعيل من 
جبة إلى جبة » وأيضا : فنعلل ضرورة أن النور الذى مخرج من عين العصفور 
لمتحيل أن بو ر فما بيئه وبين الكواكب الثابتة ؛ بل تقول ذلك العصفور أو 
الأنسان أوالفيل أن كان كله نورا لامتد ولا أحال من المواء عشرة فراسخ > 
وان ل يكن هذا جليا فى العقل فلا جلى عنده 
2 تنبيه » سواء قلنا الابصار بالانطباع أويخر و جااشماع فأنهينفذ ف الجسم 
الشغاف مستقها ومذ فى العماف الذى شفيقه مخالف لشقيف اطواء كلماء 
والبخار منءطفا بزاوية أصفر هن زاوية الرؤيا بكثير ؛ ومن تصور ألما مثل 
زاوية الرؤية و وموضع انه غير هذا الموضح > ودا لوازم من 
ر به الشحر عل الشط منتكسا والعنة فى الماء كالأاحاصة و وها : لما الا ن 
بصدد بيامها فأنه خروج عن الصناعة 
المشعر الثالى . السمع » وإعا يحصل بوصول اطواء المنضخط بين القارع 
والمقروع إلى الماح لقوة حاصلة فى العصية المفروشة فى مور خرهالتىفيها هواء 
تن كالطيل » فأذا عرفت تلك العصمية أوبطل حسما بطل السمع 
المشحر الثالث : الشم » وهو قوة مستودعة فى زائدتين ق مقدم الدماغ 
“جه الثدى » وزعم بم أن الراممة تتأدى اليه تحال ا اء من اسم 
7 | وره وعالط: له نو مط وعم اخروق أن اطواء .كف ملك 
الكيفية من بر ان مخالئه شىء من أحزاء ذى الراحة. وهذا هو الى » لان 


راث چ هر من أ a‏ ودوم دلاک EY‏ اه ولابقل وزه ) وأو کان 
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ذلك تحال منه لامةنع ذلك » احتج الاواوق نوجحي : 

الأول : أن الأرارة مح الروانح والبرد يكثفها » قلنا : بل تعدها لقبول 
الراحة لتأثيرها ف الهراء أو فى الا لة 

الثالى : التفاحة تذل من كثرة ة الثم ؛ > فنا : بل من وصول النفس اله 
وكثرة اللمس» وأماعيرد الرامة فلا » و إلا لم تاوت اشم وعدمه 

أشعر الرابع : الذوق » وهو قوة منبثة فى العصب المفروش على جرم 
الان » وانما تدرك «واسطةالرطوية العذبةالمخالطة للمذوق ٠‏ فأذا كانتالرطوبة 
عدية الطعم أدت الطعوم بصحة » وان خالطها طعي لم :تودها بصحة كاللمرضى 
ولذلك كان المدرئور يبد الماء والمكر مرا » ومن ثمة قال لعضهم : الطعوم 
لاوجود لا فى ذىالطعم ونما توجد فى القوة الذائقة وكذلك سار الكيفيات؛ 
فالحرارة إِعا بعر وجودها بالمس عند مماسة النار » وأما وجودها فى النار 
فوم مستفاد من أنها لاتعمل إلا بالتشبيه » ولول تكن النار حارة لا سخنت 
وهو يضمحل بالتأملف تسيخين المركه مع عدم حرارتما. وال واب : أنه انكر 
لاحسوسات»وسفسطة لااستحق الجواب 

المشعر الخامس : اللمس » وهو قوة ممثو نة فى العصه_الخالط لا كثراليدن 
سما الجلد » ومن الأعضاء ماليس فيه قوة لاممة كالكلية فأَنها مر الفضلات 
الادة فاقتضت الحكة أن لايكو نطا<س ثلا تتأذى بعرورها عليما » وكذلك 
العظم للأنه أساس البدن وعليه اثقاله تنسيان : 

الأول : منهم من قال إن القوةاللامسة أربع ‏ ؛ المحاكة بين الحارواليارد » 
وبين اارطب واليائس » وبين الصاب واللين » وبين الأملس وا مشن . ومنهم 
من اثبت خامسة ع بين الثقيل والطفيف ولاببعدكون الا لة واحدة 6 أن 
اارطوبة الجليدية فيبا قوة باصرة ولامسة » وكله بناء على أن الواحد لابصدر 

عنه إلاالواحد » ولیت شعرى ل لامعاو نالذائقةأ يا منعددةلتعددا لمذوقات ؟ 


سس بلاج مسا 

الثانى : قوة الذوق مشر وطة باللمس » ولاشك أنها غيرها إذ لايكنى فيبا 
اللدس بل بطباده لان الذوق خلق لاشعرر عا بلايم ليجتلب » والامس خلق 
الشعور بما لابلانم لبجتئب »> وههنا ابحاث نحم بها هذا النوع 

أحدها . أن المواس الظاهرة مختلفة بالقوة وااضعف » وتفاوءها بحسب 
القوة الممائعة وضعفها »وذلك لغلظ الا“ لةه ورقتها » واضعفها البعسر إذ لتب 
النور وهو الطف »ثم السمع وآلتهاالحواء »ثم الشم وآلتها البخار » م الوق 
وآ لا الماء » ثم اللمس وآلنها الأعضاء الصلبة الارضية 

ثمانيبا : هبنأ عسو سات مشتركة كالمقادير والأعداد والاوضاع > والحركه 
والسكون » والقرب والبعد والمماسة فلأووجب لكل نوع حوس وة لوجب 
ابات قوی أخرى . وقد جاب عنه : بأنها حسوسة بالعرض لابالذات فأما 
انما هس بواسطة اللون والضوء والمرارة والبرودة و نحوها . وقد يستعان 
فيه بالعقل » ولذلك قد لابدرك فى بعض الأوقات كر اكب السقينةير اها سا كنة 
والشط متحركا ؛ وقد يقال :الحو س بالعرض ا لايحس به أصلا لكن بقارن 
الوس بالحقيقة 6 بصارنا أبا حمر و فأن الحسموس ذلك الشخص وليس كوه 
أا عمرو موسا أصلا 

النوع الثاتى القوة المدركه الباطنة وهى أيضًا حمس 

الأول الس المعترك : وهى القوة التى ارتم فيها صور الحزثيات 
الع وسة بالمواس الس فتطالعها النفس ثمة فتدركها » ويثيتها ثلانة أوجه 

الأول : لولا أن فينا قوة مدركه للمحموسات کہا ذا أمكننا أن ع 
بان هذا المموس هو هذا الملون » فن القاضى لابد أن»ضرهالخدمان » فأن 
قيل : الماك هو العقل » قلنا : سفبين أن ال جزئيات لايدركها إلاقوىجممانية» 
ولقائل أن بقول : فا قواك فى أن حكنا بأن زيدا انمان ان كان المدرك هي 
واحداء فالمدرك للحزتى هو المدرك الكلى »أعنى العقل ءوالا بطل أصل الدليل؟ 


— 4 — 
الثاتى : القطرة النازلة براها خطا » والشعلة التى تدار بسسرعةنراهاكالدايرة 
وليستا فى الارج خطا ودائرة»فهو فى الحس المشترك وليس ف الباصرة ؛ لأنها 
إعا تدرك الشىء حيث هو » فهو لأراسامها فى قوة أخرى » ولیمت ھی 
النفسءفهي قوة جسمانية . ولقائل أن يقول : يجو زأن يكون ذلك لارنماما 

فى القوة الماصرة 

الثالث مايراه الام والمبرمم والكاهن موجود ولیس فى الخارج » وإلا 
رها كل سلم الحس فيو ف المدرك وهو جممانى لما مر » ولقائل أن يقول 
لعل المدرك ها النفس کا مر واحتج الخدم بوجهين 

الأول : أن حصول جيل من اقوت ور من زببق فى جزء من بدن 
النانم ضرورى البطلان » قلنا : قد ينطبع شبح الكبير فى الصبغير ا مر 

الثاتى : ما نعل أنا لا نشم ولا نذوق ولا نممم ولا نبصر بلا يدى 
والا رجل نعلم أنا لا نذوق ولا نامس بالدماع ومنكره مكابر » قلنا : عدم 
توسط الدماغ فيه ممنوع » واما أنه ليس آلة جرمية فنعم 

الثانية الخال : وهو محفظ الصور المرتممة فى الس المشترك كلظ,رانة له 
وبه دعرف من يرى ثم بغيب ثم محضر » ولولا هذه القوة لامتنع معر فته 
واختل النظام وأثبت بوجوه ثلاءة 

الأول : قوة القبول غير قوة الحفظ » قانا : هو فرع قولم الواحد لا 
ادر ءنه الا واحد » وان سلم فالحفظ مشروط بالقبول فكيف تقول القابل 
غير الحافل ؟ 

الثانى : المس المشترك حأ دونها ء قلنا : قد نحم تارة ولا نحم أخرى 

الثالث : الصور اذا كانت فى المس المشترك فى مشاهدة بخلاف ما اذا 
كانت فى الال قلنا : قد بعود الى ملاحظة النفس وعدمها 

_الثالتء القوة الوممية: وهى التى تدرك المعانى الزئية كالعداوةالتى تدر كا 


س في س 


. الشاة من الذئى » والحبة التى تد ركبا السخلة من أمباء وهى التى تح بأن 
هذا الاصغر هذا الملو 

الرابعة القوة الحافظة : وهى الخافظة لدعانى التىتدر كرا الوحمية كالكزانة 
لما ونسبتها إلى الوهمية نسبة اليال إلى ال مس المشترك فاستغنى با ذكرنا 

نم المتخيلة : وهى التى تتصرف ف الصور المحسوسة والمعانى بال ركيب 
والتفصمل مثل انسان ذى رأسين » وإلسان عدبم ارأس »> وحدوان نصفه 
إنمان ونصفه فرس » وهذه ألقوة اذا استعملها العقل "ميت مفكرة » ولنخم 
هذا النوع اث : 

الائول : عرف وجود هذه القوى بتعدد الافعال لما اعتقدها أنه ل بصدر 
عن الواحد الا الواحد ‏ وقد عرفت مافيه » ملم لامجو زأنتكوزالةوةواحدة 
و الا لات متعددة » أو الشرائط . 

الثاتى :عل الس المشترك والميال اليطن الأول مر الدماغ » فالس 
المعترك فى مقدمهاتصادفه اعوسات أولاء والخيال فى مه خرهءو#ل الو هة 
والحافظة البطن الاخير منه » والوهمية فى مقدمه ؛ والافظه فى موؤخرة» و محل 
المتخيلة الدودة الحاصلة فى وسط الدماغ الموضوعة بين البطنين لتأخذ من هذه 
وهذه فتتصرف فما فيهما ؛ ونا عرف محاها بالا فة فأنه إذا تطرق فة إلى 
عل من هذه الحال اختل فعل القوة المخصوصة به دونغيرها » واولا اختصاص 
كل عحله لما كان كذلك . 

خامة : أ كر الكلام فى هذه القوى بعد مى القادر الختار على أن النفس 
ليمت ه.دركة للجزئيات ما أشر نا اليه فلنتكلم فى ذلك فنقول : 

المدرك ليم أصناف الا دركات‌النفس لوجوه. 

الأول : ما ذحكرناه من الحم بااكلى على ال جزى » وبكل جزلى عل 


أنه غير الا خر 


س ا4 س 

الثائی وجدانى : إنى واجد امم وأبصر وأجوع وأشبع 

الثالث : أن الننس مديرة للبدن فو فاعل للجزئيات » ولا بد له فيه من 
إدراك الجرئيات:إذ الرآى الكلى نسبته إلى الكر واحدة ء فلا يصمح لكونه 
معبدرا للبعض دؤن اليعض > وللخصم وجوه : - 

الأول : نعلم ضرورة أن إدراك المبصرات حاصل للبصر “ والأصوات 
للسمع ٠‏ وعلى هذا ؛ وإنكار ذلك مكابرة 

الثالى : فة كل عضو توجب آفة فعله 

الثالث : إذا أدركنا الكرة فلا بد له أن نر تسم فى المدرك صورما » ومن 
محال ارف ام ماله وضع وحيز فا لا وضع ولا حیز له 

الرابم : إدا تصورنا مرلها جنا بمر بعين هكذا فانا نميزبين المربعات 
الثلائة ونشير إلى وضع كل من الا خر على معنى أن هو من صاحبه » فاو كان 
عله النفس نرم كو نه منقسما اتقساما فى الك وأنه باطل»لآمها جردة عن المادة . 
والجواب :أن شيا من ذلك لا ينفى كون الوس آلات والئفس هى المدرك" 
وهذا القدر كاف فى اثبات القوى المذكورة ؛إذ لولا اختصاص كل عفدو بقوة 
ما اختص بكونه آله لنوع من المدركاث دون الأ خر 

النوع الثالث : القوى الفاعلة : وتنقسم الى باعثة وعركة. أما الباءثة 
فاما لجاب النقم وتسمى شهوية ؛ وإما لدفم الضر وتسعى غضبيةءواماالحركة 
فهى الى تمدد اللأعصاب فتقرب الأعضاء الى مياديها ؛ ۴ فى قيض أأيد 
ورخ پا » فتبعد الا'عضاء عن مباديها ما فى البمط » وهذه القوة هى المبدا 
القري للحركة » والمبداً البعيد التصور » وبينبما الشوق والارادة» فان 
النفس تنتصور الحركة فتشتاق اليا فتريدها ارادة قصد وامجاد فتحصل 

القسم الثالث:فى النفس الانسائية » وقواها تسمى القوة العقلية؛ فباعتبار 

م - 15 مواقف 


بعت 2 عد 


إدراكبا للكليات والمك بينما بالنسية الاجا بيةأوالسلبية تسمى القوة النظرية 
وباعتمار استنماطها لاعبنامات الفكرية ومزاولتها لار أي والمشورة نسمى ا'قوة 
العملية » ويحدت فيها من القوة همات انفعالية هى الضحك ٠ء‏ المجلءوالياء 
وأخوامها : 

لقم الحامس ف المر حكبات التى لا مزاح ها : 

اعل أن حر الشمس إصعد أجزاء إما هوائية ومائية وهو البخارء وإما 
وا وهو الدخان » ومنمما يتكون جميع الا مار العلوية » أما البيخار 
فان اشتدالر حال المالية وى الطواء الصرف » والا فان وصل إلى الزموريرية 
عقده ببرده فار سحايا وتقاطرت الا جزاء الماثية إما بلا جمود وهو المطر » 
وإما هع جمود»فان كان المودقبل الاجماع فهو ااثاج » وان كات بعده فهو 
البرد » وانما يستدير بالحركة» وان لم يصل الى الزهوربرية فهو الضباب » وقليله 
قد يتكاثف برد اللدل فييزل» اما بلا #ود وهو الطل » أو معه وهو الصقيع » 
وها الدخان فرجا بالط السحاب فيخرقه إما فى صعوده بااطبع » أو عدد 
هبوطه للتكائف بالبرد » فيحدث من خرقه له ومعما كته إياه صوت هوالرعد» 
وقد يشتعل بقوة التسخين الماصل من الأركة والمصاكة > فلطيفه ينعلنىء 
مسراءا وهو البرق »© و كثيفه لا نطفىء <تى لعبل الى الارض وهو الصاعقة » 
وأنه ‏ أعنى الدخان ‏ قد يصل الى كرة النار فيحترق الشمعة التى تطفاً 
ويحاذى بها من نحت عة مشتعلة فيشتعل الدخان وتتصل بالشمعة السفلانية 
فتشتمل » فا كان منه لطيفا صار مشتعلا وتقهذ فيه النار بسرعة فيرى ذلك 
كأه كو كب ينقض وهو ألشهاب » وما كان منه كديفا تعلق به النار تعلقا ناما 
من غير اشتعال ودام متصلا لا يلطفىء وهو الذؤابات والاأذناب والدازك 
وذوات القرون وما كان غليظا تعلق به النار تعلةا ما » فرحدث فا لو علامات 
سود أو حمر » وقد تقف الذؤابات وتحموها مجنب كوك فيديرها الفلك ممه ' 


س ٣‏ س 


مشابعة اياه فترى كأن لذلك الكو كب ذؤابة أو ذنيا أو قر نأأو أ كثرءوهذه 
الا"قام إذا اتصلت الا'رض أحرقت ما عليها ويسمى المريق » وأيضا : 
فالدخان قد ينكسر حره عند الوصول إلى الكرة الزمبريرية فيرجع بطبعها ؛ 
او نهد ولصادم الفلاك فيرجع » وعلى التقديربن فيتموج الهواء وهو الربح» 
ولذلك كان أ كثر مبادىء الرياح فوةنية » ما تشبد به التجربة ؛ والربح م 
محدث بهذا الطريق فقد يحدث بأن يتخلخل الطواءفيندفم » فيدافممايجاوره 
فيطاوعه وتضعف المدافعة إلى غاية ما فيقف ؛ وقد بحدت رياح مختلفة الجبة 
دفعة فتدافم الاأجزاء الا رضية فتنضغط بينما مر تفعة اها تلتوى على تفسها 
وهى الزوأبع والا'عصار » وألضا : ققد عدت فى الجو أحزاء رشية صقملة 
كدائرة حط بشم رقدق لا ممحب ما وراءه فينعكس منم اضوءالمصر لعبةالتها 
إلى الق.ر قيرى ضوء٠دون‏ شكله » فان الميقيل إذا صغر جداأدىالضوء واللون 
دون الشكل والتخطيط كا فى المرآة الصغيرة » فيرى جميع تلك الدائرة كانها 
منورة نور صعيف ولممى الطالة » وقد يمحدث مثل ذلك فى خلاف جبه 
الشمس وهى قوس قرح وتختلف ألوانها مسب أجزاء السحاب “وماوراءها 
وما بنعكس منها الضوء من الا"جرام الكثيفة » ورأيت إعض فضلاء زماننا 
من له فى علم المناظر كمب مال يدعى بطلان ذلك » لكنه رأىالجمبورفذكر ناه 
متابعة هم ٠‏ وأيضما : فالبخار المعتقن فى الاأرض يخرج القليل مرن معامها 
وبنقلب الكثير إععو ئة البرد ماء وإشفا » ومنه العيون إذا كان البخار كثيرا 
خصل المدد إمد المدد كان الفائض يحدث الثالى ضرورة امتناع الخلاء ٤‏ 
وأنضَا : فالبخار والدخان اللذان فى الارض قد يكثران ويريدان الحروج مما 
ومسامها متكائفة فبزازلانها #ركتيمها ؛ ومنه تتكون الزلازل » وقد مخرج 
البخار والدغارت وقد مارا ارا لهدة المركة ؛ وأيضا : فيحدب 
قوة كبريتية وفى الواء رطوبة مختلط مخار الكيريت بأجزاء لمعا ينه 04 071/2داهلة 


مددتية الا مسكنحد 





رص 


14 مد 


يميد مزاجا فيصير دهنا ورا يشتعل بأنوار الكواكب وبثيرها > 

ملخص : ماذكرناه كله راء الفلاسفة حيث نوا القادر المختار » فأحالو, 
اختلاف الاجسام بالمور إلى استعداد » واختلاف آثارها الى صورهالمتياينة 
وأمزجتها » وكل ذلك الى حر كات الافلاك و أوضاعها . 

وآما المتكلمو نفة'لوا: الاجساءمتحانسة بالذاتلتركيها من ا جواهرالافر اد 
وانها مماثلة لااختلاف فيما ؛ وانما يعرض الاختلاف للاجمام لا فى ذواها ؛ 
ول يا صل فيها من الاعراض بفعل القادر الختار . هذا ما قد اجمعوا 
عليه الا النظام فانه مجعل الاجمام نفس الاعراض والاعراض مختلفة بالحقيقة 
فتكون الاجسام كذلك 


امرصد الثانى: فى عوارض الا جسام . وفيه مقاصد 


المقصد الأول : فى أن الاجسام محدثة »إنها إما ان تكون محدثة بذوامها 
و عاك اد قنش بد امهاو صبفامياء أو قدعة بذو ماحد ةبص فا اء أو بالعكس 
فبذهأربعة أقسام ؛ م إما ان تقول بواحدمنهاأولاتةولفبذه خمسة احمالات. 

الاول : أمها محدثة بذواءها وصفانها ؛ وهو الحق » وبه قال المليون من 
المسلمين واليوود والنصارى والمحوس ٠‏ 

الثالى : أنها قدية بذوامها وصفاتها » واليه ذهب ارسطوومن تبعه من 
متأخر ى الفلاسفة وتفصيل مذهيهم أمهمقالو |: الأجسام تنقسم ما علمت الى 
فلكيات وعنصريات » أما الفلكيات: فأنها قدية بعوادها وصورها وأعراضبا 
الا المركات والآوضاع المشخصة فأمها حادثة “وأما العنصريات. فقدعةعوادها 
ولصورها المسمية بنوعبا » ولصورها النوعية جما ۽ نعم : الممورالمشخصة 
فيبماء والأعراض الختعبة محدثة ءولاامتناع ىحدوث بعض الصور النوعية , 

الثالث : قدية بذواتها محدثة بصفامها : وهو قولمن تقدم أرسطو من ' 


س #348 س 


الحكاء » وه لاء قداختلفوا فى تلك الذوات ؛ 
نهم من قال : إنه جسم واختاف فى ذلك الجسم أى الأجسام هو ؟ فى 
التوراة : أن الله تعالى خاق جوهرة ونظر اليما نظر الميبة فذابت صل 
البخار » ومن زبدها الأرض ومن دخاتما السماء وقيل الارض »وحصات البواق 
بالتلط.ف ؛ وقيل الثار » و<عبلت|امواق بالتكثيف » وقيل البخار » وحصات 
العناصر بالتلطيف وبالتكثيف » وقيل الخليط من كل شىء لحم ا وغير 
ذلك ۽ فاذا اجتمع من جنس منہا شىء لقدرحسوسظن أنه قدحدث وبح دث؛ 
نما حدث الصو رةالتى أوجبهاالاجماع 
ومنهم من قال : إنه ليس سم : واختلف فيه مأهو ؟ فقالت الثنوية : 
النور والظاءة > والمر ثائدون » النفسواطرولى » عشةت النفس باطيولىل:توقف 
وألانها عليها خمل من اختتلاطهما أنواع المكونات»وقيل : هى الوحدة فأما 
لبر أت فصارت نقطا واجتمعتالنقطخطا » والخطوطسطحا ؛ والسطوحجمما 
الرابع : أنها حادثة بذوانها قديعة بصفائها “ وهذا لم يقل به أحد لاله 
ضرورى اابطلان 
المامس :- التوقف ف الكل » وهو مذهب جالينوس 
نا ف حدوث الاجمام ممالك :- 
املك الأول : وهو ا لمش ور الجسم لاوا عن الحوادث؛وكل مالا ملو 
عن الجوادث فيو حادث » وأما المقدمة الآولى فاوجبين ؛ 
.الاو ل: أن الاجماءلاتخلو عن الأعراض لامر »و إذلاتوجديدون الكايزءوقه 
هنا أن القايزبالاعر اض >“ مالا ءراضحادثةلا الاتبتزمانين » وقدمر بيامما 
الثانى : الجمم لايخلو عن الم رکه" والمكون وما حادثان » إعا قانا : ان 
الجسم لامخلى عنهما لآنه لايخلاو عن الكون فى حيز » فان كان مسبو بالكون 
في ذلك ايز فهو ساكن » وإلا فو متحرك ؛ لابقال : منقوض بالجسم فى أول 
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حدوثه » للأنا تقول : الكلام فى الجسم الباقءو إغاقانا: إن ارك حادثةلوجوه:- 

الأول : ماهية المركه" هى المسبوقية بالغير » وماهية الأزلية » عدم 
لمعمو قي ةبالثير » و يينهمامنافاةبالذات؛فلاتكو زالحركه ازلية» وذلك منیا ادث 

الثانى : الماهية لاتوجد إلا فى ضمن المزئيات » ولاشك أن شيا من 
جزئيات الحركه لابوجد فى الآزل كفلا توجد ماهيتها فيه 

الثالت : كل حر رکه من المركات الز كية مسيوقة يعدم ازل > فتجتهع 
العدمات فى الا زل وحنعذ:فلا بوجد قى الا زل<رك »وإلا جامعث عدمها 
هذا خلف » وقد بذك ههنا وجوه أخر » ماطا الى ماذكرنا » وإءا مختلف 
العبارة فتركناها 

اأر ا : طرءةة النطميق وقد عرفتبا ©» وثقر برها هبن أن فر ضهن ح رکه مأ 
الى مالابداية له جلة » وحركه” قملها عقدار متناه جلة أخرى عتم نطبق الجلتين 
الجرء الأول بالأول:والثانى بالثاى» لا الى نبابته؛فأن كان بأزاء كل من أجزاء 
الجلة الرائدة جزء من أجزاء الججلة الناقصة؛كان الشىء مم غيره كبو لاممغيره . 
هذا خلف ٠‏ والا وجد فى أ<زاء الزائدة مالا يوجد بأزاءه من الناقصة جزء 
فقنقطم الناقصة ضرورة فتكو زمتناهية» والرايدة إعا تؤيد عليباءةناه ءوالزاند 
علا متناهى بال ناهى متناه » فتكو NS‏ متناهية ۰ فيلزم تناه م» اوهو 
خلاف المفروض » وقد عرفت الكلام عليه فى ابطال ااتسلسل سؤالا وجوابا 
قلا تعيده 

الحامس : طريقة التضايف » وتقر برها هنا:أن الحركات تتألف من أجزاء 
نعضبا سابقة ولعضبا مسيوقة »ولنحعلها أناما مثلاء فلو كانت نلك الا يام غير 
متناهية أمكن لنا أن تجعل هن يوم ما وهو اليوم الذى تحن فيه جزاً أخيرا 
فنقول:هذا الجزء فى هذه السلسلة مسبوق ولي سإسابق > وكلجزءمن أجزامها 
الا شر ساق ومسوق مسب القرض 4471 عاي مرق من فر كن 
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كك الا خير المذكور؛ فكون عدد المس.وق أزيدمن عددالساق بواحد؛وأ نه 
عال لاما متضايفان يهب تكاف هما فى الوجود ونساويهما فى العدد » وأن 
كون رآزاء كل واحد واحد » وإبما قلنا السكون حادث لآنه لوان قدعا 
لامتنع زواله؛واللاز م بطل . أماالملازمة :فلا" نه وجودى لانقدم » وکل وجودى 
قديم عتنم زواله ؛ لاأنه ان كان واجبا فظاهر » وإن كان ممكنا كان مستندا 
إلى واجب لما سيألى » ولايكون ذلك الواجب مختارا لماءمر أن القدملايستند 
إلى الختار بل موحما » فان يتوقف اترو قرط إصلا ازم من عدمه عدم 
الواجب » وان ثوقف فلا يكون ذلك الشرط عادثا » وإلالكا زالقديمالمشر وط 
به أولى بالحدوث ؛ بل قديا ويعود الکلام فيه؛ويازم الاثتباء إلىماييجب صدوره 
عن الواجب بغير شرط دقعا للتملسل ؛ فلو عدم عدم الواجب »هذا خلف . 
وأما بطلان اللازم:فبالاتفاق » والدليل » أما الاتفاق : فلاان الا"جمام عند 
الحكماء منحصرة فى الفلكىات وحر كما واجبة » وى العنصريات وحركاما 
جأئزة4فلا شىء من الأجمام يدتنم عليه الحركة . وأماالدليل:فلا ن الا جسام 
متساوية فيص على كل من الخيز ماصح على الأ خربوماذلك إلابخروجه ءن 
oak‏ ل :الا جسام إما بسيطة و جوز علي كل جز عمنه مأيص عل الآ خر ظ 
فيصح أن يماس ماره مارماسه بیمینه وبالعكسءوماهو إلابالحركه “و إمامر كيه 
من البسائط فيصح على إسائطبا أن يماسها الآآخر وماهو إلا بالحركة . وباخلة: 
فنع بالضشرورة أن مقولة الوضع غير واجمة لابسائط فك اله ركيات»واً نمامن 
جسم الا ويمكن للقادر الختار أن بير وضعه فيجعل يميئه إساره وبالعكس 
وإذكاره مكابرة 

للك الثاتى : وهو لبعض المتأخرين كالاختصار للسملك الأول . أنه 
اووچد جسم قديم ازم اما کون قدي وإما أن يكون قبل كل کون کون لاالى 
عهابة» والتالى باطل بفسميه.أما الملازمة:فلا نه لابد لاجسممن كون ٤‏ فان وجد 
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له كون غير مسبوق باآخر ازم القسم الأول * وإلا ارم القمم الثانى ؛ اذ على 
ذلك التقدير لو وجد كون لاكون قبله ازم خاو الجمممعن الكون . وأما بطلان 
التالى : فأما القسم الا ول فبمثل مابينا به حدوثالسكونء وأما القسم الثانى 
فبالتطبيق وطريقة التضايف وغيرهاء ولامخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
أوّنات كثيرة؛ من بيان كون المكون وجوديا » فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى » ومن بان أن اسم لامخاو عن الحركه والمكون ؛فان لقائل أذ 
يقول هو فى الأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منبما ؛ يقتفى المسبوقية 
الغير » ومن سقوط قوطم المابقية والمسبوقية فى الحركه بالفرض واذلا أجزاء 
ها الا بالوثم» وف الخارج هو کون واحد مستمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى ءوهو أبضا مأخوذ من المسلك الأول 
والمؤنات بمحالباء وتقريره: أنه أووحد جسم قديم لكان فى الازل اما متحر کاو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت بمعرفة بيان بعد ما قررناه ففوالمسلكين 
السابقين خبير . 

المسلك الرابع له أيضًا : كل جمم ممكنء لانه مركب وكثير » وسيأنى أن 
الواجب واحد وغير مركب؛وكل ممكن هوموجد» فله موجدءولا تصور الا 
عن عدم“ وهو مبنى على ما ذ كر نا فى مماحث القدم )من أنه لا وز استناد 
القديم إلى السيب الموجب عونيبئاك عل مأخذه فتذكره , 

المسلك الخامس: الا جام فمل الماعل الختا ر لاسي انىن الصهات وفتكو نحادية 
1ا بينا أن القديم لا يستند إلى المختارء وهذان الوجبان پثبتان حدوث العالم 
من الأجسام والجردات وصفاتهءاءمخلاف الا ولين فانهما لا بعطبان‌الاحدوث 
الاجسام؛ويحتاج فى تعميمها إلى نفى الجردات . 

المسلك السادس . الجسم بقوم به الحادث » وهو ضرورى لا أشاهده من 
الحركات وتجدد الاأعراض » ولا شىء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه فى 
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الا لبيات . احتج الحصم إشبه : - 

الاأولى : المادة قدئة وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلسل ؛ وأنها 
لا نخلى عن الضورة لما تقدم ؛ فيلزم قدم الجسم » والجواب : منم تركب 
الجسم من المادة والصورة » ولا لملم كون المادة قديمة فاه يشت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأنه فرع الامجاب بالذات وسنبطله » ولا نمام أنما لا 
تخاو عن الصورة › وقد مر ضبءف دليله . 

الثانية : الزمان قدي » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا مجامم فيها 
السابق المسبوق وهو الزمانى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن التقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعشها على بعض . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل امال قديمة » ويازم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتو قفت على شرط حادث ؛ والا ازم الترجبح بلامرجح › 
والكلام فى ذلك الشرط كا فى الا ول ويازم التململ . وقد ذكر فى الجواب 
عنه وجوه » والذى إصاح تلتعويل عليه وجهان : - 

الأول . النقض بالحادث اليوعى » لا يقال إنه نمتند إلى الوادت الفلكية 
وکل منهما مسبوق باخر لا إلى نهاية. ۽ لاا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النةض ٠‏ وأيضا فنقول : فلم لامجوز أن يكون حدوث العالم مشروطا إشرط 
مسبوق با خر لا إلى هاية؟ فان قيل : ذلك انا يتصور فيا له مادة وما سوى 
العالم ليس له مادة » قلنا : لا نملم ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لامر 
ممرد» كل سابق منباشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط ليدوث العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ٤‏ فيكون هذا رجوط الى الطريقة الا ولى وقد 
أجبئا عنبا . 

الثانى . أن ترجيح الفاعل المختار عندنا لا حد مقدوريه انا هو سحرد 
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له كون غير مسبوق باآخر ازم القسم الأول » وإلا ارم القسم الثانى ؛ اذ على 
لك التقدير لو وجد کون لاكون قبله ازم خاو الجسمعن الكون . وأما بطلان 
التالى : فأما القمم الا ول فبمثل ماين به حدوثالمكون» وأما القسم الثاى 
فبالتطبيق وطربقة التضايف وغيرهماء ولامخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
انات كثيرة؛ من ببان كون المكون وجوديا » فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى » ومن بیان أن الس لا يخاو عن الحر که والمكون ؛ فان لقائل أذ 
يقول هو فى الأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منبما ؛ يقتضى الممدوقية 
الغير » ومن سقوط قوطم المابقية والمسيوقية فى الركه بالفرضكاذلا أ جزاء 
ها الا بالوثم» وف الخارج هو کون واحد مستمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى »وهو أيضا مأخوذ من المسلك الأول 
والمؤنات بمحالبا. وتقربره:أنه لووجد جسم قديم لكان فى الآزل اما متحر كاأو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت بمعرفة بيانه بعد ما قررناه فى المسلكين 
السابقين خير . 

المملك اراب له أيضا : كل جسم ممكن ؛ لانه مر کب وكثير ؛ وسيأى أن 
الواجب واحد وغير مر كب؛وكل ممكن هوموجدء فله موجدءولا بتصور الا 
عن عدم»وهو مينى على ما ذ كرنا فى مباحث القدم »من أنه لا وز استداد 
القديم إلى السبب الموجب 4ونبمناك عل مأخذه فتذك ه . 

المسلك الحامس: الا جمام فمل اتماعل الختا رط اسيا نى فى الصفاتبفتكو نحادية 
ا بينا أن القدي لا يستند إلى الغتار“ وهذان الوجہان يثبتان حدوث الما 

من الأجسام والمكردات وص ماپا ٤‏ لخلاف الا ولين فامهما لا بعطانالاحدوث 
الاجسام؛ويحتاج فى تعميمها إلى نفى الجردات . 

المسلك السادس . الجسم هوم به الحادث » وهو ضرورى لما نشاهده من 
الحركات وتجدد الا عراض ؛ ولا شىء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه فى 
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الا لببات . احتج الخمم بشبه : - 

الاأولى : المادة قدئة وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلمل » وأنها 
لا مخلو عن ااصورة لما تقدم ۽ في لزم قدم الجسم » وال جواب : منم وک 
الج.م من الملدة والصورة ؛ ولا نسلم كون المادة قديعة فاه يثبت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأله فرع الايجاب بالذات وسفبطلة » ولا نسلم أنما لا 
لاه عن الصورة » وقد مر ضعف دلمله . 

الثانية : الزمان قد » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا مجامع فيم 
السابق المسيوق وهو الزمانى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن التقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاعالم قديمة ؛ ويازم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث ؛ والا لزم الترجيح بلامرجم » 
والكلام فى ذلك الشرط كم فى الأول ويازم التملسل . وقد ذكر فى الجواب 
عنه وجوه » والدذى لصاح للتهويل عليه وجهان : ب 

الأول . اانقض بالحادث اليوعى » لا يقال إنه إستند إلى الوادت الفلكية 
وکل منهما مسبوق باآخر لا إلى نهاية ‏ لا'نا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النقض » وأبضا فنقول : فلم لا نوز أن يكون حدوث العالم مشروطا إشرط 
مسيوق با خر لا إلى هاية؟ ان قيل : ذلك انا بتصور فيا له مادة وما سوى 
العام ليس له مادة » قلنا : لا نسلم ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لا مر 
مجرد» كل سابق منہاشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط للدوث العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ؛ فيكون هذا رجوما الى الطريقة الا ولى وقد 
أجبنا عنبا . 

الثاني . أن ٹر جیح الفاعل الختار عندنا لا حد مقدوريه انا هو محرد 
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الارادةءولا حاجة فيهالى مرجم ينغم اه٤‏ تقدم #ترقهفىمةالطر بق البارب 
من السبع وقد حى. العطشان . 

الرابعة : صحة العالم لا أول هاء والا لزم الاتقلاب من الامتناع الذاتى الى 
الامكان الذاتىء وأنه يرفم الأمان عن البديبات » وكذلك صحة تأثير البارى 
فبه »فيجب أن جزم بأمكان وجود العالم فى الاأزل » وهو يبطل دلائلهم » ثم 
تقول : ترك الجود زمانا غير متناه لامبلءق بالجواد المطلق . والجواب : أنه 
خطانى م أنه لا يزم من أزلية الصبحة صحة الازلية ۽ كنى الحادث بشرط 
کو نه حادثا . 

المقصد الثانى :فى صبحة فناء العالمء وهوفرع الحدوث » فنقال: أنه قديم 
قال: لا جوز عدمه ذا :دم »وما من قال: أنه حادث فقد قال : مواز فنائه 
لكون ماهيته من حيث هى قابلة لاعدم » والعدم قبل كالعدم إعد » لا تاز 

ينبماء ولا اختلاف فيهما » فا جاز عليه أحدهما جاز عليه الأ خر . لم يخالف 

فى ذلك أحد الاالكرامية؛فانهم مع اعثرافبم ببحدوث الا جام قالوا: انها آبدية 
ممتنم فناؤهاء ودليلبي ما أشرنا اليه فى امتناع بقاء الا عراض » والكرامية 
طردوه فى الا"حسام؛ فالتفت اليه “ده مع جو ابه شرا عندك 

المقصد الثااث : الاجمام باقية لاف للنظام » ومن أصحابنامن أدعى فيه 
الضرورة . لابقال: ليس ذلك الالبقانها فى لأس ولايصاحللتعويل عليه؛ إذ 
الأعراض كذلك » وقد قلنم بأئها لاثيقى . قلنا : لانءلم أن ذلك ليسالا للبقاء 
فى الحس؛ بل الضرورة العقلية حاصلة » والضرورى لايطلب مستنده ء بل هو 
ماحز م به جرد الفطارة ٠‏ ونم من استدل عليه بانه لو : تكن الاجسام 
باقية لار تفم الموت والياة » والتسخن وااتبرد » وااتسود والتبيض»؛وكل ذلك 
باطل بالضرورة . حجة النظام : أنها لو بقيت لامتنم عدمها بالدليل الذى 
' ذكرناه لبقاء الآعراض.واللازم باطل اتفاتا . 


= ا0س | 


تنبيه : ذلك الدليل 1ا تام فى الاعر اض طرده النظام فى الأجسام ؛ فقال: 
حدم بقائها أأيضا » ولا كان بقاؤها ضروريا ارم الكرامية أنها لاتفنى » وفرق 
قوم : بأن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها فيدور » وأما المواهر 
فيحفظرا الله تعالى وأعراض متعاقية لقا فيها » فأذا أداد أن يفنى لم يخاق 
فيها العرض » أو خلق فيما عرضا منافيا لابقاء . 

ال مقصد الرابم : الجواهر يتنم عليما التداخل لذامها بالضرورة ؛ إذاو جاز 
ذلك لاز أن يكون هذا الجسم المعين أجساما » والذراع الواحدمنالكر باس 
مثلا الف ذراع ؛ بل تداخل العالم كله فى حيز خردلة ؛ وصرع العقل يأباه. 

وأما النظام : فقيل أنه جوزه » والظاهر أنه ازمه ذلك فبا صار اليه » وأما 
أنه التزمه وقال به فلم يعلم » وإن صح كان مكابرا . 

المقصد الخحامس : وحدة الجوهر ووحدة <يزه متلازمتان » فا لا موز 
کون جوهرين فى حال واحد فى <يز واحد » فلا جوز کون الموهر الواحد 
فى آنواحد فى حيزين»وهذا غمرورى. 

وقال بءض الا؟ة فى اثباته: لو جاز ذلك يمكن الجزم بأن الجسم الماصل 
فى هذاالميز غي الحامل فى المي الأسخر » وأيضا فلا ييقى فرق بين الجسم 
الواحد والجسمين » ولعل ذلك تنبيه على الضرورة بعمارات تصور المطلوب 
فى الذهن»ءفأن شيئًا من ذلك ليس بأوضح من المطلوب . 

تنبيه : هل لعدمى اسان باءثبار امتناع اجا عہما فى حیز ضدین ؟ کا 
لسمى العرضان باعتبار امتناع اجماء | فى محل ضَدين؟فيه <لاف بيزالمتكلمين 
رهولفظى عائد الى مجر د الاصطلاح » ولكل أن يصطلح ف لظ الضدين عل مايشاء 

واعلم أن للحكاء خلا قريبا منه فى الصورة النوعية كالنارية والمائة 
هل هما ضدان أم لا ؟ وهو أيضا لفظى مرجعه الى اشتراط :وارد الضدين على 
موضوع أو محل ؛ فان شرط تواردها على موضوع لم يكو ناضدين»وإن اكتنى ٠‏ 
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بالحل فما ضدان » والاطلاح المشهور على الأول . 

المقصد السادس : الجسم هل خاو عن العرض وضده ؟ اتةق المتكلهون 
ل منعه » و<وزه لعض الدهر بة ف الازلع وھ لعض القائلين أن الا جسام 
قديمة بذواءها محدثة بصفاما » وجوزه الصالحية فمالايزال. 

ولا تفيل :اا منرم جوز ونه فى غير الا كوان » والمغدادية 
مجوزونه فى غير الآلوان - 

E‏ المتكامون . لفنعهم منه بناء على أن الا"جسام متجالسة وانا تتميز 
دالا غراض »فلو خحلى عنما لم يكن شیا من الا جسام الخصوصة ؛ بل حسما 
مطلقا » والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة ؛ وموافقة النظام فى ذلك 
هم أمر ظاهر» 

ومنهم من احتج عليه بامتناع خلوه عن الحركة والسكون )ا مر وهو 
ضع.ف» لا ن الدعوى عامة وهذا لا تع فيه ؛ ورب عرض لو الجسم 
عنه وعن ضده » وأوا قياس البعض على البعض وما قبل الاتصاف ما إعده 
اغف : احتج اجوز بوجوه. - 

الاأول : لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى 
مطبطرا الى احدات العرض عند احدات ال جوهر» وأنه ينفى الاختيار. والمواب 
أن هذا لازم عليج فى امتناع وجود العرض دون الجوهر والعلم دون اة 
والعلم بالمنظور فيه دون النظر يفا هو عذرك فى صور الاازام فمو عذرنا فى 
ل الزاع . 

الثاتى : مامن معلوم الا ويمكن أن اق الله تعالى فى العبد عامابه ء 
واأعلومات فى نقسها غير متناهرة» والحاصل للعيد متناه » أن انی عنه علوم 
غير متناهية فكان جب أن يقوم به بأذاء كل علم منتف عنه ضد له ؛ فيلزم 
قيام صفات غير متناهية » وكذا فى المقدورات ونموها ) وأنهعال. والجواب: 
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أن المنتفى تعلق العام وأنه ليس بعرض » وهذا انما يلزم من يحوج كل معاوم 
الى عله ومحن لانقول به . 

واجاب الاستاذ أ بو اسحاق. بناءعلى أصله من تضادالعاومالمتعددة أ نضد 
العلوم ا منتفية هو العلم الحاصل ؛ وألزم امتناع اجماع عامين فالزمه وزعم 
ان لكل علم محلا م نالقلب غير ما للا خر . 

وأجاب ابن فورك : المعلومات وان كانت غير متناهية ؛فالانسان لا يقبل 
منها الا علوما متناهية لامتناع وجود مالا يتناهى مطلقا » واا يصح لو امتنع 
وجودمالابتناهى بدلا ما متم وجوده معا . 

وأجاب القاضى : بأنه قد يكو ذانتفاء ما انتنىمن العلوم بضد عام كالموت 
والنوم جميع العلوم 

الثالث : الهواء والاء ال عن اللون وضده . والجواب :منم عدم اللون؛ 
بل لايدرك لضعفه أو الم أن الشفيف ضد اللون لاعدمه 

تنبيه : منهم من قال : قول الاعراض معال بالتحيز للدوران » وقيل 
لالدوران كل مع الآ خر فليس اسناد أحدها إلى الا خر أولى من العكس : 
والحق التوقف 

اللقصد المابع : الأبعاد متناهية سواء كانت ف ملاء أو خلاء ان جاز 
خلاه لل ند لوجوه : 

الأول : لو وجد بعد غير متناهءفلنا أن ثفرض خطا غير متنا وخطا آخر 
متناهيا يوازيه ۽ م عيل من الموازاة مائلا إلى حبته فيسامته ضرورة » 
والمسامتة حادثة » فلها أول وهى بنقطة؛ فيكون فى الحط الغير المتناهى تقطة 
هى أول تققط الممامتة » وأنه محال ؛ إذ مامن نقطة تفرض إلا والممامتة مع 
ماقبلما قبل المسامتة معبا ؛ لآن المسامتة اا حصل بزاوبة مستقيمة الخطين» 
وأنها تقبل القسمة الى غير النهاية » وكلا كانت الراوية أصذر كانت الممامتة مع 
النقطة الفوقانية 
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فيه فثمة جسم مانم ؛لجواز أن يكون ذلك لالوجودالمانم؛بل لعدمالشرطوهو 
الفضاء الذى عكن مد اليد فيه 

الرابع : الجسم ماهية كلية فيمكن هما أفرادغيرمتناهيةعقلا . والجواب: 
أن السكلية لاتقتذى الوجود ولاالتعدد ولاعدم ااتناهى 

المقصد الثامن : قال الحكماء . لاعالم غير هذا العالم»أعنى ماحيط به سطح 
محدود الجبات لثلاثة أوجه 

الأول : لو وجد خارجه عالم آخر لكان فى جانب من العدد ء والمحدد فى 
جبة منه؛ فتکون الحبة قد حددت فللا به » هذا خلف. والدواب:انالذى 
يت بالبرهان دد جہتی العلو والسفل بالحدد » وأما محدد جع الحبات به 
فلا » ولم لايجوزأن يكن هبنا جہات غير هاتين الجبتين تتحدد لابهذاالحدد؟ 
قان حصر الجہات فى هاتين لم يقم عليه دليل . 

اثثانى : لووجد مال آخر لكان بینم خلاء سواءكانا کرتیناولا.والجواب : 
لانسلم ذلك اجواز أن علا ها فالىء» ولوأردناذكرمستندلامنع تبرطا » قلنا .قد 
بکو نان ندويرين فى خن كرةءوريما تنضمن الوها من الكرات كل واحدةأعظم 
من الحدد با فيم ولااستيعاد ؛ فانهم قالوا:تدوير ارخ أعظم من ممثل الشمس 
بها فيها » واذا حاز ذل فلم لاحبوز فيا هو أعظم منه ؟ ومن أبن لک أنه ليس 
فى جوف تدوير المريخ عناصر ومركيات مماثلة لما عندناأوخالفة له . 

الثالث : لووجد مالم آخر لكان فيهءناصر ها فيه أحيازطبيعية»فيكون 
لعنصر واحد حيزان طبيعيان . والجواب : منع تساوى عناصرها وكائناتهما 
صورة . ول سامنا فلا نسلم عاثلبما حقيقة . وان سامنا فلم لايجوز أنيكون 
وجوده فى احدهما غير طبیعی ؟ 
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المرصد الثالث: فى النفس . وفيه مقأصد 

المقصد الأول : فى النفوس الفلكية وهى مجردة ؛ لان حركات الا فلاك 
ارادية ؛ فلبا تفوس مجردة . 

أما الا'ول: فلا مها إما طبيعية أو قسرية أو إرادية » والا ولان باطلان > 
أما كونها طببعية. فلاٴ نا لر كة الد وربة کل وضع فيمافهو مطلوب ومتروك وفلوكان 
ذلك مقتذى الطبيعة لكان الشىء الواحد مطلوبا بالطبع ومتروكا بالطبع واه 
محال . وأما كونها قسريةء فاما تقدم أن اقسر انما يكون على خلاف الطبع 
وذلك أن عد ا مدل الطبيعى لابتحرك ؛ وهنا لا طبع فلا وسر » وأ ضا فلو 
كان باالقسر لكان عل موافقة القاسر فوجب تشابه حر كالما 

وأما الثالى : فلا ارادئها ليمت عن مخيل محش والا امتنع دوامها 
على نظام واحد دهر الداهرين لاعاتاف ولا بتغير » فهى اذا ناشمّة عن تعقل 
كلى »وهل التعقل الكلى عرد لما مدي أفى ف النفو س الانسانية برهانه.والاعتراض: 
لانسلم نما ليستطبيعية وأنه يلزم كون المطلوب بالطبع مبروبا عنه بالطبع ؛ 
+واز أن يكون المطلوب تفص المركة ء سامناه ٠٠‏ لكن لانملم ما ليت 
قسرية » قولاك القسر على خلاف الطيم بمنوع وقد مر ما فى دليله » سابناه .. 
لکن لانسلم أن التخيل لا نتظم ٤و‏ : لا موز أن بكو ن مله خلاف نا ؟ 
سامناه .. لكن لانسلم نعل التعقل جرد وسنتكام عليه 'ثفر بءأن : 

الأول : للها مع القوة العقلية قوى جسمانية هى ميد اًللحركتالرئية؛فان 
التعقل الكلى لا,صلح لذلكنان نسبته إلى ججيع الجزئيات سواءوفلايصلحمبداً 
لتخصرص البعض دون البءوض 

الثالى : ليس للا'فلاك <س ولا شموة ولا غضب ؛ لان الاحتياج اليها 
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للب البق ودفم الضر المقصود بهما <:ظ |اصورة عن الفساد وصورها لاتقل 
ذلاك » والقدمات كلها #نوعة 

المقصد الثالى : فى أن المفوس الانسانية مجردة ليست جسمانية ولاجسما ؛ 
واا تعفقها بالبدن تعلق التد بير والتصرف :هدا مذهب الفلاسفة» ووافةهم على 
دلك من المسامين الغزالى والراغم > وخاله,م فيه | بور بناء.على مامر من 
ننى الجر دات على الاطلاق احتدوا بوجوه: - 

الأول : أنها تعقل البسيط فتكون جردة»أما الأول فلا نها تعقل حقيقة ما 
قان كانت بسيطة فذاك وإلا كانت مر كبة من البسائط » وتعقل الكل إعد 
تعمل أجزائه » وآما ااثالى فلان محل البسيط لو كان جما أو جممانيا لكان 
منقسمءوانقسام الل يوجب انقسام الال فيه ؛ لان الال فى أحد جز بهغير 
الال فى الأ خر وأنه يمافى البساطة . اجيب عنه بأنه مينى على أن المنفس محل 
المعقول وهو تمنو عفان العلم جرد تعلق»وان سل .. فحل لصورةالبسيطولا 
يازم المطايقة من جيم الوجوه ؛ فقد لاتكون بميطة ؛ وانسام.. فلانسلم ان 
کل ذى وضع منقسم فانه بناء على نی الجزء الدیلایتجزی» وانسلم..فلالسم 
ان الال فى المنقسم منقمم كالسطح » وان سلم أنه منقسم فبالقوة كالجمم 
لا بالفعل ونه لايناف البساطة لجواز أن تكون جة اشمامه غير جبة بساطته 

الثالى : أنما تعقل الوجود وأنه نبسيط ذا مر . والجواب ماتقدم . 

لالت :اننا تعقل المفبوم الكلى فتكون مجردة » أما الأول ذظاهر > 
وأما الثانى فلا ن ا حال فى ذى الوضع يختص عقدار ووضع فلا يكون مطابقا 
لكثيرين مختلفين بالمقدار والوضع» بل لايكون مطابقا إلا ها له ذلك المقدار 
والوضع . والجواب ' يعرف مما مر » ويرد ههنا ممع عدم مطابقته لكثيرين ؛ 
إذ قد خالف الشبح ذا له الشبح فى الصغر والكبر 

الرابع : أمها تعقل الضدين » فلو كان جسبا أو جسانيا ازم اجماع السواد 
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والبياض مثلا فى جسم واحد وأنه محال . والجواب: أنصورتىااضدينلاتضاد 
سنبماءلا هما مخالفان الحقيمة الارجية»ولولا ذلك لما جاز قيامبها بالجرد:وان 
سامنا.. فلملا جوز أن يقوم كل مزه هن الجسم ؟ 

امس : لو كان العاقل منها جممانيا لعقل محله دائما أو ل بعقلهدائاءوالتالى 
باطل ؛ أما الملازمة فلان تعقله لله ان كنى فيه حت وره لذاته كان حاص اداع 
وإلا احتاج إلى حصول صورة أخرى منه وأنه محالم لآانهيقتضى اجماعالمثاين 
فلا يحصل » وأما بطلان التالى فبالو جدان ؛ إذ مامن جسمفينا يتصورأنه عل 
للعلم كالقلب والدماغ وغيرها إلا ونعقله تارة ونخفل عنه أخرى . والجواب : 
منم الملازمة ل+واز أن لايكنى حضوره ولا يحتاج إلى حصول صورة أخرى 
ول بتوقف على شرط غير ذلك » سامئاه .. لكن لانسلم أن حصول صورة 
أخرى فيه اجماع للمثلين»وانما يازم ذلك ان لو عاثلالصورةاغارجية والصورة 
الذهنية وهو “نو ع 

خائمة : فى روابة مذاهب المنكر بن لتجرد النفس الناطقة»وهى نسمة 

الأول : لابن الراوندى : أنه جز" لابتجزى ف القدبلدليل عدم الا قسام 
مم نی المجردات 

الثاتى : للنظام : أنه أجزاء لطيفة سارية فى البدن باقية من أول العمر 
إلى آخره لابتطرق اليما محلل وتيدل ؛ انما المتخلل والمتيدل فضل ينغم اليه 
وينفصل عنه؛إذ كل أحد لعلم أنه باق 

اثالث : انه قوة فى الدماغ وقيل فى القلب 

ارايم : أنه ثلاث قوى» أخداهافى الةلب وهى البو ائية؛والثانية فى الكبد 
وهى النباتية » والثالثة فى الدماغ وهى النفسانية 

المامس : أنه الميكل الخصوص ٤‏ 

المادس : أنه الأاخلاط المعتدلة ) وكيا 
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السابم : أنه اعتدال المزاج النوعى 

الثامن : أنه الدم المعتدل إذ بكثرته واعتداله تةوى الياة وبالعكس 

التاسع : أنه المواءءإذ باقطاعه طرفة عين تنقطم الحياة 

واعلم أن شيا من ذلك لم قم عليه دليل؛وماذكروه لايصاح للتعويل 

المقصد الثالث : فى ان النفس الناصقة حادثة اتفقعليهالمليونءإذلاقديم 
عندم إلا الله وصفاته 3 ي اذتلهوا ااهل ات مع ادن 7 قبله؟ 
فقال بعضهم : نحدث معه لقوله تعالى ‏ بعد تعداد أطوار البدن ‏ ثم أتشأناه 
خلقا آخر . والمراد إاضة |انفس » وقال بعضهم : بل قله لقوله عليه الصلاة 
والسلام خلق الله الآرواح قبل الأجساد بألنى عام » وقابة هذه الادلة الظن 
أما الا بة فلجواز أن يريد بقوله ثم أنشأناء جعل الف سمتعاقة به » واعابازم 
حدوث تعلقها لاحدوث ذاتها » وأما الحديث فلا نه خبر واحد فتعارضه 
الا ية وهى متقطوءةالمآن مظنو نةالدلالة ؛ والحديثبالعكس .هذا والحكاء قد 
اختلفوا فى حدوماءفقال به ا ومن ثبعه » ومنمه‌من قبله وقالو! بقدمها 
احتج أرسطو بأنا لو قدمت ناما أن تكون قبل التعلق بالبدن نابأو لا ؛ 
فان كانت متایزة فمايزها إما بذواما ,أو لابذواماءفانكان بذوانها فتكون كل 
نفس نوما منحصرا فى الشخص»ف ازم اختلاف كل نفسين بالحقيقة واه باطل » 
إذ لو م تقل بان کلپامماثلةفلا أقل من أن بو جد تمسانمعائلان» وان کان لا بذواما 
كآنبالقابل ومايكتنفهم تقدم . ومادما البدن فتكون مت« لقة قبل هذا البدن 
بدن آحر ويازم التناسخ » وسنبطله . وان لم تكن ممايزة فبعد التملق ان 
نيت € كانت كانت نفس زيد هى إعينها نفص مرو عفيلزمأن إشتركا فی مبفات 
النفس من العلم والقدرةواللدَةو الالو ان ل تبقكا كانثارمالتحزى والاتقسام » 
ولا يتصورهذا إلا فبا له مقدار . وأيضا فقد عدمت تلك الطوية وحمبلت 
هو يتان أخر يانحاد ثتانو يازم المطلوب احتج امم بوجوه : 


تا اح 


الأول : ان كل حادث له مادة . قانا : أعم من مادة يحل فيا أويتعلق بها 

لثانى : لول تكن أزلية لم تكن أبدية . والجواب : المنع 

الثالث : باز م عدم تاهى الأبدان . والجواب : شر طامتناعهالترتبكامر 
زنہره :قال ارا : كل حادث لا بدلهمن شرط عادث ؛ دفعا للدور والتسلسل؛ 
فاحدوث النفس شرط وهو حدوث ادن ؛ فاذا حدث اليدن فاضي عليه نفس 
من الميداً الفياض ضرورة عموم لقص .ووجود القايل المستعد ...ويه أ بطل 
التناسخ . ناذا حدث بدن تعاق + نفس متناسخ وفاض عليه نفس أخر ى 1 
ذكرة! من حصول العلة بشرطها كلا فتكون لامدن الواحد نفسان وهو باطل 
بالخذرورة»فان كل لحك محمد أل و 

واعل أن هذا دور صرنانه بين حدوث النفس بازوم التناسخ وابطالهم 
بين بطلان التناسخ بحدوث ت النفسء ٤و‏ إا بصع لزه لذ يخ احدها طاروق اشر 
مدل مابةال فى ابطال التناسخ: أنه بلزم تذكر هالاً<والحاق الدن الآ خرءأوأن 
استعداد اللأندان للنفوس وتكونمها على وتيرة مخلاف مفارقة اغوس ؟ إذ قد 
تق وباء أو جا شحمة أو قتل عام يبلك فيها من المفوس مأيعلم بالضرورة أنه لم 
عدث فى ذلك الزمان» لاف العادة“ذلك الميلغ من الا بدان ولیس شىء منم 
يصلح للعو بل ؛ وعلى أصل الدلل اعتراضات تعر فها إن كان ما مبدنا كن 
الأصول عل ذكر منك فلا نعيدها حذرا من الاطناب . 


ألمت مرد ار ابع : تعلق النفس باليدن » تعاقالعاشق بالمعشوق لتوقفكلاما 








ولا عليه 6 :واولا بالروح القلى المتكون فى حوفه الاسر من خار الغذاء 
ولطرفه : وئ .ده قوة مما لع ی إلى جيه لبا ن فتفيد كل عضو قود ما :م 
ثفعة من الققوى ! الى فصل اها فما قل ؛ وهدا كله عندنا للقادر المختار اشّداء ؛ 


و لاحاحه الى قات القوي . 


ت نك 


المرصد الرابع : فى العقل . وفيه مقاصد 
المقصد الأول : ف أثياته ۳ قا المكاء » أول ماخلق الله تعالى العقل 6 


ورد نص الحديث ؛ واحتجوا بوحهين :؛- 

الاول : الله تعالى واحد » فلا مدر عنه امتداء إلا واحد » ومتنع أن 
يكون ذلك حسما » لتر كيه ولتقدم الي ولى والصورة عليه ضرورة » ولا أحد 
جزأبه ؛ إذ لايستقل بالوجود دون الأ خر ؛ ولاعرضا ؛ إذ لايستقل بالوجود 
دون الجوهر » ولا نفسا ؛ إذ لانمتقل بالا ثير دون الجسم؛ فيمدنع أن يكون 
سبيا لما بعده » فتمين أن بكون هو العقل . 
تلخيصه: أولصادر عنه تعالى واحد مستقل بالوجود والتأثير . وغير العقل ليس 
ك ذلك بلا نته‌اء القيد الأول فى الجسم كو الثالى'فى ارول والصورة والمرص» 
والثالث فى النفس الثانى الموجد لاحسم .لاوز أن يكون هو الواجب لذاته؛ 
وإلا لأوجد جزئيه ؛ فيكون مصدر الاثثرين » ولاجسما آخر ؛ إذ الجسم إنما 
بو ثر فيا له وضع بالقياس اليه بالتجربة » فلو أفاض العمورة على الميولى لكان 
ليو لى ايه وضع قبل الصورة وأنه محال » ولاتفما لتوقف تأثيرها عليه » ولا 
أحد جزئيه وإلا [_كان علة لاخر » وقد أبطلئاه ؛ لعدم استقلالهبالوجود » 
ولاعرضا ؛ لتأخره عنه ذبو العقل . 

الاعتراض : بناء على أن الواحد لابصدر عنه إلا الواحد . 

أما على الآول :فل لاييجوز أى بکون أول صادر هو الجسم ؟ ال ا 
احذهر اه و تراسا در الاخ . وإن سل .. فلم لايبوز أن يكون 
تسا ؟ ولايازم من توقف تصرفها فى البدن على تعلقها به توقف أمجادهمطلقا. 
وإن سلم .. فلم لايهوز أن يكون صنمة قأئمة بذات الث تعالى ؟ودليل,م علىعدم 
زيادة الصفات سنيطله . 


لع ان ال 


وأما على الثالى : فلم لاوز أن يكون الموجد الجسم جمما ؟ قول : إا 
ۇر فما له وضع بالئمية اليهءممنوع » والاستقراء لايقيد العموم . سامتاه ... 
لکن قد بكون الموجد نفسا و جده أولا م تتعلق به ؛ سامتاه .. لكن قد 
يكون هو الواجب کا مر . 

المفصد الثالى : فى ترئيب الموجودات على رأيهم » قالوا : اذا ثبت أن 
المبادر الاول عقل فله اعتيارات ثلاثة : وجوده فى نمسه » ووجو به بالغير ؛ 
وامكانه لذاته ؛فيصدر عنه بک أعتيار 55 فماعةمار وحوده عقل © وباعتمار 
وجو به بالغير تفس » وباعتيار إمكاله جسم ؛إسنادا للا شرف الى اة الأشرف» 
والأاخسالى الأخسوفانه أحرى و أخلق » وكذلك من الثانى عقل ونفس وفلك 
الىالعاشر »و لسمى المة ل الفمالالمميرض لاصور و الأعر اض عل العنأصر والمر ثيات 
بسب مايحصل لما من الاستعدادات المسيبة عن المر كات الفلكية وأوضاعها 

الاعتراض : هذه الاءتيارات إن كانت وجودية فلا بدها من مصادر؛ 
والا بطل قولك الواحد لابصدر عنه الا | لواحد ؛ فييطل افا دليلكم ٤‏ وإن 
كأنت اعتماربة امتنم اا دزء مصدر الامو ر الوجودية . وحديث إسناد 
الأشرف الى الا أشرف خطالى » واسناد الفلك الثامن مع مافيه من الكوا كب 
الختافة الى حبةواحدة مشكل » وكذلك إسنادالصور والاعراض التى فى مالمنا 
هذا مم كثرتما الى المقل الفعال . وباملة فلا نى ضعف ما اعتمدوا عليه 
فى هذا المطلب العالى. 

المقصد الثالث : فى أحكام العقول.وهى سبعة : 

الاول : مها ليست حادثة لا تقدم أن الحدوث لستدعى مادة . 

الثاق : لست كئنة ولا فاسدةإذ ذاك عبارة عن تر كالمادة صورةوليمها 
صورة أخرى > وأما البسيط فلا يكون فيه جبتا قبول وفعل . 

الثالت : نوع كل عقل منحصر فى شخصا؛ إذ تشخصه ماهبته »رالا لكان 


= چ = 


بالمادة » وما يكتنةبا م تقدم. 
الرايم : ذانها جامعة لكالاهاءأى مليمكن ها فهو حاصل » وماليسحاسلا 
ھا فيو غير ممكن» لاعاءت أن الحدوث ستدعى مادة بتحدد استعدادها 
حر که دوردة مسرمدية 6 فلا يتصور إلا فى مادى هو نحت الزمان : 

اللامس : أنه عاقلة لذوا:ها ؛ إذ التعقل حضور الماهية الجردة عند الشىء؛ 
ولاشك أن ماهيتها حاضرة لذواتمه! ؛ فان حه ور الماهية عم من حضو رالماهية 
المغادرة وغير المغايرة » وفيهنظر. لجواز أن يكو نششرط التعقل حضورالماهية 
المغادرة ما فى اواس . 

السادس : ألما تعقل السكليات » وكذا كل جرد ؛ إذ كل جرد كن أن 
يعقل . وكل ماعكن أنيعقل فيمكن أن يعقل مم غيره ؛ إذلاتضادف التعقلات؛ 
فيمكن أن يقارنه الماهية المجردة للغير فى العقل » فيمكن أيضا. أن يقارنما 
مطلةا ؛ إذ كوا فى العقل ليس ششرطا للمقارنة؛لنه لوكان شرطا لكان مققارنته 
لاعقل مشروطة بكو ما فى العقل » ويازم الدور » وإذا جاز مقارنةالمجردة اياها 
أمكن تعقلبا له » وکل ماهو ممكن له فبو حاصل له بالفعل . فاذا هو عاقل 
لكل مايعابره بالفعل وهو المطلوب .الجواب : لان ان كل #رد کن قله 
كالبارى وحقيقة العقول والنفوس . وان سلمنا.. فلا نسم أن كل ماعكن 
تعقله عكن تعقله مع الغير»وماالدليل عليه ؟ والوجدان لايعمم ؛ كيف وااغيرقد 
يكون ما لامجوز تعقله : وان سل .فلا نسل أنه يقتضى مقارنة الماهية المجردة 
للعةل » وإعا يصح لوكان العلم حصول الماهية الجردة فى العقل ؛ وقد تكإسنا 
فيه . وان سامنا.. فلا نسل أنه رازم من جواز المقارنة جواز مقارنته لاغير 
مطلقا.ثوله والا لكان مقارنته للعقل مشروطة كوبا فى العقل . قانا : إغا 
ارم ذلك أن لوكانت المةار نتان مثلين وهو تمنوع ؛ فان حصول الشيئين فى 
ثلث الف لصول أعدها فى الآآخر . وإن سل .. فلا يلزم امكان تعقله ۽ 


وإعا يازم هذا لوكان هو قبلا للتعقل ؛ لايقال : التعقر نفس هذدالمقارنة؛للانا 
عت وار :ان كاوق ارا جار مقرو نا 

السابع : أنها لاتعقل المزئيات ؛ لما تاج إلى آلات جسمانية . ولا 
تتغير > والاءترام فن عليه ستّعر نه فى سمث صت البارى فى مسالة العم . 
خاعة:فى المن والشباطين : وهى عند الملبيز اجام تشک بای شكل, شاءت . 
ومئعه الفلاسفة؛لأنها إما أن تكون لطيفة أولا : وكلاهما بال . 

أما الاول فلا نه بازم 3 أذنقار عا ع الأفعال || لشاقه ونتلاثى بأد دوه 
وهو حلاف ماتعتقدوته » 

وأما الثاتى: قلا 0 وت از ری e‏ دة لاراها 
لاز أن بكون محضيرتنا جيال وبلاد لاثراها » وبوقات وطيول لاأسيعيا 
وهو مهسطة . والأواب : أن لها عمنى العقافية + فلا بازم أحد الأمرين 
إواز أن بقوى الشفاف عل الأفعال الشاقة ولاسمفعل بسرعة ومع ذلك فلا 

اها . وبالجلة : فان أردتم باللطافة الشفافية فنختار ألما لطيفة ولايازم عدم 

قومها » وان أردتم سرعة الأأتفعال والانقسام إلىأجزاءورقة ا'قوام ؛ فنختار 
ها غير لطيفة ولايازم رؤيتها كالدماء . كيف وقد يفيض عليبا القادر الختار 
مع لطافتها قوة عظيمة ؟ فان القوة لاتتعاق بالقوام . الارىان قوامالا نسان 
دون قوام الحديد والجر ؟ وترى لعضيم يفل المديد ويكسرا لجر وبصدر 
منه مالايمكن أن بسند إلى غلظ القواهكوترى البوانات مختافة فى القرة 
اختلافاليس بحسب اختلاف القوام 6ف الأسدمم الخمار ؟قالقوم:هى النفوس 
أرق وهى مختلفة : شنها ا TO‏ الن:ومنها الشياضر 
وغير ذلاك > فهذه جود اريك لالعامها إلا هو . وةل قوم هى النهو س الاطةه 
المفارقة ¢ فاأيرةتتعلق اة وتعاونها عي الخير وهى ان ١‏ والذمر رة تاعاق 


بالشسر يرة وتعاونم! على الشروهى الشياطين وال اعلم بحقائق الامور . 


ف الالميات وفيه سبعة مراصد 
المرصد الأول : فى الذات . وفيه مقاصد 

المقصد الا ول : فى اثبات الصائم.وقيه مسالك . 

المسلك الأول لامتكلمين : قد عامت أن العا إما جوهر أو عرض »وقد 
لمتدل بكل واحد منبما » إما بأمكانه أو ,بمدوثه » فده وجوه أربعة : 

الأول الاستدلال محدوث الجواهر : وهو أن ألعالم حادث » وكلى حادث 
وله عدت . 

الثانى بامكانها : وهو أن العالم مکن ؛ لآنه مر كب وكثير» وکل ممكن فله 
عله مۇثرة . 

الثالث بحدوث الاعراض : مثل مانشاهد من اتقلاب النطفة علقة »ثم 
مضغه » م ۳ا ودما » إذ لابد من مو رصانع حكم . 

الرابع بامكان الاعراض : وهو ان الاجسام مغاثلة » فاختصاص كل اله 
من الصفات جا عفلا بد التخصيص من مخصصص له .معد هذهالوجوهئةول: 
مدبر العام إن كان واجب الوجود فمو المطلوب وإلا كان ممكنا فله مؤثر “> 
ويعود الكلام فيه» ويازم إماالدور أو التملسلءوإما الاثنهاء الى مؤثر واجب 
الوجود لذاته » والا ول بقسميه باطللمامر » فتعينالثالى وهو المطاوب . 

المسلك الثانى لاحكاء : وهو أن موجودا » فان كان واجبا فذاك » وإن 
کان ممكنا احتاج الى ٠‏ ثر » ولابد من الانتهاء الى الواجب » وإلا ارم الدور 
أو التسلمل . وفى هذا طرح نات كثيرة ها ترى ٠.‏ 7 
ى المسلك الثالث لبعض المتأخرين : جيم الممكناتمن حيث هو جيم مكنء 
لاحتياجه الي اجزائه التى هی غيره » فله علة » وهى لاتكون تس ذلك المجموع؛ 


- ۷ ل 


إذ العلة متقدمة على المعلول » وتنم تقدم الشىء على تسه ٠‏ ولاتكون جزاه؛ 
إذ علة الكل علة لكل جزء » فيلزم أن يكون عله المجموع علة لنفسهولملله» 
فا5ا هو أمر خارج عنه ؛ والارج عن جيم الممكنات واجب لذاته » وهو 
المطلوب , واءعترض عليه بوجوه : 

الاول : الموع لشعر بالتناهى » فاثيائه بهمصادرة على المطاوب.والمواب: 
أن المراد به هو الممكنات 4 بمحرث لامر ج عنما شىء منها . وذلك متصور فى 
غير المتناهى . 

الثانى : إن أردت بالمجموع كل واحد » فعلته ممكن آخرمتساسلا الى غير 
النهاية » و إن أردت به الكل الحم وعى؛فلا مام أنه مو جود إذ ليس e‏ هرئة 
اجماعية . والجواب : إنا ريد الكل من حيث هو كل» ولا حاجة الى اعتبار 
اطمرئة الاجماعية ؛ ما فى مجموع العشرة 

الثالث : إن أردتبالعلة التامة » فلم لابمجوزأن تكون تفسه؟ قولك ؛ الل 
متقدمة . قلنا : لاسام ذلك فى ااتامة » فامها جموع أموركل واحدمنهامفتةر 
اليه ولايازم من تقدم كل واحد تقدم الكل؛م أن كل واحدمنالاجزاءمتقدم 
على الماهية»ويموعبا هو نفس الماهرة»و إن أردت بها الفاعل فلملا جوز أت 
يكون جزأه؟قولك لانه عله لكل جزء . قلنا : ممنوع؛ولم لايجوز أن يكون 
بعض الاجزاء بلا علد أو بعلة أخرى ؟ . والجواب : أن المراد الفاعل المستقل 
باتفاعلية؛وهو فى مجموع كل جزء منه ممكن لابد أن يكون فاعلا لكل» وإلا 
وقم بعض اجزائه بفاعل آخر » فاذا قطم النظر عنه لم محصل الماهية » فلم 
يكن فاعلا مستقلا . فان قيل : هذا منقوض بالمركب من الواجب 
والممكن . وأيضا : لو كان فاعل الكل ' فاعلا لكل جزء ؛ لازم فى مركي 
فى اجزائه رةب زمانى ؛ إما تقدم المعاول على علته» أو نخلف المعلول عن علته. 
قلت : الجواب عن الاأول : انا قبدناه يا كي جزء منه ممكن»فاندفم النقض . 


— ۹۸ = 


وعن الثانى : ان التخلف عن العلة الفاعلية لاعتنم. كيف والمرادان‌علته لاتكون 
خارجة عن علة الكل ؟ و بذلك م مقصودنا » ولايازم ماذكرتم ؛ إذقدتكون 
علة كل جزء جزء علة الكل ؛نحيث يكون الكل علة الكل . 

المسلك الرابع وهو مما وفةنا لاستخراجه :ان الموجودات لو كانت 
مرها ممكنة؛ لاحتاج الكل إلى موجد م متقل “يكون ارتفاعالكل مرة بالا 
يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا متنا بالنظر إلىوجوده؛إذ مالاعنع 
جع أمماء العدم لايكون موحيا لاوجود؛والذى إذا فرض عدم جيم الاجزاء 
کان متنعاًنظرا إلىوجوده یکو ن خارجاعن ال جموع؛فيكون واجبا.وهو المطاوب 

المسلاك الخامس وهو قريب هما قله : لو لم يوجد واجب لذاته م يوجد 
واجب لغيره » فيازم الا يوجد موجود.أما الأول : فلا ن ارتفاع اجيم مرة 
لايكون متنا لابالذات ولابالغيرء وأما الثاتى : فلا ن مالم يجب إمابالذات و إما 
بالغير لا يو جد تقدم 

وقد ذكر هبنا شمبات كثيرة » حاصاما عائد إلى ۳ واحد 6 وهو : 
أن بوجدهبناوق كل مسألة تراد مذهبان متقابلان»فيرددبينهما تر ديدا مانعا 
من اللو » ثم ببطل كل واحد منبما بدليل الا خر : ليازم نفىالقدرالمشترك: 

وحلها احجالا: هو القدح فى دليل الطرف الضعيف من المذهبين»أوفىدليلهما 
إن أمكن » إِدْ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا » ولايازم من بطلان دليلبما 
دطلاموما »> ولنذكر مئها عدة :_ 

الآولى : لوان الواحب موجودا :لكان وجوده إما تفسماهيته»أو زائد! 
علمياء والاول باطل» لآن الوجودمة ترك ؛ كامر؛والماهية غير مشثركه »والثانى 
باط و الا کان وجو دهمملول ماهيته تقد م عليه پألو ود . والأواب:و<وده 
ته. «و عن الاشتراك: بل المشتر كال و جم دععنى الكو نف الاعيان؛و امك اصدق 
عله ا فلا ءكالاه.ة وان ا وجوذهغيره»وتقدم الماهية علره ايس 


باو جود کاتقدم 


س 4 س 


النائية :لرن ,مو ودا لان اما ارا او مو خاء وال ول اء لان 
العام قديم بدليلهءو ادم لايستد إلى الختار:والثاتى باطل؛و إلاارمقدمالحادث 
البوى أو التساسل . والجواب : لاسام ان العالم قديمعوقد مر ضعف دلائله 

الثالئة : لوكانءو جوداءلكان إما الما بالجرئ.ات أولاء والأول باطلء و إلا 
ارم التغيرفيه ؛ لتغير المعلوم فلا يكون واجبا ءوالثانى باطل» لانا نمام أن هذه 
الافعال المتقنة لاتستند إلى عدي العلم . والجواب : مختار أنه عالم با زئيات» 
والتغير فى الاضافات لاف الذات» وأنه جاز ما سياتى. 

ولنقتصر على هذا اأتقدر بفان هذا منشأ لاشممات التىطولبهاالكتب وعد 
ذلك تبحرا فى العلوموعليك عد الاهتداء اليه أن توقر من أمثاله الاباعر !! 

خائمة : لما نيت أن الصائم تعالى واج ءفقد ثبت أنه أزلى أبدى ولاحاجة 
إل ا هد اللو اها وا هون را او مله نول اتا رع 
غنى يفلا نطول به الكتاب 

المقصد ااثاى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لار الذوات؛ فبومئزه عن المثل 
والند تعالى عن ذلك علوا كيرا . 

وقال قدماءا ئكامين : ذائه تعالى ممائلة لسار الذوات وانما تاز عن سار 
الذوات بأحوال أربعة : الوجوب والياة والعام التام والقدرة الثامة 

وعنداً بلىهاشم عتازيحالةخامسة * هىالموجمة هذه الأربعة؛سميرابالاطية 

لنا : لو شاركه غيره فى الذات » لالفه بالتعين غرورة الاثئية ؛ ومابه 
الاشتراك غير مابه الامتياز»فيلزم التركيب »وهو يناف الوجوب الذاتى )6انقدم. 

احتجوا:علن کون الذات مشتركه ؛ عا مرف الوجود منالوجوه.وتقريرها 
هنا : أن الذات تنقسم إلى الواجب والممكن »وموردالقسمةمشترك بين أقسامه. 
وأيضاء فنحن لعز م به مع التردد فى الصوصيات. وال واب : ان المد ترك مفموم 
الذات؛وأ نه عارض للذواتالخصوصة ءوهذا الغلط مذشأه عدمالفرقبين مفبوم 


سد ۷۰ س 


الموضوع » الذى يمى ءنواف الموضوع » وبين ماصدق عليه المفووم؛ الذى 
يسمى ذات الموضوع . وهذه منشأ لكثير من الشيه» فاذا انتببت لهو كنت ذا 
قاب شيحان؛ انج تعليك؛ وقدرت أن تخالط؛واً منت أن تغالط 

منها قوم : الوجود مشترك؛ إذ عبرم بهونترددف الخصوصيات . فنقول: 
المعزوم به ممبوم الوجود لا ماصدق عليه الوجود. والزاع فيه 

ومنها قوم : الوجود زائدءإذ نعقل الوجود دون الماهية وبالعكس.قانا: 
فيه ماتقدم 

ومنها : الوحدةعدمية؛و الا لمل .قلنا: مفو مالوحدةوولا .از فياصدق 
عليه؛ فانه تاف 

ومنهاالمقاتزائدةعلى الذات» و إلا لكان ا لفو مم العلمومناالقدرةواحدا 
قلنا : دكون ماصدق عليه واحدا > وام المفووم فلا وامقال ذلك أكثر 
من أن ةى 

تنبيه : نقل عن الحكماءانهوقالوا :ذاتهوجودهالمشثرك بين جيم الموجودات؛ 
ويمتاز عن غير ه بقيد سلى؛وهو عدم عروضه للغيرءنانوحود الممكناتمقارن 
لاهية مغايرة لهءووجوده ليس كذلك.وهذا بطلانه ظاهر ولم يتحقق عندى 
هذا النقل عنهم»بل قد صرح الفارابى وابنسينا بمخلافه؛فامهما قالا : الوجود 
المفعترك_الذىهوالكونفالاعيان- زائد على ماهيته تعالى بالضرورةءواعاهو 
مقارنلوجود خاص وهو المبحث 

المقصد الثالث : فى أن وحوده نفس ماهيته اناك ظ 0 مسأو لوحجود 
الممكنات أو مخالف . وقد تقدم فى الأمور العامة مافيه كفاية 


المرصد الثانىق تازه :وه ىالصفات السلبية.وفيه مقأصد 





المقصبد الأول : أنه تعالى ليس فى جبة ولافى مكان. وخالف فيه المشبهة 


ست ۲۷١‏ سے 


وخصصوه عة الفوق.ثم اختلفوا. فذه تمد بن كرام إلى أن كونه فى المبة 
ككون الاجمام فيباءوهو ثماس للصفحة العليا هن العرش مويو زعليهالحر كر 
والانتقال وتبدل الجهات» وعليه اليبود ؛<تىقالوا.العرش بط من ممه اطيط 
الرحل الجديد؛ وا نه يفضل على العرش من كل جبة أربعة اصابع . وزاد بعض 
المشيهة عضر وک سواحد المحجيمى: ان الخلصين يءاتقونهف الدئيا والخرة 

ومنهم من قال : محاذ للعرش غير ماس له فقيل : بمسافة متناهية. وقيل 
غير مدذاأهيهة 

ومنهم من قال : ليس ككون الأجسام فى الجبة . لناوجوه: 

الأول : لوکان فى مكان ازم قدم المكان » وقد برهنا أن لأقديم سوى الله 
تعالىبوعليه التاق 

الثالى : المتمكن محتاج إلى مكانه؛وا لكان مستغن عن المتمكن 

الثالث: لوكان فى مكان فاما فى بعض الأحياز أو فى جیما ؛ وكلاها باطل 
أماالأول فلتساوى الاحياز ولسبته الماءفيكون اختصاصه بيعضها تر جحانلا 
مر جح٤‏ او بازم الاحتياج فى ميزه الذى لاتنفكذاته عنه إلى الغير. وأماالثائى. 
فلا نه بازم مداخل المتحيزبن وأن حال بالغمر ورة.وأيضا:فيلزم خالطتهلقاذورات 
العام .تعالى عن ذلك علوا كييرا 

الرابع : لو كان جوهرا فاما ألا ينقسم أو ينقسم.وكلاها باطل . أماالأول 
فلا نه يكون جزاً لايتجزأ ؛ وهو أحقر الاشياء “ تعالى عن ذلك . وأما 
الثانى فلا نه يكون جمما وکل جمم مركبءوقد مر أنه پنافی الوجوب الذاتى 
وأضائقد بينا أن کل جسم محدث ؛ فيئزم حدوث الواجب 

ورعا بقال. لو كان جمما لقام بكل جزءعاموقدرة؛ فيلزم تعددالاطهة.وهذا 
المستدل يلتزم أن الانسان الواحد علاء درون أحياء 

وربا يقال.لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات ؛ فيازم اما قدم 


حب ممه 


الاجسام أو حدوثه » وهو بناء على تال الاجسام 

وربما يقال لو كان «تتحيزا لماوى الاجسام فى التحيز؛ولا بدمن أن يخالفها 
بغيره فيازم التر كرب . وقد عامت مافره احتج امم بوجوه : 

الول : ضرورة العقل زم أن كل موجود قرو ا حال فيه 
واو اب : منع الضرورة »و إعا ذللك <كالوث ؛وإنه غيرمةيول»ررعايستعان 
في تصوره بالاتسان الكلى؛وعلءمنا به . 

الثانى : كل موجودين فاما أن صلا 5 تفصلاءفبو أن کان متصلا العام 
فتحيز؛و إن کان منفصلا عنهفكذلك والجواب: منم اله ر وهومن الطراز الول 

الثاات : إنه اما داخل العالم أو خارج العالمءأولاداخلهولاخارجه؛ والثااث 
خروج عن المعقول؛والا'ولان فيهما المطلوب والجواب.أنه لاداخل ولاخارج 

الرابم . الموجود ينقسم الى قاثم بنفسه وقائم بغيره » والقائم بنفسه هو 


المتحيز بالذات 60 والقائم دعير 5 هو الاح معأ وهو فام سه فک ون میدز | 


بذائه . و واب ٠‏ دنم التفسير دن وكد ال ف قر دره . 
أ جعنا أن له تعالى صغات قائمة بذائه» ومعنى القيام التحيز يهأ 


امس . الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من الا يات والاحاديث 
عو قوله تعالى ( ار من على العرش استوى . وجاء ربك واللك صفا صما . 
فان استكيروا فالذين عند ربك . اليه يصعد اكلم الطيب . تعرج الملائكة 
والروح إليه . هل نظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من انام . أأمنم من 
فى الدماء أن خسف بك الآرض ٠‏ ثم داد تاقاب رشن او اذى :) 
وحددث النزول.وقوله عليه السلام للجارية المر ساء.ابن الله ؟فأشارتالىاأمماء 
ذقرر » فالمئٌ ال والتقربر إشعرانبابة . والجواب . أنهاظواهرظنيةلاتعارض 
اليقيئات » ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما مأأمكن ؛ فتئول الظواهر 
إما اجالا وشوض تفصيلها الى الله ؛ ا هو رأى من يتقف على الاالله ؛ وعليه 


سس لاا — 


أكثر السلف كا روى عن احمد:الاستواء معلوم؛ والكيفية يجهولة ؛ والبحث 
عنها بدعة . وأما تفصيلا ما هو رأى طائفة فنقول:الاستواء الاستيلاء حو . 
قد استوى عرو عل العراق . والعندية عءنى الاسسطفاء والا كرام » مايتقال : 
لان قز هو الك رونك أى أفرة وال ضع انكر لطت اى 
يرتضيه . فان ال-كلم عرض يعتنع عليه الانتقال . ومن فى اسماء أى حك أو 
ساطانه» أو ملك موكل بالعذاب . وعليه فقس 


المقصد الثانى :- فى أنه تعالى ليس ببسم » وذهب يعض ا لمال الأ جسم 





فالكرامية : قالوا هو جسم أىموحود #وقوم قالوأ : هو جسم أى ام بتفسهة 
فلانراع مءبمالافى التسرية»ومأخذهاالتوقيف ولانوقيفءوامجسمة قالوا : هو 
8 حقيقة » فقيل من طم ودم كقائل ابنسامان؛وقيل نور بتلا'لآ كالسبيكة 
الميضاء؛و طوله سيعة أشمار من شبر نفسه 

ومنوم من قول : انه على صورة انسان ؛ فقيل شاب أمرد جعد قطط » 
وقبل شيخ أثعط الرأس واللحية:تعالى الله عن قول المبطلين 

والمعتمد فى بطلانه: أنه لو كان جسما لكان متحيزا » واللازم قد ابطلناه ؛ 
واا رارم تركيه وحدوثه . وأ ضا : فان كان حسما لاصف إصمات الاحسام 
أما كلها فيجتم الضدان » أوبعضها فيازم اترجيح بلا مرجح . أوالاحتياج. 
و ا با فيكون متناهيا ٤ف‏ خصيصس عقدار وشكل؛واختصاصه ما دون سار 
الأجسام يكون لخصص» ويازم الحاجة؛ وحجتهمماتقدم. والجواب الجواب 

المد الثالث : أنه تعالى ليس جوهرا ولاعرضا أما الجوهر : أما عند 
المتكلم فلا'نه المتحيز وقد ابطلناه.وأماعند المكيم فلا نه ماهية اذا وجدت فى 
الاعان كانت لای موضوع» وذلاك انما بتصور فماو<و ده غير ماهيته ؛ووجود 
الواجب نفس ماهيته. وأماالعرض: فلاحتيا جه إلى عله 

م _ ۸ المواقف 


کد بعت 


المقصد الرابم : أنه تعالى ليس فى زمان . هذا ما افق عليه أرباب الملل 





ولانعرف فيه لاحقلاء خلافاً. أماعند الحكاء : فلا ن الزمان»تدارحركه" العدد 
فلا يتصو رفملا تعلق هبار كه والجبة.وأما عندنا :فلا نهمتجدديقدر بهمتحدد 
فلا يتصور فى اقديى ؛ فأى تفسير فسر به امتنع ثثبوته لله تعالى 

تفبيه_: بعلم ماذكر نا انا سواء قلنا العام <اد ثبالحدوث الزماتى أوالذاتى؛ 
فتقدم أأيارى سبحان عليه ليس :قدما زمانياءوان بقاءه ليسعيارةءن وجو ده 
ان ولاالقدام غيارة غن أن كوق قبل كل :زهان رمان وآ ف 
المذر فى ورود ماورد من الكلام الازلى بعبيغة الماضىواو فى الامورالممتقبلة. 
وههنا أسرار أخر لاابوح مها ثقة بفطنتك 

المقصد الحامس : فى أنه تعالى لابتحد بغيره » لما علمت فيا تقدم من 
أمتناع اناد الاثنين مطلقاء وأنه تعالى لامجوز أن نحل ف غيره» لان اللول 
هو الكصول على سبيل ااتبعية» وأنه نى الوجوب » وأيضا لواستمنى عن امحل 
لذاته لم يحل فيه ءرإلااحتاجاليه لذاته ولزم قدم الحل . وأيضا : فان امحل ان 
قبل الانقسام ازم انقسامه وتر كبه واحتياجه الى أجز اه »و إلاكان أ<قر الاشراء 6 
وأ نضا . فلو حل فى جمم فذاته قابلة للحاول» والاجسام متساوية فى القبول؛ 
وانما التخصيص للفاعل اللختار؛ فلا عكن الجزمإعدمحاوله فى البقةوالنواة» وأنه 
ضرورى البطلان؛وا لهم معترف به. ورعا مج عليه بان معنى حاوله فى الذیر 
ين مره تبعا لتحيز العل ؛ فيلزم كونه متديزا وفىجبة» وقد ابطاناه» وقد 
عرفت ضعفه » كيف وأنه ينتقض لصبفاته تعالى ؟ 

تنبيه : 6 لاحل ذاته فى غيره لاحل صفتهفى غيرهء لان الانتقاللا نتصور 
ع ىالعيفات 6واعا هو من خواص الذوات لامطلقا ٠ل‏ الاجسام 

واعل أن الخالف فى هذين الاصلين طوائئف: 

الأولى النصارى : وضبط ٠‏ لذهبهم . أنمم إما أن يقولوا باتماد ذات الله 


ع ق۷ اس 


بالمسيح أو حلول ذاته فيه أوحلول صفته فيه »كل ذلك إما دنه أو متفه > 
وإما الايقولوا بشىء من ذلك . وحبءذ : فاما أن يقولوا.اعطاه الله قدرة على 
الخلق » أولا » ولكن خصه اله تعالى بالممجزات ءوههاه ابنا تشر فا » کا حى 
ابراهيم خليلا » فبذه عانية احمالات كلبا باطلة الا الاخير ؛ فالستة الأولى 
بأطلة لا ونا » والسايم لاستييئه أن لامؤثر إلا الله . وأما #فصيل مذهيهم 
فسنذكره فىخائةالكتاب ! 

الثانية : النصير بة والاسحاقية من الشيعة قالوا : ظهور الروحانى بالجمانى 
لاينكر » ذفى طرف الشر كالشياطين » وفى طرف الير كالملائكة » فلا يتنم أن 
بظمر الله تعالى فى صورة لعض الكاملين » وأولى الاق بذلك أشر فهم وأ كلمي 
وهو اعترة الطاهرة ؛ وهو من يظهر فيه الم التام والقدرة التامة من الاةء 
ولم بتحاشوا عن اطلاق الاطة على أ متهم 

الثالثة : بعض اأتصوفة : وکام مخمط بين الملول والامحاد . والضط 
ماذک ناه فى قول النصارى . ورأبت من ينكره ويقول . إذ كل ذلك لشعر 
بالغيرية » و لانقول ما . وهذا العذر أشد من الحرم 


المقصد السادس : فى أنه تعالى يتنم أنه يقوم بذاته حادث؛ ولابد أولامن 





تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالفى والاثبات على شىء واحد فنقول :-. 
الحادث . الأو جود بعدالعدم ع وأما مالاوجودلهو مدد . وبقاللكه متحدد» 
ولابقال له حادث , قثلاثة :- 
الأول الأحوال : ول عبوز حددها إلاأبوالحسين فانه قال يتجدد العااية 
فيه بتحدد المعلومات. الثاتى الاضاقات : يوز جددها اتفاقاً. 
الثالث السلوب: فا مب إلى مالس حي ل الصاف البارى تعاب امتنم جد ده »و إلاجاز. 
إذا عرفت هذا فقن خلت ف کال غل الوادت فنهه الجبور : 


وقل الحو س كل حادث قالم به . والكرامية . بلكل حادث محتاجاليهق الا اد . 


۷۷ سس 


دقل هوالارادة»وقيل كر.واتفقوا أنه سمى حادما » ومالايقوم بذابه محدثا 
فرقاً بین ما. لناوجوه ثلانة: 

الأول : لوجاز قيام الحادث لماز ازلاءواللازم باطل . أما الملازمة فلا ن 
القابلية من لوازم الذات؛ وإلا ازم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى الامكان 
الذانى . وأيضا : فتكون القابلية طارئة على الذات ؛ فتكون صنمة زابدة ويازم 
التساسلءو إذا كانت من لوازم الذات امتنع انفكا كباعنبافتدوميدواهبا والذات 
أزلية»فكذا القابلية وهى تمتضى جواز اتصاف الذات به أزلاءإذلامعنىللقابلية 
الا جواز الاتصاف به . وأما بطلان اللازم فلن القابلية نسبة تقثضى قابلا 
ومقدولا. وصحتبا أزلا تستازم صحة الطرفين أزلا. قيازم صحة وجود الادث 
آزلا هذا خلف . الثالى : صفاته تعالى صفات كال ناوه عنها نقص . 

الثالث : أنه تعالى لايتاثر عن غيره. ومكن الواب: 

عن الآول.بأن اللازم أزلية المبحة وا محال صحة الازلية.فأين أحدهمامن 
الأ خر » إذ لوازم ارم فى وجود العالم واجاده . لايقال : القابلية ذاتية دون 
الفاعلية؛لانا تقول : الكلام فى قاباية الفعل 

وعن الثانى : لم لاوز أن يكون ية صفات كال متلاحقة لاعكن بقاؤهاء 
وكل لاحق منها مشروط بالسابقءفلا ينتقل عن الكمال الممكن له الا إلى مال 
آخر ولايازمالخلو؟ وأما اللو عن كل واحد منها + فما لامتناع بقانه» ولالسلم 
امتناع الاو عن مثله »و إما لآنه لولم مل عنه لم یکن حميولغيره؛ فيازم فقد 
لات غير متناهية؛فكان فقدهلتحصيل كالاتغير متناهية هو الكمال بالحقيقة. 

وعن الثالث : وهو أنك ان أردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له بعد 
ان ل يكن فهو أول المسألة » وإن أردت أن هذه المفة محصل فى ذاته من 
فاعل غيره »فمنوع؛ +واز أن يكون مقتضى لذاته؛ إما على سيل الايهاب مأ 
ذكرنا من الترتب» وإما على شبيل الاختيار » فكا أوجد سائر المحدئات بوجد 
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الحادث ف ذاته »ور عا يقال .لوقام الحادث بذاته لم څل عنه وعن ضده؛ وضد 
الحادث حادثءومالايخلوا عنالموادثفبوحادث:وهذا يبتنىعلى ار يم مقدمات. 

الأولى :ان لكل صيفة حادثة ضدا. الثانية: ضد الحادث حادث . 

الثالئة : الذات لامخلو عن الشىء وضده . 

الرابعة : مالا خاو عن الحوادث فمو حادث . 
والثلاث الاأول مشكلة » والرابعة اذا متم الداولى الثالى. احتج لمعم بوجوه 

الاول : الاتفاق على أنه مہ یم بصير > ولاتتصورالاً بوجود ال خاطب 
واللسمدوع والممصر؛وهى حادثة . قلنا:تعلقه؛ وإه اضافة . 

الثانى : المصحح لاقيام به » إما كونه صفة فيعم » أو مم وصف القدم ؛ 
وهو کو نه عير مسووق بالعدم » وإنه ساب لايصلح حزءا للم ر .قلنا: المبيحح 
هو حقرقة الصفة الفدعة » وهى مخالفة لقيقة الصفة المحادة بذانها . 

الثالث :إنه تعالى صار خالقا للعالم بعد مالم يكن ٤‏ وما 0ا بانهو حد عد أكان 
عالما بانه سيوجد . قلنا : التغير فى الاضافات . قالت الكرامية : أكر العقلاء 
درافةوننا فيه وإن انكر وه باللسان عفان الجبائيةتالوابارادةو كراهة حادثتين لاق 
عهل؛ لكنالمر يدية والكارهية حادثتان فى ذائه»وكذا السادعية والمبصريةدث 
يحدوث المسموع واليصر 7" الحمسين شت علوما متحددة . والأشعرية 
يبتو نالنسخ وهو إمارفم اج أوائتباره »وها عدم بعد الو جود . والغفلاسفة 
ارتوا الاضافات مم ء مر وض لعية والقبلية . والمواب : أن التغير فى الاضافات 
اندم فى حر برحل العزاع “والحكاءلاشيتون كلاضافةءفلا يرد عليوم الاازام . 

لبه : الصيفات حقيقية عة كالسواد والبياض . وذات اضافه كالمل 
والقدرة » وإضافية عحضة كالمعية والقبلية . ولا موز التغير فى الأول مطلقا ؛ 
وو زفى الثالكمطلقةا » والثانىلايجوز التغير فيه ومجوز فى تعلقه . 

ا معد السابع : اتفق : اثفق العقلاء على أنه تعالي لا تف بشىء من الاعراض 

لك 
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الحسوسة ؛ كالطعم واللون والراحة والالم» وكذا اللذة الحسية . وأما اللذة 
الحقلرة فنفاها المليون »> وأثدتها الفلاسفة قالوا :اللذة ادراك الملاتم» فن ادرك 
6لا فى داته التذيه وذلك ضرورئى ثم إن كاله تعالى أجل الكالات » وادراكه 
أتوى الادراكئات» فو جب تكو ن لذته أقوى الاذات . والجواب : لانمل 
أن اللذة نفس الادراك کا مر » واذا كان سيا للذة فقد لاتكون ذاته قال 
لاذة »ووجود ااسيب لابكفى دون وجودالقابل»و إن سل فلم قلت إنادراكنا 

مال لادراكه بالحقيقة ؟ 


المرصد الثالك ف توحيده تعالى 
وهو مقصد وأحد. وهو انه عنم وحود اهن 
اماالحكماء: فقالوایعتنم وجوه موجودين كل واحدمنهما واجب‌لذاته لوجهين: 
الأول : لو وجد واجيان - وقد تتقدم ان الوجوب تفس الماهية لمّايزا 
بتعين؛ لامتناع الائينية بدون الامتياز بالتعين؛ فيزم نر كب ماوانه محال؛ وهو 
قو عل أن اخروت رودق ؛ أن صح هم ذلك تم الدست؛ ول عكن منع 
كون الوجوب على تقدير ثبونه تهسالماهية» وكون التعينامرا ثيوثيا؛ إذ قد 
فرغئا عنيما . 
اامای : الوجوب هو امقتفى للتعين فيمتنع التعدد .أماالاول : فاذ لو لاه 
فاما أن إستازم التعين لوجوب» فيازم ا ورازمالدورء ولال ازم ؛فيجوز 
الانفىك بينهما ؛ فيجوز الوجوب بلا تعين' وانه حال . والتعين بلا وجوب 
فلا يكون واجبالذاته . وهو أيضا بناء على کون الوجوب ثبوتيا.واما الثالى : 
فاما عامت ان الماهية المقتضة اتعيئبا شحصر نوعبا فى شخص 
واماالمتكلمون : فقالوایتنع وجو داطين مستسدمعين اشر الطالاطية لو جين 
الأول * لو وجداطان قادران لكان نسي ةالمقدورات|!رمماسواءءإذ المقتضى 
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للقدرة ذاهما ٤‏ وللمةد ور ية الام كان ٤‏ فت توي النسبة فاذا يلزموقو عهذاالمقدور 
المعين اما مهما » وانه بأطل ها بينا من أمتناع مقدور نين قادرينءواما باحدها 
ويازم الت جيح بلا مرجح . 

الثاتى : اذا أراد احدهاشيئافاماأن يكن من الا خر أرادة ضده؛ أوعتنم؛ 
وكلاها مال .أما الأول : فلانا تفرض وقوعارادته له؛ لآن الممكن لابلزم من 
فر ضوقوعه محال؛ فيازم إماوقوعيمامعاءفيلز ماجماعالضدين؛وامالاوقوعبما 
فيلزم ارتفاعب.اءفياز معجزها » وأيضائفاذا فرض فی ضدين لاير تفعان كج ركه 
حسم وسکونه ازم الال : وأا وقوع احدهما دون الا خرءةلذى لابقع مر أده 
لایکون قادرا .وأما الثالى :فلا ن ذلك |اشىءلذاتهيمكن تعاق قدرةكل من الاطين 
وارادته بهفالذى امتنع تعلق قدرته مه فالا نم عنههو تعلق قدر الا #فيكون 
هذا عادزاءهذا خلف . 

واعل انه لاخالف فى هذه المسألة الا الثنويةءفانهم قالوا :جد ف العالمخير 
كثيرا وشرا كثيرا»وان الواحد لايكون خيرا شريرا بالضرورة »فلك فاعل . 
والحواب : منع قوم : الواحد لايكون خيرا شريرا . اللوم إلا ان يراد بالمير 
من يغلب خيرهءوبالشرير من يغلب شره »م ينىء عله ظاهر اللغة . لكنه غير 
مالزم عقفلا بيد ابطاله 7 بعد يقال ذم اير :أنقدر على دفم شر الشرير و 
يفعله فهو شرير ؛ وإن.لْ يقدر عليه فهو عاجز فتعارض خطابتهم مخطابة أحمن 
من ذلك مالا واكثر اقناطا. 

المرصد الرابع : فى الصفات الوجودية . ويه مقاصد 
المقصبد الأول : فى اثات الصفات على وجه عام 
ذه الأشاعرة: إلى أنلاصفات زائئدةإفوومال بعلم ءادر بقدرة4مر بدبارادة» 





وعلى هذا . وذهب الفلاسفة والش.عة الى شما مم خلاف لاشيءة فى اطلاق 
الأسماء ا لحني عليه وا مەز ةم تفصيل يى كلما باحتجالاشا عر ه بر حم م7 
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الأول : مااعتمد عليه القدماء » وهو قياس الغائب على الشاهد » فان‌العلة 
والحد والشرط لايختلف قائيا وشاعدا » وقد عرفت ضعفه . كيف والخصم 
قائل باختلاف مقتذى الصفات شاهدا وغاليا ؟ وقد ينم ثبو مما فى الشاهد بل 
الثابت فيه العالمية والقادرية والمريدية 

الثالى : لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا تفس ذاته وم فد حملها علىذاتهء 
وكان قولا الله الواحب عثابة حمل الشىء على نفسه » واللازم باطل .وفيه نظر: 
فانه لاأيفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مغروم الذات » وأما زيادة ماصدق عليه 
هذا المغهوم على حقيقة الذات فلا . نعم لو تصورا #شةةتهما و أمكن مل 
أحدها دون الا خر حصل المطلوب » ولكن ألى ذلك ؟ 

الثاأث : لو كان العلم نفس الذات »؛ والقدرة نفس الذات » لكن العلم نفس 
القدرة:؛ فكان المفهوم من العلم والقدرة واحدا » وانه ضر ور المطلان. وهذا 
من الط الأول . والابراد هو الابراد . احتج الحكاء بأنه لو كان له صفة 
زاندة لكان فاعلا لاستناد جيم الممكنات اليه وقابلاطاء وقد تقدم بطلانه . 
والجواب : لالسلم بطلانه» وقد تقدم|اكلام عله . واحتج المعترلة بوجوه : 

الأول : مامر أن اثيات القدماء كفر » وبه كفرت التصارى .والجواب: 
مامر من أن الكفر اثيات ذوات قدعة لاذات وصقات 

الثانى : مالميته وقادريته واجبة فلا تاج إلى الغير . والجواب :أ زالعالمية 
عندنا ليست أمرا وراء قيام العلم به فيحك عايما بأنها واجبة » وانسل.ظامراد 
'وجوبها ان كان امتناع خاو الذات عنهاءفذلك لاعنم استنادها إلى صفة أخرى 
واجبةءفانه نفس المتنازع فيه ؛ وان اردثم انما واجبة لذامها فبطلانه ظاهر 

الثاأث : صفته صفة 6الءفيازم أن يكون ناقصالدانه» مستكرلالغيره) وهو 
باطل انفاقا . والمواب : أن اردثم باستكياله بالغير ثبوت صفة الكال فو جابز 


عندناءوهو المتنازع فيه » وان اردثم غيره فصوروه ثم هنوا آزومه! 


ب عت 


المقصد ااثانى : فىقدرته . وفيه عثان: 





البحث الأول : فى أنه تعالى قادر» والا ازم أحد الأمور الآراءة : 

إما ننى الحادث » أو عدم استناده إلى المؤثر » أو التسلسل »أو تختاف 
الآثر عن الور » وبطلان الاوازم دليل بطلان المازوم . بيان الملازمة : انه 
إما أن لابوحد حادث 5 نوجد ٤‏ فان ل بوجد ېو الآمر الأول » وانوجد 
فاما ألا ستند الى موٌثر أو لمتندينان لم سند فمو الثالى » وان استند فاء) 
ألا ينتهى إلى قد أو ينتهى » فان لم ينته فمو الثالثءوان انتهى فلا بد من 
قد بوجب حادما بلا وأسطة دفه! للتسلسل في ازمالرابع 

وان شعت قلت : لو كان البارىتعالى موجبا بالذات ازمقدمالحادث:والتالى 
بأطل » وران الملازمة ٠‏ لو حدث لتوقف على شرط حادث وتسلسل. 

واعلم ان هذا الاستدلال اعا یم ا طريقّين . 

الأول : أن سين حدوث ماسوى الله تعالى » وانه لامجوز قيام حوادث 
متعاقءة لانهاية ها بذاته 

الثالى : أن سين فى الحادث البو ہی أنه لا اشد الات موو ا 
لا إلى نهابة محفوظا حر كة دائمة . وأنت بعد احاطتك با تقدم خليق بأن 
سبل عليك ذلك . احتج الحكاء بوجوه:- 

الأول . تعلق القدرة بأحد الضدين » إما لذاتها فيستغى الممكن عن 
المرجح ؛ وانه يمد باب اثبات الصائع . وأيضا . بلزم قدم الآثر . وإمالالداما 
فيحتاج إلى مرجح » وبلزم التساسل . والجواب . ان تعلقها اماهو بذاماء 5 
نا فى طرلق الحارب وقد حى العطشان. قولجم : فيستغنى الممكن عن المرجح 
قلنا . لايازم من ترجبح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح أحد طرف 
الممكن فى حد ذائه من غير ارجح . وبالخجلة . فالترجيح بلا مرجح أى بلا 
داعية ؛ غير الترجبح بلا مرجح أى بلا مور أصلا ؛ مغايرة ظاهرة . ولا 
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بازم من صحته صحته ورا يقال . الفعل مع الداعى أولى بالوقوع»ولاينتهى 
الى الودوب » وقد عرفت ضعفه ؛ قول : يازم قدم الاثر . قلنا : ممنوع > 
وانما يازم فى الموجب الذىإذا اقتضى شيا لذاته اقتضاه داعا » إذ نسبته الى 
الازمنة سواء » وأما القادر فيحوز أن تتعاق قدرته بالامادى ذلك الوقت 
دون غيره.فان قيل : اذا كانت قدرته متهلقة بهذا الطرف فالا_ل وفاى فرق 
بينالموجس والختار ؟.قات : انه بالنظر الىذاتهمع قطع النظر عن تعلق قدرته 
لستوى اليه الطرفان» ووجوب هذا الطرف وجوب إشرط تعاق القدرة 
والارادة به » لاوجوب ذالى » ولإعتنع عقلا تعلق قدرثه بالفعل بدلا من 
الترك وبالعكس . فان قيل : القدرة نسبتها الى الوجود والعدم سواء > والعدم 
غير مقدورء لآ نه لايصاح أ | . قلنا: لالم أن العدم غير مد وروا هلا صا 
أثراءوانسامناهفالقادر من إن شاء فعل وإن لم يهأ لم يفعل » لا ان شاء فعل 
العدم . فروع على اث.ات القدرة عند"! : س 

الأول : القدرة قدعة والاكانت واقعة بالقدرة لما مر وزم التساسل. 

الثانى : لبا صفة واحدة والا لاستندت الى الذاتواما بالقدرةأوبالامات 
وكلاها بامال . اما الأول :فلان القديم لاستند الى القدرة . واما الثالى : 
فلاأن نسبة الموجب الى جيم الاعداد سواء » فليس صدورالبعض عنه أولى 
من صدرر ألبعض » فلو تعددث ازم ثبوت قدر غير متزاهيةوهذا مصير الى 
ان الواحد الموحب لايصدر عنه الا الواحد ٠‏ 

الثالث : قدرته تعالى غير متناهية : اماذانا فلا ن التناهى من خواص الم 
ولا عة » واما تعلقا فعناه أن تعلقها لايقف عند حد لاعكن تعلقها بغيره > 
وإن كنكل ماتتعلق به بالفعل متناهيافتعلقامامتناهيةبالفعل غير متناهية بالقوة. 

وهذه الاحكام مضطردة فى الصفات كلها فلا نكررها . 

تذميه : القِدِرةٍ صفة زائدة أا سنا . وقد محتج المعنزلة على ميه بو جهين: 
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الاو ل : القدر فى الشاهد مشتركه فى عدمصلاحيتها عالق الاجسامءوا لك 
المعترك يحب تعارل بالعلةا'شتركه' ولامشترك سوى كو مها قدرة:فلوكان تش ءال 
قدرة : تصلح لاق الاجسام والجواب : أن التعليل بالعلل الختلهة جار عند ؟ 
وهو الحق'لواز اشتراك الختلةات فى لاز مواحد . ثم م لاوز اشتراك القدر 
الحادثة فى صفة غير موجودة فى القدرة القديمة؟ وعدم الوجدان لابدل على 

عدم ألو جود . 

الثالى : القدر فى الشاهد مختافة؛ ففى الغائب إن كانت مثلها لم تصلح اق 
الاجسام» وإلا لميكن غالفتما ها أشد من خالفة بعضهالبعض» فل تصاح لذلك. 
والمواب منع ان عخالمتما للقدر الادثة لاست اشد من اله بعضهالعض. 

البحث الثانى : فى أن قدرته تعالى تعم سار الممكنات .والدليل عليه:ان 
المقتفى للقد.رة الذات © والمصحم للمقدوريةالامكان».ونسبة الذات إلا جع 
الممكنات على السواء » رهذا بناء على ماذهب اليه أهل الأق ؛ من أن المعدوم 
ليس لشىء»؛ واا هو نی حض لاامتياز فيد ولا صم خلا ةالامءتزلة؛ ولامادة 
له ولاصورة خلافالاحکاءءو الا تنم اختصاص المعض المعض عقدور::4دون 
بعض م بقوله الخصم . 

واءل أن الخالفين فى هذا الاصل وهو أعظم الأصول فرق :- 

الأولى الفلاسفة : قالوا إنه واحد حقيق فلا يصدر عنه أثران وااصادر 
عنه العقل الأول »والبواقصادرة عنه بالوسائط اشر حناه» وا جواب: منم قوهم 
الواحد لابصدر عنه إلا الواحد 

الثانية المنجمون ومنهم الصابئية . قالوا: الكواكب هى المدرات أمرا 
لدوران الحوادث المفلية مع مواضعها فى البروج وأوضاعهالعضها إلى البعض» 
وإلى السفلبات “وأظبرها مانشاهده من اختلاف الفصولء وتأثير الطوالم 
والجواب : ان الدوران لاشيد العلية»سماإذا ةق التخلف ؛وإذا قأم البر هان 
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على نقيضه . كيف ونقول طم : قد ادع أن الافلاك بسبطةءفاحزاء هام اوية 
فلا عكن جعل درحة حارة أونيرةأو مارية» وأخرى باردة أو مظامة أولياية 
الاتمكا بمتا : ثم نردد وتقول ؛ الفلك ان كان بسيطا فقد بطل الاحكام لا 
ذكر ناه» رالا بطل عل اطيئة»اذ ممئاه:ان الفلك بسيطعشركاته إسيطةء وار كات 
المختلفة تقتضى معركات مختلفة هاعر فت:واذا بطلت الطيئة بطلتالاحكام؛ لامها 
مبئية على الهيعات المتخلة مء و إلا فلا اوج ولاجضيض ولا وقوف ولا 
رجوع » فكيف يثبت لطا أحكام؟لايقال : الافلاك وان كانت بسيطة فالبروج 
مكوكية والعبرة .قر ب كوا كيه االئابتة وبعدها ومسامتتها وعدمها . لانا نقول: 
البروج ) عامت تعتبر من الفلك الاطلس الذى لا كوكب فيه على دأيهم > ثم 
اختصاص كل كو كى زء بطل بساطة الافلاك . فيعود الاشكال 

الثالثة الثدوية : ومنهم المعو س . قالوا:انه تعالى لايد ر على الشر ,ٌو إلالكان 
خيرا شر برا مها . والجواب : اما لزم التالى» ونما لايطاق لفظ الشرير عليه 
6 لاطلق عله لمظ خالق القردة والمنازير لاحدأمر ين . امالآنه بوم أن يكون 
الشر فاليا فى فعله ٤‏ کا يقال فلان شر ر: أى ذلك مقتذى عيزته والغالف على 
هجيراه » وإما لعدم التوقيف4وأمماء اله تعالى ٿو قيفية 

الرابعة النظام ومتيءوه :قالوا . لابقدر على القببح» لاله مع العم بقبحه 
سفه » ودوته حبل » وكلاها نقص * والجواب. انهلا قبي بالنمبة اليه فان الكل 
مالكه » واذسا 


8و 
الخامسة الباخى ومتابءوه : قالوا. لابقدر على مثل فعل العبد ؛ لاله امأ 


.. اتةه عدم الفعل لو جو دالصارف 4 وذلك لا ئى القدرة 


انا واا قدله وال مزه عن هذه الاعتہ ارات 4 وهو ذال عن الغرض 
كسائر أ فعا له ٠‏ ولایازم العہمث 


السادسة الحائية : قالوا . لابقدر على عينفعل العيد بدليل العانم . وهو 
ES ١ 0 ١ 0‏ ب 
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انه لوأراد الله تعالى فعلا » وأراد العبد عدمه 4 ازم إما. وقوعهما فيجتمع 
التقيضان » أولا وقوعبهافيرتفم اةيضان » أو وقوعأحدمافلاقدرةللا خر . 
لايقال . يقم متمدور الله م لآن قدرته أ . لآنا تقول معنى كون قدرته أعم 
تعلقها بير هذا المقدور ‏ ولاأثر له فى هذا المقدور؛ فبماىهذا المقدورسواء. 
والجواب . أنه مبنىعلى تأثير القدرة الحادثه » وقدبينابالانه.فراجم ماتقدم 

ا أقصدالثالكق علمه تعالى . وفيه محثان :- 

البحث الأول فى اثباته . وهو متفق عليه بيننا وبين الحكاء» و إنما تفا 
شرذمة لا يعبأبهم » وسنذكره .لكن الم لك تلف .ما تكلمو نفام م لسكان: 

الأول : ان فعله تعالى متقن » وكل من فعله مثقن فو ءال ٤‏ أما الاول 
فظاهر لمن نظر فى الافاق والائفس » وتأمل ارتباط العاويات بالسفليات » سيا 
فى الحموانات وماهديت ايه من مصاحها » وأعطيت من الا لات المناسيةطاء 
ويعين على ذلك عارالتشريح» ومنافم خلقة الانسان وأعطائه التى قد كرت 
عليها الجادات : وأما الثانى فغمرورى » وه عليه أن من رأى خطا حسناء 





ونصمن أ لاطا عذبة رشية شيقة » ندل على معان دقءقة ¡ مةه » على بالضرورة أ 
اتبا على “ وكذلك من عم خطابا منتظ) مناسيا لهام من شخص يضطر الى 
أن جزم بأنه لم . فان قبل : المقن ان أردت به الموافق للمصلحة من جيم 
الوحدوه ُمنوع ؛ اذ لاشیء دن مفردات العام ومر کماته الا ولشتمل على 
مفمدة ما ؛ وعكن :صو ره على وجه كل ]و اأؤافق هن لءضص الوجوه » 
فلا ندل على العم , أو أمراثالنا 6 a‏ لا 4 ويف وأنه منةوض بفهل التحل 
لتلك المبوت المسدسة بلا فرجار ومسطر ؟ واختيارها للسدس لانه أوسم 

من اأربع ¢ ولا بقع بینم أفرج 6 بين المدورات وماسواهأ 3 وهذا لا تعرفه | الا 
الحذاق من آهل ا مندسة . وكذلاك العنكيوت» لمج تلك المبوث بلا 31 
مع أنه لاعلم لما . والجواب : عن الاول . أن المر اد مانشاهده من الصنيع 


م ل 

الغريب والترتيب العحيب » وتوضيحه . ماذكرنا فى مثال الكتابة والطاب ؛ 
إذ لايشترط ف الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل » حتى لو أمكن أن يكتب 
اجن منه أو يتكام بأخصح منه) بدل على علم . وعن الثالى : انالا ملم عدم 
علم النحل والءنكبوت عا يفعله » لجواز أن مخلق الله تعالى فيهما علما بذلك 
الفعل الصادر عنما » أو يلهميما حالا خالا ما هو ميداً لذلك 

الثالى : أنه تعالى قادر ب لما مر ؛ وکل قادرفهو الم . لايقال . قديصدرعن 
النائم والغافل فعل قليل اتفاقا . واذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه ؛ لآن 
حك الشىء حك مثله » لانا تقول . لانسام الملازمة إذ الضرورة فارقة 

وأما الحكاء فلهم أبضا مسلكان : 

الاول : انه يجرد » وكل تجرد ذهو عاقل ج بع الكليات»و قدبرهناعلا 1 دمتين 

الثانى : انه تعالى يعقل ذاته » و إذا عقل ذاته عقل ماعداه .أما الاول . 
فلا ن التعقل<ضورا ماهية الجردةللشىء الجر دوهو حاصل فى شأنه.وأما الثالى : 
فلا نه ميداً ما سواه » والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . وبردعلىالاول . منع 
الكبرى » وبرهانه قد مر ضعفه . وعلى الثالى . انا لانمل ان التعقل ماذ كرتم 
وتعريفه بذلك لا يوجب ال جزم بان حقبقته ذلك مالم يقم عليه برهان ؛ إذ 
فايته أنهم يعنون بالتعقل ذلك ولكن من أبن هم ان الالة اتى تمهدها من 
ا فنا ونسميه العم حقيقته ذلك ؟لا بد له من دليل؛سامناه .. لكن ل لاوز 
أن بشترط فيه التغاير ؟ سلمنا.. لكن لانسلم ان العلم بالعلة يو جب العلم بالمعاول ‏ 
وإلاازم من العلم بالشىء العلم مجميع لوازمه القر ية والبعيدة » نعم يلزم ذلك 
اذا علم التىء وعلم انه علة له ؛ وانه موجود » وانه يازم من وجود العلة 
وجود المعلول ؛ فلم فلم ازذلك حاصل له ؟ 

تنبيه : مسلكا المتكامين . ميد ان العلم بالزئبات ؛ لا نالزئياتصادرة 
عنه على صفة الاتقان » ومقدورة له. وأما مسلكا الحكماء . فلا «وجمان 
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الا علما كايا ۽ لآن ماعلم بعاهبته أو بعلته يعلم كليا » فان المحاوم ماهيته كذا 
إماوحدهاء أو مع كونها معللة بكذا » والماهيةكلية » وكونها معللة بكذا 
كلى» و تقبيد الكلى «السكلى لا يفيد ا لجزئية . 

البحث الثافى : ان عامهتعالى يمم ا مفو ما تكلهاءالممكنة والواجبة والممتنهة» 
فهو أعم من القدرة ؛ لما تختص بالممكنات » دون الواجيات والممتنعات؛ 
شل ماهر فى القدرة » وهو ان الموجب للعلم ذاته ؛ والمقتذى للمعلومية ذوات 
المعفومات ومفموماما » ونسية الذات الى الكز سواء . والغالف فى هذا 
الأصل فرق . 

الأول : من قال : انه لايملم تممه » لان العلم نسبة » والنمبة لاتكون 
الآ بين شيكئين ؛ وة الشىء الى تفه محال . والحمواب: منع کون العلم لسبة؛ 
بل هو صفة ذات نسمة » وليه الصذة الى الذات ممكنة .سامناه.. لکن لاذملم 
ان ااشىء لا زعب الى ذائه نسية علمية »و كيف لاء وأحدنا بعلم تفه ؟لایقال 
ذلك لتركيب فى انفسئا بوجه من الوجوه ؛ وكلامنا فى الواحد المقيقى . لأنا 
تقول . أحدنا لو كان له ية الى كل جزء منه فقد حصل المطلوبء والا فلا 
يعلم الا أحد جزئيه » فيكون العام غير المعلوم » فلا يعلم تممه . 

الثانية : من قال إنه لايعلم شيمًا أصلا ؛ والا علم تفسه ؛ إذ يعلم على 
تقد بر کو نه عالما بذىء انه يعلمه » وذلك بتضمن علمه بنفعه ؛ وقدبيناامتناعه. 
لايقال . لانسلم أن من علم شيعا عام أنه عام به » والا ازم من العام بشىء 
وأحد العلم موز غير مثناهية . لا تقول . المدعى ازوم امكان علمه به؛ 
فان من علم شيئًا أمكنه أن يعلم أنه مالم به بالضضرورة » وإلا جاز أن يكون 
أحدن عالمابالجسطى والمخروطات » ولكن لايمكنه أن يعلم أنهعالم به»وانالتفت 
إلى ذلك وبالغ فى الاجتاد » وذلك سفسطة .والجواب . انه إن امتئع مئهتعالى 
علمه بنفسه 4 نعنا الملازمة . وقلنا. الضرورةفيمن عكنه العلم بنفسه » وان 
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امكن له منعنا بطلان التالى وأيضًا فقد مر بطلات ماذكروه ؛ ف أنه 
لايعاي تممه 

الثالثة : من قال انه لايعلم غيره ؛ لآن العلم بالشىء غير العلم بغيره » والا 
فن علم شييئاعلم جميع الاشياء » فيكون لهتعالى بحسب كل معاوم علم » فيكون 
فذاتئه كثرة غير متناهية > والحواب : انه كثرة فى الاضافات والعام واحد » 
وذلك لا عتنع 

الرابعة : من قال انه لايعقل غير المتناهى ؛ إذا المعقول متميز عن غيره 
وغير المتناقى غير متميز عن غيره » والا لكان لهحد بهيتميز عن الغير ٠‏ فليس 
غير مشاه ٠‏ هذا خلف. والجواب ؛ من وجهين :- 

الأول : أنه معقول منحيث!هغيرمتناه , وفيه نظر؛ لان ذلك امرواحد 
عارض لغير المتناهى » وهو غير ماصصدق عليهائهغير متناه» والازاع اماوقم فيه 
وبالجة . فالتزاع فى غير المتناهى تةمميلالا اجالا 

الثانى . المعةول كل واحد واحد ؛ وانه متميز عن غيره » ولايضر عدم 
تيز الكل . والمق أنا تقول . لانسام أن المتميز له سد واية + وانما يكون 
كذلك ان لوكان تعقله بتميزه بالحد واائهاية » وأنه ممنوع 

الخامسة من ةل لا .بعلم الجر ئات المتغيرة »و إلا فاذا علم ان زيدا فى 
الدار الان ثم خر ج زيد ؛ فاماان يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس فى الدار ء 
أوببقي ذلك العام بحاله » والآول يوجب التغير والثانىالجبل ' والجواب . منم 
اروم التغير فيه ؛ بل فى الاضافات وقد أجاب عنه مشائخ المعتزلة بأن العلم 
بأنه وجد وسيوجد واحد ؛ فان من علم ان زيدا »يدخل البلد غدا فعند 
حصول الغد بعلم بهذا العلم أنه دخل الملد الان ؛ وإعا تاج أحدنا إلى 
علم آخر لطريان الغفلة عن الآول » واابارى تعالى يجتنم عليه الغفلة » فكان 
علمه بأنه وجد عين مامه بأنه سوجد » وهذا مأخوذ من قولالحكاء:علمه 
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تعالى ليس زمائيا » فلا بكون مة حال وماض ومستقيل ؛ إذ ا لجال معناه.زمان 
حکی هذا » والماضى زمان قبل زمان حكى هذا » والمستةبل زمان لعد 
زمان حكى هذا ؛ فن كان علمه أزليا عط بالزمان لابتصور فى حقه حال ولا 
ماض ولا مستةءل . وقد أنكر ل الحسين البصرى ذلك. واحتج عليه بوجره: 

الأول : حقيقة أنه سيقع غير حقيقة انه وقم » فالعلم به غير العلم به ؛ 
لآن اختلاف المتعلقين يستدعى اختلاف العل بهما. 

الثانى : ان شرط العلم أنه وة قم الوتووع ؛ وفرط العلم بأنه سيقم عدم 
الوقوع»فاو كانا واحدا م مختلف شرطبما » وقد لعبر عنه اق علم ان زيدا 
سيدخل البلد غدا وجلس الى جىء الغد فى بيت مظلم فلم يعلم دخول غد 
لم يعلم أ ثهدخل اليلد . نعم لو انذم اليه العم بدخول غدعل ذلك. 

الثالث :يكن العلم بأنه وقم مم الجبل بأنه سرقع وبالمكس ووغيرالمعلوم 
غير المعلوم . وقد يعبر عن هذا بان قبل الوقوع اعتقاد أنهسيقم علم؛واعتقاد 
أنه وقح جہل » ولعدالوقوع بالعكس ؛ فتغايرا . 

السادسة : من قال لايعلم الخيم ؛ بمعنى سلب الكل + لا الملب الكلى ؛ 
زعام كل قن اذا عام يكام علمه به » وكذا عل علمه إعلمه وبار 
التملسل . والجواب ' أنه تساسل فى الأضافت » وأنه غير ممتنم » كيف وأنه 
قد یکو ن بعلمه نفس علمه ؟ كا ذهب اليه الامام والقافى 

تنبيه : العلم صفة زائدة لما مرءوانكره المععزلة لوجوء : 

الاول : لو كان لهتعالى علم»فاذا تعلق لشىء وتعلق علمنا يهفقد تعلقأ به من 
وجه واحد؛ فيازم تمائلبما ويازمقد مهما أوحدوهما . فازقبل: هذا لأزمعليجم 
فى العالمية ؛ فا هو جوابك فهو جوابنا . قلنا : مالميته تعالى تعلق الذات ؛ 
والميتنا تعلق العلم » فليسا من وجهواحد . والجواب : انهلابازممن الاشتراك 
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فو وجه التعاق العاثر ؛إذ الختلفات تشترك فى لازم واحد : ذفان قيل : فم يعرف 
مال العاوم ؟ قلنا : ان كان طريق آخر فذلاك » والا توقف . سامنا العائل ء 
ركن لاب الاشتراك فى القدم والحدوث م فالوجود. 

الثالى : إنه تعالى مال ما لانباية له ؛ فيلزم علوم غير متناهية . والجواب : 
ان التعدد فى التعلقات ؛ وهىاضافية . 

الثالت : يازم علمه بعلمه ؛ ونتسلسل . والجواب : انه فى الاضافات . 

الرابع : لو كان ذا عل لكان فوقه على » ؛ واللازم باطل اتفاقا. بيانالملازمة 
قوله تعالى : وفوق كل ذى عل عل . والجواب المعارضة بقوله . وماحمل من 
انثى ولااتضع الا بعلمه : ولايحميطون لشىءمن علمه ؛ إن الله عنده عل الساعة. 
كيف وانه لفظى يقبل التخصيص ؟ 

المقصد الرابم : فى أنه تعالى حى : هذا مما اتفق عليه الكل انه الم قادرء 
وقد اطبقوا أيضا عليه ؛ وكل مالم قادر فو حى بالذسرورة » لكن اختلفوا فى 
معنى حياته ؛ لأنها فى سنا ؛ إما اعتدال الأزاج النوعى ؛ وإما قوة تتبع ذلك 
الاعتدال ؛ ولاتتصور فى حقه تعالى ؛ فقالوا : انما هى كونه يبح أن يعلم 
وبقدر ۽ وهو مذهب الحكاء وای الأسين البصرى ؛ هن المعتزلة. وقالاججبور: 
إمها صفة توجب حة العلم ؛ إذ لولا اختصاصه بعيفة توجب صحة العلم لكان 
إختصاصه لصبحة العلم ترجيحا بلا مرح . واجابوا عنه بانه منقوضیاختمباصه 
تلك الصفة ؛ فائه لو كان بعبفة أخرى ازم التملسل ؛ فلا بد من الانتهاء الى 
مالايكون بصفة أخري . 

واأق ان ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسار الذوات؟فقديقتضى الاختصاص 
بأمر ؛ وليس جعل ذلك علة صحة العلم أولى من جعلها نفس صبحة العلم ؛ فن 
أراد اثيات زيادة فعليه بالدليل . 

المقصد الخامس : فى أنه تعالى مريد : وفيه بحثان . 
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البحث الاول: فى ابات الارأدة ولا بد هنا من تسويرها أولا ئم تقر برها 

تقال الحكاء : ارادته تفس علمه بوجه النظام الا كل . ولسمونه عناية . 

وقال أبو الممين : هو عامه ينفع فى الفعل » وذلك كا يجده كل اقل من 
نفسه أنظنه او اعتقاده بنفع الفعل بوجت الفعل » و مره بالداعية . 

وقال النحار : إنه أمرعدمى ؛ وهو عدم كوتهمكرها 

وقال الكعبى : هى فىفعله العلم؛وف فعل غيره الآمر به. 

وقال أصحابنا : انها صفه ثالثة مغايرة للعلم والقدرة ؛ توحب مخصيص 
أحد المقدورين بالوقوع * واحتجوا عايه بأن الضدين أسبتبما إلى القدرة 
سواء ؛ إذ كا عكن أن رقم بهاهدا كن أن بقع بها ذاك من غير فرق ؛ وكل 
اا إلى الاوقات سواء ۽ فكنا يمكن أن بقع فى وقته 
الذى وقع فيه عكن أن قم قيله وبعذه ؛ قلا بد من مخصصس ؛ والالزم رجيح 
أحد المتساويين لا عرجح ؛ وليس القدرة لاستواء فسيتها اليما ؛ ولا العلم 
لانه تيم الوقوع فلا يكون الوقوع نيعا له ۽ والا ارم الدور؛ فاذا: هو 
أمرثالث وهو المطلوب . فان قيل : الارادة من حيث هى ارادة يتما الى 
الغيدن سواء ؛ فيعود الكلام فيا ويازم التسلسل ٠‏ قلنا : لا نسلم ذلك 
بل تعلقها باحدها لذاتها . لا يقال : فيجب ذلك الجائب ويمتنع الاآخر ؛ فيازم 
سلب الاختيار . قلئا : وجوب الشىه بالاختيار لا ينافىالاختيار . ورا قل 
الحكماء : لا نسلم أن كل علم فهو قبع للوةوع ؛ وإغا ذلك فى العلم الاتفعالى. 
والاصحاب ددعون الضرورة فى استواء أسية العلم والقدرة إلى الطرفين. 

العف الثانى : ارادته تعالى قدعةءاذ لو كانت حادثة لا حتاجت الى ارادة 
أخرى وازم التساسل . وقالت الممترلة : انها حادثة قاعة بذاتهايفكا نه مأخوذ 
من قو ل المكاء : انه عند وجو دالستعدللفيض#صل الفيض.وقال تالكرامية : 
إنها عادثة قائرة بذاته تعالى ؛ ويعرف بطلامهما بماذ كرنا. 
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خايمة:قال الامام الرازي : كونه تعالى مر يدا » إما أن يكون تس ذاته؛ 
وهو قول ضرار » واما أمرا سلبيا ۽ وهو احد قولى النجار ؛ وإما وتيا 
معللا بذائه » وهو القول الآ خر له ۽ وإما معللا بمعنى قديم ؛ وهو قول 
أصحابنا ۽ وإما بمعنى حادث . اما قائم بذاته تعالى ؛ وهو قول الكرامية ؛ 
أو موجود لافى محل ؛ وهو قول الجمائية من المعازلة ؛ أوقائم بذات غير ذات 
الله تعالى ؛ ولم نر أحدا ذهب اليه.و ديطل الاول نا نعامه ونشك فى کو نه 
مريدا : والثانى اروم کون الماد مريدا : والخامس والسادس ازوءالتسلسل؛ 
والامس خاصة أنه لايقوم الحادث بذاته تعالى . والسادس أنه يثزم عرض 
لاف محل كو ان نسيةمالا محل له إلى جميعالذو ات سواء»ءو کو نه ذاه ثءالىلافى محل 
لا بو جب اختصاصه به. 

المقصد السادس:فى أنه تعالى ميم إصير » السمع دل عليه» وهو ما علم 
بالضرورة من دين مد م والقران والحديثتماوء بهلايعكن إنكاره ولا تأوبيله. 
وقد احج عليه بعض الأأصحاب بأنه تعالى حى»وكل حى» يصح اتصافهبالسمع 
والبصر»ومن صح اتصافه إصنمة الصف بها أو بغدها وضد الممع والبصرهو 
العيمم والعمى :وا مهما من صفات النقص»فامتنم اتصافه تعالىبهء|ءفوجب بالسمع 
والمصر»ويتوقف على مقدمات: 

الأول : أنه حى بحياة مثل حياتنا وأنه متو ع » إذ حياته مخالفة لياة 
غيره وطَذ! لايصح عليه الجبل والظن والشهوة والنفرة 

الثانية : أن الصمم والعمى ضدان ها وهو ممنوع ؛ بل عدم ملكة ها 
واتصافه بعدمهما ليس نقصا وهو أولالمسآلة 

الثالئة : أن امحل لامخلو عن الشىء وضدهوهودعوى بلادليل وقدتقدم ضعفه 

الرابعة : أنه تعالى مزه عن اانقائس؟ والعمدة فى إثباته اللأجاع فليعول 
عليه فى هذه المسألة ابتداء » ويكفون موّنة عار المقدمات ٠‏ كيف وححية 
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الاجماع ان اثيتناها بالظواهر فالظواهر الدالة على السمع والنفص. اقوق. اء 
وان اثيتناها بالعلم الضر ورى من الدين فذلك العلم ثارت فى المسألةسواءسواء 

تنبيه:قد تقدمان طائفة يزيمون أن الادزاك قس العام ؛ فبؤلاء زوا 
أن السمع والبعمر تهس العلم بالمسموعوالميصر عند حدو م مافيكو نانحادثين. 
احقج بوجوين:- 

الأول : ألا تأثر الحاسة أو مشر وطان به وأنه محال فىحقه. وال جواب: 
منم ذلك ؛ ولابازم من حص وش كارا لتر دن يها فس الشاثر ا 
مث وطين به وان سامنا أنه كذلك ف الشاهد فلم قلم إنه فى الغائب كذلك 
نان صمانه تعالى مخالفة بالحقيقة لصفاتنا » خاز الا يكون عه وبصره نفس 
التأثر ولا مشر وطابه. 

الثائى : إثبات السمع والبصر فى الأزل ولامسموع ولامبصر ؛ خروج 

عن المعقول . والجواب : ان انتفاء التعاق لايستلزم اثتفاء الصفة ما فى “معنا 
وبعمرنا . فان خلوها عن الادراك لابوجب إنتفاءه )صلا . 

المقصد السابع : فى أنه تعالى متكلم : والدليل عليه : اجاع الانبياء عليوم 
السلام : تواتر أنهم كانوا شتون له الكلام . فان قيل صدق الرسولموقوف 
على تصدبق اله ااه » وائه اخباره عن كونه صادقا ؛ وهو كلام خاص له تعالى ۽ 
فاثبات الكلام به دور . قاتا : لانملم ان تصديقه له كلام بل هو إظبارالممجزة 
على وفق دعواه؛ فانهيدل على صدقه ثبت الكلام أم لم يثبت . 

9 قال الكنايلة: كلامه درف وصوت بقومان بذاته وإنه قد “وقد بالنوا 
فيه <تى قال يعضوم جرلا : الجلد والغلاف قديمان . وهذا باطلبالضسرورة ؛ فان 
حصمول كل حرف مشروط باتقضاء الآخر فيكون له أول فلا يكون قديما ؛ 
فكذا المجموع المر كب منها. 

وقالتِ المعتزلة : أصوات وحروف عالقا الله فى غيره ۽ كالاوح الحفوظ 


س ۹ س 
وول ؛ أو النى ؛ وهو حادث # وهذا لانذكره ۽ لکنا نثيت اا وراء 
ذلك ؛ وهو المعنى القانم بالنفس ۽ ونزعم أنه غير العبارات ؛ إذ قد تختلف 
العبارات بالازمنة والامكنة والاقوام ؛ بل قد يدل عليه بالاشارة والكتابة ؛ 
5] يدل عليه بالعبارة ؛ والطلب واحد لابتغير ؛ وغير المتغير غير المتغير . وأنه 
غير العلم ؛ إذقد يخبر الرجل سما لا يعلمه » مل يعلم خلافه أو يشك فيه. 
وغير الارادة ء لآنه قد يأمر عا لابريدة؛ اتر أعبده هل رطرءه آم لا 
وكالمعتذر من ضرب عيده بعصيائه ؛ فانه قد يأمرهوهوير بدالا بفعلالأموريه 

اذا : هو صفة ثالثة اة بالنفس . م زعم أنه قديم ؛ لامتناع قيام 
الموادث بذاته تعالى ؛ ولو قالت الءنزلة إنه هو ارادة فعل يصير سيءا لاعتقاد 
الخاطب عل المتكلم با أخبر به ؛ أو ارادته لما أمر به م يكن بعيدا . لكنى لم 
اعد فى كلامهم .اذا عرفتهذا فاعلم أن مايقوله المءتزلة وهوخاق الاصوات 
والحروف وكونها حادثة قاعة ؛ فنحن تقول به ولانزاع بيننا وينهم فى ذلك ۽ 
ومائقوله من كلام النفس فېم ينكرون ثبوته ۽ ولو سلموه لم ينفوا قدمه ؛ 
فصار ل النزاع تفى المعنى واثياته . فاذا : الا دلة الدالة على حدوث الالفاظ 
انما تفيدثم بالنسبة الى المنابلة ۽ وأما بالذسية اليئا فيكون نما للدليل فى غير 
حل النزاع ؛وأما مادل على حدوث القرآن مطلقا ليث يمكن له على حدوث 
الالفاط لايكون لهم فيه<سةعلينا ولايجدى عليبم الا أن ببرهئوا على عدم 
المعنى الزائد على العلم والارادة . لكنا نذكر بعض أ دام تكيلالامناعةوهو 
من المعقول والمنقول . أما المعقول فوجبان +- 

الأول الآمر واظين عبولا مأمود ولام امع سفه. 

الثائى : لو كان قدعا لاستوى نسمته الى المتعلقات كالعلم . والجواب: 

عن الاول :ان ذلك ف اللفظ + و أماالكلام النفسى فلاسفه فيه كطاب التعلم 


من أبن سيولد . 
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وعن الثاني : ان الشىء القديم الصاؤللا مو ر قد تعلق سعض دون لعض 
كالقدرةالمقدعة. وا المنقول فو<وه: 

الاول : اة قران ذكر » لقوله :ءالى : وهذا ذكر ميارك > وانه لذكر لك 
ولقومك مع قوله : مأ ياچ م من دار هن ربهم حدث »؛ ومايا لمهم من ذ كر 
من الرمن محدث . 

الثانى : انما أمره إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » فيكون كن 
مثا را عن الارادة ؛ وحاصلا قبيل کون الشیء ؛ وكلاها بوجب الحدوث. 

الثالث : وإذقالر بك للملاتكة ؛ وإذ فار فز مان» وا طخس بزمان معين#دث 

الرابم : كتاب احکمت آیاته ثم فصلت . إنا أنزلناه قر آناعر بيا. 

الخامس: حتى لسمع كلام الله . 

السادس: اله معحز » وجب متمارنته للدعوى » والا فلا اختصاص له به 

السام : انه منزل وتنزيل. 

الثامن : يارب ااقرآن العظيم » ويارب طه ولس © والمربوبحدث. 
التاسع : انه الى أخير بلفظ الماضى » عو انا انزلناه ؟ انا ارسلنا. 

العاشر : النمخ رفع ٤‏ وماثدت قدمه امتنع عدمه. 

والأواب : انها تدل على حدوث اللفظ » وهو غيرالمتنازع فيه. 

ذه : كلامه واحد عندنا » لما مر فى القدرة > وانقسامه إلىالامر والنهى 
والاستفهام والب والنداء بحسب التعلق ؛ وقيل قم وال ان ا 
او أورد عليه أنها أنواعه ۽ فلا يوجد دونها . 
والجواب : منع ذلاك فى أنواع اا سب التعلق . 

تفريم 3 الكلام : عتنع عليه الكذب اتفاقاً ؛ أما عند المعتزلة فلوجبين 

الاول : أنه قبيح وهو لا يفعل القبيح ؛ وهو ناء على أصلهم فى اثبات 


حم العقل 
الثاني : انه مناف لممبلحة العام والأصاح واجب عليه . والجواب : منم 
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وجوب الاصاح . وأما عندنا فلثلاءةأوجه: 

الاول : انه نقص والنقص على الله تعالى عال»وأيضا فيازم أن نكون 
أ كل منه فى ع ضالاوقات . 

واعلم أنه م يظبرلى فرق بين النقص فى الفعل وبين القبح العقلى ٤‏ فان 
النقص فى الا فعال هو القبح العقلى بعينه ؛ وإنما مختاض العيارة ! 

ااثانى : انه لو اتصف بالكذب كان كذبه قدها ۽ اذ لا يقوم المحادث 
بذاته تعالى . فیلزم أن عتنم عليه الصدق ؛ فان ما ثبت قدمه امتئم عدمه. 
واللازم باطل ؛ فانا نعلم بالضر ورةانمنعلم شيا أمكن أن يخيرعنه على ماهو 
عليه ٤‏ وهذا انما يدل على كون الكلام النفسى صدقاً وأما هذه المبارات فلا. 

الثالث : وعليه الاعماد ؛ خبر النى عليه السلام ؛ وذلك يعلم بالضرورة 
من الدين»فان فقيل : اغا بدل تصديقه على الصدق ؛ اذا امتنع عليه الكذب © 
فيازم الدور * قلنا : التصديق بالمعحزة. 

المقعبد الثامن : فى صفات اختاف فما ؛ وفيه مقدمة ومسائل 

فال لقدمة : هل لله تعالى صفة غير ما ذ كر ناه ؟ فنعه بعض اصحاننامقتصرا 
على أنه لادليل عليه ؛ فيجب نفيه ؛ ولا يخنى ضعفه .ومنهم منقال : تحر 
مكلفون يكال المعرفة ؛ فلو كان له صفة غيرها لعرفناها. والجواب : منم 
التكايف بكمال معرفته ؛ اذهو بقدر وسعنا ؛ أو يعرفه بعض دون يعض ؛ 
ولا يتنم كثرة الهالحكين . وأثبت بعض صفات أخر . 

الاولى اليقاء . أثيته الشيخ صفة زائدة على الوجود ؛ إذ الوجود متحةق 
دونه » کا فى أول الحدوث . وأجرب عنه يانه منقوض بالحدوث فأنه غير 
الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوث » فلو دل ذلاك على كونه زائدا » لكان 
الحدوت زاندا ولزم التسلسل ونفاه القاضى أ بو بكر والا مامان ‏ امام الطرمين 
والامام الرازي - وقالوا . البقاء هو تدس الوجود فى الزمان الثانى لوجهين. 
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الآول. لوكانزائدا لكان ل بقاء؛و رتاس ل ٠‏ وال جو اب :أنبقاءالبقاء ثفسالبقاء 
الثالى : لو احتاج الى الذات ازم الدور » وإلا لكان 'لذات عتاجا السه 
وكانهو مستغنيا عن الذات ؛ فكانهو الواجب دون الذات . والجواب : منع 
احتیاج الذات اليه وأن اثفق تحققبما مما . تأميه : 
ابات البقاء قد يفسر بأن الوجود ف الزمان ااثاتى أمر زائد على الذات ؛وبأنه 
معتى بعلل به الوجود فى الزمان الثابى؛ وأولالوجبين بننی‌الاول؛والثانی الثأى 
الثانية القدم : وأحاله الجہور / متفقين عل أنه قديم بنفسه لابقدم زا 
وأثبته ابن سعيد . ودليله مامر ف البقا بابطاه: ويخصه أن ان أراد الأول 
له فسلى ؛ أو أنه صفة لأجلها لالمحتص يز ؛ ما فسره الشيخ ابو اسحق 
الاسفر ائنى فكذلك ؛ أو غيرها فالتصوير ثم التقرير . هذا منضم إلى ماسبق 
من أنه اعتبارى 
الثالثة الاستواء : لما وصف لعالى بالاستواء فى قوله : الرحمن على العرش 
استوى ‏ اختلف الأصحاب فيه . فقال الأكثرون : هو الاستئيلاء ؛ وبعود 
إلى القدرة » قال الشاعر :- 
قد استوى رو على العراق من غير سيف ودم مهبراق أى استولى 
وقال الا خر . 
فاما علونا واستوينا عليهم تر كنام صرعى لنسر وطابر أى استولينا 
لايقال : الاستواء لشعر بالاضطراب والمقاومةوالمغالية . وأيضا : لافندة 
لتخصيص العرش . لازا ميب : عن الأول عنم الاشعار » وعن الثانى بان 
الفائدة الاشعار بالاعلى على الادلى » إذ مقرر فى الاوهام ان العرش أعظم 
الاق . وقيل : هو القصد » نحو استوى إلىالسماء»وهو بعيد»إذ ذلك يعدى 
إلى دون على . وذهب الشيخ ف أحد قوليه ‏ إلى أنه صفة زائدة » ولم قم 
دليلا عليه » ولا جوز التهويل على الظواهر معقيام الاحمال 


ا 


الرابعة الوجه : قال تعالى : وستى وجه ربك »© كل شىء هالك إلا وجبه. 
أثدته ااشيخ-ف أحدقو ليه وابواسحق الاسفرائى . والسلف : صفةزايدة . 
وقال فى قول آخر » ووافقهالقاذى : أنه الوجود»وهو € قبله فى عدم القاطم 

تذبيه : الوجه وضع للجارحة ؛ ولم يوضع لصمة أأخرى © بل لاوز وضعه 
مالا يعقله الخاطب » فتغين الجاز » والتجوز به يما يعقل وثيت بالدايل متعين » 

الحامسة اليد : قال تعالى : بد الله فوق يديهم . مامئعك أن أسحد لا 
خلةت بدى*٠‏ فائدت الشيخ صفدين ثبو ةين زايد تین » وعلءه السلاف » واليه 
سيل القاضى فى لءض كت.ه . وقال الأكثر : اجن مجاز عن القدرة فأنه شاع 
وخاقته بيدي » أى بقدرة كاملة ٠‏ ولخصيص خاق آدم بذلك تشريف ؛ م 
أضاف الكعمة إلى تممه » وخصص ال ممنين بالعبودية : وقالت المعتزكة :بلعن 
القادرية بناء على أصلهم » و بعضبم : عن الئعمة » وقيل : صفةزاندة * وحقيقه 
يا فى الأول 

السادسة العينان : قال ثالى . مجرى باعيئنا » ولتصنع على عينى ٠‏ وقال 
الشيخ تارة . إنه صفة زائدة » وثارة . إنه البصر .وااكلام فيه ما مر آ تمأ 

السابعة الجنب . قال تعالى . باحسرتا على مافرطت فى جنب الله . وقيل. 
صفة زائدة . وقيل ؛ المراد فى أمر الل » ما قال الشأعر . 

اما تثقين الله فى جنب عاشق له کید حری وعين 5رقرق 

أو أراد الجئاب» يقال . لاذ مجنبه أى تابه 

الثامئة القدم . قال عليه الملام . فيضم الحمار قدمه في الثار 

التاسمة الاصبع . قال عليه السلام . ان قاب المثومن بين اصبعين من 
أصما بم الرحمن . 

العاشرة العين . قال تعالى . والسموات مطويات بيمينه 

الحادية عشرة : التكوين أثيته المنفرة . قالوا : وانه غير القدزة؛ لان 


۹۹ 
القدرة أثرها الصحة » والصحة لانستلزم الكون . الجواب : ان المععة هي 
الامكان » وانه للسمكن ذالى » فلا يصح أثرا للقدرة » بل به تعلل المقدورية 

يقال هذا مقدور لا نه مكن » وذلك غير مقدور لا"نه واجبأوممتنم . 

فاذا : أثر القدرة هو الكون » فاستغنى عن سفة كذلاك : فان قيل : اراد 
صدة الفعل لأصحةالمفعول فى نفسه» فان القدر د هى الصف ةااتى باعتيارها يصمح من 
الفاعل طرة الفعل والترك فلا يمصل بها أحدها بعينه قلنا : كل ممما يساح 
أثرا ها واغا تاج صدور أحدها الى مص وهو الارادة؛ولا حا<ة الى ميداً 
للكون غير القدرة 

الرصد الخامس فما جوز عليه تعالى.وفيه مقصدان 

الملقصد الآول: فى الرؤية »والكلام فى الصحة » وف الوقوع “ وف شبه 
المنكرين.فببنا ثلاث مقامات . 

المقام الاول فى صحة الردّية : وقد طال نزاع المنتمين الى الله فبباءفذهب 
الاشاعرة الى أنه تعالى يصح أن يرى » ومنعهالاكثرون» ولابد أولا من >رير 
محل التزاع فنقول : اذا نظر نا الى الشمس فر أيناها مغمضناالعين فعندالتغميض 
نعلم الشمس علماءجليا وهذه الخالة مغايرة للحالة الآولى التىهى الرويةبالضمرورة 
قالت الفلاسفة هي مائدة الى تأثر الحدقة لوجوه : 

الاول : إن من نظر الى الشمس بالاستقصاء م غمض فانه بشخيلانالشمس 
حاضرة عنده لايتأتى له أن يدفعه عن نفسه أصلا . 

الثالى : إن من ثظر الى روضة خضراء زمانا م حول عدذيه الیشیءا مض 
برىلوثه مزجا من الدياض والخحضرة : 

الثالث : إن الضوء القوى شير الباصرة فلولا تأثرها منه لما كان كذلك. 
قلنا : كل ذلك يدل على تأثر الحدقةوأما عود الابصاراليه فلا “فلا هى هوولا 
مشروطة به عندنا وقد سيق مافيه كفاية.ثم عامت أن الله تهالى ليس جمما ولا 


حك »© "أت 


فى جبة وإستحيل عليه مقابلة ومواجبة وتقليب حدقة 2وه ومع ذلك صح 
أن بنكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر» ومحصل طوية العبد بالنمية أليه 
هذه المالة المعبر عنما بالرؤية . وقد استدل عليه بالنقل والعقل فلنجعلهمسلكين 
المسلك الاول النقل : والعمدة قوله تعال حكاية عن مومى عليه الملام: 
رب أرلى أنظر اليك قال لن تراتى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانهفسوف 
ترالى » والاحتحاج به من وجهين : - 
الاول : إن مومى سأل الرؤية » ولو امتنم لما سأل ؛ لأآنه حينئذ : إا 


ان بعلم امتناعه أو يجبله . فان علمه فالعاقل لايطلب الحال » فانه عبث » وإن 


جه الجاهل عا لاوز على الله وعتنم» لايكون نبياكليا . 

الثانى : إنه علق الرية على استقرار الجبل » واستقرار الجبل أمر ممكن 
فى نفمه؛وماعاق على الممكن فبو ممكن.الاعتراض : اما على الاولفن وجوه. 

الاول . ان مومى عليه السلام ل يسألالرؤية بل وزم اعن العم الضرورى 
لآنه لازمهاء واطلاق امم المروم على لللازم شائم»وهذا تأويل العلاف وئيعه 
الجبائى وأكثر البصريين . والجواب . ان الرؤية وان استعملت للعلم لكنها إذا 
وصلت بالى فبعيد جدا ومخالفة الظاهر لامجوز الا لدليل . ثم يمتنع حملها عليه 
هنا . أ٠ا‏ أولا ' فلا زه يازم الا بكون موهى الما بربه ضرورة مع أنه مخاطبه 
وذلك لانعقل . وأما ثانا ' فلاأن الجواب ينبغى أن يطابق ااستؤال : وقوله 
لن ترالى تفى للرئية باجاع المعتزلة . 

الثانى : أنه سأله أن بريه عما من أعلامه الدالة على الساءة»خذف المضياف 
وأقام المضاف اله مقامه . حو واسألالقرية»وهذا تأوبلالكعبى والبغداديين 
والجواب : انه خلاف الظاهر ولا يستقيم آنا آزلا. فلقوله اران 
وأما ثائيا . فلاأن تدكدك الجبل من أعظم الاعلامء فلا يناسب قوله ولكن 
انظر الى الجبل المنم من روّية الا نة 


E عت‎ 


الثالك : انما سأها مبب قومه لهنم ٤‏ فيعلم قومه امتناعها بالنسبة اليبم 
بالطربق الأولى . وهذا تأويل الجاحظ ومتبعيه . والجواب: أنهخلاف الظاهر 
ولا لستقيم لها ألا : فلا نه لو كان معيدةا ينهم لكفاه أذ بقول :هذاممتنع 
بل كان يحيب عليه أن يردعهم عن طلب مالا يليق لال الله » ما قال إنم قوم 
هباون عند قولهم : اجعل لنا للها 6 مم آلمة » والا لم تسدقوه:ق. الزات 
وأماثانيا : فلا نهم ل يروا الا أن أخذتهم الصاعقةءوليس فى ذلك ما يدل على 
امتناع ما طلبوهءبل ذلك لقصدم إعجاز مومى تعنتاء فأظبر الله ما يدل على 
صدقه معدزأ 

الرابم : أنه سأها وان علم إستحالتها ليتأ كد دليل العقل بدليل السمع 
فعل ابراهيم حين قال : أرتى كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلى.والجواب . أن العم لا قبل التفاوت ولذلك يول قول الخليل 
بما يضعف وا يقوى »مم أنه كان مكنه ذلك من غير ارئكاب سوال مالا يمكن 

الحامس . أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية » ولا يضر مع العلم بالوحدانية ؛ 
أو ااسؤال صغيرة لا يتنم على الاندياه.والجواب . النزام أن النى المصطنى 
التكليم فى معرفة الله تعالى وما جوز عليه » ويمتنع دون أحاد المعتزلة » ومن 
حصبل طرفا من علم الكلام هى البدعةالشنعاء . واحتجاجنا بازوم العبثوهو 
ما تزه عنه من له أدنى ييز فطلا عن الانبياء . كيف ومثل هذاالتجاسرعلى 
الله تعالى لا بعد من المبغائرءوى جوازها من الانبياء ما سيان . 

وأما على الثانى فن وجبين . 

الاول . أنه علق الرؤبة على استقرار الجبل» إما حال سكونه أوحر كته 
الاول ممنوع والثانى مس . بيانه أنه لو علقه عليه حال سكونه لزم وجود 
الرؤبة . هَذَآ قد علقه عليه حال حر كته»ولا خفاء أن الاستقرار حال الركه 
عال. وال جواب . أنه علقه على استقرار ال جبلمن حيث هو من غير قيد وأنه 


لش ا 


ممكن قطعاءإذءلو فرض : بازم منه محال لذاته وأ با فاستقرار الجدمل عند 
ندر کولس محال؛إذ فى ذلك الوقت قد محصل الاستقرار بدل المركه » انما 
المحال الاستةرار مع الحركه 

الثاتى . انه لم بقصد بيان امكان الرؤية أو امتناعهاءبل بيان عدم وقوعبا 
لعدم المعلق به . والجواب . أنه قد لا يتعبد الشىء ويازم»وهبنا كذلك فانه 
إذا فرض وقوع الشرط فأما أن بقع المشروط فيكون ممكنا»والا فلامعنى 
للتعليق به؛والشرط والمشروط . 

تذنيب . كل ما سنتلوه عليك مما يدل على وقوع الرؤبة فهو دليل على 
جوازها فلا نطول بذ كرها الكتاب . 

المسلك الثاتى هو العةل : والعمدة ملك الوجود » وهو طريقة الشيخ 
والقاضى وأكثر يمتنا . وجحريره. انا أرى الاعراض كالالوان والاضواءوغيرها 
وهذا ظاهرءوئرى الموهر لا"نا رى الطول والعرض . فقد ثبت أن صحة 
ارو به مشتركه بين الموهر والعرض . وهذه الصحةطاعلة لتحققبا عن دالوجود 
وانتفائها عند العدم؛ و ولا حةق أمر حال الوجو دغير متحقق حال العدم لکان‌ذاک 
ترجيحا بلا مرجح . وهذه العلة لابد أن تكون مشتركه بينالجوهر والعرض 
والا ارم تعليل الامر الواحد بالعلل الختلفة وهوغير جائز لما مر . ثم تقول 
هذه العلة المشتركة إما الو جود أو الحدوث إذ لا مشترك بينالجوهر والعرض 
سواهاءلكن الحدوث لابسلح علة لا نه عبارة عن الوجود مع اعتيار عدم 
سابق »والعدم لايصلح أن يكون جزء العلة؛واذا سقطالعدم عندرجة الاعتبار 
م ببق الا الوجودء فاذا هى الوجود وانه مشترك بينهما وبين الواجب 0ا 
تقدم . فعلة صبحة ارۇب متحققة ى <ق الله تعالى»فيتحةق عة ارۇ ية وهوالمطاوب 

واعم أن هذا وجب أن يصح رؤية كل موجود كالاصوات والرواتح 
والماموسات والطعوم . والشيخ يلتزمه ويقول :لابازم من صحة الرؤية محقق 


ل 
الرؤية له »واعا لازى لكريان العادة من الله ذلك » ولاعتنم ايخاق فينارؤيتها 
و الخدم نشدد عليه النكير . وماهونلا استبءاد » والقائق لاثم خذ من العادات 
ثم الاعتراض عليه من وجوه : 
الأول . لانسام انا ترى العرض وا لجوهر» بل ا مرىالاعراض ذقط. قو لك 
ترى الطول والعرض . قلنا . والمرجم بهما الى المقدار وأنه عرض تائم بالجسم 
والجواب . انا قد ابطلئا ذلك بما فيه كفاية » ونزيد هونا انا لو فرضنا تألف 
الاجزاء من |اسماء الى الارض فانا نعم بالذسرووة كومباطويلةوان لم مخطر بالنا 
شىء من الاعراض»وايضا فالامتداد شرط لقيام العرض بهاو الالقامبباءىوات 
كنت متناثرة فلا يكون عرضا . 
الثاتى . لافسلم احتياج الصحة الى علة لا مها الامكان والامكان عدمى لما 
ندم فن باب الامكان . والجواب . جدلا المعارضة با سبق فيه . ومحقيتما ان 
المراد بعلقصحة الرؤيةمايمكن ان يتعاق بهالرؤيةءو نعلم بالضرورةانهأمر موجود 
الثالث . لانمل أن دلة صحة الرؤبة يب أن تكون مشتركه . اما أولا 
فلاأن مبحة الرؤية ليمت أمرا واحدا بلصحة رؤبة الا'عراض لانماثل صحة 
رة الجواهر ؛ إذ الماثلان مايمد كل مسد الآخركورؤية الجسم لاتقوم 
مقام رؤية العرض ولا بالعكس. واما ثائيا : فلجواز تعليل الواحد بالنوع 
بالعلل الختلفة لما مر . والجواب . قد ,ذكرنا أن المراد بعلة صبحة الرؤية متعلقها 
والمدعى ان متعلقها ليس خعبوصبية واحد منهماءٍ فنا نرىالشبح من بعيدولا 
ندرك منه الا أنه هوية ما » واما خصوص.ة تلك الو ةوجوهريتما وعرضيتها 
فلا ٠‏ فضلا عن أنبا أى جوهر أو عرض هى ؟ واذا رأينا زيدا فنا براه رۇب 
واحدة متعلقة بهو بته»ولسنا نرى اعراضه من اللون والضوء كإيقوله الفلاسفة 
بل ثرى هو بته ٤م‏ ر بما تفصله الى جو اهر وأعر ا ضتقوعبهاءور بمانغفل عن ذلك حتی 
لوسلناعن كثير منها نعامهاولمتكن قدا بصر ناهاء إذ كنا بصر نا اطوية ولو )يكن 
٠‏ متعلقالرئبةهواطويةالتى بها الاشتراك؛بل الامر الذى بهالافتراق لماكانكذيك 
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الرابع .لانسلم ان المدترك بينهما ليس الا الوجود أو الحدوث فانالامكان 
مشترك ينما . والجواب . انا قد ينا ان متعاق الرؤية هو مامختص بالموجود 
والا لصح رؤية المعدوم»والامكان ليس كذلك ؛ ومالا يعام لاكون متعلق 
الرؤدة؛والذى ثعلمه قيرها خصوصية كل وقد ابطلنا تعلق الرؤية بها ؛ و ببق 
الاالمشترك بينهما وهو الوجود ؛إما معخصوصية بها يمتاز عن القديم وانياهو 
مطلق الحدوث . واما بدون ذلك وهو مطاق الوجود . 

الحامس . لانسلم ان الحدوث لايصلح سببا لصحة الرؤبة فان صحعة الرؤية 
عدمية از كون سببباكذلك . والجواب . ماسيق من أن المراد متعلق 
الرؤية . ولا يصلح العدم لذلك . فان قيل.ليس الحدوث هو العدم السابق بل 
مسبوقية الو جود بالعدم.قلنا . وذلك مر اعتبارى لايرى ضر ورةءو الا لجبحتج 
حدوث الاجسامالىدليل 

السادس.لا فل أن الوجود مشترك ين اواج والممكن.. كف وقد 
جزم اقول بان وجود كل شىء نفس حقرقته ؟ وكيف تكون حقائق الاشياء 
مشتركه <تى تكون حقيقة القدم مثل حقيقة الحادث» وحةيقةالفر سمثل حقيقة 
الاثسان ؟ والجواب . أذلا معنى للوجود الا كون الشىء له هوية وذلك أهر 
مشترك بالغسرورة» وماذ كرتم ما به الافتراق والزمم الاشتراك فيه فشيات 
الاشياء؛وهى هيثات للوويات؛وان عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها 

واعلم ان هذا المقام»مزلة للاقدام » مضلة للافهام . وهذا غاية ماعكن فيه 
من التقرير والتحريرء]نأل فيه جبدا » ولمندخر نصحاً . وعلبك بامادة التفكر 
وامعان التدبر » والثبات عند البوارق ؛ وعدم الركون الى أول عارض»واله 
العون والمنة 

المابم : لانمل أن علة صحة الرؤية إذا كانت موجودة فى القديم كانت 
صحة الرؤية ثابتة فيه»إواز أن تكون خصوصية الآصلشرطا » أو خصوصية 
الفرع مانعاً. وال جواب . تعامه مما قدمئاه إليك 


ا ةوطم ا 


المقام الثالى فى وقوع الرؤية : ان المؤمنين سيرون ربهم بوم القيامة . 

قال الامام الرازى ٠‏ الآمة فى هذه المسألة على قولين. يصح ويرى . 
ولايرى ولايصح وقد اثيتنا أنه يصمء فاو قانا لادرى »لكانقولا ثالثاخارقاً 
لاجباع » وهو غيرصد.م ؛ لان خرق الاججاع اثبات ماتفاهءأو ننى ما أثبته. 
وهذا القول الثالت إغا هو التفصيل» وهوالقول بالجواز»والقول بمدمالوقوع؛ 
وشىء منهما لاتخالف الاجاع . بل كل واحد ثما قال به طائفة . وذلك ۴ فى 
مال قتل المملم بالذمى والمر بالعيد» فان القائل قائلان » مثبت لما وناف اء 
والتفصيل لايكون خارقا للاجاع ولامنوطا عنه بالاجاع. والمعتمدفيهمسلكان: 

المسلكالاول : قوله تعالى : « وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة» 

وجه الاحتجاج : ان النظر فى الاغة جاء ععنى الا نتظار ولستعمل غير صلة 
قال تعالى : انظرونا نقتدس من نورك . وععنى التفكر ولستعمل بى يقال 
نظر ت ف الآمر الفلانى . وعءتى الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الآمير 
لفلان . وععنى الرؤية ويستعمل بالى ' قال الشاعر : 

نظرت الى من حسن الله وجه فيانظرة كادت على وامق ثقضى 
والنظر ف الا بة موصول بالى فوجب لهعلى اارؤية . واعترضعليه بوجوه: 

الاول : لانسل أن الى صلة بل واحدالاً لاء » فمنى الآ ية: فعمةربهامنتظرة 
ومنه قول الشاءر ظ 

أبيض لابرهب النزال ولا يقطم رحا ولا يخون إلى 

والجواب : ان الاظار النمعة غم ؛ ومن ثمة قيل الانتظار الموت الاجر » فلا 
يصح الاخبار به بشارة 

الثانى . ان النظر الموصول بالى قد حاء للانتظار . قال الشاعر 

وشعث بنظرون إلى بلال 5 نظر الظاء حيا العام 
م ٠١‏ المواقف 


عا وا سم 


وتال :2 وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتى بالفلاح 
وقال : كزالخلائق ينظروذسجالهة نظر الحجيج الى طلوع هلال 

والجواب : لانسم ان النظر هبنا للانتظار » 

فنى الأول : أى برون بلالا م يرى ااظاء ماء . ولا عتنع حم لالنظر المطاق 
على الرئٌ بة» انعا الممتنع مل الموصول بالى عى غيرها . 

وفى الثانى : أى اظرات الى جبة الله وهى العلو فى العرف ولذلك ترفع 
اليه الإيدى فى الدعاء ٠‏ أو الى آثاره من الضرب والطعن . 

وف الثالث : أى يرو نسجاله»ويحبوز الجرد للرؤية آ تفاءوان سلم مجيئه مع 
الوللانةظار فلا . إذ لايصلح بشارة لا مر 

الثالث . ان النظر مع الى لتقليب الحدقة . ,قال نظرت الى الملال فارأيته 
وم أزل أنظر الى الملال حتى رأيته وانظر كيف ينظر فلان إلى . والرئية 
لابنظر اليهاءوقال تعالى . وأرام ينظرون اليك وم لاببصرون. ولا نه بوصف 
بالشدة والشزر والازورار والرضا والتدير والذل والخشوع»وشىء منہالایصلح 
صفة لارؤية ؛ بل هى أحوال يكون عليما عين الناظر عند تقليب الحدقة 
هذا . وتقليب الحدقة ليس هو الرؤية ولا مازومها . ثم انه لارؤية مجاز ولا 
«تمين؛ للواز أن راد ناظرة الى نعم الله » ولم يترك هذا الاضمار الى ذلك المجاز 
والجواب : أن النظر مم الى للرئية بالنقل . وقوله:نظرت الى الملال فا رأيته 
لم يصح من العرب بل يقال: نظرت الىمطلع الهلال فلم أر الهلال.وريمايمذف 
المضاف ويةام المضاف اليه مقامهءوهو الجواب عن قوطي م أزل أنظر الى 
الال حتى رأسته؛والدواق كلها جازات > مع أن الاشياء الى يمكن اضماره| 
كثيرة ولا قرينة معينة»فالتعيين 2 لاوز لغة . م تقليب المدقةطلبالارئ بة 
بدون الرئية لاايكون اعمة »ومع الرؤية يكفيه التجوز فلا يضم اليه الاضمار 
تقليلا | هو خلاف الاصل ؛ فان تقليب الحدقة يكون سببا لارئية > واطلاق 


ل 


مم المبب لحب غار مور »وات لای عليك أن أمثالهذهالظواهر 
لاتفيد الا ظنو نا ضعيفة لاتصلح للتعويل عليها فى المسائل العامية 

المسلك الثانى : قوله تعالى فى الكفار : كلاأمهمعن بهم يو مذ لحجوبون . 
ذار ذلك محقيرا لشامهمءفلزم کون الم منين مبرئين عنه » والمعمتد فيه اجماع 
الامة قبل حدوث الخالفين على وقوع الروية وعلى کون هائين الا يتين مو لتين 
على الظاهر . 

المقام الثالث فى شبه المنكرين وردها : وتنقسم الى عقلية وتقليه : 

أما العقلية فثلاث : - 

الأولى شببة الموانع : لو جازت رؤيته تعالى ارا يناه الآن وااتالى باطل 
سان الشرطية : لو جازت رؤيته تعالى لجازت فى الحالات كلها “لاحك ثارت 
له إما لذاته أو لمفة لازمة لذاته . ارت رؤبته الأ ن » ولو جازت رؤيته زم 
أن نراء“لانه اذا اجتمعث شرائط الرؤية وجب حصول الرئية والا لماز أن 
بكون محضرتنا جبال شاهقة ومن لائراها وإنه سفسطة » وشرائط الركريه : 
سلامة الحاسة . و كون الشىء جار اأرئية مع حضوره للحاسة » ومقابلته ؛ 
وعدم فاية الصغر » وعدم غاية اللطافة »وعدءغاءةالبعدءوالقرب»وعدمالحجاب 
المائل . ثم لايعقل من هذه الشرائط فى حق رثوية الله تعالى الاسلامة الحاسة 
وصحة ألرؤ به » لكون البواق مختصة بالاجسام » وهاحاصلانالا ن. والجواب: 
إنا لالسم وجوب الرئوية عند اجماع الشروط العانية ؛ لآنا وى الجسمالكبير 
من البعيد صغيرا . وماذلك الا لآنا رى بع ضاجزائه دون البعض مع نساوي 
الكل فى حصول الشرائط . لايقال : بتصل طرف المرتى من العين خطانت 
شعاعرا نكساقمثاث تاعدته سطح المرئى ورج منها الى وسطهخط تام عليه 
يقسم المثلث الى مثلنينةامى الزواية» فرك ونورا لكل واحدةمن الزاوبتينالحادتين 
وكل من الطرفين ورا اراوية قلأئمة ووتر القامة أطول من ور الحادة»فلم تكن 


س )ل 


أجزاء المرنى مثساوية فى القرب والبعد ٠‏ لاا تقول . تفرض هذا التفاوث 
ذراعاً فلو بعد المربى بقدر ذلاك وجي الايرى املا » وإذا يرى قهذا البعد 
لا اثر له قعدم الرئية قال بعض الفضلاء : لازم من رو يتنا جنيع اجزانه أن 
راه كميرا » فلع ل رو به صغيرا وكبيرا مختاف ضيق الراوية الحاصلة فى الناظر 
من الخطين المتصلينمنه لطرف المرثى وسعتها . وهذا اذا قرب المر لى فى الذايةأو 
بعدصارت لسعتها فى الغاية أو لضيقها فى الغاية كالمعدومة فانعدمت الرئؤية . 
وضعفمه ظاهر بناءعلى اركب الاجزاء القن لانتحزا ؛ لآن رؤية كل أصغر ما ذو 
عليه توجب الانقسام؛ورويته أ كبر ما هو عليه بمثل توجب الابرى الا ضعا 
ضعفماًءو بأقل من مثل تو جب الانقسام. قوله . بازم تجو يزجبالث اهقةلائراها. 
قلنا . هذامعارض بجملة العاليات . م ان كان مأخذ ال جزم بعدمالجبل ماذكرتم 
لوجي الا جزم به الا بعد العلم ذا واللازم باطلء لا نه جزم به من لاا مخطر 
باله هذه المسألة ولانه ينجر الى أن يكون نظريا . سامنا الوجوب فالشاهد 
ولم يجب ف الغائّب إذ ماهية الرئية فى الغانّب غير ماهية الرئية فى الشاهد» غاز 
اختلافهمافى اللوازم کا إشترط فى الشاهد الشروط الستة دون الغائف ٠‏ 
الثانية شببة المقابلة : وهي أن شرط الرية المقابلة أو مافى حكنها نمو 
رى ف المرآة » وإنها مستحيلة فى حق الله تعالى لتنزهه عن المكان والجبة . 
والجواب . منم الاشتراط مطلة ا مر . أوفالغائب 
الثالثة شبهة الانطباع : وهى ان الرؤية انطباع صورة المرثى فى الخاسة 
وهو عل الله تعالى محال . والجواب . مثل مامر . وأما السمعية فاربع . 
الاولى : قوله تعالى .لاتدركة الابصار والادراك المضاف الى الا بصار انما 
هو ارو بة؛أو ها متلازمان لايصح تفى احدها مع اثبات الأ خر » فالا بةنفت 
در اه الابصار وذلك بتناول جيم الابصار فى جيم الاوقات » ولاانه تعالى 
كدح بكونه لابرى: وماکان عدمه مدحا كان وجوده تقعبا » مب زيه الله 


4" ل 


عنه . والمواب . اما عن الوجه الاول فى الاستدلال بالا بة فن وجوه . 

الأول : ان الادراك هو الروبةعلنءتالاحاطة بجوانب المر فى إذ حقيقته 
النيل والوصول . وإنا لمدركون أى ملحةون . م تقل إلى الحيطة والرؤية 
المكيفة أخص من المطلقة فلا يلزم من نفيها نفيها . قوله : لايصح ننى أحدها 
مع إثبات الآ خرءقلنا : ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه إصرى» أى 
م مط به . 

الثانى : ان تدركه الأ بصار موجبة كلية ؛ وقد دخل عليها الننى فرفعهاء 
ورفع الموحدة كلية سالية جرئية » وبالجلة: فحتمل اسناد الننى إلى السكل؛ونى 
الاسناد إلى الكل » ومع احمال الثانى لم بق فيه ححة لک“ هذا لوثبت أن 
اللام فى المع للعموم»و! 5 عكسنا القضية 

الثالث : انها وان مت فى الاشخاص فاا لاتعم ف الازمان . وحن تقول 
عوجبه <يث لايرى فی الدنيا 

الرابم : ان الآ “ية دل على أن الأبصار لاثراه“ولابازم منه ان المبصرين 
لارونه؛ +واز أن يكون ذلك تا لارؤية بالجارحة مواجبة وانطباعا 

وأما عن الو جه الثاتى : وهو قوله تمدح بانه لايرى فنقول : 

هذا مدعا فين الدليل عله ؟ بل نإ فيه المحة عل صحة الرؤ دة )لآنه لو 
متنعترء بته طا حص ل المدح » إذ لامدح للمعدوم بانه لابرى حيث لم يمكن له 
ذلك وإنما المدح فيه للممتنم المتعزز بحجاب الكبرياء ما فى الشاهد 

الثانة : أنهتعالىماذ كر سئرالالرؤية إلاو قداستعظمه»وذلك ثلاث آیات:- 

الأولى: وقال الذين لابرجون لقاءنا لولا بزل علينا الملائكة أو نرى دينا 
لقد استكبروا فى أنفسهموعتوا عتواً كبيراً . ولوكانتالرئ بةممكنة لما كان طالبها 
(il‏ مستكيراً بل كان ذلك نازلا منزلة طلب سار المعجزات 

الثانية : وإذ قلم ياموسي لن تومن لك حتى نري الله جبرة فاخذتم 


لاءاس د 

الصاعقة وأنم ون 

الثالثة : يسألك أهر الكتاب نتن لعليهم كتاباًء ن 'سماءفقد سالوا مومى 
أكبر من ذلك فقالوا ارا ان جبرة فأخذمم الصاعقة بظاموم . مى ذلك ظاما 
وجازاثم به فى الحال » ولو جاز لكان سواطمم سوالا لمعجزة زابدة » والجواب : 
ان الاستعظام إنها كان طلم القن كاد عنادا ء وطذا استعظ انزال الملائكة 
واستكير الزال الكتاب مع امكانهما » ولوكان لاجل الامتناع أنعهم مومى 
عن ذلك فعله حين طلءوا وهو أن جحل لمم الما إذ قل:انم قوم باون . ول 
يقدم على طلب الرئوية الممتئعة بقوطى وقد مر 

الثالئة : قوله الى لمومى لن ثرانى . ولنلاتأبيد » واذالم بره مومى لم 
بره غيره اجاعا والجواب : منم كون لن للتأبيد بل هو لاننى ف المستقيل دقط 
كقوله تعالى : ولن يتمنوه أبدأ » ويتمنونه فى الا خرة 

الرابعة : قوله تعالى وما كان لبشر أن تكلمة الله إلا وحيا اشن رواء 
حجاب . وإذا لم بره من يكاءهفى وقت المكلام لم بره فى غيرهاحماعاء والجواب: 
ان التكليم وحيا قد يكون حال الرؤبة . وماذا فيه من الدليل على نى الرؤية؟ 

تذنيب : الكرامية وافقونا فى الرؤبة . وخالفونا ف الكيفية * فعندنا ان 
الرؤة تكون من غير هواجبة؛إذ يتنم ذلك فى الموجود المنزهعن الجهةوالمكان 
وم بدعون الضرورة فى أن مالا يكون فى جبة قدام الرائىولا مقابلا له» أو 
فى حم المقابل لابرى موافقين فى ذلك للمعتزلة . والجواب : انا من عالضرورة 
وما ذلك منهم إلا كدغوى الضرورة فى أن كل موجود فأنه فى جبة وحيز 
وما ليس فى حيز وجبة فأنه ليس بموجود؛واعل هذا فرعه. 

المقصد الثانى : فى العم بحقيقة الله » والكلام فى الوتوع والجواز . 
وفيه مقامان . 


المقام الاول الوقوع :“أن حقبقة الله تعالى غير مملومة لابشر »وعليه جېور 


U 


الحققين : وقد خالف في هكثير مرء_المتكامين . لنا وجهان . 

الاول . المعلوم منه أعراض عامة كالوجودءأو سلوب ككونه واجبا أزليا 
أبديا ليس وهر ولا فى مكلنءأو اضافات ككو نه خالقا قادرا مالا .ولاشك 
أن العم بهلذه الصفات لا وجب 1 المقرقة المخصوصة؛ بل عل أن ثمة حةيقة 
غخصوصة متميزة فى E‏ اا ق » وأماعين تلك الأت.قة فلاء ما 
لا يلزم من علمسا بصدور الاثر الخاص عن المغناطيس العلم بحقيقيته المعينة » بل 
أن حقيقته مغايرة لار الحقائق 

الثالى . ان كل ما يعلم منه لا ونع تصوره الشركة فيه 6 ولذلك محتاج فى 
تيه عن الذير وهو التوحيد ‏ إلى الدليل ' وذاته المخصوصة بمنع تصوره 
من الشركة “فايس المعلوم ذائه المخصوصة . وعكبه هو المطلوب احتج الهم 
انه لو لى يكن متصورا لامتنع الحم علبها انما غير متصوره وبالصفات . 
وا جواب ظاهر 

المقام الثانى الجواز : وفى جواز العام بحقيقة الله تعالى خلاف . منعه 
الفلاسة لان المعقول إما بالبديهة وإما بالنظر . والنظر إما فالرممولايفيد 
المقيقةءو اما فى المد ولا يمكن محديدها لعدم التركب فيها لما مر “فلايمكن 
العلم بها. اواب . منم حصر المدر رك فى المديبة والحدء لمواز خلق الله ثعالى 
عل متعاتا با ليس ضر وریا فى شخص بلا سابقة نظر» ا سبق أن النظارىقد 
بقلب ضروريا . وأيضا : فالرم وإن لم جب أن بفيد الحقيقة فلا بمتنع 
رف دها . 


أث : 
المرصد السادس فى أفعاله تعالى . وفيه مقاصد 


المقصد الاول : فى أن أفعالالعادالاختياريةواقعة بقدرة الله تعالىوحذها 
وقالت المعترلة : بقدرة العيد وحدهاء وقالت طائفة :بالقدرتين 


مس 


فقال الاستاذ : بمجموع القدرتين على أن بتعلا جيعا بالقعل . 

وقال القاضى :على أن تتعلق قدرة الله باصل الفعل» وقدرة العيد بكو نه 
طاعة ومعصية » ا فى لطم اليتيم تأديبا أو ابذاء . 

وقالت الحكماء وامام الحر مين: بقدرة مخاةها الله تعالى فى العبد. 

والضابط: أن المؤير إما قدرة الله أو قدرة العبد أوهامع انحاد المتعلقين , 
أو دونه » وحمامذ فأما مع کون احداها متملقة للاخرى » وليس قدرة الله 
متعلقة لقدرةالعيد » وإما بدو نذلك. لناوجوه : 

الأول : ان فعل العبد ممكن » وكل ممكن مقدور لله تعالى»لمامر من عول 
قدرته؛ولاثىء ما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد » لامتناع اجماع قدرتين 
مؤثرتين على مقدورواحد لا مر . 

اأثانى : لوكان العيد موجدا لافعاله لوجب أن بعلم تفاصيلها » واللازم 
باطل. أما الشرطية:فلان الازيد والأنقص ما أنى به مكن » فوقوع المعين منه 
دو مالا جلالقصدو الاختيار مشر وط بالعلم به . وأماالاستثنائية:فلا النائمقد 
يفعل ولايشعر بكية ذلكالقعل وكيفيته » ولان أ كثر المتكامينيثيتون الجوهر 
الفردئفيكون البطء لتخلل السكنات » والمتحرك مالا شمر بالسكنات المتخللة 
بن حر كانه المطيكة بالضرورة»ولان الواقع قدرةالعيدعند الجبالى ال ركه »وهى 
صفة توجب المتحركية »مم أنأكثر العقلاء لامتصورون تلك الصفة » وهذان 
لايازمان أبا الحسين حيث بتوقف ف الإوهر القرد ويننى تلك الصفة ؛ ولآن 
الحرك ما لأصيعه محرك لاجزاها ولاشعور له بهاءفكيف يعرف حر کتبا ؟ 

الثالث : ان العيد لو ان موجدا لفعله فلا رد ان شمكن من فعله ورله 
ويتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح » وذلك المرجح لايكون منه وإلا 
ازم التملسل؛ويكون الفعل عنده واجبا » وإلا لم يكن الموجود تام المرجح 
فيكون اضطراريا.وأورد عليه»أن هذا ينقى کون الله تعالى مختارا لاه كان اقامة 


م 


الدلالة عينها فيه» وأجيب بالفرق إأن ارادة العبد محدثة » فافتقرت 
الى ارادة مخلةها الله فيه دفما للتسلسل » وارادة الل تعالى قديمة فلا تفتقر الى 
ارادة أخرى. ورد هذا المواب بأنه لايدفع التتقسيم المذكورءوالفرق ف المدلول 
مم الاشتراك فى الدليل دليل على بطلان الدليل » وفيه نظر » فاث ماله الى 
تخصيص ارجح فى قولنا ترجبح فعله تاج الى مرجح بالمرجح الحادث كوم 
ا جواب » وما استازام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عر فتجوابه ٠‏ 

واعلم ان هذا الاستدلال انا يماح الزاما للممتزلة القاألين بوجوبالمرجح 
فى الفعل الاختيارى ؛والا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجردتعاقالأختيار باحد 
طرف المقدورءفلايازم من كون المعل بلا مرجح كو نهاتفاقيا» و حديث الترجبح 
بلا مرجح قد تكرر مرارا ب) اغنانا عن امادته » والمعيزلة صاروا فريقين : 

فا بو المسين ومن تبعه بدعى فى إيجاد العبد لفعله الذمرورة»وذلك ان كل 
أحد جد من نفسه ااتفرقة بين ح ركتى الختار والمرتعش والصاعد الى المنارة 
والطاوى منباء و عل ازكاره سفسطة » والجواب: | نالفر قطايد الى وجودالقدرة 
وعد مبالاالى تأثيرها وعدمه » وذلك انه لايلزم من دوران الشىء مم غيره 
وجوب الدوران؛ولايازم من وجوب الدورانالعلية ؛ولامن العلية الاستقلال 
بالعلية» ثم بطل ماقاله امران : 

الأول : ان من كان قبله بين منكربن لاحبادالعيد فعله»ومعترفين بهمنبثين 
له بالدليل»فاموافق والمغالف له اتفةوا على نفى الغمرورة»فكيف لسمم منه لسبة 
كل الءتملاء الى انكار الضرورة ؟ 

الثاتى : ان كلى سلم العقل اذا اعتبر حال تفسه عام أن ارادته للشىء 
لاتتوقف على ارادته لتلك الأرادة» وانه مع الأرادة الحازمة #صل المرادء 
وبدوما لا محصل ويلزم «نها أنه لا إرادة منه ولا حمبول الفعلي عقيبها منه 
فكيف بدعى الضرورة فى خلافه ؟ 


۳ س 
قال الامام فى نهاية العقول:والعحب من ألى الحسين أنه خالف أصحابه 
فى قولحم : القادر على الضدين لا بتوقف فعلهلأحدها دون الآ خرعلى مرجح 
وزعم أن العلم توق ذلك على الداعى ضرورى ٠‏ وزعم أن حصول الفعل 
عقيس الداعى وأجب » وازمه للاعتراف بهاتين المقدمتين عدم كون العيد 
موجدا لفعلة » ثم بالغ فى كون العبد موجدا وزاد على كل من تقدمه » <تى 
ادعى العلم الضرورى بذلك . قال : وعندى أن أب الحسين ما كان من لا بعلم 
أن القول تنك المقدمتين سطل مذهب الاعتزال ءلكنه لما أبطل الامو لالتى 
عليها مدار الاعنزال »خاف من تنيه أصتما نه أرجوعه عنم ذهبهم ؛فليس الا مر 
عايهم فى ادعاء العم الضرورى بذلكءوالا فبذا التناقض أظهر من أن يخنى على 
الممنتدى فضلا من بلغ درحة ای الحسين فى التحقيق والتدقيق. 
لابةال: الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعى ووجوب 
حصوله عند حصوله لا ثافى القول بأن القدرة الحادئة مك ئرة فى حدوث 
القعل» وانا ينافى استقلاله بالفاعلية » وهو انا ادعى العلم الضرورى ف الأول 
لا فى الثالى»لآنا نقول : غرضنا سلب الاستقلال ) هو مذهب الاستاذ وأمام 
الحرمين» فان كان أبو الحسين ساعدنا عليه فرحيا بالوفاق . ولكن يازم بطلان 
مذهه الاءتزال بالكلية » إذ لا فرق فى العقل بين أن يأمر الله بأن يمع له و بمامجب 
عند فعله “ويمتنعء: د عدمهفأن المامور على كلاالتقد ير بن غير متمكن من الفعل 
وأما غيره فيستدل عليه بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد : 
وهو أنه لولا استقلالالعيد بالفعل لبطل التسكليف والتأديب وارتفع المدح 
والذم والثوابوالعقاب» ول ببق للبعئة فائدة » والجواب : أ المدح والذم 
باعتبار العلية لا باعتبار الفاعلية ما بمدح الشىء ويذم سنهوقيحهوسلامته 
واا الثواب والعقاب فكسائرالعاديات »وكا لا يصح عندنا أن بقال: لم 
خلق الله الاجتراق عقب مسيس النار؟ ولم لم صل ابتداء؟فكذا هبنا » وأما 


2 
التكليف والتأديبءواليءئةوالدعوة؛فاًنما قد تكون دواعى الى الفعل » فيخلق 
الله الفعل عقييها عادة و باعتيار ذلك (صير الفعل طاعة ومعصية» وعلامةللثواب 
والمقاب . م ان هذا انازم فبو لازم لهم أيِضا اوجوه: 

الأول : ان ماعلم الله عدمه فهو متم الصدور عن العيدء وماع الله 
وجوده فهو واحب الصدور عن العبد ولامخرج عنهما . وأنه بطل الاختيار 

الثانى : ماأراد الله وجوده وقم قطعا ؛ وماأراد عدمه ل بقع 8 

الثألث : الفعل عند استواء الداعى إلى الفعل والتركعتنم » وعندرجحان 
أحدها يهب الراجح وعتنع الاخر 

رابع : ايعان أَبى لحب مأمور به وهو ممتن.لأآنه تعالى أخبر بأنه لايؤمن» 
والايمان تصديق الرسول فيا عل جیه به » فيكون مأمورا بان يمن بانه 
لايومن » ويصدق بأنه لايصدق؛وهو تصديق عأ علم من نفسه خلافهضرورة؛ 
وأنه محال 

المامس : التكليف واقم بمعرفةالل» فأن كان ذلك فى حال حصول المعرقة 
فهو تكليف بتحصيل الحاصل وانه محال » وإن كان فى حال عدمها فغيرالعارف 
بالمكاف وصفاته المحتاج اليما فى صحة التكليف منه فافل عن التكليف »و تكليف 
الغافل تكاف بالحال. ور دما احتج الخصم بظواهر آيات شەر بمتقصودهوهى أ نواع 

الأول : مافيهاضافة الفعل إلى العبد نحو :فو يل لذبن يكتبو نالكتاب بأيديوم 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابا تمم 

الثالى:ما فيه مدح وذم ووعد ووغيد وهو أ كثرمن أن نحمى 

الثالث : اللايات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة مما بتصيف به فعل 
العبد من تفاوت واختلاف وقبح وظلم 

لرابع : تعليق أفعال العباد يمشيئيم : تحوفنشاء فلي منومن شاءفليكفر 

الحامس : الآمر بالاستعانة نحو : إباك لمتعين » استعينوا 
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السادس : اعتراف الآنبياء بذ نهم 

السابم : ما يوجد مر الكفار والفمقة من التحسر وطلب الرجعة حو 
ارخفرق ل امل فاا :او انل فأ کون من المحسئين »الجواب: 
أن هذه الايات معارضة بالايات الدالةءلى أن جميم الأغعال بقضاء الله وقدره 
حو : والله خلقك وما تعماون . خالق كل شىء . فعال لأ بريد » وهو يريد 
الاسان فيكون فعالا له وكذا الكفر ؛ إذلا قائل بالفصل» وبالايات المصرحة 
الهدابة والاضلال والحم » وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبسل 
شهادنها ووجب الرجوع الى غيرها 

المقصد الثانى : ف التوليد وفروعه 

اعلم ان المعتؤلة لما أسئدوا أفعال العباد اليم » ورأوا فبها ترتباً » قالوا 
التوليد» وهو أن ,وجب فمل لفاعله فعلا آخر تموحركةاليدوالمفتاح ٠‏ والمعتمد 
قى ابطاله مابينا من استناد جميم الممكنات الى الله تعالى ابتداء » وقد محنج 





عليه بانه اذا التصق جسم كلف قادرين» وجذبه احدهما ودفعه الآخر الى جه 
فان قلنا:حركته تولدت من حركه اليد فاما بهما فيازممةدور بينقادر بن » و إما 
باحدها وهو 5 خض معلوم بطلانه » وهذا لايلزم ضرارا وحفها القائلين 
وعدم التوليد فما قام بغير محل القدرة. والمعةزلة ادعوا الضرورة تارة وجنحوا 
الى الاستدلال أخرى. ما الضرورة فقالوا:من رام دقم جحر فى جبةاندفعاليها 
مسب قصده وإرادته » وليس الاندقاع مباشرا بالاثفاق؛فبو بواسطةماباشره 
من الدفع وير بده اختلاف الافعال باختلاف القدر » فالابد يت#وى على حمل 
مالا يقوى على مله الغ حيف ولو كان واقعا بقدرة اث لجاز مر كالجبل باعماد 
الضعيف النحيف وعدم حرك الردلة باعماد الايد القوى»وأنه مكابرة ٠‏ 

وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه :- 

الأول : وړود الامر والنهى بها ما بالافعال المباشرة »وذلك كنحمل الاثقال 


1 لاه 


فى الحر وب والمعارف والايلام ٠‏ 

الثانى : المدح والذم ٠‏ 

الثالث : فة الفعل الى العيد دون الله » والحواب : لعد ماأتقدم فى 
الافعال المباشرة انه لم لايكني اجراء العادة مخاق هذه الافعالالمت ولد ةبعدالفعل 
المباشر فى ذلك » ولا أبطلنا أصل التوليد بطل ماهو متفرع عليه»لكنانذكرها 
تنبیہا على ماوقع فى ارام من الاضطراب 

الاأول : ان المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادنة عتنعانيقع مباشر| 
بالقدرة الحادية من غير توسط السببءوإلا لجاز اجماع مباشر ومتولد فى#ل 
واحد وهامئلان»واجماع المثلين محال »مع أنه فى الى جواز هل الذرةللجبل 
العظيم بأن ممل فيه أعداد من ا جل موازية لا عداد اجزاءه فيرتفع بهاوذلك 
محال ضر ورة » والجواب : أنه يناقضأصلك فى جواز اجماع المثلين »م إذ قد 
يكون تأثيره فى عين ماوقم بالتوايد إشرط عدم السبب فلا لزم اجماع المثلين 

الثالى : قد منم بض المعتزلة من ثبو ت الفعل الم ولدلله تعالى بل جميم أفعاله 
بالمباشرة » ووافقوم عليه أبو هاشم ف أحد قو ايهو إلا احتاجفى فعله إلى سبب 
والجواب:ان ذلك بناء على امتناع وقوع الفعل بدو زالسيب“ممأنهلايزيدعلى 
امتناع وجود الاعراض بدون محاطا وجوزه بعضهمو وافقهم أبوهاشمف القول 
الاخر لا ج ره اخس من ح رک" الاغصان والاوراق على الاشحار رک" 
الر ياح العاصفة»ولاشك أن حركه الرياح من فعل الله تعالى بالمباشرة.والجواب 
ماسيق فى فعل العبد 

الثالث : قالوا العلم النظرى بتولد من النظر ابتداء » ولابتولد من نذثر 
النظرءبل هو ضرورى من فمل الله افلو وقعث المعرفة بالله به متذكرا لكانت 
ضرورية»فامتنم التكارف بها » ولا نه حينشد بولدالعل ولوعارضه الشببة؛وجواب 
الاولمامر : والثانى : لانسلم امكان عروض الشبهة مم تذكر النظر الممحيح 


۳۹۸ 


ولامتنع التوليد عند عدمها کا فى ابتداء النظر.فان قيل : الشبهه من فعل 
العبد والتذكر من ذعل الله فيلزم دفم فعل الممد لفعل الله .قلنا : بازمج مثله 
فى امساك الابد القوى الشىء من أن مركه الرياح سواءكان مباشرا لارب أو 
متولدا من فعله 

الرابع : الامبوات والا لام الحاصلة بفعل الأ دميين لا محصل الا 
بالتوليد.وزاد أبو هاشم التألفات»ومنعه أبو على فى التاليف القام مجسمين 
ها أو أحدها عل القدرة ؛ كن فم أصبعه الى أصيعه أو الى جسم آخر 
لاف التاليف القام بمحلين غير محل القدرة 

الحامس : قسموا المولد الى ما توليده فى ابتداء حدوثهدون حالدوامه ٤‏ 
والى ما تولده حال حدوثه ودوامه . فالاول كالمجاورة الموكدةللتأليف والوهى 
المولد للالم . والثانى كالاعماد اللازم السفلى 

المادس : اختلفوا فى الموت المتولد من الدرح؛والنافى له مراغم لاصله 
والمثبت له مراغم للا جاع وللكتاب ؛ قال تعالى : هو بی ويميت . رلىالذى 
گی وءءت 

السا بع : قد اختلفوا فى الطعوم والالوان التى محل بالضرب كاون 
الديس وطعمه الحاصلين إضربه بالمسمواط.فائبته قوم لصبو له تفعله؛ ومنعه ا خرون 
والا لحمل ذلك بالضرب فى كل جسم لان الاجماممماثلة .فقالطم للا يستند 
الى اختلاف اعراض فيبا هى شرط لدوث ذلك اللون والطعم فيه 

الثامن : قد اختلفوا فى الا الحاصل من الاعماد على الغير بضرب أو 
قطم.فقيل أنه بتولد من الاعماد » وقال أبو هاشم فى المعتمد من قوليه إنه 
يتولد من الوهى؛وااوهى من الاعمادءلان الال بقدر الوهىقلة و كثرةلا بقدر 
الاءمادوولذلك يكلم الاعماد الواحد العضو الرقيق الرخو أضعافمايؤ القوى 
المكتئز وما هو الا لاختلاف ما وجب فيهما من الرهى.والجواب : أن 


۹ 


اختلاف الالم المتقاوت دن الاعماد الواحد لاف اأوهى المتفاأوث “دن 
الاءمادااو احد٬فل‏ لاستند هو الى اختلاف القابل 5ااستئداليهاختلاف الوهى 
وأ يضا:فيبطله‌تفاوت الا تفاوتا لا وجد فى الوهى ا عصل .وأس الابرة 
وما يحصل بذناءة العقربء بل ربماكازما ممل بذنابة العقرب أقل ما ممل 
واس الابزة ار 

لتاسم : هل يمكن احدات الالم بلا وهی من الله تعالى أم لا؟ هذا 
مينى على ما نقدم فى انفرع الثالى 

المقصرد الثالث فى البحث عن أمور صرح بها القر أن وانعقد عليما الاجاع 
وم يؤولوما 

الاول : الطبع والنم والاكئة ونحوها . أولوها بوجوه :- 

الاول : خم الله على قاوموم أى مماها مختوما علدا . کا قال : وجعاوا 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن اناثا 

الثالث : منم الله منهم اللطف المقرب الى الطاعة لعلمه أنه لايتفعيمعقاما لم 
يوفقوا لذلك فسكا نهم خم على قفاوم 

الرايم : متعم الل الأخلاص الموج لقيو لالعمل» فكانوا كنيمنم دخول 
الايمان قله الم عليه4لان الفعل بلا اخلاص كلا فعل»وهو مم الابتناء على 
أصلهم الفاسد ببطله ذكر الله عالى هذه الاشياء فى معرض امتناع الابمان متمم 
لاحل ذلك ؛ وشىء ما ذكرتم لايصاح لذلك 

الثانى : التوفيق والمداية » أولوهما بالدعوة إلى الايمان والطاعة . والذى 
معا له از س 

الاول 4 اجماع الامة على اذيئلاف الاس فيوماءو الدعوةعامه لااختلاف فبا 
الثائى : الدعاء بهما حو : اللبم اهدنا الصراط المستقيم . والدعوة حاصلة 


E ® 


واختلاف الناس ف الانتفاع بها وعدمه ٠الثالث‏ : كونه مدا وموفقا من 
صفات المدح دون کو نه مدعوا 

الثالث : الاجل » وهو الزمان الذى عام انه بموت فيه:ظأقتول عند أهل 
الم ممت باجله » وموته بفعله تعالى. والمءيزلة قالوا بل تولد موته من فمل القاتل 
وانه لول بقتل لعاش الى أمد هو أجله » وادعوا فيهالضرورةواستشهدوا عليه 
بذم القائل؛ولوكان متا باجله لمات وان م بقتلهء فمو لمجاب بفعلهامرا لامباشرة 
ولاتولداء كان لاستدق الذم » وبانه ربا قتل فى الملحةااوا<دةالوف ومن 
نعل بالضرورة ان موت الحم افير فى الزمان القليل بلاقتل مما العادة بامتناعه ء 
ولذلك ذهب جاءة منبم الى أن مالا مخالف العادة واقع بالاجل منسرب الى 
القائل والفرق غير بين فى ااعقل.ولولا روم اهرب من الاازام الشنيم ا قالوابه 

الرابع : الرزق > وهو عندنا كل ماساقه الله الى العبد فا كله فهو رزق له 
من الله حلالا كان أو حراما »إذلا,قيح من اه شىء . واماثم ففسروه بالحلال 
تارة فاورد عليمم : وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » وبما لايمنعمن 
الاشتفاع به > فيلزههم ان هن أكل ار امطول عمره فالله برزقه » وهو خلاف 
الاجاع.كل ذلك اع عليهم فساد أصبابي فى الک على الله يجوزو لاوز * 

المامس : فى الأسعار » المسعر هو الله على أصلنا م ورد فى الحديث» واما 
عزدثم فختلف فيه : فقال بعضهم هو فعل مباشر من العبدواذ ليس ذلك الا 
مواضعة منم على البيم والشراء بشن مخصوص.وقال آخرون:هو متو لدمن فعل 
اوهو تقايل الاجناس وتكثير الرغبات باسباب هى من فعله تعالى 

المقصد الرابم : أنه تعالى مر بد مي الكائسات غير مر يد لمالايكون 

ET‏ الق ؛ لكن منم من لامو زأسناد الكائنات اليه مفصلا 
لاممامهالكفر » وعند الالباس بحب التوقف الىالتوقيف»ولاثوقيفثمة.وذلك 
کا يصمح أن بقال : الله خالق كل شىء ولايصح أن يقال : أنه خالق القاذورات 
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وخالق القردة والنازير » وكا يقال : له كل ما فى السموات والارض » ولا 
ال : له الزوحات. والاولاد » لا يبامه اضافة غير الك اليه ٠‏ 

وقالت المسزلة : هو مر بد للمأمور به كاره للمعاصى والكفر . 

لنا: أماانههر بد للكائنات فلا نه خالق الآشياء كلهالمامر ٤‏ وخالق الشىء بلا 
اكراهمر بدله.وايضا فالصفة المرححة لأحد المقدورين هو الارادةولا بدمنها . 
وأماائهغير مر بد لما لايكون فلا نه تعالى عل هن الكافر انه لابۇمن فكان الايمان 
منه مالا . واٹ تعالى مالم باستحالنه والءالم باستحالة الشىء لابريده » ولآنه 
لاءتصور منه صفة مر ححة لاحد طرفية؛و بعضد هذا اماع الساف واللفف 
جميم الاعصار والامعمار على اطلاق قوهم : ماشاء الله کان ومام يشا لم يكن 
والاول ذامل الثانى . والثابى دلي لالاول. احتحوا لو<وه : 

الاول : لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالايمان فلا مر 
لاف مابر بده بعد سف ہاءتعالی‌اٹ عن ذلكعلوا كبير! . قلنا : لانسلأذالا مر 
مخلاف مار رده اعد س نما ٤وا‏ عا بكون كذلك لو انا لر ض من الامرمنحصرا 
فىايقاع المأموربه يوضحه وجوه ثلاثة : 

الاول . ان الممتحن لعبذه هل يطيعه أ لاءقد بارت ولاير ندمئهالفعل؛ 
و حل ممصو ده أطاع أو عدى 

الثانى . انه اذا عاتب املك ضارب عبده فأعتذر لعصيانه؛وا للك يتوعده 
بالقتل ان / نظيرععبيانه ءفانه تأمره قعل وير بدعصيائه ذه فان أحدا لا يريك 
مأيفذى الى قتله ظ 

الثالثك . ان الحا الى الامر قد او ولا يريد فعل المأمور به 

الثاى : لو كان الكفرمرادا لله » لكان فعله موافةة أراد الله تعالى فيكون 
طاعة مثاياً به وانه باطل ضرورة . قلنا : الطاعة موافقةالآمر » والآمر غير 

م "١‏ المواقف 


۳٢ 
الارادة وغير مستازم ها .وقد ضايق عض أصحابنا ف العبارة فقال : الكفر‎ 
مراد بالكافر غير مراد ٠ن الكافر.وهو لفقى‎ 

الثالث : لو كان الكفر مراداً لل تعالى لكان واقعاقضائه » والرضاء بالقضاء 
واجب » فكان الرضاء بالكفر واجباءواللازم باطل ؛لآن الرضاءبالكفر كفر. قلنا: 
الواجب هو الرضاءبالقضاء لابالمقضى › والكفر مقذى لاقضاءءوالحاصل انالا نكار 
بالنظر الى الحلية لاالى الفاعلية » والرضاءبالعكس والفرق بينهما ظاهر ؛إذ لوصح 
ذلك لوحب الرضاءعوت الانبياء 

الرابم : لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله متنم كان الامر بالاعان 
تكلءفا عا لايطاق . قانا : الذى يكتنع التكليف به مالا بكو نمتعلقا للقدرة مأدة 
لا مايكون مقدورا للمکلف به » والاعانفى نفسه مقدور وان م يكن مقدورا 
لاكافر بلآن القدرة عندنا مم الفعل.فهذه دلائل العقل . ورا احتجوا با بات: 

الاولى . سيةولالذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا اباو ناو لاحرمنا 
من شىء كذلك كذب الذين من قبلبم . قلنا . قالوا ذلك سخريية » ولذلك 
ذمبم الله بالتكذيب دون الكذب » وقال آخرا . قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء دام أحجعين 

الثانية . كل ذلك كان سيه عند ربك مكروها . قلنا . مكروها للمققلاء 
منكرا لم فى عاری مادام لله الا مما عنه حجازا توفيتا للا دلة 

الثالثة * وماا ير بد ظلما للعباد . مم أنالظل كان . قلناءأى ظلمهوتصرفه 
تعالى فما هو ملک كيف كان لايكون ظاما 

اارابعة . والله لاحب الفساد والفساد كان » والمحية الارادة . قلنا . بل 
ارادة خاصة وهى مالا يتبعها تبعة » وننى الخاص لايستازم ننى العام 

الامسة . ولا يرضى لعماده الكفر . قلا . الرضاء ترك الاعتراض » والله 
بريد الكفر للكافر 5 ويعترض عليه ويثريده ان العبدلايريد الآ لاموالامراض 
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وهو هتوق شرك الاءتراض . م هذه الا ات معارضة با يات فى دل على 
المقصود منها : 
الاولى : ولوشاء الله جعم على المدى . الثانية :انلو يشاء اللّهدىالناسججيعا 
الثالئة : فلو شاء مدا أججعين . الرابعة : أولك الذين ل بردالل أن يطهر قاوبهم 
الحاممة : انما بريد الله ليعذبهم بها فى المياة الدنيا وتزهق أنفسهموم كافرون 
المادسة : ولقد ذرأنا لمم كثيرا من الجن والآانس . 
المابعة : إنما قولنا لشىءإذا أردناهان ةو للهكن فيكون. وذلك ف القران كثير 

خائمة : فى نقل رأى الفلاسفة فى القضاء والقدر . قالوا : الموجود إما خير 
محض كالعقول والافلاك . وإما اير غالب عليه م فى هذا العالم . فان المر ض 
مثلا وإن كان كثيرا فالصحة أكثر منه.ثولاعكن تثزيه هذا العالم من الشرور 
بالكلية » فكان الير واقءا بالقصد الأول » والشر واقعا بالغمرورة والعرض . 
والنزم فعله لان ترك الخير الكثير لجل الشر القليل شر كثير » فليس من 
الحكة وك المطر الذى به حياة العا للا بم دم به دور و تأ 
ساح فى البر أو البحر . 

المقصد الاه س : فى اهن والقبح. القبيح:مانهى عنهشر عا. والحسن مخلافه؛ 
ولاحك للعقل فى حن الاشياء وقبحبا ؛ وليس ذلك مائدا الى أمر حقيق 
فى الفعل يكشف عنه الشرع؟ بل الشرء هو المثبت له والمبين»ولو عكس القضية 
خسن ماقبحه وقبح ماحسنه لم يكن ممتنعا ۽ وانقلب الأمر . 

وقالت المعتزلة : بل الماع مهما العقل » والفعل حسن أو قبيح فى شمه ٤‏ 
والشرع كاشف ومبين . وليس له أن يعكس القضية . 

ولابد أولا من تحرير محل النزاع فنقول : الحمن والقبحيقال معان ثلاثة : 

الأول : صفة الكالوالنقس » يقال :العلم حسن والجهل قبيح » ولا بزاع 
أن مدركه العقل . 
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الثاتى : ملاءمة الغرض ومنافر يه . وقديعيرعن,ما بالمصلحةوالمفسدةءوذيك 
أ ضا عقلى و #تلف بالاعتبارئفان فقتل زيد اا لاعذاثه وة لو ليائه 
الثالث : تعاق المدح والثواب » أو الذم وائعقاب + وهذا دو محل التزاع 
فهو عند نا شرعى وعند المءنزلة ءةآلى ' قلوا للفمل جبة حسنة أو مقيحة 6 ثم 
إنها قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافہ وقبح الكذب الضارءوقد ندرك 
النظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا . وقد لاندرك بالعقل » 
ولكن إذا ورد به الشرع علم ان ثمة جرة محسئة كا فى صوم الخر يو ممنرمضان 
أو مقبحة كصوع أول بوم من شوال. ثم أنهم الختافوا . 
فذهب الأوائل منبم إلى اثيات صفة توجب ذلك مطلقاءوا بوالحسين من 
متأخريمم الى اثبات صفة فى القبيح دون السن كوا طيانى الى تيه فيب امطاقا. 
واخ ماتقل عنهم فى العبارات الحدية ؛ قول أبى اللسين : القبييح ماليس 
للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله “ ويتبعة أنه يمتحق الذم فاعله» وأنه 
على صفة تور فى استحةاق الذم » والذم قول أو فعل أو نركةولأوفعلينىء 
على اتضاع حال الغير. لناوجهان :- 
الأول : أن العبد مجبور فى أفعاله؛و إذا كان كذلك عك العقل فيم اسن 
ولاقبح اتفاقا . 
بيانه : أن العبد ان لم يتمكن من الترك فذاك هوالير » وإن حكن ول 
يتوقف على مرجح؛بل صدر عنه ثارة ولم بصدرهنه أخرى من غير سبب: كان 
ذلك اثفاقيا » وأن توقف على مر جح يكن ذلك من العيدءو إلا سلسل؛و وجب 
الفعل عنده » والا جاز معه الفعل والترك فاحتاج الى مرجح آخر وتسلسل 
فيكون اضطرارياء وعلى التقادير فلا اختيار للعيد فيكون مجبورا . 
فان قيل:هذا نصب للد لبل فى مقابلة الشرورة فلا يسممءوايضا فانه ينفى 
قدرة الله تعالى لاطراد الدليل فى افعاله؛ والمقدمات المقدمات؛والتق ربو التقريرء 


~ ولس ال 


وأيضا فانه ينفى امسن والقبحم الشرعيين لآنه تكليف مالايطانى ) وانم وان 
جوزعوه فلا تقولون بوقوعه» ولايكون كل التكاليف كذلك؛وأيضا فالمرجم 
داع له يقتضى اختياره للفعل وذلك لاينفى الاختيار , قلنا : 

أما الأول : فانالضرورى وجود القدرة لاوقوع لمعل بقدرته . 

وأما الثالى : فالمقدمة القائلة بان الفعل لواقم لا لمرجح اتفاق إعاهى مقدمة 
الزامية بالنسرة الى المعتزلة وحن لانقول بها فان اأترجيح عجر دالاختيار عندنا 
جازء ولابمخرج ذلك اأفعل عن كونه اختياريا ما تقدم فى «سألة الطارب ن 
السيع»و العطشان‌الواجد للقدحين المتساوسن.ءو ضرا ر جح فاعليته تعالى قدم 
ولامحتاج الى هرجسءإذ الموج الى المؤثر عندنا المدوث دون الامكان . 

وأما الثالث : غلا يجب عند ناف الواجب الشرعى تأثير قدرة الفاعلفيه؛بل 
ت أن بكرن القدل ماهو مق دور عادة: 

وأما الرابم : فتصودنا ان العبد غير مستقل بايباد فعله منغير داع صل 
له مخلق الله تعالى ابأه » وقد «يناه»وذلك كاف فى عدم ا عة إذ لاذرق دين 
أن يوجد الله الفعل كا قاله الشييخ ؛ وبين أن يوجد ماعهب الفعل عنده م قله 
لض أصحابه ٤‏ وفى كو نه مانعا من حك العقل عند المع . 

الثالى  :‏ لو كان قبح الكذب ذائيا ا تخلف عنهولان ما بالذات لا يزول 
واللازم باطل؛ فانەقد بحسن إذا كان فيه عصمة دم نتى» بل يبب وويذم تاره 
قطعاءوكذا إذا كان فيه اجا متو عد بالشتل | 

وللاصحاب مسالك ضعيمة نذكرهاوشير إلى وجه شعفها : -. 

أحدها  :‏ من قال لاكذين غدا . فاذا جاء الغد فكذيه إما حسن فليس 
الكذب قبيحاً لذاته » وإما قبيح فتركه حسمن ؛ مع أنه يستازم كذبه فا قله 
أمس ومستازم القبيحقببح . قلنا  :‏ لا نسل أن مستلزم القبيح قببح لآن 
الحمن لذاته قد يستازم القبيح»فتتعددجبة المحسن والقيح فيه » وأنهغير مقع 
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أو ناترم قبحه هطلتاءلآنه قبي إما لذاته وإما لاستازامه القبيحءونةو لالمسن 
إعا محسن إذا ل يستازمالقبيح 

اثالى  :‏ من قال زيد فى الدار ولم يكن »فقبح هذا اقول إما لذانه أومم 
عدم کون زبد فى الدار؛والقسمان باطلان ؛ فالاول لاس:ازامه ق.حه وإن كان 
زيد فى الدار » والثالى لانه إستلزم كون العدم <زء علة الوجود . قلئا : - قد 
يكون قبحه مشروطا يعدم کون زيد ف الدار»والششر طلايامع أن يكو نعدميا 

الثالث : قبحه لكونه كذبا إن قام بكل حرف فكل حرف كذبفهبو 
خير وبطلانه ظاهركوإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبما وتقذى المتقدمعند 
حصول المتأخر . قلنا : هو من صفائه النفسية فلا يستدعى صفة كاهو مذهب 
لعضهم أو يقوم بكل حرف إشرط الضمام الا خر اليه فقبحه لكونه جزء خبر 
كاذب» أوبالجموع لکو نه كاذباءفيا هو جو ابم فيه فهو جوابا. 

الرابع : كونه قبحا ليس نفس ذاته لتعلقها دو نبل زائَّدوأنه موجود 
لانه تقيض اللاقبيح القاتم بالمعدوم فيلزم قيام الى بالمعنى . قلنا : قد سبق 
الكلام عل مقدماته مم انتقاضه بالأمكان والحدوث 

الحامس : علة القبح حاصلة قبل الفعل » ولذلك ليس أن بفعله ويازم قيام 
الصفة الأقيقية المعدوم . قلنا : حسم العقل باتصافه بالقبح إذاحصل» وهذاهو 
المائع من فعا ثم للمعتزلة فى المسألة طريقان حقيقيان » وطربقان الراميان : - 

أما المقيقيان : ف#حدها : أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب 
الضار وااتثليثوقتل الانبياء بدير حق » ولوس ذلك بالشرع إذ يقول به غير 
المتشرع ومن لابتدين بدن أصلا > ولا العرف ؛ إذ العرف مختلف بالامم وهذا 
لامختلف . والجواب : إن ذلك ععنى الملاءمة والمثافرة »أو صنمة الكال 
والنقص مسام » وبالمعنى المتنازع فيه منوع 

وثائيهما : إن من عن له محصیل غرض من الاغراض‌واست وی فه الصدق 


للا ل 
والكذب فأنه مْ ر الصمدق قطعا > وكذا من رأىشخصاقدأشرف على الملاك 
وهو قادر على انقاذه مال الى انقاذه قطعاً » وإن ل بر ج منه ثوابا ولا شكورا 
€ أن 6ن المنةذ طفلا أو جنونا وليس عة من براه ا فيه غرضار:. 
جذب نفع أو دفع ضر . الجواب : أما حديث اختيار الصدق فلا نقد تقرد 
فى النتفوس كو نه |٤١‏ لمصلحة العالموالكذب منافراءولا. ازم من فر ض الاستواء 
#ققه وأما حدرث الانقاذفذلك ارقة الجنسية » وذلكمجيو لف الطميعة»وسببه 
أنه تصور مثله فى حق اسه فيستحسن فعل المنقذ له إذا قدره» فيحره ذلك 
إلى استحمانه من نفسه فى حق العير . 

وأما الالزامسان . - فأحدها : لوحسنمن الله كل شىء لمن منهالكذب 
وف ذلك إلطال للشرائع وبعثة اارس.ل بالكاية ؛ لا نه قد يكون فى تصديقه 
للنى كاذنا فلا عكن 0 الى عن المتنى ظ ونه باطل اماما » وسن منه 
خلق المعحزة على بد الكاذب وعاد المعذور . الجواب :ان مدرك امتناع 
الكذب عندنا ليس هو قبحه ؛ إذ مجوزأنبكونل مدرك آخروقد تقدم هذا 
ودلالة الممحزة عاديةوسيانى. 

وثانيوما:الاججاع على تعليل الا<كام الما والمفاسد»وق منعه سد باب 
القاس وتعطل أ كثر الوقائم من الاحكام وأنم لا تقولون به . قلنا : اهتداء 
المقل إلى المصبالح والمفاسد ليس من المقصود فى شىء كا مر “وقد يمتج بلزوم 
أخام الانبياء وقد مر فى باب النظر . 

تربع :| :إذا ثبت ان الحا بالحسن والقبحهو الشرع ثبت أن لاحك للافعال 
قبل الشرع وأما الممتزلة فقالوا مايدرك جبة حمنه أو قبحه بالعقل ينقسم إلى 
الاقام الجسة لآنه : أن اشتمل تركةعلى مفقسدة فواجب . أو فعله خرامو إلا 
فان اشتمل فعله على مصلحة فُندوب أوتركه فكروءو الاشاح و امامالا درك 
جبته بالعقل فلا يحم فيه بحم خاص تفصبى فى فعل فعل » وأما على سيبل 


— ۳ ل 


الاججال فقيل : بالحظر » والاباحة » والتوقف 

دامل الحظر : أنه تصرف فى ملك الغير بلا أذنه فييحر م کان الشاهد.المواب : 
الفرق بتضرر الشاهد 

دليل الاباحة وجہان ' - 

أحدها : أنه تصرف لايضر المالك فيباح كالاستظلال بجدار الغير 
والاقتياس من ناره والنظر فى مرآته .الجواب :أن الاصل ثبت بالشرعوحكم 
العقل فيه بالمعنى المتنازع فيه منوع 

ثانيهما : أنه تعالى خلق العبد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفع به فالحكمة 
تقتفى اباحته » وكيف يدرك محرعه بالعقل وماهو إلا کن يغترف غرفة من 
بحر لابزف ليدفع به عاشه المهلك » أترى العقل رمحم عنم أكرم الأكر مين 
منه وتكليفه التعرض للبلاك ؟ كلا الجواب : رعا خلقه ليمير عنه فيثاب 
أو لغرشض ا لانعاءه 

وأما التوقف : فيفسر ثارة بعدم الحم ومرجعه الاباحة إذ مالا منع منه 
فباح إلا أن يشترط الاذن فيرجع الى كونه شرعيا » وتارة بعدم العلم وهذا 
أمثل لالتعارض الآدلة بل لعدم الدليل 

المقصد السادس : أعلم أن الآمة قد أجعت على ان اث لابفعل القبيح 
لاوبترك الواجب.فالاشاعرة من جبة أنه لاقببحمنه ولا واجبعليهوأماالممتزلة 
من جبة أن ماهو قبييح منه يتركه » ومايهب عليه يفعله » وهذا فرع المسألة 
المتقدمة. إذ لاحامم بقبح القببح منه » ووجوب اواجب عليه إلا العقل وقد 
أ بطلنا حکه وبينا أنه تعالى الاک فرح مابر د. والمعدزلة وخا عليه على 
اصلهم امورا: 

الأول : اللطف » وفسروه بانه الذى يقرب العبد الى الطاعة وببعده عن 
المعمصبة كبعئة الآنبراء » فانا نعل أن اانا معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن 


بن 


خض س 
المعصية » فيقال هم هدا شقفى. امول اعد فاا نعل أنه لوکان فى كل 
عصر ني »وق كل بلد معصوم يأمر المعروف وينهىعن المنكر ؛ وكان حكام 
الآطراف يجتبدين متقين لكان لطفاً وأنم لاتوجبونه بل مرم بعدمه 

الثانى : الثواب عل الطاعة لا نهمستحق للعيد ؛ ولان التكا.فامالالغرض 
وهو عبث وأنه لجد قبيح ؛ وإما لغرض : إما عائد إلى الله تعالى وهو مزه 
عنهأو الى العبدكاما فى الدنيا وأنه مشقة بلاحظ » وإمافى الأ خرة وهو اما 
اضرارهوهو باطل اججاعا واما نفعه وهو المطلوب فيقال طم : الطاعة لانكاقء 
النعم السايقة لكثر.ها وعظمها » وحقارة أفعال العبد وقلتبابالنسبةالبهاوماذلك 
الا كن يقابل نعمة الملك عليه ممالايحصره بتحريك اغلته » فكيف#كالعقل 
بايجابه الثواب عليه . وأما التكايف فنختار أنه لالغرض أو لشر قوم وتمع 
آخرين کا هو الواقم أوليس ذلك على سبيل الوجوب 

اأثالث : العقاب على المعصية : زجرا عنما فان فى ترك الت وية بين المطيع 
والعاصى»وفيه اذن للعصاة فى المعصية واغراء هم بهاء فيقال هم العقاب <قه 
والاسقاط فضل » فكيف يدرك امتناعه بالءتلى»وحديث الاذن والاغراء هع 
رجحان ظن العقاب عجرد #وير مرجوح ضعيف جدا 

الرابع : الأصلح للعبد فى الدنيا . فيقال الاصلح للكافر الفقير المعذب فى 
الدنما والا خرة الامخاق 

حكاية : تنحى بالقام على هذه القاعدة ٠‏ قال الاشعرى لاستاذه ألى على 
الجمانى » ماتقول فى ثلاثة أخوة ؛ ماش أحدم فى الطاعة ؛ وأحدم فى المعصية 
ومات أحدثٌ صخيرا ؟ مقال يثاب الاول بالجنة ء ويعاقب الثانى بالنارعوالثاات 
لايئاب ولا يعاقب . قال : فان قال الثالث . يارب لو عر تنى فاصاحفادخل الجنة؟ 
قال : قول ارب كنت أعل انك لو مرت لفقت وأفمدت فدخلت النار 
قال: فيق ول الثانى. يارب ل لتكتني صغيرا اثلا أذنب فا أدخل انار امت أخي فببت 


1-0 

فترك الاشعرى مذهيه الى المذهب المق »> وكان أول ماخالف فيه المتزلة 

الحامس : العوض على الا “لام . قالوا : الام ان وقع جزاء لما صدر عن 
الديد من سيئة لم يب على الله عوضهءوالا فان كان الابلاممن الله وجب العوض 
وان کان من مكاف آخر فان كان له حسئات أخذ من حمناته واعطى الى 
عليه عوضا لایلامه 4٤وان‏ لم يكن له حسنات وجب على الله إما صرف الوم 
عن ایلامه أو تعويضه من عنده چا بوازى ابلامهعوط بناء على هذا الاسل 
اختلافات شاهدة فساده 

الأول:قال طائمة جاز أن يكون العوض ف الدنيا » وقال آخرون بل يجب 
أن بکون فى الآ رة اواب 

الثانى:هل تدوم اللذة المبذولة عوضا ما يدوم الثوابأو تنقطم ؟ 

الثالث : هل عط العوض بالذنوب م حي طالثواب ؟ 

الرابع : هل جوز امال مايوصل عوضا للا لاماپتداء بلاسبق ألم لا 

الحامس على الإواز » هل يۇ خوش ؟ او يكو ز ذلك مم امكان الا بتداء به 
الها للحكة ؟ 

المادس على المنم . هل و ليءوضعوضازائدا ليكون لطما له ولغيره إذ 
بصير ذلك عبرة له بزجره عن القبيح ؟ 

السابم البهائم هل تعوض با يلحقها من الا لام والمشاقمدةحيانما ؟ وعتاز 
مها عن أمثاها التى لاثقامىمثلها أو لاتعوض ؟ وان عوضت فېل ذلك ف الجنة؟ 
وان کان فى الجنةفبل تماق فيها عقل تعقل به أنه جزاء ؟ على أن منهم من 
أنكر لوق الال الببالم والصبيان مكابرة وهربا من الزام دخوطا الجنة ء 
وخلق العقل فيها 

المقصد السابع : امف مالا بطاق جائز عندنا لا قدمنا أ تفا من أنه 


لامب عاءه شيء ولا شبح مزه ثىء إذ بفعل مارشاء ويح مار بد لامعقب 


كه » ومنعه الممتزلة لشبحه عقلا » فإن من كلف الاعى نقط المصاحف » 
والزمن المشى الى أقاصى البلاد » وعبده الطيران الى السماء » عد سفيها ؛ وقبح 
ذلك فى بداية العقول » وكان كا مر الماد . 

واعل ان مالا یطاق على مرائب » 

ادناها أ يتنم الفعل لعل الله بعدم وقوعه أو ارادته أو اخباره » فان 
مئله لاتتعلق به القدرة الحادثة لا ن القدرة مم الفعل ولا تتعلق بالضدين › 
والتسكايف بهذا جائز بل واقع اجاءاءوالالم يكن العاصى كفره وفسقه مكلا . 

واقصاها : ان تنم لنفس مغوومه كجمع الضدين وقلب الحقائق ؛ وجواز 
التكليف به فرع تصوره ٤‏ فنا من قال أو أم يتصور لامتنع الحم بامتناع تصبوره 
وطلبه » ومنهم من قال طليه يتوقف على تصوره واقعا وهو منتف هبنا فانه 
اغا متصمور : اما منفيا ععنى انه ليس لناقىءموهومأوعةق هواجماع الضدين ) 
أو بالتغبيه يمعنى ان يتصور اجماع المتخالفينالسوادواللاوة»م حك بان مثل 
لایکون بين الضدين وذلكغيرتصور وقوعه ولامستازمله»صرحابنسينابه ؛ ولعله 
معنى قو لأنى هاشم : العل بال حي ل عل لامعاو م لهو مر ادمنةال؛المستحيل لا بعلم 

المرتبة الوسطى : ان لايتعلق به القدرة الحادثة عادة سواء امتنم تعلقهأ به 
لا لنفس مفهوم هكخذلق الاجمام أم لا كحمل الجبل والطيران الى السماءفهذا 
غو زه وان لم بقع بالاس:قراء ولقوله تعالى .لابكل ف الله تسا الا وسعباءوعنعه 
المعزلة وبه يعلم أن كثيرا من أدلةأصحابنا مثل ماقالوه فى اعان أ هب نصب 
للدليل فى غير محل النزاع : 

المقصد الثامن.فىان أفءال ايله تعالى ليست معللةبالاغر اض. اليهذهب الاشاعرة 
وخالفهم فيه المدتزلة . لنا بعد مابينا من أنه لامجب عليه شىء ولايقبح منه 
شىء وجهان .- 

أحدهما : لو كان فعله تعالى لعغرض لكان ناقصالداته ممتكملا بتتحصيل ذلك 


— لايم ل 


الغرض علا نه باح غرضا للفاعل الاماهو اص لج لمن عدمهوهومءنى الكال عفان 
قيللا نسم الملازمه لان الغرض لا يكون عائدا إلى غيره فليس كل من يفعل 
لغرض يفعل لغرض تمه . قلنا : تفع غيرهإنكانأولى بالنسبة اليه تعالىمن عدمه 
جاء الاازام والالم بصلح ان كو عرسا لك کف وان نعلم أن خلود أهل الثار 
فى النار من فعل الله ولا تفع فيه طم ولا لَغيرثم ضر وره 

وثانيهما : إن غرض الفعل خارج عنه صل ثنما للفعلو بتو سطه إذ هو 
تعالى فاعل جنيع الاش ياء ابتداء ما ساهءفلا يكون شىء من الكائنات الافعلاله 
لاغرضا تفعل آخر لاغصل الا به ليصلح غرضا لذلك الفعل وليسجمل البعض 
فرضًا أولى من البعض » وأيضا فلا بد من الانتباء الى ماهوالغرض ولايكون 
ذلك لغرض آخر » و إذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الفرض ٠‏ 

احتجوا : بازالفعل الالى عن الغرض عبث وأنه قبيسم يجب تنزيه الله عنه. 
قلنا : امارد تمبالعبث مالا غرض فيه فهو أول المسألة » وان اردع مرا خرفلا 
بد من تصويرمثم من تقريره ثم من الدلالة على امتناعه على الله سبتحانه وتعالى 

تذنيت : اذا قيل طم فا الغرض من هذه الة_كاليف: الشاقة التى لا نفع 
فبا لله لتعاله عنه » ولا للعبد لآنها مشقة بلا حظ ؟ . قالو' : الغرض فيما 
تعر لض العيد لاثواب فأن الثواب تعظم وهو بدون استحقاق سابق قبيح ) 
فيال لم الانملم أن التفضل بالثواب قبيح كا تفضل ١ا‏ لا يحدى من النعم فى 
الدنيا . وان سام قبحه فيمكن التعر يض له بدون هذه المشاق اذ ليس ااثواب 
عل قدر المعقة وعوضا » ألا رى أن فى التلفظ بكلمة الشبادة من الثواب 
ماليس فى كثير من العبادات الشاقة ؟ وكذا الكلمة المتضمئة لائماء نى أو 
بيد قاعدة خير أو دفم شر مام وما يروى أن افضل العبادات أحمزها فذلك 
عند التساوى ف المصاءم أنه معارض با فيه من تعر إض‌الكافر والفاسق العذاب 
ومن أبن لک أن ذلك أ كثر من هذا ؟ 


ل سس 


امرصد السايم فى اسماء الله تعالى . وفيه مقاصد 


ا مقعبد الاول : : الاسم غير التسوية لامها عرص الاسم ووضعه للشىء 
ولا شك أنه مغاير له والتممية فعل TS‏ كذيك 
وقد اشترر اللاف فى أن الاسم هل هو نفس المسعي أو غيره ٤ولا‏ بشك 
عاقل فى أنه ليس النزاع فى لفظة ف ر سی أنه e‏ الخصوص 
أو غيره)يل فى مدلول الاسم أهو الذات من حيث هى ی أم باعتيار أمر 
صادق عليه عارض له ينىء عنهءنلذلك قال اشييخ قد 2 ن الأسمعين المسمى 
غو اللهءفانه اہ م عل للذات من غير اعتيار معنى فيه . وقد كاون غيره نحو 
الحالق واارازق 1 على نسبته الى غيره ولا شك أنها غيره » وقد يكون 
لاهو ولا غيره كالعلم والقدير مما يدل على صبفة حقيقية . ومن مذهيه أنها 
لاهو ولا غيره کا مر 

المقصد الثانى : فى أقسام الام : 

اعلم ان الامم إما أن يۇ خذ من الذات“أومن جز اء ومن وصفهاالمارجى 
أو من الفعلءثم ننظر أيها يمكن فى حق الله تعالى»أما المأخوذ من الذات ففرع 
تعقلها وقد تكلمنا فيه»وأما المأخوذ من المزء فال عليه لما بينا أن الوجوب 
الذالى يناف التركيب»وأما المأخوذ من الوصف المارجى از .مهذاالوصف 
قديكو نحقيةياوقد يكو ناضافياوق ديكو زسلبيا»وأماالمأخوذمن الفعل غاز . 
فبذهاً قسامهالبسيطة» وقدتتر ک ثنائياواً كثر وستعل أمئختهافها يتبعهمن المقصد 

المقعصد الثالث تسميتهتعالى بالأسماء توقيفية أى بتوقف أطلاقباعل الاذن 
فيه وذلك للاحةياطهاحتر ازا ما يوم باطلا لعظم الطر فى ذلك . والذى ورد 
به ااتوقيف فالمشبهور نسعة وتسعون اسما فلتحصبا احصاء 

اله : احم خاص بذاته لا دو صف يهغيره» فقيل عام جامد وقيل: مشتق واصله 
الاأله . حذفت الممزة لتقلا وادغم اللام . وهو من أله اذا تعبد . وقيل من 


ا 


الوله وهو اليرة ومرجعيما صفة اضافية » وقيل هو القادر على الاق » وقيل 
من لا ببح التكليف الا منه فر جعه صفة سلمية . 
ارحمن الرحم :أى مريد الانعام على الاق فرجعهما صفة الارادة . 
الملك. أى يعزو يذلولايذل»فرجعه صفة فعلية وسلبية.وةي ل التاماأقدرة فصفة 
القدرة.القدوس :امير أعن المعايب ءوقيل الذيلايدركهالا وهام والابصار. قصفة 
سلبية *السلام : ذو السلامةعن النقائص » فصفةسابية ' وقيل منهو بهالسلامة 
ففعلية . وقيل لم على خلقه . قال تعالى (سلام قو لامن رب رحمم)فصفة كلامية. 
الأؤمن : المصدق لنفسه ورسله أما بالقول فعيفة كلامية ء أو مخلق المعحر 
ففعلية . وقي لالم من لعباده من الفزع الاكيرءاما بفعله الا من أو باخباره . 
المويمن: الشاهدوفسر بالعلم و بالتصديق بالقولوقيل الامينأى اصادقفى قو له 
العريؤ : قيل لا 5 له ولا أ ؛ وقيل لاط عن ميزاته » وقيل لامثل 
لهعوقيل يعذب من أراد . وقيل عليه ثواب ااعاملين » وقيل القادر ؛ والمزة 
القدرة . ومئه المثل ( من عزيز ) . الجبار : قيل من الجبر يممنى الاصلاح 
ومنهجبرالعظى»؛ وقيل ععنى الا کراه» أع شر خلقه مل مار بده . وقيل منيع 
لإينال » ومنهنخلة جبارة » وقيل لاببالى بما كان وها لم يكن » وقيل العظايم أنى 
اثتقت عنه صفات النقص»وقيل و<عيل له جميم الكال .المتكبر : قل فى معناه 
ماقيل. فى العظم . الخالق اليارىء : معناها واحد . الختص باختراع الاشياء . 
المصور : الختص باحداث الصور والتراكيب ٠الغفار‏ : المريد لازالة العقوبة عن 
مستحقها. القبار . غالب لايغلب الوهاب : كثير العطاء.الرزاق يرزق من لشاء 
الفتاح : ميسر العسير » وقيل خالق الفتحأى النصرء وقيل الحا ك» وهو امأ 
بالاخبار أو بالقضاء ومنه قوله تعالى ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) أى 
احم . وقيل الام المانم ومنه حكمة اللجام ٠‏ العليم : العالم يجميم المعلومات 
القابض : الختص بالسلب ٠‏ الباسط الختص بالتوسعة ٠‏ الحافض : من الحفض 


ااا 


وهو اط والوضع *الرافع : المعملى المنازل ٠المعز‏ :معطى العزة ٠‏ المذل: الو حب 
اط المنزلة* اأسميع البصير :ظاهر ١ال‏ الام ٠‏ وقيل هو الم.حيحعامهوقوله 
وفعله ٠‏ العدل : لايقبح منه مابفعل ٠‏ اللطيف:خالق اللطفءو ةيل العالم با ميات 
الخمير : العليم . وقيل الخبر ٠‏ الحايم الايعجل اقاب ٠‏ العظم : قد مر الغفور: 
كالغفار ٠‏ الشكور : الجازى على اأهكر ؛ وفيل شب على اة ليل الكثير > 
وقيل المثنى على من أطاعه ٠‏ العلى الكبير : كالمتكبر ٠‏ الحفيظ . العليم . وقيل 
لابشغله شىء عن شىء » وقيل تى صورالاشياء٠المقيت‏ . خالق الااقوات . 
وقدل المقدر . وقيل الشبيد وهو العام بالغائب والحاضر ١!-أسيب‏ . اكاقى 
مخلق مايكنى العباد . وقيل اللحاسب باخباره المكلفين ؟ا فعلوا٠الجليل‏ : كالمتكير 
الكريم : ذو الجود » وقيل المقتتدر على الجود . وقيل العلىالرتبة » ومن هكرام 
المواشى » وقيل يعفر الذنوب الرقيب : كالنميظ ٠‏ الجيب : يحبيب الادعية ٠‏ 
الواسم الحكيم “*الودود:المودودء ك5 لوب والركوب»وقم ل الواد أى بود ثناءه 
پو ايهله ٠المجيد‏ : اميل أفعاله . وقيل |اكثير إفضاله : وقيللالشارك 
فما له من أوصاف المدح . الباعث : المعيد لاخلائق ٠الشهيد‏ : العالم بالغائب 
E‏ : العدل.وقيل الواجم لدذاته . وقيل المح أىالصادق. وقيل مظبر 
الحق *الوكل : المتخفل أموراظاق» وقبل الأو كول الىهذلك ٠انقوى‏ . القادر 
على كل أمر ٠‏ المتين .هى النهايةفالقدرة٠الولىالحافظ‏ .لاو لابة .اميد . المحمود 
المحمى . العالم ؛وقيل المنىءعن عدد كل معدود وقيل القادر ومنه علم أن لن 
سوه ای لن تطيقوه»المبدىء . المتفضل بابتداء النعم ٠‏ المعيد . يعيدالحاق 
لحبى . خالق المياة . المميت . خالق الموت . الى .ظاهر .القيوم. الباق الام 
وق لالمدبر . الواحد:الغنى»وقيل العالم ٠‏ الماجد. العالى ءوقيلم نله من الولاية 
والتولية. الاحد . قد مر تفسيره الصمد . السيد . وقيل الحليم. وقيل العالى 
الدرجة . وق.ل المدعو المسئول وقيل الصمد مالا جوف له . القادر المقتدر . 


۳۳ س 

ظاهر ٠المقدم‏ الموّخْر : قدم 4ن لشاء ونور من لشاء ٠‏ الأول الآخر : م 
زل ولايزال ٠‏ الظاهر .المعلوم بالادلةالقاطعة.و قيل الغالب» الياطن : الحتجب عن 
الير ٠‏ التواب - ام لفضله على عباذه اذا ثابوأ اليه ٠‏ المنتقم : المعاققب من 
عصاء ٠‏ العفو ٠‏ الماحى ٠١‏ الرءوف . ار بد لاتخف.ف ءمالك ٠ Ell‏ شەر ف ده 
دو الال والا كرام 8 كالخليل ۰ المقفسط : العادل . الجامع . أى للخصوم بوم 
القضاء٠ااخنى‏ . لاشتقر الى شىء ١المغنى‏ . امسن لاحو ال اماق ٠‏ المانع : ما 
فشاء من المنافم ه الضار الناقم . مئه الضأرر والتفع . التور.اعادى . محاق 
المدى »٠البديع‏ ' أى المبدى الباق . لا آخر له٠الوارث‏ . الباق بعدفناءا للق 
الرشيد . العدل وقيل المرشد . الصيور . الام وفد مر . 

فبذه ھی الأسماء انی نال اہ ہر کتہا أن يفتح عليئا أبواب الخير 


ويغفر لنا وير حمنا إنه هو الغفور الرحيم . 





» ألو قيب الساكسن « 


فى السمعيات وفيه مراصد 
المرصد الأول ف الندوات . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى معنى ااي . وهو لفظ منقول فى العرف عن ٠مماه‏ 
اللغوى . فقيل : هو المنىء من النبألانبائه عن اشتعالى»وقيل: من النبوة وهو 
الارتفاع لعلو شأنه » وقيل : من النى وهو الطريق لانه وسيلة الىالله تعالى > 

وأما فى العرف : 

فمو عند أهل اق من قال الله أرساتكء أو بلغرى عى ونحودمن الألفاطء 
ولا يشترط فيه شر طولا استعداد ؛ بل ال مختص ب رحمته من يشاء منعباده : 
وهو أعلم حيث مجعل رسالاته » وهذا بناء على القول بالقادر الخثار 

ا القلاسفة » فقالوا: هو من اجتمع فيه خواص ثلاث . 

أحدها : أن يكون له اطلاع على المغيبات » ولا بمنكر ؛ لان النفوس 
الائ انةعردة ٤‏ وها نسية إلى الجر دات المنتقشة اص ور ما حدث فى هذا العام 
لكومها مبادی له فقد تتصل بها وتشادد ما فيها فتحكيها وی دده : ما ری 
النفو س وماعليما من التفاوث فى طرف اازباد ةوالنةصان » متصاعدا الى النفو س 
القدسية » ومتنازلا الى المليد الذى لا ,كاد فقه قولا » ويف وقد بوحد 
فيون قأت شو اءغلوارياضة » أومرض أو نوم,قلنا : مردود إذ الاطلاع على جميع 
المغيبات لايجبللنى اتفاقا » والبعض لا مختص به #اقررتم به » ثم إحالة ذلك 
على اختلاف النفوس وضعقها مع اتحادها بالنوع مشكل » وباق‌المقدمات خطابية 

وثائيها : ان ظمر منه الافعال الخارقه للعادة» لكو نهيولى مالمالعناصر 
مطيعة له ) منقادة لتصيرفتئه اق.اد بدنه لافمه » ولا ستنكر »فان النفوس 

۲۲ - المواقف 


11 عدت 


الانسانية وهى بتصورا: در ف المواد ما نشاهد من الاحمرار والاصهرار 
والتسخن » عند الخجل والوجل والغطذب ؛ ومن الوط من المواضم العاليه 
القليلة العرض بتصور السةوط ؛ وان كن مشاه فى غيرها أقل عرضا ؛ فلا 
بمعدان تقوی نفس النى حتی تحدث بارادته فى الارضٍ رياح وزلازل . وحرق 
وغرق . وهلاك أشخاص ظالة . وخراب مدن فاسدة » وكف ونشاهد 
مثلها من أهل الرياضه والاخلاص . قلنا : هذا بناء عل تأثير النفوس فى 
الأجسام * والمقارئه لا تعطيه : مم انه لا يختص بالنى 
وثالثما : ان رى الملا كة مصورة و كلاه ہم وحيا ٤‏ ولأستنكر 
ان يحصل له فى يقظته مثل ما بحصل للناتمفى نومه » لتحرد تفه عن الشواغل 
البدنية وسهولة انجذابه إلى مالم القدس » ورعا صار ملكة وبحصل بأدلى 
توجه . قلنا: هذا تلبيس وتستر بعبارة لا يقولون يعمناها » لا نم لا يقولون 
علائكة برون ؛ بل الملائكة عندثمنفوس مجردة؛ولا كلام طم بسمع . لاه من 
خواص الأجسام ؛ وما له الى مخيل مالا وجود له فى المقيقة » كا للمرضى 
وانجائین على ما صرحوا به ؛ ولو كان أحدنا آمرا وناهيا من قبل تممه يما 
يوافق المصلحه وبيلام العقل لم يكن نبيا باتفاق ؛ فكيف من قبل مأ يرجم 
الى مخيلات لا أصل ها ورا خالف المعقول ؟ 
هذا : ثم امهم قالوا : من اجتمعت فيه هذه الخواص انقادت لهالنفوس 

المختلفه » مع ماجبلت عليه من الأباء » وذلت له الهمم المتفاوتة على ماهى 
عليه من اختلاف الا راء ؛ فيصير سببا لغرار الشربعة التى بها ينم التعاون 
الرورق لتو ا حيث انه لا ستقل عا بحتاج اليه فى معاشه 
دون مشارکه من أناء جنسه فى المعاملات والمعاوضات > ولولا شريعة يزنقا: 
ها الخاص والعام لا شرا بت كل نفس إلى مايرريده غيره » وطمح عين كل الى ما 
عند الا خر » صل التنازع ء وأدى الى التوائب والتشاجر ؛واادة ثةائل والتناحر ؛ 


۳۹ 

وتمل ارج والمرج » واختل أمور المعاش والمعاد . فوجب فى الطبيعة ؛ 
لما علم من شعول العنايةفها أعطى كل حيو ان من الا لات » وهدى إلى ما فيه 
بقاؤه وبه قوامه » سيا الانسان وهو اشر ف الآنواع؛سخر له ما عداه » وهذا 
من أعظ مصالمه أفترى الطبيعة همل ذلك ؟ كلا !!! 

المقصد الثالى :فى حقيقه اللعدزة : وهى عندنا ما قصد به إظهارصدقمن 
ادعى أنه رسول الله » والبحث عن شرائطها » و كيفيةحصوطا » ووجهدلالتها 

البحث الأول فى شرائطها : وهى سبع 

الأول : أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه » لآن التمصديق منه لا 
يحصل بما ليس من قيله . وقولنا : أو ما يقوم مة_امه » ليتناول مثل ما اذا 
قال : ممحزتى أن أضم :دی على راف وأ نم لاتقدرون عليه» ففعل وعدزوا 
فاه معحز » ولا فعل له عة ء فأ عدم خاق القدرة ليس فء_لا » ومن جعل 
الترك وجوددا حذفه 

الثانى : أن نكون ارقا للعادة > اذ لا امجاز دونه » وشرط قوم ألا 
يكون مقدورا للنى » ولیس لشىء » لاان قدرته مع عدم قدرةغيرهعادةمعدز 

الثالث : أن يتعذر معارضته فن ذلك حقيقة الاعجاز 

الرابع : أن بکون ظاهرا على بد مدعي النبوة ليع أنه تصديق له وهل 
لشترط التصر بالتحدى ؟ الق أنه لاء بل بكنى قرائن الأحوال» مثل ان 
يقال له : ان كنت نبا فأظهر معحزا » ففعل 

المامس : أن يكون موافقا للدعوى » فاو قال : معجزتى أن أحبى ميتا 
ففعلخارقا آخر ل يدل على صدقه 

السادس : الا يكون ما ادعاه وأظيره مكذيا له » فاو قال : ممجزلى أن 
ينطاق هذا الضب » فقال انه كاذب ل يعم به صدقه بلازداد اهتقاد عكذبه ۽ 
نعم لو قال معجزنى أن أحبى هذا الميت » فأحياه فكذبهقفيه احمال»والصحيح 
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أنه لا رج بذلك عن ڪو نه معجزا » لآن المعجز احياؤه وهو بعد ذلك 
مختار فى تصديقه وتكذنيه » و تعلق به دعورى » وقدل : هذا اذا ماش عده 
زمانا » ولو حر مىتا ف الال بطل الامحاز » لابه كان آحیی للتكذيب > 
والحق. أنه لا فرق لوجود الاختار فى العبورتين » والظاهر انه لا جب 
تعيين المعدز . ش 

الحمادم : ان لا دكون متقدما ءي الدعوى بل مقارنا ها ء لآن التصديق 
قل الدعوى لا يعقل فو ل معز ی ما قد ظہر على يدى قبل لم يدل على 
صدقه وإطالب به بعد » فلو عمدز تان كاذبا قطعا » قان قال هذا المندوق فيه 
كذا وكذا وقد علهنا خلوه واستدر بين ادنا من غلقه الى فتحه » فان ظبر 
€ قال كان مع دزا »؛ وان حاز خلقه فيه قمل التحدى » لآن المعحز إخباره عن 
الب » واحمال ان العام بالغبد.. خلق فيه قبل التحدى بناء على جواز اظبار 
المعدز على يد الكاذب وسنيطله . فان قمل : فا تقولون فى كلام عيسى ف الد 
وتساقط الرطب الأنى عليه من النخلة اليابسة » وى ممحزات رسولم من 
شق لعلنه » وعمل قليه » وأظلال العامة » ولملم المحر والمدر عليه . قلنا : 
إن هی كرامات وظرورها على الأولياء جازء والآنبياء قبل نبو ملا يقصرون 
عن درحة الأولياء : 

وقد قال القاضی : ان عسى كان نبياقصياه لقوله وجعلنىنديا » ولا عتنمع 
من القادر الختار ازيخلق ف الطفلما هو شرط النبوه من كال العقل وغيره ولا 
مخنى بعده » مع انه لم بتكام بعد هذه الكلمة ببنت شفة الى أوانه > ولم «ظهر 
الدعوة بعد ان تکام مها الى ان تكامل فيه شرالطها. وقوله : وجعانى أديا 
كقول النى عليه الملام «كنت نبياوادم بين الماءوااطين » فمذاف المتقدم . 

وأما المتأخر : فمابزمان يمير يعتادمثله فظاهرءو إما بزمان متطاول مثل أن 


يقول : معحزتى ان لمحصل كنذا بعد شمر فصل »؛ فاتفقوا على انهمعحز افقيل : 


إهيم ب 


إخباره عر الغيب فيكون مقارنا وانما انتنى التكليف متاعته حينئذ » لان 
شرطه العام بكونه معجزا وقبل حصوله فيكو زمتأخرا . وقيل: يصير قوله 
معجزا عند <هولهفيكون متأخراءواطق : ان المتأخر عاءنا بكونه معحزا 

البحث ااثالى : فى كيقية حه وها : عندنا انه فع لالفاعل الختار » بظررها 
على يد من بريد تصدبقه عشيئته لما تعلق بهمشبئته . وقالالفلاسفة : تنقسم الى 
ترك وقول وفعل » أما الترك فثل ان عسك عن القوت المعتادبرهة من اازمان 
مخلاف العادة » وسببه | جذاب النفس الى عام القدس ؛ وا تَغْاطا عن محليل 
مادة البدن فلا تحتاج الى البدن ٤‏ نشاهده فى المرضىء أن النفسلاشتغاها 
عقاومتهالمرض تنكف عن التحليل فتمسك عر القو ت مالوأمسك فىصحتهشطره 
هلك . وأما القول . فكالاخ_ار بالغيب »6 وسبيه مامر . وأما الفعل : فبأن 
قعل فعلا لا 'ثى به نة غيره © من لق جبل » أو شق حر . وقد تقدم 

البحث الثالث : فى كيفية دلاانها : وهى عندنا أجراء اشعادته بخاق العام 
بالصبدق عقيءه ؛ فان اظبار المعدز على يد ااسكاذب وان 5ن ممكناعقلا » فعلوم 
انتفاؤه مادة كسار العاديات لان من قال أنا نى نم نتق ال جل وأوقفه على 
رؤوسهم وقال ان كذبتمونى وقم علي وان صدقتمولى اندسرف عل ( 
فكام) موا بتصديقه بعد عنم واذا موا بتكديبه قرب منم عام بالضرورة 
أنه صادق فى ذعواه؛والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب . 

وقد ضرنوا لمذا مثلا : قالوا : إذا ادعى الرجل عشهد الجم الغفير الى 
رسول هذا الملك اليج £ قال للملك إن كنت صادة نالف مادتك وقم هن 
الملوضع المعتاد لك من السرير واقعد عكان لا تعتاده » ففتعل ؛ كان ذلك نازلا 
مءزلة التعيد يق لصريح ماله ولم شك أ حدفىصدقه بقريئة الحال .وليس هذا 
من باب قياس الغائب على الشاهد ؛ بل ندعى فى افده العلم الضرورة العادية , 
ونذكر هذا للتفويم وزيادة التقرر . 


ل 


وقالت المعنزلة : خلق المعجز على بدالكاذب ممتئع» لآن فيه إيهام صدةه 
وهو اضلال قمیح من الله 

وال الشيخ و فلن عابنا شقن ور لان ها دلالة على الصدق 
قطعا فلا بد ها من وجه دلالة وإ م نعلمه بعرئه ؛ فان دل على الصدق كان 
الكاذب صادقا وإلا امك عما بازءه 

وقال القاضى : اقترانظظرورالمعجزةبالصدقهو أحدالعاديات » ناذا جوزنا 
الخراقم اء عر اها جاز إخلاء المععجز عن اعتةاد الصدق.وحينئذ جوز اظماره 
على بد الكاذب وأما بدون ذلك فلا » لان العلم يصدق الكاذب محال . 

تذنيب : من الناس من انكر امكان المعجزة ومنهم من أنكر دلالتها > 
ومنهج انكر العلم مهأ ٠‏ وساف شم اوتنا 

المقصد الثالث: فى امكان البعثة . وححتنا فيه إثبات نبوة مد م فان 
الدال على الوقوع دال على الامكان 

وقالت الفلاسقه : اما واجبة عقلا ؛ لما مر . وقال دمض المع لة: نعل 
اذام وسشي :اذا عله ق ا ا رو خد 

وال هاشم : تن خاوه عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها 

و<وزه ا لتقرير الو اجات العقليةواتقر بر الشر مةالمتقدمة . وقل 
آذ الدوهت N‏ كير نافد ادعينا الاميون العام 

وغرضنا هما رد شبه المكرين ولم طوائف : الآولى من أحاها. الثانية من 
قال لا تخاو عن التكايف وانه منم . الثالثة من قال ى العقل كفاية . الرابعة 
من قال بأمتناع العدرة ولا اتصور دوسا اام من منع دلا لتها. السادسه 
من سام ومنع امكان العلم مها اتو ار . السأبعة من منع وقوغها 
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سل جنع 


إلى العلم 4 أذ لمله من ألواء اجن فانم أجعم على وجوده . 

الثالى : ان من باق اليه الوحى ان كان -سمانا وجب ان يكون مرثيا 
و إلا كان ذلاك منه ستجملا : 

النالث : التصديق مها يتوقف على اع لم بوجوه الرسل وما يجوز عليه 
وما لا موز واه لا محصل إلا بغامضر النظر وهوغير مقدربزمان + فللمكلف 
الاستمبال ودعوى عدم العلم . ويازم إخام النى وثءتق البعثة عبثا ٠‏ و إلا ازم 
التكايف ها لا بطاق » واه قبح عقلا . 

وجواب الأول والثانى : ان المرسل ينص بدليلا أويخلق عل ضروريا فيه 

والثداث : ما على أصانا فلا عبس. الامهال مم العلم العادي الحاصل عن 
المعدر . وأما عند المءارله فانلائق باسابم وان صرحوا مخلافه منم الامبال 
لآن فيه تفو بت صلحتہم وما هو الا کن يقول لولدہ : ہیں يديك سیم ضار 
أو ميلك آخر » فلا تسلك هذا الطريق فقال دعنى أسلكه الى ان أشاهد 
السدم أو الميلك : اليس ذلكمسنةبحاؤ نظر ااعقلاء ؟ ولو هلك الم يكن ملوما 
مذموما ؟ ومن منعه ذلك اليس مكسوبا إلى فعل ماتوحبه ااشفةة والحنو . 

الثانية من قال : البعثة لا خاو عن التكليف لأانهفابدم باتماق بم اذ التكاريف 
متذم لو جوه 

الاو ل: بت الجبر وان فعل العيدواقع يقدرةال :وان افعل إما معلوم الوقوع 
أو مع نوم اللا وقوع والتكايف حيلكف مبب 

الثانى : التكليف اضر ار ذا :نزمه من انتعب بالفعل أو العقاب بااترك وهو 
فیح . 

اثالث :التكليف امالالغرض رهو .ءار رض يعو د الى اله وعو مزه 
أو الى العيد وهو اما اضرار وهو منتم ملاع ع أو تفم و تكبف جلك النفم 


العا سدمه محلاف المءةو ل. ءاه معارض عافيه من المطيرة اام 
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بال كار واله اة 

الرابم : التسكليف إما مع #فعل ولا فابدة فيه لوجوبه » واما قبل الفعل 
وانه تكليف عا لا يطاق لان الفعل قبل الفعل حال » ومرى جوزه لا يقول 
إوقوعه ولا ان كل تكليف كذلك 

الحامس ‏ وهو لبعض الصوفية ‏ أن التكليف بالافعال الشاقة يشغل عن 
التفكر فى معرفة اشتعالىومايجب لهويجوز وعتنم عليه » ولاشك أن الممملحة 
المتوقعة من هذا الفالت تربى على ما يتوقم ما كلف به فكان ممتنعا عقلا . 

وجواب الأول مامر فى مسألة خلق الأحمال . 

والثانى ما ف التكاليف من المصااح الدنيوية والاخروية يربى كثيرا على 
المغمرة فيها 

والثالث آنه فرع حك العقل ووجوب الغرض ف أفعالهتعالى مم ما أجبنا 
به الثالى 

والرابم : عندنا ٠‏ أن القدرة مم الفعل . وعند المءئزلة ان ااتكليف قبل 
الفدل » فى الال بالايقاعقى ثالى الخال وذلك كالاحداث وهو ما لا شك فيه ؛ 
م هو جواب م فهو جوابنا . 

والامس . ان ذلك أحد اقا التكايف 4 وسار التكاليف معيئة عليه 
ووسيلة الى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات التى يربى 
شغاها على شغل الدكاليف . 

الثالثة من قال فى ااحقل مندوحة عن البعثة و البراهمة والصابئة والتناسخية 
غير أن من البراحمةمن قال وة آدم فط ونم من قال بندوة ة ابراهم فقط 
ومن الصابئة من قال بذبوة شيث وأدريس فقط. واحتجوا بان ما حك العقل 
بحسنه يفعل ؛ وما حم بقبحه يترك ٠‏ وما مم فيه حسن ولاقببح يفعل عند 
الماحةلان الحاحة ناجزةو لا .يعارضهامجر دالاحمال .9 بتركعندء د مبهاللاحتياط 
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والجواب : إعد تسليم حك العقل أن الشرع فائدته تفصيل ما أعطاه المقل 
احالا » وسان ما يدس عنه العقل . فان القائلين بحم العقل لا كرون أن 
من الافعال ما : يحم فيه كوظائف العبادات وتعيين الحدود وتعليم ما ينفع 
ومابضر من الا فعال » وذلك كالطبيب يعرف الا دوية وطبالماوخواصا ما 
لو أمكن معر فتها للعامة بالتجربة » فى دهر طوبل بحرمون فيه من فوائدها 
ويقعون ف المهالك قبل استكر الها مع ان اشتغاهم بذلك وجب إتعا ب النفس 
وتعطل الصناعات والشغْل عن مم الح المعاش » فاذا تسلموه من الطبيب خفت 
اموت وانتفعوا به وسلموا من الك الأضار . ولا قال فى إمكان معرفته ذنى 
عن الطبيب . كيف والنى يعلى مالاإعام إلامن جبة الله . وفيا تقدم من تةرير 
مذهه الحكاء تثمة هذا الكلام. 

الرابعة :من قال بامتناع المعجرة لان ويز خرق العادةسفسطة ولوجوزناه 
لاز القلاب الجبل ذهنيا ؛ وماء البحر دما ودهنا » وأوالى البيت رجالا ؛ 
وتوك هذا الشيخ دفعة بلا أب وأم » وكون من ظبرت المعجزة على يده غير 
من أدعى النبوة ران يعدم الدعى ورو جد مثله » ولا نى مأ فيه من الط 
والاخلال بالقواعد .والجواب : أن خرقالعاداتليس أعجم من أول خاق 
الممواتوالارض وما بينهما » ومن اتعدامهاأ الذى نقول به » واأزم بعدم 
وقوع بعضها لا نای إمكانها ء وذلك "م فى العسوساث» فنا جزم أ <همول 
الجسم المعين فى الخيز المعين لا تنم فرض عدمه بدله مم الجزم به للحس »> 
و العادة أحد طرق العام e.‏ م إن خر ق العادةاعدازا وكرامةعادة «ستمرة 

الخامسة : من قال ظبور المعجزة لا يدل على الصدن لاحمالات : 

الأول : كونه من فعله لامن فعل اله » غ إما لخالفة تفه لسار النفوس: 
أو مزاج خاص ف بده . أو لکونه ساحرا ٤‏ وقد أجمعم على حقيته ) 
أو لظلمم اختس عر فته اا لعش لمر كات ۽ كالمغناطيس والكبر باء 


a E‏ عت 


الثاق : استناده إلى بعص الملائكة أو لش اطين أوالى الاتصالات الكو كبية 
وهو قد أحاط من صناعة التحامة عا لى مط به غيره » فاتحد ماعل وفوعدمن 
الغرائ . مع<زا لأعفسه . اثلث أن کون 1 أمة لا مزه , 

الرالم : 9 لا قصبد به التصديق عاد لا ع م وجا + ولا يسعين , 
اذ لعله غير التصديق ء كاسامهليحترز عنه بالاجتهاد فيئاب . 6 زال اشامات 
ا لتعيديق نی آخر 

الخامص : أنه ليه بازم من تصدبيق الله صيدةه الا اذا علم استيحالةالكدب 
على الله ولم بعلم اذ لا يبح عند کم منه شىء . 

السادس : لعل التحدى لم يبلغ من هو قادر على المعارضة أو لعله تر كبا 
مواضعة فى اعلاء كته لينال من دولته حظا . 

السام : لعابم استهائوا به اولك وحأذوه EAS‏ 3" شه1هم 
هأ تاجو ن اليه ف تقو ثم مبعشةهم عن ) 

الثامن : لعله عورض ولم بظبر لمانء . أو ظهر ثم أخفاه أصحابه عند 
استرلاجهم وطمسوا اثاره . ومم قيام هذه الاحمالات لاببقى لطا دلالة 
على الصدق . المواب الاحلى :- 
ماقررناه غير مرة من أن التتجويزاتالعقلية لاتنافى العلم العادى . والتفصيى . 

عن الأول : نانا إن لا مؤثر فى الوجود الا الله والسحر ومحومإلا 
ان لم يلغ حد الاعجاز كفاق البحر واحياء المولى هو مذهب جميع 
العقلاء دظادر وان اة فأما د ءل دده ى النيوة والتحدى فظاهر 1 : وم 
قلا بد مر ألا مه !للد عَنى دده . 9 0 مدر غر ه على م ارصته * ءالا كان 
تعبديهًا للكاذب وانه محال . 

وعن الثانى : أن لا خااق الا الله . 


ل 1 ١‏ 5 0 
وعن الثاألثك ۰ امن جوزها َال ل« پ4 مهما لاستاذا بو أسبحقى ا 
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لا تبلغ درجة المعجزة . وقيل لا :قم على القصد . 

وقال القاضى : #وز اذا ل تقع على طريق التعظيم والمملاء لآن ذلك 
ليس من شعارالما غین وهم ذلك عتاز بأنبامم دعوى الولابة دون الندوة . 
وعلى التقادر فالفرق ينا ولينالمعدزة ظاهر 

وعن رابسم : أنا لا تقول بالغرض بل نقول ان خلقها يدل على تصديق 
له قاتم بذاته . 

وعن الخحامس : قدمرامتناع السكذب عليه . 

وعن المادس :اذا أتى عا يلم و اللاشارق اماد وم دن ف 
قطره عن العارضة على ضرورة صدقه . 

وعن السايم : بعام عادة المبادرة الى معارضة من بدعى الاتفراد بأمر 
جليل فيه التفوق على أهل زمانه واستتباعهم والمكم عليهم فى أنفسهم ومام 
وعدم الاءعراض عنما بحيث لاا ينتدب له ديد والقدح فيهسفطمة , وحينئذ 
فدلالته من جبة الدسرفة واضحة . 

وعن الثامن . ما عل بالعادة وجوب معارضته عام وجوب أظبارها أذ به 
بم المقصودواحمال الاقم للمعض فى نع الآوقاث والاماكن لايوجب ا<ماله 
فى الخنيم » فلو وقعت معارضة لاستحال ماده أحهءو ها مطلفا . 

السادسة : من قال ؛ العلم ول اأعمز لا عكن ل م شاهده الا 
بالتواار » ولسكنه لا فيد العلى » لوجوه : 

الأول : أهل التوائر وز الكذس على كل واحد ملم فكذا الكل 
اذ ليس كدب الكل الا كذب كل واحد ٠‏ 

الثانى : أن حكم كل طيقة حك هاقيلبا بواحد فان من جوز إفادة الماة 
اعام أحاز افادة التسعة والتسعين له قطما ولم .ره فى عدد وادعاء الفرق كم 


ونر ض طدة 4 لا ليده 4 3 بوبيك عله واحدا واحدا ولا مله الها مانام 
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اثالث : لو أوجب التوائر الع لم لاوجبه خبر الواحد واللازم منتف . 
يان الملازمة : أن التوائر لا يشترط فيه اجناع أهله اتفاقا » بل ميل لبر 
واحد بعد واحد » فالوجب له هو البر الأخير . 

ارام : شرطه استواء الطرفين والواسطة > ولا سبيل الى العلم به 

الخامس ؛ ان التوار غير مضموط بعدد ؛ بل طالطه عند حصول العلم 
به ٠‏ فاثمات العام به ممبادرة , 

وجواب الأول : منم مساواة حك الكل 5 كل واحدعلا ری من قوة 
العشيرة عل ريك ما لا يقوى عله كل واحد . 

والثاني : أن حعبول العل عنده علدنا مخلق الله تعالى إباه . وقد مخلةه 

لعدد دون عدد ¢ كرف وأنه تلف بالوقاكم والغيربن والسامعين . 
والثالك : أما عندنا فلا نه محاق الل . وأما عند المك)اء والمسسزلة فلان 
الآخَيان أسنات معدة وهى قد لا جامع المسبب كالإركة للحصول ف المنجى 
م انا جد من أتفسنا ان البر الأول ميد ظا ويقوى بالثالى والثالث إلى 
ما لا أقوى همه ؛ فيازم أن الموجب له هو الخبر الاخير يشرط سيق أمثاله . 
وعن الرابم والخامس : أنا ندعى العلم الغسرورى الحاصل من ‌التواترالواقع 
على شرطه . لا أنا أستدل بالتوائر على ما ادعيناه والفرق بين الا مرين ظاهر . 
السابعة : من اعثرف (امكان المعثة ومنم وقوعها قالوا : تتبعنا الشرائم 
فوجدناها مشتملة على مالايوافق العقل والأكة » فعامنا أنها ليست من عند 
الله وذلككاباحة ذبح الميوان وإيلامه وحمل الجوع والعطش ف أيام معيئة ؛ 
ولنم من الملاذ التى بها صلاح البدن ؛ وتكليف الا فعال الشاقة . كطى الفياى 
وكزيارة بعض المواضم والوقوف ببعض وااسعى فى لعض والطواف ببعض 
مم عاثلباومضاهاة الجانين والصييان فى التعرى وكش فالر أسوالرصلا الى هرمى. 
وتقبيل حجر لامزية لاعلى سار الاأحجار . وكّحريمالنظر إلى الهرة الشوهاء 


به )الو 

دوت الام الحمناء وكحرمة أخذ الفضل فى صفقة وجوازه فى صفقتين مع 
استوامهما فى المسال والمغاسد . الجواب : بعد تسلم حم العقلفغايته عدم 
الوقوف على الحكةولا يازم منه عدمبا . ولعل مصاحةاستأر الله بالعلم بها ٤‏ 
على أن فى التعبد؟ا لا تعلم حككته تطوبعا للنفس الابية وملكةقبرها فيا فيه 
الحكمة وزيادةا بتلاء فى التعرض للثواب أوالعقاب 

المقصد الرابم : فى اثبات نبوة حمد مرس وفيه مالك  :‏ 

المسلك الا ول وهو اة ان ادعى الندوة وظبرت المعدز على 
بده أما الا'ولى فتوارة تواتراً الحقة بالعيان وأماالثانية فعدزة القرانوغيره 

العلام فى القرآن : اما انه محدى به فقد ثوائر وآبات التحدي كثيره . 
وأما أنه لم يعارض فلا نه لو عورض لتواتر سيا والخصوم أكثر من حصى 
اليطحاء واحر ص الئاس على اشاعة ما بطل دعواه . وأما انهحرائذ يكون 
معحزرا فقد مر ٤‏ والكلام على هذه الطربقة سؤالا وجبوابا يعلم من الفسل 
المتقدم . ولنتكام الا ن فى وجه إعحازهوؤ. شبه القادحين فيه ففصلين : 

الفصل الا ول فى وحه اءحازه . وقد اختاف فيه 

فقيل هو ما أشتمل عليه من النظم الغر يس الخالف لنظم العرب وثثرمم فى 
مطالعه ومقشاطعه وكواصله وعلية بعض المعتزلة . وقيل كوه فى الدردة العالية 
من البلاغة الى لم يعبد ماما ۽ وعليه الجاحظ . قالوا : البلاغة التعبير بالافظ 
الرائع عن المعنى الصبحيح بلا زيادة ولا تتعبان ف البيازوهلر ا 

اطق أن المو<دود منما متناه دون الممكن 4 9 افا الملاغة فى الةران 
متفق عليه لا سکره من له ادق عمل ومعرفة لعبياغة الكلام ۽ وأما كوه فى 
الدرجة العالية غير المستادة وبهذا صل الاعجاز ولا حاجة بنا إلى بياث أنه 
الغاية فيها » فلان من لتم القران وجد فيه فو نما من‌افادة المعانىالكثيرة 
بالامغل القذيل ؛وضر وب‌التا كيد وأنواعالتشبيه » والغثيل والاستعارةوحسن 
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المطالم والمغاط. ؛ والفواصل و"تفدي والتأخير . والفصل والوصل اللائق 
نام : 7 1 عن اللفط انث وانعاذ والشارد ... إلى غير ذلك حيث 
% ىا ممح له امم نوعا ما الأوحده فيه الس مايكون ‏ ولا در أ خن 
من الملعاء ران استفرع وسعه إلا على نوع أو نوعين منه ورعا لو رام غيره 
ل بوانه ؛ وى كان أعرف بالعر بية وفنون بلاغتها كان أعرف باعجازالقرا ن . 

ووا القاضى: هو .وح الأمرين . وقيل هو أكياره عن الغيب حو : 
وم من بعد غليهم سيغابون » وذلك كثير . وقيل عدم اختلافه وتناقضا 
مع ما فيه من الطول « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاظ 
كثير|» وقيل بالصرذة » فقال الاستاذ واأنطام ؛ صر فم الله مم قدرتهم » وقال 
المرتضى : بل سلبهم العلوم التى ينتاج اليوافى المعارضة . 

الفصل الثانى فى شبه القادحين فى اعجازه والتذعى عنها . 

الوا وجه الاعجاز يجب أن يكون بيدا لمن يستدل به عليه . واختلافكم 
فيه دليل خفائه . ثم ماذكرتم من الوجوه لا يصلح للاعجاز . أما النظم 
الثريت قلا :ل امرس عا د اة ربوا ها ماقا م فل وة 

وأما الملاغة فلوجوه . 

الأول . اذانظرنا إلى أبلغ خطية لاخطباء وقصيدة للشعراء » ثم قسناه 
إلى ا سورة من القر انو نز ون التحدى بها وبتناوها وله تعالى « فأتوا 
إمورة من مثله > لم جد الفرق بيئا » بل را زعم أن الأخصح معارضها . 
ولابد فى المعجز من ظهور التفاوت الى حد تفتنى معه الربية . 

الثانى . أن الصحابة اختاموا فى بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن 
الفاحة والمعوذتين ليست من القرآن مع أا أشهر سوره ولو كانت بلاغتها 
بلغت حد الاعجاز ليزت به فلم يختلموا . 


الثالت . أنهم عند جم القرآن إذا أئى الواحد بالا بة والاً يتينلميضعوها 


حب امات 


فى المصحف الا نة أو عين » والتقرير «امر . 

الرابع : لكل صناعة مراتب وليس ها حد معين » ولابد فى كل زمان 
من فاق أبئاءها » فلع لحمدا كان أفصسح أهل عميره» ولو كان ذلك معحزا لكان 
كل من فاق أقرانه فى صناعة معحز| ؛ وهو ضرورى أابطلان . 
وأما مذهب القاضى فلان ضم غير المعحز الى مثله لا يصيره معجزا . 

وأما الاخبار بالغيب فلوجوه . 

الأول . أنه جائز كر امة الا أن بتكرر إلى أن يصير معجزا » ومرائيا 
غير مطضبدوطة » فكيف يعام بلوغ الةرآن مرئية الاعجاز؟! ٠‏ 

الثانى . أنهيقع من المنحمين والكبئة وليس يععدز الفاق . 

الثالث: انه يازم حيئعذ الا يكون ما خلا عنه من القرآن معجزا . 
واما عدم الاختلاف والتنافض فيه مع طول فلورجوه . 

الاول . قال « وما علمئله الشعر » » وفى القرآن ما هوشعر حو قول 
۵ ومن تق الله بعل له مخرجا ويوزقه من حي ثلايحتسب» وقوله<ويخزهم 
وينسرم عليبم ويشف صدور قوم مۇمنين »سيا اذا تصرف فيه بأدنى 
تغییر فانه بوجد فيه شىء كثير . 

الثانى : أنفيهكذباإذقال«مافرطنا فى الكتاب من شىء > «ولارطب ولا 
ابس إلا فى كتاب مبين» ولاشك أنه لايشتمل على أكثر العلوم. 

الثالث : أن فيه اختلاة إذ فيه اللحن نحو « ان هذان لساحران » »قال 
عهان إن فيه نا » وستقيمه العرب بألمنتهم . 

ارا لع ٠‏ . فيه تكرار بلا فايدة ؟] ف سو ره ة الرمن » و ةة مومى وعيسى 
كذلك ؛ وفيه ابضاح الواضح حو تلك عشرة كاملة وأى خلل أعظومن الكلام 
الغير المفيد ؟! 


الحامس . أنه ننى عنه الاختلاف حبث قال . «ولو كان من عند غير الله 


ل ا 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .> فى معرض الاحتحاج إعدم الاختلاف فيه على 
كونه من عند اله » ثم د فيهاختلاذا كثيرا . لأنه إما فى النفظ أو المعنى 
والأولإما بتمديل الافظ أو التركيب أو الإيادة أواائقصان:والكلمو جود فيه : 

أماتبديل اللفظ فثل كالصوف المنفوش بدل «كالعين >وفامضوا إلى ذ كر 
الله يدل « فاسعوا » وفكانت كالجححارة بدل 8 فهى كالحدارة » والسارقون 
والمارقات بدل2 والمارق والسارقة» . 

وآما تمديل التر كرب فندحو: «ضربت عليمم المسكنة والذلة > بدل « الذلة 
والممكنة » وعو حاءت سكرة الق الوت بدل « الموت بالق > . 

وأما الزيادة والنقصان فنحو « النى أولى بالمؤمنين من أتفسوم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لطم 6 وله لمع ولسعون نعحة أنثى » . 

وآما فى المى : فندو 2را بأعد بين أسفارثا» ور نذا باد بين أسفارنا» 
والآول دماء والثاى خير » و2 هل إستطيع ربك »> بالغيبة وهم ااماء » وهل 
ستطيع ردك بالخطاب وفتح الباء . 

المادس : أنه «وجد فى كثير هن الماب والتمبائد الطوال» حرث لو 
تتبعها أبلغ البلخاء لم يعثر قيها على سقطة ؛ فطلا عن التناقض والاختلاف ء 
ور ذلك كل اور ف مدان امن بور مد جا 

وأما بالقول بالصرفة فاوجوه : 

الأول : الاحاع قبل هؤلاء على أن القرآن معجز ؛ ولو قال أنا أقوم 
وأثم لا تقدرون عليه وكآان كذلك ُ يكن قيامه معدز ا“ بل عر معن القيام 

النالى:لوسلبوا القدرة لتماطقوا بهعادةو لتوار ذاك ٤‏ فان قل :اعا او 
لكلا مير حدة عليبم ٠‏ قاءا. إن كان ذلك موجا لتصديقه امتئم عاد 
تواطۇ| اخلق الكثير على مكابرته و إن لي يكن موجبابل احتءل السحر وغيره 
مثلا لتناطقوا به وحملوه عليه . 


= وش ا 

الثالكث . كوا يعارضونه عا اعتد منم قبل التحدى به فاي لم تحدوا 
بانشاء مثله بل بالاتہان به . 

والجواب : قوم اختلافم فى وجه اعجازددليل الفاء » قلنا الاختلاف 
والفاء وإن وقم فىاحاد الوجوه فلا اختلاف بيننا » ولاخفاء فى أنه با فيه 
من البلاغ-ة والنظم. الغريب والاخبار عن الغيب واشماله على الحكمة البالغة 
علمأوصملا معجز . وانما وقع اللاف فى وجبه لاختلاف الآ نظاروميلغ أصحابها 
من العلم ولیس اذا لم يكن معحز ابالنظر إلى أحد ما بيئاه ازم أن لايكو نمعجزا 
مجملتها ولامجملة منها . وكأى من بليغ بتقدر على اانظم أو النثر ولانتدر على 
الا خر ولا يازم من القدرة على أحده القدرة على اميم » وليس كل ما ثبت 
لكل واحديثبت للكل ٠‏ 

هذا : وانا #اتار أنه معدز ببلاغته ٠‏ وأماااشبه :فالجواب 

عن الأولى أن الفرق كان بيئا لمن تحدى به ؛ ولذلك لم يعارض ؛ وغيرم 
جى عن ذلاك لقصوره فى صناعة البلاغة والقييز بين مرا ثبها . 

م قياس أقصبرسورة الى أطول خطبة او قصيدة جورعن سواء المبول ؛ 
وأ لضا ذيكفينا كون القرأ ن مجم لةه أو بسوره الطوال.مءدزا , قال الوليد بن 
المغيرة بعد طول #اولته للاعارضة وتوقع الناس ذلك منه : عر ص هدا اكلام 
على خطب الخطباءوشعر الشعراء فلم أحدو ا 

وق الثانية : أن الآ حاد لا تعارض القاطم » ثم انهم لم يختلفوا فى نزوله 
على محمد و بلوغه ف البلاغة حد الاعجاز : وأما البسملة فاللافف كومهاا ية 
من كل سورة لا كونها منالقرا ن . 

وعن الثالثة . أن اختلافهم فى مو ضعه وف التقديم والتأخير ؛ فان النبى 
کان يواظب مل قراءته فى صلاته . هذا وإن اللبر الحفوف بالقراانقد فيد 


م "5 المواقف 


ووش م 
العلم وهوالمدعى ولا علينا أن نثيت بالتوائر أو بالقرائن .تملا يضر عدماعجا 
الا ية والا تين : 

وعن الرابعة : أن المعجز يظبر فى كل زمان من جنس مايثلب على أهله 
و بلغو نفيهالغابةالقصوى فيئفون فيه على الد المعتاد ۽ حتى اذا شاهدوا 
ما هوخارج عن حدالعناءة عاموا أنه من عند الله ؛ وذلك 5السحر فى زمن 
مومى ولا عل المحرة أن حد السحر مخيبل وتوهم ثم رأوا عصاه اشلبت 
ثعبانا يتلقف سحرثم الذي كانوا يأفكونه علموا أنه خارج عن الححر 
فآمنوا به » وفرعون لقصوره يظن أنه كبيرثم الذى يعلمهم السحرء 

وكذا الطبفى زمن عيمى وبعامهم عاموا أن إحياء المونى وإبراء اله 
ليس حد العبناعة بل من عند الله ؛ 

هذا والبلاغة قد بلغت فى عبد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا 
وكان بها نخادم حتى علقوا القصائد السبم يباب الكعبة محديا بمعارضتها ؛ 
وكتب السير تشرد بذلك » فما ألى بها عجز. عن مثله جيم البلغاء مع مأظور 
عنهم هن كيرة المنازعة والتشاجر وإنكار نبو نه »<تى أن منہم من مات على كفره 
ومنهم من أسل لوضوح نبوة ألننى عنده »> ومنرم من أسلم على لفرة منه 
للصعار ء ومنهم من اسْتغل بالمعارضة ار کک اتی هی که للعةلاء ؛ومنهم 
ولا كير ون - من عدل الى المحاربةوتعر يض النهس والمال المدمار قعل أن ذلك 
من عند اله قطعا . سامنا لکن لم لايكون معجزا بالاخبارعن‌الغيب 

وحد المعجز منه تقضى به العادة وقد بلغ فى القرآن ذلك المبلغ ولسنا 
الان لتفصبله وبه خرج جواب الشبهتين : سامنا لكن لم لاوز أن يكون 
المعجز ما انتىعنه الاختلاف . وأما الشبه : فالجواب . 

عن الأولى : أن ماف الق رأ ليس بوزن الشعر إنما بصير اليه بتغير ما : من 
إشباع أو زيادة أو نتقصان ۽ ثم إن الشعر ماقعيد وزنه وتناسب مصاربعهواتحاد 


سے 


و 
رويه ؛ وما يقم من ذلك فى ثثر البلغاء اتفانا على الشذوذ لابعد شعرا ولا قائله 
شاعرا . ومن قال لغلامه : أدخل الموق واشتر اللحم واطبخ عل يعد بهذا 
القدر شاعرا ضرورة . 

وعن الثانية : أن المراد بالكتاب اللوح الحفوظ فلا إشكال أو بالعموم 
اله وص ا يحتاج اليه فى أع الدين . 

وعن الثالثة : أن للتكرار فوائد : منها زيادة التقريروومنها إظبار الندرة 
على إيراد المعنى الواحد بعيارات مختلفةفى الانجاز والاطناب؛وهو إحدى شعي 
البلاغة؛ و أماق وله إن هذان لساحر ان فقيل غلط من الكاتب ولحيةراً به؛وقيز لغ ةو : 

د إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى الجد غايتاها » 

وقيل مخصوص بوذا زيد فيه النون فةط كافعل فى الأين .وقيل ضمير الشأن 
مقدر هبنا واللام تدخل خير المبتدأ .. إلى غير ذلك ما هو مذكور فىكتب 
العربية ؛ وقول عمانإن فيه نا أى فى الكتابة ؛ وأماقوله تلك عشيرة كاملةفدفم 
لتوم غير المقصودولو بوجه لعيد مثل أن يظلن أن المراد بالسبعة تمامها . 

وعن الرابعة : أن مانةل منه "حادا فردود » وما نقل متوائرا فهو ما ال 
ارسول عليه السلام « أنزل القرآن عل سبعة أحر فكاباكافشاف». 

وعن الخامسة : أن المراد الاختلاف فى البلاغة ؛ فان الكلام الطويل ولو 
من بلغ شخص لا خاو عن ذث ومين ور كيك ومين مادة ۽ أوالمراداختلاف 
أهل الكتاب فما أخير عن القصص لعدم لبو تما عندث ؛ 

و أماالصرفة فنقول: أن الا عحازليس بها ولكن ندعيها أو کون القر ان 
معدرًا وأا ما كرك عمل اأطاوب , ٠‏ 

الكلام فى سار المعحرات © وهى أنواع : 

الأول : انشقاق القمر على مادل عليه قوله تعالى : إقتربت الماعة والشق 
القمر . 


هم س 


الثانی : کلام الجاداتءقاك انس : كنا عند رول الله صلی الله عايهوسلم 
فأخذ كفا من حصى فسيحن فى بده <تى "معنا التسبيح ب؛وقال جعةر بن محمد 
الصادق هن أنه : أنه مرض رسول الله صلى الله عليه وسام فأتاه جبريل 
عليه السلام بطبق فيه رمان وعنب فسبح ذلك العنب والرمانءولا دما للعياس 
وأهله أمن له أسكفة الباب وحيطان البيت ؛ ولا طلب الأعرالى منهالشاهد 
على نبوته دعا الشجرة وهى على شط الوادى فأقبلت تخد الآرض خدا 
<تى قامت بين بديه وثهدت له بالنيوة ور<عت إلى منبتها ۽ وكلام الذراع 
المممومة مشهور . 

الثالث : كلام اليو انات العجم 
ربطها الاعرانى سألته الاطلاق لترضع خشفيبأ وضمنت الرجوع فر دعت ّم 
سالا لأأعرابى أن يطلقهافاًطلق ,اذا نطلقت وهی لدم د انلا إل إلاللهوأنعدارصول 
الله ؛ وشمدت الناقة ببراءة صاحمها من السرقة » ولكل قصة فى كت السير . 

الرأبم : حر که ا+مادات : منبا قصة الشحرة » وماروى أبن عباس أنه قال 


: شد له الذثى بالنموة » والظمية الى 


لأعرابى : أرأيت لودعوت هذا العذقفدطه خاءه ثم قال ارجم فرجع .وحنين 
الجذعاليه مشهور . 
الحامس : إشباع اللق الكثير من الطءام القليل . 
السادس : نبوع الماء من ين أصابءه ٤‏ رواه الس 
ااسابم : إخباره بالغيبٍ : فنهماورد به القرآن ومنهمانطق به الأحاديث 
المحيحة . ومن مث عن هذا الجنس وجده كثيرا . 
م نقول : كل واحدةمن هذه وإن لم تتواتر فالقدرالمشترك ينما متوائر 
كشداعة على وسخاوة حاتم وهو كاف . 
المسلك الثالى -وارتضاها ل جاحظ والغزالى -. الاستدلال,أحوالدقبلالنبوة 
وحال الدعوة وبعد يماما > وأخلاقه المظيمة » وأحكامه الحكيمة ؛وإقدامه 


ا ل 


حيث مح الا بطال ؛ ولولا فته بعصمة الله إياه من الناس لامتنم ذلك عادة ؛ 
وأنه لم يلون حالهوقد تلوت به الأحوال من أمرر من تتبع عل أن كر واحد 
مها وإن كان لابدل على نبوئه لكن مجموعبا_ ممالا صل إلا للا نساء ء فلا 
برد ما حى عن أفاضل الحكماء من الا خلاق العجيية الت جعلبا الناس قدوة 
لأحواهم فى الدنيا والا خرة . 

المسلك الثالث : إخبار الانبياء المتقدمين عليه عن نبوته ‏ عليه الملام 
- فى التوراة والاتميل . فان قبل : إن زعم عجىء صفته مفصلا أنهيجىء فى 
السنة الفلانية فى البلدة الفلانية وصفته كيت وكيث فاعلموا أنه نى فباطل » 
لأنا مد التوراة الاش خاليين عن ذلك و جيلا فان سل فلا 
يبدل على النبوة بل على ظمور إنسان كمل او لعله شخص اخر لم يظهر بعد . 
قلنا : المعتمد ظبور المعجزة على بده وهذه الوجوه الآخر للتكدلة وزيادة 
التقرير * 

المسلك الرايم  :‏ وارتضاه الامام الرازى ‏ أنه عليه الملام أدعى بين 
قوم لاكتاب هم ولاحكة فم ألى بعنت بالكثاب والحكة لانم مكارم 
الأخلاق وأ كل الناس فى قوتمم ال رة والعملية وأنور العالم بالايمان والعمل 
الصاس : ففعل ذلك وأظهر دينه على الدين كله 6 وعده الله ؛ ولا معنى للنبوة 
إلا ذلك وهذا قريب من مسلك الحكماء . 

واعل أن المنكرين لبعثته عليه السلام خاصة قومان  :‏ 

أحدها : القادحون فى معحزته كالنصارى وقد مر مافيه كفاية . 

وثائيهما : اليبود إلا العيسوية امم سلموا بعتته لكن إلى أأءرب خاصة 
لا إلى الللق كافة » واحتجوا بوجهين : 

الأول : أن نمونه كقتفى لمخ كن قيله پاتمان منم » لکن النمخ مال » 
لآنه بدل على الجمل أو البداء » وكلاها مالعل اق تعالی » بپانه : أنه لو كان فبه 


A —‏ — 
مصلحة لا يعلمها فالجبل » و إن كان يعامها فرأى رمايتها أولا ثم أهلہا بلا 
موب ثانيا فالبداء . والجواب : أنه لامجب رماية المصلحة عندنا » وإنْ وجب 
فرعا حدئت ٠‏ صباحة لم تكن حاصلة قبل فان المصالل مختلف بحسب الآونات » 
کرب الدواء الخاص فى وقت دون وقث * فرعا كانت المصاحة ىوقت ثبوت 
الك وف آخر ارتفاعه » وكيف والحكوم عليه هنا ليس يمتحد . 

الثانى : أن مومى ئی أسخ دينه ولابد من الاعتراف بصدقهلكو»ه نبياء 
بيانه : أنه توائرعنه ‏ تمسكوا بالسبث مادامت السموات والأرض » وأيضا 
إمأ أن بکون‌قد صرح بدوام ديئه أو بعدم دوامهأوسكت عنهما ؛ والاخيران 
باطلان ٠‏ أما الثالى فاته لو قال ذلك لتوائر لكو من الأمور العظيمة الى 
تتوفزالدواعى على نقلها سيا من الاعداء ومن يدعى سخ دينه وذلك أقوى 
حجة له فيه . وأما الثالث فلانه يقتغى ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره 
وإنه معلوم الانتفاء لتقرره الى أوان النسخ» وال+واب : منم توار ذلك عن 
موی ولو کان كذلك لا حتج به على تمد ولو احج به لنقل متواتر! و 
. الترديد فنختار أنه صر ح بدوامه إلى ظهور الناسخوإنا ليتقلتوائرا إما لقلة 
الدواعى إلى نقله لا فيه من الحجة عليهم ؛ وإما لقلة الناقلين فىبعض ااطيقات 
لان البهود جرت طم وقائم ردتهم إلى أقل القليل مى لا ممل التوائر بنقله . 

المقصد الخامس : فى عه مة الأنبياء .أجم أهل الال والشر اكم على عرسم 
عن تعمد الكذب فيا دل المسجز على صا قم فيه كدعوى الرسالة وما سلغوئه: 
عن الله . وفى جواز صدوره عنم على سبيل الهو والنسيان خلاف : 
فنعه الاستاذ وكثير من الائمة » لدلالةالمعجرة على صدقهم ؛ وجوزه القاضى 
معبيرامنه إلى عدم دخوله فى التصديق المقصود بالمعحزة . 

وأما سار الذنوب فبى إما كفر أو غيره 


اما الكهر : فا جعت الآمة عل عصمتم م مله ¢ غير أن الازارقة ‏ من 
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الوارج -. جوزوا عايمم الدب وكل ذنب ددم كفر . وجوز الشيعة إظبار, 
ته .ة » وذلك بغذى إلى إخفاءالدعوة إذ أولىالاوقات ,التق وقت الدعوة لصحف 
وكثرة المؤالفين 

وأما غير ا!-كر :فما كبائر أو صخائر » كل منهما إما عمدا وإما سبوا 

أماالكيائر مدا قعه ا جهو رء والا دثرعل امتناعه مهما . وقالت المعتزلة 
ناء على أصوطم : عتنم ذلك عقلا » وأماسهوا غوزه الا كثرون. 

وأماالمغائر عمدا: طكوزه الجهور إلا الجياتى » وأما سبوا ف وجاز اتفاقاً 
إلا الصغائر المسية كسرقة حية أو لقمة؛ وقال الجاحظ : إشرط أن يثيبوا 
عليه فينتهوا عنه ) وقد تيعه فيه كثير من المتأخربن ونه نقول , هذا كله 
إعد الوحى © 

وأما قبله فقال الور : لايمتنم أن يصدر عنهم كبيرة إذلا دلا 
للممجزة عليه ولا حك لاعقل ؛ وقال أ كثر المعتزلة : تنم الكبيرةو إن تاب مما 
للأنه يوجب النفرة وهى تنم عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة . ومنهم من 
مئع صما ينف مطلقا كعبر اللأمبات والفسور فى الا باه » والمغائرالسية دون 
غيرها . وقالت الروافض : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد 
الوحى ؟! . لزنا وحوه : ع 

الأول : لوصدرمئهم الذنب رم اتباعهم » وأنه واجب للاجاع ولةوله 
تعالى : « قل إن كنم محبون الله فاتيعولى ےیک الله» . ظ 

الثانى : لو أذنيوا اردت شبادتب» إذلا شهادة لفاسق بالاجاع » ولقوله 
تعالى : « إن اء فاسق شا فتدنوا » ؛ واللازم باطل بالا جماع ؛ولآن من 
لا تقيل شهادته فى القلبل من متاع الدنيا كيف لسمع شادته فى الدین القيم 
إلى يوم القيامه . 

الثالث : إن يدر عنهم وجب زجرم » لعموم وجوب الآمر بالمعروف 


يم ل 


والنهى عن المنخر > وإبذاؤم حرام إجاءا » ولقوله : « ان الذبن بؤذون الله 
ورسوله . . » الا بة ؛ ولدخلوا يت  :‏ ومن بعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم »۰ وقوله « ألا لعنة الله على الظالمين » » وقوله لوما ومذمة « لم 
تقولون مالا تفعلون 6 و« اتأمرون الناس بالبر وتذسون أنفسك »> 

الرابم : ولكانوا أسواً حالا من عصاة الآمة > إذ إضاعف طم العذاب » 
إذ الأعلى رتية إستحق أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم بالمعصية : ولذلك 
صضوعف حد ار > وقمل المساء النى 2 لسن كاعد من النساء 4 م « من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف طا العذاب > . 

الامس : ول ينالوا عبده تعالى لقوله « لاال عبدى الظالمين »© وأى 
عبد أعظم من النبوة . 

السادس : ولكائوا غير مخلصين » لآن الذنب باغواء الشيطان » وهو 
لارغوى الخاصين لقوله تعالى و ا عن إلا عمادك ممم المخلصين» 
واللازم باطل لقوله تعالى فى حدق إبراهيم واسحق ولعقوب 2 إنا أخلصنام 
تخالصة ذكريالدار» » وفى يوسف : «إنه من عبادنا المخلصين» . 

السابع : قوله تعالى : « ولقد صدق عليوم ليش ظزيه فاتبعوه إلا فر با 
من المؤمنين > » فالدين لم يتبعوه إن كانوا ثم الأنبياء فذاك » وإلا فالا نساء 
بالطريق الآولى » أو تقول لو كان ذللك الفريق غير الآنبياء لكانوا أفضل من 
الأنساء » لقوله تعالى ' < إن اكرمكم عند ال اتاک 

لثمن : أنه تعالى “0 ا إلى <زب أله وسدزب وف » فلو 
حر ب ياي ا . 

التاسم : قوله تعالى فى حق أبراهيم وإسحق ويعقوب : ١‏ | بم كانوا 
لسارعون فى اخيرات > واججمع امحلى يالا لف واللام للعموم ) وقوله : وم 
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عندنا لمن المصطفين الا خيار» . وها بثناولان جيم الافعال والتروك ؛ لمبحة 
الاستثناء » فبذه حجج العصبمة » وأنت تمل أن دلالتها تی عل النزاع _وهى 
عصمتبم عن الكبيرة سهوا وعن الصغيرة جمدا ليست بالقوية . 

وأحتج المخالف يقصمن الا ناء توم صدور الذنب عنم . 

والأوا ب إجالا : أن ماکان منها منة ولا بالا حاد وجب ردها ٤‏ لان اسه 
الخطأ الى الرواة أهون من لسمة المعاصى الى الاندياء : وما ثبت مها ثواترأ " 
فا دام له مل آخر حلناه عليه وتعسرفه عر ظاهره ؛ لدلائر العصمة : ومام 
جد له محيصا حملناه على أنه كانقبل البعثة : أومن قبيل رك الاولى ؛ أو صغائر 
صدرت عنهم سهواولا يفيه تسميئه دنا ولا الاستغفارمنهولا الاءتراف بكو نه 
ظلما منبم ؛ اذ لعل ذلك لعظهعندم أوأن قصدوا به هذما م نأنفسهم . ومن 
جوز الصغائر عمدا ذله زيادة فسمحة .2 ولتفصل ماأجلناهتمصيلا : 

زه قصة آدم , عليه السلام . وتفيبةو | فى السك بها من سنة أوجه : 

الاول : قوله تعالى : « وغمى أده ريه »مم كدا بقوله : «فخوى» 

الثالى : قوله تعالى : «فتاب عليه»ولن تكون التوية الا عن الذنب 

الثالك : مخالفته النهى عن أكل الشحرة . 

الرابم : قوله تعالى ؛ «فتكونا منالظالمين»* 

المامس : قوله تعالى : «ر بناظامنا أنفسنا وان ل تثفر لنا وترحمنالسكوان 
من الاممرین »6 . 

السادس : قوله ه فازطا الشيطان عنها فأخرجهما تماكانا فيه » قلنا 
كيف بدعى أنه فى الجئة ولا أمة له كان نبيا ؟! وهل كانالاجتباء بالنبوة الا 
بعد تلك القمبة ؟ » وهل الوقيعة فى الانبياء بمثل هذا الظاهر دفعه الا 
للعمهوالجبل المفرط ؟ . 

وقد بتمسك فى ذنبه بقوله تعالى (هو الذي خلقم من نفس واحدةو جعل 


E 
. منها زوجما ليمكن اليما فاما تغشاها حملت جلا خفيفا .. الاية)‎ 
والجواب . أن أكثر المفسر بن على أن الطاب لراش » والنفس الواحدة قى‎ 
وحعل نما زو جا أى جعاها عر دة من ذه ف وار اا ا‎ 
فايس أأض ير فى‎ ٠ أ ادها دعبك مت_اف وعد الءزى وعد الدار وعد قدی‎ 
جعلا لأدم وحواء » وإن صح أنه لادم ء فأين الاليل على الشرك فى‎ 
الالوهية ؟كولءله هو اليل إلى طاعة |اشيطان وقول وسوسته مع الرجوع عنه‎ 
. إلىالله تعالى وذلاك غير داخل حت الاختيار » أو لعله قبل النبوة‎ 
- : ومنه قصة ابراهيم عليه الام ؛ وأظور مايوم الذب أمران‎ 
قوله « هذا رى » ولا ينى أنه صدر عنه قبل تمام النظر فى‎ ٠ الأول‎ 
معرفة اف و ونه وبين الندوة ؟!‎ 
الثانى . قوله ( رب أرنى كيف تحب الموتى ) » والشك فى ق درة الله كفر‎ 
وفى الا ية تصرح باآنه طابه لآن فى عين اليقين من العام نينة ماليسفى علاليةين‎ 
فان لاوم بأحداث الوساوس والدفادغ سلطانا على القاب عند علٍ اليقين دون‎ 
عين البقين . . هذا وآ قل ابن عباس . كان الله وعد أن يبعث ابيا هى‎ 
بدعائه الأو ى “ فأراد أن يعلم أهو هو ؟ 6 كف وااشك فى قدرة الله نمال‎ 
! كفرو ام لاتقولون به ؟‎ 
ومنه قعبه مومى عليه اأسلام والءسك بها من وجوه‎ 
. الأول . قوله .«فو كزهموءى فقضى عليه» ولم يكن قتله يحق » لقوله‎ 
هذام ن عل اأشيطان»وقوله .«رب إنى ظلەت نفسى» وقولهه فملتها إذا‎ « 
. وأنا من الضالين» . ال واب . أنه كان قبل النموة‎ 
الثانى . أنه إذن هم فى إظبار السحر » لقوله . «ألقوا ما نم ملقون»‎ 
ارات انه ل ان عر اما حيذكذ ؛ ؛ أو علم ام بلقون إذن لم أم لاء‎ 
ملقون 017 أراد إظہار معز ته ولام إلا مذلا ف کان ا‎ ille . بدلیل‎ 
. ا ادإن كنم حقين » و ١٠فأتو ابسورةمنمثله . الى قوله. إن ك: نم صادقين‎ 
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الثالث . «وألتى الالواح وأخذبرس أخيه جره اليه»» وهارون كان نيا 
فان كن له ذنب فذاك هو المطلوب » والافبذاؤه ذنى ٠‏ المواب . لم يكن ذلك 
على سيبل الابذاء » بل كان يديه الى تفه ليتفحص منه حقيقة الالء عاف 
هارون أن بعتقد بئو اسرائيل خلافه لسوء ظنهم عومى . 

ارام . قوله لاخضر . لقدجئتشيئًا امرا » وشيئانكرا . قلنا منحيث 
الظاهر أو أراد عجبا وقمل اضر لم يكن منكرا . 

ومنه . قصة داود » والقصةمختلقةللحشوية » اذ لايليق ادخالالدم الشذيع 
فى أثناء المدائمم العظام » بل لسور قوم قعسرهللايقاع بهء فلمارأوه مستيقظا 
اختر ع أحد#الحصومة » ونسيةالكذب الى اللصو ص أو من نسبته الى الملائكة . 

ومنه » قصة سلبان من وجهين : 

الاول ؛ اد عرضعليه بالعشىالصافتات الجياد الأ تة » الجواب 4لا دلا 
فيه على فوت الصلاة معأنه إذا کان فونهابالأسيان لم يكن ذنيا ؛ وقوله أحببت 
حب الخير ميالغة فى الهب.؛ وعن ذ كر رلى أى به لا بالموى ؛ لآن رياط 
اليل بأمره؛وفطفق مسحاءمعناه ؛ يمسر ؤوسها وأعناقها | کرام لما » وحمل 
على فطعم | ضْعيف ؛ اذ لادلالةللفظ عليه ؛ور<و ع صمير( ثوارت ) الى الشمس 
أبعد المحتملين 

الثانى : ولقد فتنا سلمان » الجواب : النى عليه السلام قال سليان : 
أطوف الليلة على مائة امرأة تلد كلامرأة ولدا يقائل فى سبيل الله فلم محمل 
إلا واحدة فولدت نصف غلام جاءت به القابلة فألقته على كرسيه بين .يديه ؛ 
ولو أنه قال : إنشاء الله » كان 5 قال » فالابتلاءاماكان لترك الاستئناء . وقيل. 
مرض حتى صار' كجمد بلااروح . وقيل ولد له ولد ذاف الشياطينأن ملك 
فأمر السحاب أن عله وأمر الرح أن تحمل اليه غذاءه »قات فالقى على كرسيه 

الثالث . قوله . هب لى ملكا لابنيغئ لأحد من بعدى حمد . الجواب , 


تا ت 


مهجز كل نبى من جنس مافتخر به أهل زمانه وكان هو الملك أوأراد أن ملك 
اهايا موروث فطاب ملك الدينوأراد الملك العظيم مع القناعة . 

ومنه . قصة يونس . والجواب . لعل غضبه كان على قوم كفرة فظن أن 
لن تقدر عليه . أى لن نضيق عليه ٠‏ وإلى كنت من الظالمين أي لنفسى بترك 
الأولى.ولا تكن كصاحب المحوت» أى فى قلة المبر . 

ومنه . قصة نببنا م - والاحتجاج بها من وجوه . 

الأول . ووجدك ضالا فهدى . الجواب . أنه قبل النبوة » أو ضالا فى 
أمور الدنيا ء لقوله . « ماضل صاحبك وماغوى » . 

الثانى . ماروى أنه قرأ بعد قوله . « أفرأينم اللاتوالعزىومناة الثالثة 
الآخرى » « تلك الغرانيق العلى . منها الشفاعة تر نجى »> فأتاه جبريلوقال , 
تلوت على الناس مال اتل عليك ؛ فنزل . 2 وما اوسلنا من قبلك من دسول 
ولانى إلا إذا مى ألتى الشيطان فى أمنيته .. الخ » . الجواب . أنه من إلقاه 
الشيطان » وإلا كن ذلك كفرا. وأبضا. رعا كان قرا نا وتكون الاشارة إلى 
الملالكة فنسخ ثلاوته للايهام.. أو المراد مايتمناه بوسوسة الشيطان . أو هو 
استفهام إذكار ٠‏ 

الثالث . قصة زيد وزيئي . الجواب . أنه بأمر الله تعالى لنسخ ماكان 
فى الجاهلية من حرم أزواج الاأدعياء ۽ وإنما أخنى فى نفسه ذلك » خوفاً من 
طحن المنافقين فقيل له . < ونخشى الناس والله أحق أن تخشاه » ٠‏ وقيل ؛ 
كانت أبنة #ة النى عليه السلام وطمعت أن يتزوجما النى فنشزت على زيد 
فطلقها ۽ وما يقال إنه أحبها فيا يحب صيانة النى عنمئله ,و إن صح فيل القلب 
غير مقدور وفيه ابتلاء الزوج شطليقها والنى بالمبالغة فىحفظ النظرحذرا عن 
اليانة فى الوحى أو التعرض للطعن ٠‏ 

لواب ۽ ماکان لني أن يكون له أسړي ‏ إلى تولهمعذابعظم » الجواب 


أنه عتاب على ترك الا ولى فان التحريم مستفاد من هذه الاه 

الحامس ؛ عا الله عنك ل أذنت هم ؟ والعمو » إا يكون عن الذنب ٠‏ 
الجواب : أنه تلطف فى الطاب وإلا فلا عثاب بعد العفو » وقلنا ذيك يترك 
الأولى فيا يتعاق بللصالح الدئيوية 

السادس : ووضعنا عنك وزرك الذي أنققض ظهرك ؛ الجواب ,قبل النبوة 
أو ترك الاولى أو لاثقل الذى كان عليه من العم لاصرار قومه 

السابع قوله . (ليخفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) و(واستغفر 
لذنبك ) و ( لقد تاب الله على النى ) . الجواب : أنه قبل النبوة » وله على 
ماتقدم النبوة وما تأخر عنما لا دلالة لاذظا عليه . أو ترك الأولى . أو نمب 
اليه ذنف قومه , وأما ما يقال أن المصدر مضاف الى المفعول » فالمعنى ذئب 
قومك اليك فلا نى ضعفه » فأن ذلك ف المصادر امتعدية . 

الثامن : قوله ( عبس وتولى أن جاءه الاعمى) . الجواب . أنه تركالاوى 
مما يليق مخلقه العظيم 

التاسم : قو له(ولاتطردالذين يدعو ذربهمبالغداةوالعشى)الجواب . الى 
لايدل على الوةوع . 

العاشر : ياأها الذي اق الله ؛ باأيها الرسول بلغ ماأ رل اليك . الجوابمامر 
مع أن الامر واانبى من أقوى أسباب العصمة ٠‏ 

الحادى عشر : لل أشركت لحبطن يلك » المواب.الشرطية لا تقتفى 
تحةق الطرفين » أو المراد الشرك النى وهو الالتفات الى الاس » او المراد 
بالمطاب غيره © قال ابن عاس زضى اه عنما » لزل القرآاث على › 
اياك اعنى فاسمعى باجارة . 

ااثانى عفر : فان كات فى شك مما انزلنا اليك فاس_ال الذين بقرءون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق.من ربك فلا تكونن من الممترين»الجواب 


ع امه 

شرطية » والفائدة فى الرجوع الى أهل الكتاب زيادة قوته وطما ئينته اولعرفة 
كيفية نبوة سار الانبياء 

واعل أ نا انا طواتا فى مثل هذا ليعلم ان مسالة نسيان الانبياء وتعمدمٌ 
الصغائر لاقاطم فيه تفا أو اشيا مع قيام الاحمال العقلى ؛ اذ لو فرض تقيضّه 
لم بازم منه محال لذاته وظبور المعجزة على بده لادليل فيه على ذلك 

المقصد المقصد السادسٍ : ى حقيقةالعصمة . وهى عندناان لامخاق الله فيم ذنبا > 

وعند يعد الجكاء . ملكة منم عن الفجور ومحصل بالعلى بعلب المعاصى 
ومناق الطامات » و تتا كد ستابم الوحى بالا وامروالنواهى » والاعتراش على 
مالم_در عنم من الصغار . وترك الا ولى » فان الصفات النفسائية تكون 
أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج . 

وقال قوم . تكون خاصية فى تفس الشخص » أو فى بده 6 عملم لس ب 
صدور الذنب عنه .ويكذيه . أنه لوكان كذلك |لااستحق المدح بذلك » وأيضا 
فالا جاع ملام مكلفون برك الذنوب مثابون به » ولو كانالذن ممتئعا عنهم 
لا كان كذلك ءوأيضا فتوله « قل إعا أنا بشر مثلم يوحى إلى » ٤‏ يدل على 
مماثلتوم لسائر الناس فيا يرجع إلى البشرية » والامتياز بالوحى لاغير. 

المقصد السابع : فى عصمة الملائكة . وقد اختاف فيما فلاناق وجهان " 

الأول . ماحى الله عنهم من قوم . « أممل فيها من يسك فيبا 
وإسفك الدماء و نحن سبح محمدك ونقدس لك » ٠‏ ولامخنى مأفيه من وجوه 
المعصية 6 أذ فيه غيمة ن عله الله خليقة بذ کر مثالبه » وفيه العحب وتر كة 
النفس » وفيه أمهم قالوا ماقالوه رجا بالظن واتباع الظن فى مثله غير جائز»وفيه 
إنكار على الله فيا يفعله 4وهو من أعظي المعاصى 

الثالى: إبليس عاص وهومنالملالكة بدليل استثنانه منهم فىقوله «فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس»6 و بدليل أن قوله تعالى 2 واذ قلنا للملائكة 
اسحدوا » قد تناوله والا للا استحق ق الهم » ولماقيل له ما منعك أذلانمسجد 


E‏ كات 

اذ فريك 0 والمواب:- 

عن الا ول: أنه استفسارعن الحككة » والغيبة اظبار مثالالمْتاب » وذك 
انما يتصور لمن لابعامه » وكذلك التذكية ؛ ولا رجم بالظن » وقد علموا ذلك 
تعليم اله أو بغيره 

وعن الثانى :أن ابليس كان من الجن » وصح الاستثناء تناو الأم رللغلية 
وكون طائفة من الملائكة مسمين بالمن خلاف الظاهر مع أن ذكره فى معرض 
التعليل لاستكباره وعصيانه يأباه 

وللمثبت الايات الدالة على عصمتهم حو قوله تمالى (لايعصون الله ماامرثم 
ويفعلون ما يثومرون) و ( لسيحون الليسل والنبسار لا يمترون ) و (يخافون 
دهم من فوقهم ويفعاون ما يثؤمرون ) والجواب اما بم ذلكاذا ثبت ممومها 
أعيانا وازمانا » ومعاصى ء ولا قاطمفيه ؛ وان الظن لابغنی فى مثله عن 
الحق شيشا ٠‏ 

المقعصد الثامن فى تنمضيل الانبياء على الملائكة؛ لانزاع فى امهم افضل من 
الملائكة السفلية » انما التزاع فى الملاتمكة العلوية » فقال أ كثر أصد_حابنا 
الا نبياء أفضل » وعليه الشيعة ٠‏ وقالت المعتزلة والحليمى ‏ منا - الملالكة 
أفضل» وعليه الفلاسفة. احتج أصحابنا بوجوهأرلعة:- 

الاول:قوله تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم > وأمر الادنى 
بالمجود للافضل هو السابق الى الفبم > دعكسه على خلاف الحكة ٠‏ لابقال 
السجود يقم على اتماء فلعله لم يكن سجود تعظم ٠‏ لاأنا تقول < أرأيتك 
هذا الذى كرمت على » » و « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين »> 
يدل عل أنه اسجاد تكرمة ويننى سائر الاحمالات 

الثانی:قوله تعالى « وعلم آدم الا"سماء كلها > والعالم أفضل من غيره لان 
الا بة سيقت لذلك ولةواه « قل هل يستوى الذين يعامون والذينلا يعامون » 


مت 

الثالث : أن للبشر عوائق عن العبادة من شهوته وغضبه وحاجائهالشاغلة 
لأوتاته » وليس للملائكة شىء من ذلك » ولا شك أنالعبادة مم هذه العواثق 
أدخل فى الأخلاص وأشق » فتكون أفضل » لقوله عليه السلام « أفضل 
الاعمال أجرها » أى أشةبا . 

رابع : الانسان ركب تركيبا بين الملك والبهيمة فبعةل له حظ من 
الملاتكة ولطميعته له حظ من اهمه 9 أن من غلب طبيءته عقله فبوشرمن 
الببائم لقوله تعالى - أولئك كالانعام بل م أضْل . وقوله . إن شر الدواب 
عند الله . الا بة . وذلك يقتضى أن يكون من غلب عقله طبيعءته خيرا من 
الملائكة .2 احتج المي . بوجوه عقاية ونقلية .2 أماالعقلية فسته. 

الأول:الملائكة أرواح مجردة كلانها بالفعل بحلاف السفليات والتام اكل 
من غيره . 

الثالى:الروحائءات متعلقة باهيا كل العلوية والنفوس الالسانية متعاقة 
بالاجمام . السفاية الكاثنة الفاسدة ونسية النفوس ككسية الأجعاد 

الثالك : الروحانيات مبرأة عن الشهوة والغضب وها المبدأ للشرور كبا 

الرابع : الروحانيات نورائية أطيفة والمسمائيات مر كبة من المادة والصورة 
والمادة ظلمانية مانعة . 

اللامس : الروحائيات قويةعل أفعال شاقة كالرلازل والسحب لا ياحقها 
بذلك فتور . مخلاف ال جسمائيات 

السادس : الروحانيات أعلم لأحاطتها عا كان فى الأعمير الأول وا 
سبكون . فى الازمنة الا تية وبالامور الغائية » وعاومهم كلية فعلية فطرية 
آمنة من الغلط ء والمسمانيات مخلافه. 

والجواب : ان ذلك كله مينى على القواعد الفاسفية التى لان لميا ولا 
نقول ما . 


۹ 

وأما النقلية فسبعة : _ 

الأول : قوله تعالى. ولا أقول لك إلى ملك . فأنه فى معرض التواضع 

والجواب : لانسلم أنه 2 معرض التواضع بل لا زل » والدين كذيوا 
با باقن يعسبم العذاب يا كانوا يفسةون » والمراد قريش استعجاوه بالعذاب 
"بكنا به فنزلت : لاأقول لكم عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيبولا أقوللم 
الى ملك . بيانا لآنه ليس له ائزال العذاب من خزائن الله » ولا بعلم متى ينزل 
بهم العذاب ولا هو ملك فيقدر على انزال العذاب كا يحكى أن جبريل قاب 
أحد جناحيه الو تفكات فقد دلت الا بة على أن الملك أقدر وأقوى . فاين 
حدرث الافضلية ؟ 

الثانى : قوله تعالى : ماما ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين 
اذ يفهم منه أنه حرضبماعل الآكل من الشحرة لا منعا عنه بأن المقصود بالمنم 
قصور كا عن دردة الملائكة فكلا مها ليحمبل لكا ذلك الشرف 

والجواب :الهمارأيا الملائكة أحمن صورة وأعظم خلتقاوأ كلقوة فناها 
مثل ذلك وخيل اليما أنه الكال والفضيلة 

الثالث قوله تعالى : ان يستنكف المسبح أن يكو زعبدا ل ولا الملائك: 
المقربون وهر صرح فى تفضيل الملائكة على الأسيح € شال لان أقدر على 
هذا ولا من هو فو قى ف أآتقوة ولا قال من هودولى . 

ا لجواب : أن النصارى استعظموا المسيح أا رأوه قادرا على احياء المونى 
ولكونه بلا أب والملامكة فوقه فيهما فأنهم قادرون على مالا يقدر عليه 
وکو مهم بلا أب ولا أم فاذا لم يستنكفوا من العبودية ولم يمر ذلك سيبا 
ادعام الآلوهية . فالمسيح أوى بذلك . وليس ذلك من الأفضلية فى شىء . 

الرأ بم قوله تعالى : ومن عنده لايمتكبرون عن عبادته . والمراد بكومهم 
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کو نه 
غنده ليس القرب المع . بل قرب ألشرف والرتبة. وأيضا: مله دللا على 
أنهم اذالم يستكيروا فخيرث أوى أن لابستكيروا فذلك دليل أفضليتهم 

الو اب : المعارضة بقوله . فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » وبقول 
الرسول حكابة عن الله . آنا عند المنكسرة قأوبهم : وھ بين من يكو عند الله 
ومن يكو ن الله عنده.وأماالاستدلال بعدم الاستكبار فيكو ماقو ىلا أفضل 

الحامس : ان الملائكة معلموا الأندياء قال تعالى : علمه شديد القوى . 
وقال:نزل به الروح الآمين . على قليك ٠‏ والمعلم أفضل 

الجواب . أنهم المبلغون والمعل هو الله 

السادس : الملامكة رسل الله الى الانبباء . والرسولأقربالى المرسل من 
الرسل اليه كالنى بالنسية الى أمته فتكون أفضل 

ارات قحب أن يكون واحد من آحاد الناس اذا أرسله ملك الى ملك 
أفضل من الملك المرسل اليه 

السابع : اطراد تقد ذكر الملائكة على ذكر الانبياء والمفصول لايقدم 
على سبيل الاطراد 

المواب : أن ذلك بحسب رتيب الوجود أو الايمان فان وجود الملائكة 
أحنى فالایعان به أقوى 

المقصد التاسم : فى ك امات الأولياء وأ با جائزةعند ناواقعةخلافاللاستاذ 
ألى احق واطليعى منا وغير ألى الحسين من المعتزلة . لنا : أما جوازها 
فظاهر على أصولنا ؛ وأما وقوعبا فلقصة هرم » وقصة اصفءوقصة أصحاب 
الكهف » وشىء منها لم يكن معحزة لفقد شرطه وهومقارنةالدعوى والتحدى 
احتج من لح وز الحوارق غا مر واه عومن جوزها وانكر : احتج اپا 
لاتتميز عن المعحزة فلا كون المعدزة دالة على النبوة وينسدباب أثيامها. 

والجواب : أنها تتديز بالتحدى مع ادعاء النبوة وعدمه 


ا۷ 
المرصد الثانى : فى المعاد . وفية مقاصد 

المقصد الأول : فى اعادة المعدوم » وهى جابزة عندنا » خلافا الفلاسفة > 
والتناسخية » وبعض الكرامية » وأبى الحسين البصرى ؛ 

لنا: أن هلاعتنم وجو دهالثا فى لذاته ولا للوازمه . والالم يوجداتداء ؛ فأن 
فل الود اخ من الوجود . ولا يلزم من امكان الام إمكان الأخص . 
ولا من امتناع الأخص امتناع لاع . قلنا : الوجود أمر واحد لامختلف 
اتداء وامادة وكذلكالا ياد ذاذا بتلازمان . امكانا » ووجو ا » وامتئاعا ؛ 
ولو جوزنا کون الشىء مکنا فى زمان ممتنعا فى زمان آخر معللا بأن الوجود 
فى الزمان الثانى أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود فى الزمان الأول 
سب الاضافة لاز الانقلاب من الامتناع الى الوجوب ٠‏ وفيه خالفة ليدب 
العقل»واغناءللدوادثعن المحدث » وسد لباب اثيات الصانم 1 

وعكن أن يقال : الامادةأهون من الابتداء . وله المثل الأعلى .لآنهاستفاد 
بالوجود الأول ملكة الاتصاف بالوجود . 

والخصم يدعى الضرورة تارة . وبلتجىء الى الاستدلال أخرى . 

أماالضرورة فقالوا : مخلل العدم بين الشىء وتفه حال بالضرورةفيكون 
الوجود بعد العدم غير الوجود قبله . فلا يكون المعاد هو المبتداً بعينه؛ 

وأما الاستدلال فهو من وجوه . 

الأول : إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد جميع عوارضهومنهاالوقت 
فيازم 9 بعاد فى وقته الاول»وكل ماوقم ف وقته الأول کرو مبتداً . فيكون 
حينئذ ميتدأاً من حيث أنه معاد.هذا خلف . 

الجواب : إتما اللازم إعادة عوارضه المشخصة والوقت ليس منها ضرورة 
أن زيدا الموجود فى هذه الساعة هو الموجود قباها بحسب الأ مر المارجى 
ومايقال : أنا نعلم بالضرورة أن الموجود مم قيد كونه فى هذا الزمان غير 


الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان »فأمر وهمى » والتغاير إنما هو بحسب 
الذهن دون الخار ج٤‏ 

ويح أنه وقم هذا البحث لابن سينا مم أحد تلامذته وكان مصرا على 
التغاير . فقال له : إن كان الامرعلى ماتزعم فلايازمنى الجوا بلا ی غير من كان 
يباحثئك فبوت وماد الى الحق » واعترف بعدم التغاير ف الواقم» ول سامنا 
أن الوقت داخل فى العوارض وأنه معاد بوقته الا'ول فلم قاتم: إن الواقم فى 
وقته الأول يكون ميتداً وما يكون كذلك أن لولم يكن وقته معادا معه . 

الثالى :لوف رضنا إعادته بعينه وال قاد ر على إمجادمثله مستا نفا فلنفرضْهمو جو دا 
وحینگد لایتمیز الماد عن المستأنف ويلزمالاثنينية بدو الامتبازوهوضر ورى 
المطلارت ٠‏ 

الجواب : منم عدم الاين . بل يمايزان باطوية كا يمايز مبتداً عن مبتداً 
مم الغائل .وكل اثنينمما يزان بالطوية سواء كانا نشد درن أو معادين أواحدهما 
مبتدأ والآ خر معادا وأى اختصاص هذا بالممتداً والمعاد . 

الثالث : الك بأن هذا عين الأول يستدعى كيزه حال العدم وأنه مال . 

الجواب : على أصل المديزلة وهو كون المعدوم شيا ظاهر وعلى أصلنا 
لا ناعنم استدطاءهلاتميز . بل القيز إعاحصل حال الأعادة وهو أمرو مى لاحقيقة 

المقصد الثانى : فى حشر الا حساد . 

أجم أهل الملل ع ا على جوازه ووقوعه ' وأنكرهما الفلاسفة . 

أما المواز : فلا ن جع الاجزاء على ماكانت عليه و إعادةالتأليف الخصو فن 
فا ا ممكن كمأ مر ؛ ؛ واش مالم تلك الا > جزاء » قادر على عيبا وتأليفيا i‏ 
بينا من موم عامه وقدرته ؛ وصحة القبول والفعل تو جب الصبحة قطما . 

وأها الوقوع : فلا ن الصادق ا عله في مواشم لا محصى بمباراتلاتقبل 
التأو. دل حتى صار معأوما پأااضرورة کو نه عن الدين ۽ وکل ما أخير به الصادق 


۳ ل 


فهو حق. أحتج المنكر بوجبين: 

الأول : لو أكل أنسان أنسانا حيث صار المأكولجزءا منه.فتلك الأجزاء 
إما أن تعاد فيبما وهو محال . أو فى أحدها فلا يكون الا خر معادا بعيئه . 

المواب : أن المعاد إا هو الأجزاء الأصلية وهى الباقية من أول العمر 
الى آخره لاجيع الا جزاء » وهذه فالا كلفضل فأنا نعلم أن الانسانباقمدة 
مره »وأحزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه . 

الثالى ٠‏ لوحشر :فاا لالغرضوهو عبث» وإما لغرض . إماعائد إلى الله 
وهو مزه عنه » أو الى العيد » وهو إما الايلام وإنه منتف اجاما وببديرة 
العقل لقبحه وعدم ملاءمته للحكة والعناءة ء وإما الا لذاذوهو ا يضا باطل لان 
المذة إا هو دفم الألم بالاستقراءوأنه لوترك لم يكن ل أل ؛ والآيلام لبدفع 
فيلتذ . لايصلح غرضا أذ لامعنى له 

المواب : مختار أنه لالغرض . وحكاية الحيث والقبح العقلى قدمر جوابه. 
وار أن الغرض, هو إما الالام » أوالآلداذ ولعل فيه غرضا آخر لانعلمه » 
سامنا. لكن لانسل أن اللذة دفم الأ . فاته أن فى دفم الال لذة » وأما أمها 
ليست الاهو فلا » ولم لايموز أن تكون أمرا آخر محصل معه تارة ودونه 
أخرى ؟ . . سامنا ذلك فى اللذات الدنيوية . فل قلم إن اللذات الآخروية 
كذلك ؟ وللايم ز أن تكون اللذات الآخرو يمشابهة للدن. و ّصورة وكذالفة 
لما حقيقة فتكون حقيقةهذددفمالآم :وحققةئلك أمرا آخر و لاجال للوجدان 
والاستقراء فیا 
تذنيب : هل يعدم اللّهالحواء اليدنية م نم بعيدهاأو يفن قاو يعيدفي,االتأليف؟ 

الحق أنه ينبت شت ذلك ولا حزم فهنفيا ولا اثياتا لعدم الدليل وما محتج 
به : من قوله ال كل دات إلاوجبه ) ضعبف ؛ فأن التفريقهلاك ؛ 
وان هلاك كل شىء خروجه عن صفاته المطارية منه وزوال التأليف الذى به 


د ؟ لاعت 


تصاح الاجزاء لافءالها وتنم منافعها . والتةريق كذلك 

المقصد الثالث : فى حكابة مذهب الكاء المنكرين لحشر الا جساد فى 
أمر اأعاد . 

قالوا : اانفس الناطقة لاتقبل الفناء لامها بسيطة وهى موجودة بالفعل ؛ 
فلو قبلت الفناء لكان للبسيط فعل وقوةوأنهتحال ۽ لا نحصو لمر ين متتنافيين 
لابكو نإلا قعلين متغايرين وهو يتا البساطة ۽ م أمها إما جاداة و إمامالمة 

أما الجاهلة : فتتألم بعد المفارقة أبدا . وذلك لشعورها بنقصانما نقصانا 
لامطمم لها فى زواله ؛ 

وأما العالمة :فاما ها هرئاترديئةاكتسيتها علابسة البدنومماشرة الرذائل 
المقتطاة للطميعة ومملها إلى الشبوات أولا ؛ أن كانت 7الت بها مادامت باقية 
ٹا تقول ,قافن الال ع کد ر خا نبا و 
حصلت ها تار كون الى البدن وجرا محيتهاله وذلاك نما ينسى بطوك العيد به 
ويزولبال درجم ؛وإن تكن بل كانت كمل بريئة عن اطيئاتالرديئة التذت بها 
أبدا مبتبحة بأدراك ما لما. هذا ماعليه جور > 

وقال قوم منهم : وم أهل التناسخ-_إنها تبت مجردة النفوس الكاملة الى 
أخرجت قوتها إلى الفعل ؛ وأما الناقصة فليا #ردد فى الآ بدان الانسانة 
ولسحى نسيخاءٍ وقيل رعا تنازلت الى الحيوائية ولس مى مسخابوة.ل : الى النباثية 
ولسمى رسخا ؛ وقبل الى الجادية ولسعى فسخا ؛ هذا فى ال:نازلة ع واها 
المتصاعدة فقد تتخلعر: نالا بدان لصيرورتماكاملة ا هر » وقد تعلق سعض 
الا جرامالسماوية لبقاء حاجتهاالىالاستكمال . ولا يخفى أن ذلك كله ر جم بالظن 
بناء على قدم النفوس وعر دها 

المقصد الرابم: الجنة والنار هل ها عخلوقتان ؟ 

ذهب أسحاينا وأب عل البائى وأ بوالحسين البصرى الأنهما اوقتا 


n Y0 ع‎ 


وأنكره أ كثر المعتزلة وقالوا انما لقان يوم المزاء . لنا وجبان : 

الأول : قعبة آدم وحواءواسكانهما الجنةواخراجهما عنما بالزلة:على مانطق 
به الكتاب » و إذا كانت الجنة عخاوقة فكذا النار + إذ لاقائل بالفصل 

الثابى : قوله تعالى فى صفتهما:2 أعدت للمتقين » 2 أ عدت للكافرين 6 بافظ 
الماضى ؛ وهو صرح فى وجودها . 

وأما المنكرون : متممك عباد بدليل العقل » وأبو هاشم بدليل السمم» 
قالعباد : لو وجدتا فاماى مال الآفلاك أو العناصر أو فىءالم آخر .والثلائة بمالة . 

أما الاول : فلان الافلاك لاتقبل الرقوالالتئام » فلا يخالطها شىءمن 
الكائنات الفاسدات . 

وأما الثانی : فلا نه قول بالتناسخ ولا تقولون به » وقد بطل بدليله 

وأما الثالث : فلا'ن الفلك بسيط وشكلهالكرة » ولووجدءالح آخر لكان كربا 
أدضًا قيتفرض بينبما خلاء وانه محال . 

. الجواب : لانسل امتناع الحرق على الأفلاك » وقد تكلمنا على مأخذه » 
ولا نلم انه فى ءال العناصر قول بالتناسخ » وإنما مكون كذلك لوقلنا بإعادها 
فیا دان أخر » ولا نلم أن وجود مال آخر محال » و قدتكامناعل ذلك فلا نعيده 

احتج أبو هاشم بوجهين. - 

الاول : قوله تعالى « أ كلها دام » مم قوله < كل شىء هالك الأوجبه ) 
فلو كانت مخاوقة وجب هلاك أ كلها فلم يكن دائ - 

الجمواب : « أ كبا دام € بدلا أى كلا فنى منه شىء جىء ببدلهقان دوام 
أكل بعيئه غير متصور ودلات لاناق ملاكه » أو تقول : المراد انه هالك فى 
حد ذاته لضعف الوحود الامكانى فالتحق بالطالك المعدوم »أو تقول : إهه 
تعدمان آنا م تعادان وذلك كاف فى هلا كبما . 

الثاني : قوله تعالى : « عرضها السموات والأرض » ولا يتور ذلكالا 


ا۷ت 
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الجواب : المرادأمها كعرض السموات والا'رضلامتناع أن يكون عرضها 
عرضهما بعينه لاحالاليقاء ولا بعد الفناء » وللت ر محف آبة أخرى بأن عرضها 
كرض ارات ولارن تسيل هذا عل تلك هال او رسف او 

المقصد الحامس : فى فروع للمعتزلة على أصلهم فى حك العقل والايهاب 
علىاله “والنظر ههنا فى الثواب والعقاب > 

أما الثواب. فأوجيه معتزلة المعمرةلا زالتكاليف الشاقة ليست الا لنفعنا 
وهو بالثواب علييا . يانه : آنا اما لا لغرض وهو عيث بيع ؛ وإما لغرض 
مائد الى الله وهو منزه؛ أو الى العمد اما فى الدنيا وانهمشقة بلاحظء واما فى 
الا خزة وذلك اما تعذيبه وهو قبيح أو تفعه وهو المطلوب . 

الجواب : منم وجوب الغرض وقدمر مراراء وأماالعقاب ففيه مئان : 

البحث الا ول : أوجب جميع المعتزلة واللوارج عقاب صاحب الكبيرة 
أو<بهين : - 

الااول : انه أوعد بالعقاب وأخبريه» فاو ل .عاقب لزم الف فى وعيده 
والكذب فى خبره وأنه محال .ال واب : غارته وقوع العقاب فين وجو به ؟ 

الثالى : أنه إذا عل المذنب انه لابعاقب على ذنيه كان ذلك تقريرا له على 
ذئبه واغراء للغير عليه وانه قبيح مناف لمقصودالدعوة . 

الحو اب : منم تضمنه للتةرير والاغراء ؛ اذ #ول الوعيد وتعريض الكل 
للع قاب وظن الوفاء بالوعيدفيه هن الزجر والردع مالامخمى ؛ واحهال العفو عن 
البعض احمالا مرجوالابناى ذلك . 

البح ثالنانى : قالتالمءةزلة والمطوارج:صاحب الكبيرة لدف النار ولايخر ج 
عنما أبداءوصمد مم أن الفا ق يستدق العقاب واستحةاق ال قاب مضرة خالمة 


د اة » واستحقاق الثواب منفعة خالصة ذائهة واججمم سما عال.: 


— ۷ س 


ا جوابنمنع الاستحقان ومنم قيد الدوام؛ م إنه قد يتساقطان ويدخل 
لجنة تفضلا ما قال تعالى : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله » أو يترجح 
جانب الثواب لان ااسيئة لاتموزى الا علا والمسنة مجزى بعشر أمثاطا الى 
سبع اة ويضاءف الله أن إشاء » واستعائوا هن النقل بوجبين:- 

الاول : بانات تشعر بالود كةول تعالى : د من كمسب سيئة وأحاطت 
| به خطيئته فأولئك أصحاب النار م فيها خالدون » وقوله < ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا » وقوله ۵ ومن بقتل مۇمنا 
متعمدا خْرْاوٌه جوم خالدا فما » قالوا : واللود حقيقة فى الدوام لقولهتعالى : 
«وماجعلنا لبشر من قبلك ا للد » مم انه تعالى قد جعل لكثيرمنمم المك ثالطويل 

والجواب : لانسلم أن من له حسنات من الابمان والطامات فةد أحاطت 
به خطيئة وأن من تهت ميرة ققد تعدى سلدودهيل بعص <ل ودهءو اراد 
من قتل مۇمنا لا نه ممن ولايكون ذلك القائل الا كافرا. سامنا : لكر 
الحاو د هو المكث الطويل؛وماذار م معارض عا بعال : ديس لد ٤و‏ وقف :علد 
وخلد الله ملكه والا بة حماناها على الدوام لقريئة الل . 

الثافى : قوله « وإن الفجار انىجحيم عبار مما بو ءالدين ومام عنبابغائبين» 
ولو خرجوا عنها لكانوا غائبينعنها. 

الجواب : عنما وما قبلا فى الوجهالاول:المعارضة بالا يأ تالدالة على الوعد 
بالثواب غو « فن تعمل مثقال ذرة خيرا بره > و2 ومحزى الذين احمنوا 
بالحمنى » و« هل جز اء الا حمان إلا الا حسان» وهو عند يناق استحقاق 
العقاب . وإن سانا : فيدب #صيهها بالا ياتالدالة على اختصاص العذاب 
بالكفار عو قوله تعالى : « إنا قد أوحى إلينا أنالعذاب على من كذب وتولى > 
وقوله : « إن الرى الوم وااسوء على الكافرين »© وقوله « كنا الى 
فيها فوج .. » الى قوله « فكذينا وقلنا مانزل الله من شىء» . 


۳۷۸ س 


واعلم أن اختصاص العذاب بالكفار »ذهب مقائل بن سلمان » والمرجئة 
عملا بظاهر هذه الا يات لكنا تخصصها بالعذاب الم بد جمعا بيئها وبين الا دل 
ألدالةعلى وعيد الفساق . 

المقسد السادس : فى تقر بر مذهي أصحابنا وفيه مباحث :- 

الاول : الوا الثواب فضل وعد به فيقى به من غير وجوب؛ لان الف 
فىالوعد نتقص:ءالى الله عنه والعقاب عدل فله أن يتصرف فيهولهالعفو عن لا نه 
فضل ولا يعدا للف فى الوعيد نقصا عند العقلاء . 

الثانى : أجمم المسامون على أن الكفار لدون ف الناراً بدالا ينقطم عدابهم 


وأنكره طائقة لوحوه ١‏ 
الا ول : أن القوة الجسمانية ما تقدم متناهية فلا بد من فنامها . 
الجواب:منع تناهمها وقد در 


الثانى : دوام الاحر اق مع بقاء الياة خروج عن قضيةالعقل . 

المواب: هذا بناء على شمرط المنية واعتدال امراج ولا نقول به بل هی 
مخلق اللهتعالىوقد يخلقهادائما أبدا أو يخلق فى الى قوة لامخرب معبابنيته بالنارج 
خلقها فى السمندر وهو حبوان مأواه النار , 

الثالث : النار يجب افناؤها الرطوبة بالتجر.ة قليلاقليلافتنتهى بالا خرة 
إلمعدمبا وثتفتت الاجزاء فلا تبتى الياة . 

الجواب: فناء الرطو بةبالنارغير واجبعندنا بل هو بأفناء الله تعالى » أو 
ينها ومخلق بدها مثلبا . 

قالالجاحظ والعنيرى : هذا فى الكفر المعاند ءوأما المبالغ فى اجتهاده اذا لم 
مېد للا سلام و تلح له دلائل ای فعذور» و كيف يكلف عا لدس قوسسه؟ 
وبعذب عا م يقع فيه تقصير من قله ؟ 

واعل : أن الكتاب والمنة والاجاع يبطل ذلك؟ اذ يعم قطعا أن كفار 


ال۷ سم 


عبد الرسول الذين قتلوا وحكم خاودم فى النار لم يكونوا عن أخرم معاندين 
بل مم من يعتقد الكفر بعد بذل الود ؛ ومنهم من بت علي الشك بعد 
افراغالوسم لکن خم الله على قلوبهم ولم لشرح صدورم للاأسلام ؛ ولم ينقل 
عن أحد قبل الخالفين هذا الفرق . 

الثالث : غير الكفار من العصاة ومرتكى الكبائر لالد فى النار لقوله 
« فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» فأماأنيكون ذلك قبل دخول الثار وهوباطل 
بالاجاع أو بعد خروجه عنها وفيه المطاوب 

الملقصد السابع : فى الاحباط. بى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافانه 
للثواب احباط الطاءات بالمعاصى ثم اختلفواء 

فال جور المعتزلة : ععصيةواحدة حيط جيم الطامات حتى أن من عد 
الله طول عمرہ لم شرب جرعة خر فهو كن ل يعبده ابدا ولايخنى فساده : 

وقال الجباتى : عبط من ااطاءات بقدر المعاصى فأن بقى له زائد أئيب 
به والا فلا ولا يخفى أن نك وليس ابطال الطاعات بالمعاصى أولى من العكس 
بل العكسن اول :ا مر .. 

وقال أبوهائم: بل بوازن‌بین طاعاته ومعاصيه فأيهما رجح أ<يطالا خر 

ولا أبطلنا الأصمل بطل افرع . ثم تقول طم: كل واحدمن الاستحقاقين 
لو أبطل الا خر فأمأ معا فيكون الشىء موجودا حال كونه معدوما أولا بل 
يتعدم أحدها فيبطل الأ خر » ثم يكرعليه لبه وأنه باطل لأنه كان قاصرا 
عن الغلية قبل حتى صار ملوب فكيف اذا صار مغْاوبا 

تذنيي : قد اتفق المءتزلة على أنه لايتسناوىالثواب والعقاب والاتساقطا 
فلا يكون ية ثواب ولا عةاب وانه محال.فعند الإبالىعقلا »وعند ألى هاشم 
للاجاع على أن لاخروج عنهما ٠‏ 

والجواب : ۾ لالمجوز أن يثاب لما مر من أن جائب الثواب أرجح ؛ 


۳۰ ل 


ولجواز التفضل »؛ و موز أن لايثاب ولابعاقب ويكون من أهل الاأعراف يم 
ورد به الخد.دث الصحيح » و يوز او مم له دين الثواب والعقات 5م رى 
أحدنا يدوم له غهه وفرحه والمه ولذته كذلكلايخلص له أحدها . 

المقصد الثامن : فى أن الله يعفو عن الكبائر : الاجماع على أنه عقو 
فقالت‌المعترلة:عفوعن الصغار قبل التوبة وعن الكبائر بعدها ‏ لنا وجهان :- 

الأول : أن العفو من لايعذب على الذنب مم استيحقاقه ولايقولون بهق 
غير صورة النزاع . 

الثاتى : الأ يات الدالة عليه نحو قوله«ويغفر مادون ذلك أن يشاء>وة إن 
الله يغفر الذنوب جميعا »و 2 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم »6. 

المقصد التاسع : فى شفاعة مد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - 
أجمم الأمةعلى أصل الشفاءعةء وهى عند :الأهل الكبارر من الآمة لقو له مليه‌السلام: 
> شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » ولقوله تعالى: «واس-خفر لذنبك ولام منين 
والمؤّمئات » أى ولذنب المومنين لدلالة القريئة ؛ وطلم المغفرة شفاعة _ 
وقالتالمسزلة: أعا هى أزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى « واتقوابوما 
لاغزی نفس عن نفس شيدًا ولا قعل منها عدل ولاتنفعها شتماعة » وهو عام 
فى شفاعةالنى وغيره 

الجواب : أنه لاعموم له فى الاعيان »لان الضمير لقوم معيئين فلا باز مان 
لاتنفم الشفاءة غير» ولاف الا زمان؛ لآنه لوقت مخصوص فلا بازمعدم تفعها 
فى غير ذلك الوقت ‏ 

المقصد العاشر : فى التوبة : وفئه يدان : 

الأول : فى حقيقتها » وهى الندم على معصية من حيث هى معصية مع 
عزم أن لايعود اليما اذا قدر عليها © فقو لنا:منحيث هى معصية لان من ندم 


على شرب الجر لما فيه من الصداع ونزف المقل والاأخلال بالمال والعرض لم 


| 


يكن ثائيا » وقو لنا: مع عزم أن لابعوداليها؛ زيادة :#ربر لا" ناانادم على الامر 
لايكون الا كذلك ؛ ولذلك ورد فى المديث « الندم توبة » وقولنا:اذا قدر . 
لان من سلب القدرة على الزنا واتقطم طءمه عن عود القدرة اذا عزمعلى ركه 
لم يكن ذللك توءة منه . 

الثااى . فى احکامہا: - 

الأول : الزاني المجبوب إذا ندم على الزناوعزم أن لايعود اليدعل تقدير 
القدرة فبل يكون ذلك تو بة؟متمهاً بوهائم وقالبه الأ نخرون.والمأخذواضح 

الثانى : ان قلنا لابقبل ن تاب أرضمخيف فبل يقبل لوجودالتوبة أملا 
لانه ليس باختياره كالاءان عند اليأس 

اثالث : شر ط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة » رد المظالم . وان لايعاود ذلك 
الذنب »© وأنيسة د الندم »> وهي عند غيرواحمة فيها ؛ 

أمارد المظال: ا لامدخل له فى الندم على ا 6 

وآها ان لا عاد د ثملا: فلااث الشخص قد بندم على الأمر زمانا م 
سدو له 6 والله مقاب القلوب 

وأمااستدامته للندم: فلاان الشارع اما کی مقا ماهو حاص لبالنعل © 
الان ولا فى لتتكليف بها من ارح امننى عن الدين 

الرابم : لهم فى التو ةا لمؤقتة مثل أن لايذنيسنة؛والمفصلةتحو أن يتوب 
عن الرئا دون شرب ابر خلاف منتى على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم 
الأوقات والذنوب . 

الحامس : أنهم أوجبوا قرول التوبة على اله بناء على أصباهم الفاسد 

المادس : الظاهر أن التوبة طاعة فيثاب عليها لآنها مأمور بها ء قل الله 
مال« وتوبوا الى الله جميعا أيها المومنون » والآمر ظاهر ق الوجوب 
لكنه غير قاطم لجواز أن يكون رخصة وابذانا بقبوطما ودفعا للقنوط * لقوله 


PAY — 


تعالى ه لاتقنطوا من رحمة الله » « لاقأسوا من روح اله 6 2اث اش عفر 
الذنوب جميعا » 

المقصدالحادىعشر :احياءالموتى فى قو ر“ ومسا منکر ونكي رطم “وعداب 
التي رللكافر والفاسق »كلها حق عندناء واتفقعليه سلف الأآمةقءلظبور الخلاف» 
وال 8 دعده . اة ضرار بن تمر و > ولشر المرلمى » وا كت الا 
من المعىزلة. لنا وجهان : 

الأول : قوله تعالى : « النار يعرضون علمم | غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الماعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب > عطف عذاب القيامة عليه فعلم أنه 
غيره ولیس غير عذاب القبر اتفاتا فوو هوءوبهذهي أبواطذيل العلاق ؛وإشر 
إن الممتمرء إلى أن الكافر «مذب فما بين النفشتين أيضا ؛ 

وأما ماذهب اليهالصالمى من المعتزلة» وابن جرير الطبرى» وطائفة من 
الكرامية» من جو بز ذلكعلى المونى من غير احياءنفروج عن المءقول . 

الثانى > قوله تعالى : 5 رشا اممز'اثذتين واحميتنااثنتين».وماهو إلاالاماتة» 
ثم الاحياء فى القبر » ثم الآماتة فيه » ثم الاحياء للحشر » ومن قال بالاحياء 
فيه قال بالمسألة والعذاب. هذا : والاأحاديت الدالة عليه أكتر من أن تحدى 
ميث توائر القدر المشترك . اختج المنكر بقوله تعالى. 
الابذوةوذفيها المو تإلا الأو تالا ولى »ولو أحيوا فى القبر لذاقوا موثتين . 

المواب : أن ذلك وصف لأهل الإنة» وال مير فى فيهاللحنةأى لابذوق 
أهل الجنة في الجنة الأوت فلا ينقطم تعيمهم . والا المونة الا'ولى لاجنس لا 
للوحدة عو « أن الانسان لنى خسر »وليس فيهاننىتعددالموت.فبذامعارضة 
مااحتججنا به من الا يتين » 

قالوا عا يكن العمل بالظواهر اذا لم تكن مخالفةللمعقولءودليل مخالفتها 
للدعقول أنا ثرى شسخصايصلب ویبقی مصاوباالى أنتذهي أجراوه ولاتشاهد 


ل س 


فيه احیاء ولا مسال . والقول بهما مع عدمالمشاهدة سفسطة » وأبلغ منه؛ 
منأ كلته‌المباع والطيور وتفرقت أجزاؤهى بطو نپا وحواصلها » وأبلغ منه 
من أحرق وذرى أجزاوٌه ف الريا حالعاصفةثعالا وجنوبا وقبولا ودبورا » فنا 
نعل عدم احرائه ومسألته » وعذابهضرورة. 

وقد غير الاصحاب فى التفصىعن هذا . فقالوا ى صورةالمصاوب: لاعد 
فى الاحياء والمسالة مم عدم المشاهدة ‏ فى صاحب السكتة » وكا فىرؤيةالنى 
جبريل عليبما ااسلام وهو بين أظبر أصحابه مع ستره عنهم ٤‏ 

وأما الصورة الأخرى فن ذلك مبنى على اشتراط البنية وهو ممنوع 
عندنا » فلا بعد فى أن تماد الحياة الى الأجزاء أو عضاوان كان خلاف العادة 
فان خوارق العادة غير ممتنعة فى مقدور الله تعال . 

المقصد الثاني عشر : فى أن جميع ماجاء به الشرع من الصراط؛والميزان» 
والأساب» وقراءة الكتس» والحوض المورود» وشهادة الأعضاء » حق » 

والعمدةّق اشاتها:امكانها فى تفسبا اذ لابازم من فرض وقوعبا محال لذاته 
ع أخبارالصادقعنها » وأجمعليه المسلدون قبلظبوراتخالف.ونطق به الكتاب 
حو قوله :< فاهدوثمٌ الى صراط الجحيم » وففوم اهم محئولون > وقوله: 
«والوزن بومئذ الحق > وقوله:2و نضم الموازينالقسطليوم القيامة »وقوله: 
< فمو ف عاسب حسابا يسيرا > ممالا جاع عل تممية يوم القيامة يوم الحساب» 
وقول :2 فأما من أولى كتابه بيمينه > وقوله: < اقرا كتابك »وقول« يوم 
تشہد عليهم أاسنتهم وأبديبم وأرجام عا أنوا يعملون » وقوله: « انا 
أعطيناك الكوثر »> مم قوله لأصحابه وقد قالوا له أبن نطلبك يوم المحشر؟ 
فقال : على الصسراط #أوعل الميزان» أوعلىالموض . وكتب الأحاديث طاخة 
بذلك خث تواتر القدر المدترك 

واعم أن الصراط جسر ممدود على ظهر جيم يعبر عليه المؤمن وغير 


A‏ ل 


اومن واثكره أكثرالمعةزلة» وتردد قول ا بای فه تيا واثيانا.قالوا.من أثبته 
وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من غرار السيف 6اورد بهالحديث ولاعكن 
العيور عليه وان أمكن فيه تعذيب المؤمنين ولاعذابعليهم يوم القيامة . 

الجواب القادر الْخارعكن من العيور عليه» ولسهله على اأوٌ منين» 5احاء 
فالحديث فى صفات ال ازن عليه أن منهم من هو كالبرق الخاطف» ومنهممن 
هو كاري الحابة» ومنهم من هو كالجواء ؛ ومنهم من جوز رجلاهوتعلق يداه 
ومنهم من جر على وجمه 

i‏ الميزان Il‏ المعتزلةعن آخرم لان الا عمال أعر اض وان أمكن 
اعادمما فلا مكن وزها إذلاتوصف باللفة والثقل» وأيضا'فالوزن للعلم بمقدارها 
وهى معلومة لله تعالى فلافائدة فيه فيكون قبيحا. تنزه عنه الرب تعالى 

والجواب : أنه ورد فالحديث أن كتب الا عمال هىالتىتوزن. وحديث 
الغرض من الوزن والقببح العقلى قد مر مرارا 

الرصد الثالث ف الاسماءوالأحكام وفيه مقاصد 

المقصد الا ول فى حقيةة الا عان. اعلم أن الاأعانفى اللغة التصديق .قال 
تعالى حكاية عن اخوة بوسف « وماأنت عؤمن لنا > أى بمصدق » وقال عليه 
السلام:الا يمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه “ورسله اع تداق ٍ وأما ف 
الشرع وهو متعلق اذكر نا من الا حكام فهو عندنا وعليه أكثرالائمةكالقاضى 
والأستاذ التصديق ارسول فيا على تجیئه به ضرورة » فتفصيلا فیا علم #فصيلا 
واجالا فيا عل اجالا . 

وقيل ٠‏ هو المعرفة » فقوم بالله ؟ وقوم بالل وعا جاءت به الرسل . 

وقالت الكرامية . هو كلتا الشهادة . 

وقالت طائفة . التصديق مع الكل تينويروى هذا عن ألى حنيقة رحمهالله. 


— 0 


وقال قوم : إنه أعمال الجوارح » فذهب الوارج والعلاف وعبد الجبار 
الى أنه الطامات فرضا أو تملا . وذهب الحبالى وابنه وأكثر المعتزلة اليصرية 
إلى أنه الطامات المفترضة دون‌النوافل. 

وقال الملف وأصحاب الاثر : إنه مجموع هذه الثلاثة فبوتصديقالجنان 
واقرار بالاسان»و#ل بالا ران : 

ووجه الضيط: أنالايان عن فعل القلب والموارح فبو إما فعل القلب 
فقط وهو المعرفة أو التصدبق » وإما فعل الجوارح فقط وهو إما اللسان 
وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطاعات وإما فعل القلب والجوارح معا 
والجارحة إما الاسان أو سائر الجوارح ؛ لكا رة 

الاثول : الاآيات الدالة على حلية القاب للايعان حو أوائك كتب فى 
قاوبهم الامان ولما يدخل الايمان فى فاويم وقليه مما بالايمان»ومنهالا يات 
الدالة على الحم والطبع على القلوب وب بده دعاء الى صل الله عليه وسل الهم 
ثبت قلي غلى دينك » وقوله لاأسامة وقد قتل من قال لا أله | الا الله هلا 
شققت قلبه.! 

الثانى : جاء الاعان مقر ونا بالعمل الالح فى غير موضعمنالكتاب غو 
اين آمنوا وعماوا الصالحات فدل على التغاير . 

اثالث . أنه قرن بضد العمل الصا و « و إن‌طا تان من الم منين اقثثتلوا» 
ومنه مفهوم قوله . ( الدينآمنوا ولميلبموا اعام بظل ) 

ذانقمل .فل لاجملاو نه النصديق,الاسان تن أهل اللغة لايعلمون من التصديق 
إلا ذلك ؟ قلنا .لوفرض عدم وضم صدقت لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق 
ربكن المتلفظ به معد ةا قطعا ٬فالتصد‏ ق إما معنى هذه اللفظة أو هذه الافظة 
لدلالتها على معناها » فيجب ازم بعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلى ؛ 

1 - ۵ مواقف 
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ويؤيده قوله تعالى . ( ومن‌الناس من يقول آمنا باش وبالیوم‌الا خروماة 
عو منين) وقوله "2 قالت الاعراب 1 منا . الآية » 

حت ااكر امية : بأنه تواتر أن الرسول والصبحابة وااتابعين كانرا يقنعون 
بالكامتين تمن ا فی همالا لستفسر وذ عن علمه و هله »فيكو زباعانهعحر دالكلمتين: 

اواب : معارضةه بالاجاع على أن المنافق كاقر + و شدو وله : « قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» ولانزاع فى أنه اسمى. إعانا له » وا يتراب 
عليه أ-كام الأعان ظاهراء و إعا النزاع فها بينه وبين ال ٠‏ 

م نقول : لزه أن من صدق بقليه وه بالتكام الكامتين عه مانم من 
خرس وغيرهأن يكو نكفرا » وهو خلاف الاجاع . 

احتس المعيزلة بوجوه : مها مابدل على إثبات مذهبوم » ومنها مابدل 
غل اال نشي المي ٠‏ القسم الأول اد 

الأول : فل الواجبات هو الدين » والدين هو الاسلام ؛ والاسلام هو 
الامان » ففعل الواجبات هو الاعان . أما أن فعل الواجبات هو الدين ثلةوله 
تعالى بعد ذكر العبادة ٠‏ وإقام الصلاة و إتياء الزكاة وذلاك دين ااقيمة » وأما 
أن الدين هو الاسلام فلةواه تعالى : ( إن الدين عند الله الاسلام ) وأماأن 
الاسلام هو الاعان » فلا ن الايعان لوكان غيرالاسلام ۵| قبل من ممتخيهلقوله 
تعالى : ( وهن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه ) ولاستشاء المسامين من 
المؤمئين فى قوله : ( فأخرجنا من كن فيا . . . الا بة ) قلذا : لفظ ذلك 
إشارة الى الاخلاص » لا" نه واحد مذكر فلا يمح إشارة الى الكثير وام نث > 
وهو أولى من تقدير الذى ذكرثم : إذ فيه تقرير اللمة . هذا : والثالثة إن 
نصح لو كان الاعان دينا غير الاسلام » وفيه مصادرة لامخنى . 

الثانى : ( وما کان الله ليضيم إعائك ) أى صلاتك إلى بيت المقدس ع 
فنا : بل التصديق بها . 


۳۷ س 


الثالث . قاطم الطريق ليس من لا نه مخزى لقو له تعالى فيهم . ( وم 
فى الآآخرة عذاب المار ) مم قوله تعالى . ( را إنك من تدخل الثار فقد 
أخزيته ) والمؤمن لارى لقوله تعالى. ( بوم لامخرى الل النى والذين آمنوا 
معه ) قلنا . هو مخصوص بالصحابة » ولاقاطم طريق فيهم . 

الرابم . حو قوله‌علیه‌ااسلام (لايزنى الزانى حین ,زی وهومئرهن)(لاإعان 
من لاأمانة له ) قلنا . مبالغة . ثم إنها معارضة بالاحاديث الدالة على أنه مؤمن 
وأنه بدخل الإنة » <تى قال لا بى ذر لا بالغ فى السؤال عنه ( وإن زنى وإن 
مرق على رغم أنف أبى ذر ) . 

القمم الثانى . الوجوه الدالة على بطلان مذهب الخدم » وهى ثلاثة . 

الأول . لوكان الاعان هو التصبديق لا كان المرء مثرمنا حين لايكون 
معندقا ؛ الام حال نومه > والغافل حين غفاته » وأنهخلاف الاجاع . قلنا . 
المؤمن من آمن فى الال أوفى الماضى ء لا لا'نه حقبقة فيه » بل لان الشارع 
يعطى المكى حك الحقق » وإلا ورد عليهم مثله فى الا عمال . 

الثانى . من صدق وسجد للش.س ينبثى أن يكون مؤمنا + والاجاععلى 
خلافه . قلنا . هو دليل عدم التصديق » حتى لو عل أنه لم بسجدطاعلىسبيل 
التعظيم واعتقاد الالطية لم حك بكفره فا بينه وبين الله 

الثالت . ( ومارئ من أ كثرثه: بال إلا وم مشركون ) والتصديق جيم 
ماجاء به الرسول لابجامم ااشرك » لا ن التوحيد ما عل مجيثه به . قلنا . ذلك 
مشترك الاازام ‏ لان الشرك مناف للايمان إجباطا ء ثم ان الاعان المعدىبالباء 
هو التصديق » والتصديق باللهلا يناف ااشرك ء إذلعله بوجو ده وصفاتهلابالت و حيد 

احتج الأ خرون إقوله عليه الملام . ( الايمان يضم وسبعون شعية 
'علاها قول لا إله إلا الله » وأدناها اماطة الأ ذى عن الطريق ) . 

الحو اب . ان المر اد شعب الاعان قطعا » لاف سالاعان عفان أماطة الاذى 
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عن الطريق ليس داخلا فى أصل الاعان » حتی يكون فاقده غير مث من بالا جاع 

المقصد الثانى : فى أن الاعان هل يزيد وينقص ؟ أثبتهطائمة و نفاه خر ون 
قال الامام الرازى وكثير من المتكلمين : هو فرع تفسير الاعان » فان قلنا . 
هو التصديق فلا يقيلبما» لان الواجب هواليقين » وأنهلابقب ل التفاوت لا ن 
التفاوت إا هو لاحمال النقيض »© وهوولو اذو جه ناف اليقين. وان انا .هو 
الاعمال فہقہامه) وهو ظادر . وا اق أن التصديق يقمل ااز بادةواانقصان بوحوين 

الأول : القوة والضعف . قولم . الواجب اليقين والماوت لاحمالالنقيض 
قلنا . انسل أن التفاوت لذلاك ؛ ثم ذلك بقتضى أن يكون إعان الذي واحاد 
الآمة سواء وأنه باطل إجاما ؛ ولقول ابراهيم « عليه ااسلام »:ولكن ليطا 
قلى. والظاهر أن الظن الغالب الذى لامخطر معه اتال النقيض بالبال حكه 
حك اليقين . 

الثانى : التصديق التفصيلى فى أفراد ماعل مجيئه به جزء من الايان يئاب 
عليه ثوابه على تصديقه بالا مال » والنصوس دالة على قبوله للها . 

المقصد الثالث : فى الكفر وهو خلاف الاعان . فو عندنا .عدمتصديق 
الرسول فى عض ماعل جره به ذمرورة . فان قبل فشاد الزنار ولابس الغيار 
بالاختيار لايكون كثرا ؛ قلنا . جعلنا الشىء علامةللتكذيب شكناعليه بذلك 
وهو عند كل طافة مقابل مافسر به الاعان » فقالت الوارج : كل معصية 
كفر وقد أبطلناه . وقالت المعتزلة المعاصى ثلاثة . إذ 

منها مايدل على الجهلبالله ووحدته » وماوز عليه ومالايجوز » وبرسالة 
رسوله كالقاء المصحف ف القاذورات والتلفظ بكهات دالة على ذلك فو كفر . 

ومنها مالا بدل على ذلك وهو قممان : قسم فرج إلى متزلة بين المنزلتين 
لاحم على صاحبها بالكفر لسار أعماله ولا بالاعان لامهامهعدمأأتصديق و يعبر 
عنهابالكبار . 


— ۹ 


ومنما مالامخرج ككشف العورة والسفه وإسمى بالصغائر . وسنزيده 
مانا فى المقصد الذى بتلوه . 

تذنيبت ٠‏ فى تمصيل الكفار » الانسان إما معترف بندوة تمد « صلى الله 
قعالی عليه وسل » أولا » والثاتى إما معترف بالنبوة اجلو ماليو دوالنصارى 
وغير م ء٤‏ وإما غير معترف با وهو إما مءترف بالقادر الختار وم البراهمة ؛ 
أولاءوم الدهر ية.ثم إنكارثٌ لنبوته « صلى الله عليه وسل 6 إماعن عناد وإما 

عن اجماد .والمعترف دنو ته« عله السلام » إما مخطى ان وی أنه 
ليس كافر »أولاء وهو إما عن برهان وهو ثاج باتفاق »أو عن تقليد وقد 
اختلف فيه ؛ فن قال إنه ناج فلا ن النى ي ( صلی الله عليه وسل ) حم باسلام 
من ل بعل منه ذلك وڅ الاكثرون ومن قال إنه غير ناج فلا ن التصديق بالنبوة 
يضمن الفلم بدلالة اة را0 ناض لل عا نمب اعتقاده وإن ل کن 
له تنقيح الأدلة وري ھا . 

المقصد الرابع : فى فى أن مر کب الكبيرة من أه ل الصلاة مؤمن » وقدتقدم 
داه فى مسألة حقرقة الاعان » وغرضنا سبنا ذكر مذهب الخالفين والجواب 





عن شبهةهم . 

ذه الموارج إلى أنه كافر » والحسن البصرى إلى أنه منافق » والمعزله 
إلى أيه لامو من ولاكافر . ححة الحوارج وجوه . 

الأول : قوله تعالى : « ومن لم 54 عا أنزل الله فأولئك ^ الكافرون > 
قلنا . المراد من ل بح بشىء مما أنزل الله أصلا . أو هو التوراة بقرينة 
ماقءله وهو < إا أأز لنا التوراة 6 الا تة وأمتنا غير متعيدين الک مأ 
فشن لسوت 

الثاق . < وهل ازى إلا الكفور » . قلا ' «تروك الظاهر إذ يجازى 
غير الكفور وهو المثاب » ولةوله تعالى . د اابوم#زئ كل تفس عا كسبت »©. 


سا 4 ا — 

اثالث . قولهتعالى بعد جاب المح . « ومن كر فانالله غنى عن العالمين ». 
قلنا . المراد من جحد وجو به 

ارابم . « إن العذاب على من كذب وتولى » . قلنا . متروك الظاهر 
للاتملق عل عذاب شارب الجر والزالى مع | غير مک ذب له تعالمى ؛ بل اليبود 
والنصارى » ورعا بازموم التكذيس » لكن فرق نينالمكذب ومن باز مهالتكذيب. 

الحامس . قوله تعالى . د فأنذرتك ارا تلظى لايصليها إلا الآشتى الذى 
كذب وتولى » » والفاسق نصلاها . قلا . لعل ذلك نار خاصة . 

السادس . قوله تعالى فى حق من خفت موازينه . < ألم تكن آيانى تتلى 
علي فكنم بها تكذبون » ؟. والفاسق ممن خفت موازيئه . قلنا . بل 
ثقلت بالاعان . 

السابع . « يوم ايض وجوه ولسود وجوه » . والفاسق من وجبه 
مسود . قلنا . لال ا كل فاسق كذلك بل هى واردة فى لعض الكفار 
لقوله . « أكفرتم بعد إعانك ». 

الثامن . أنه من أ حاب المشأمة وقال تعالى . ( والذين كفروا با اتنا 2 
أصحابالمشأمة ) . قلنا . هومن باب إبهام العكس » وينتقضبالزانىوالمارق » 
مع عدم تكدييهما 

التاسم . ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون ) . وأنه يقتضى 
حصي المبتداً فى البر . قلنا . ممنوع لان الكافر ابتداء كذلك . 

العاشر . ( إنه لابيأس من روح اه إلاالةوم الكافرون ) . والفاسق الس 
من روح الله » قلنا ممنوع لارحاء . 

الأادى عشر : < إنك من تدخل النار فقد أخز ته € مع قوله : « إن 
المزى اليوم والسوء على الكافرين » ٠‏ قلنا : المفرد الحلى باللام لاعموم له » 
أو المراد به ازى الكامل : 

الثالى عشر : « وأمامن او كثانه بشماله » الى قوله « إنه كاثلا يمن 


حت ةيد 


بالله العظيم 6 . قلنا : ذكر قسمين لابدل على عدم اأثااث مع 002 ظاهر . 

الثالث عشر : « ألا لعنة الله على الظالمين » . قانا : يلزم تكفير الانبياء 
حيث اعترفوا بظلههم . 

الرابم عشر : قوله تعالى : « وأما الذين فسقوا ةأوام الثار » الأبة . 
قلنا: قتغى أن كل فاسق مكذب بالقيامة زان باطل طعا . 

المامس عشر : قوله تعالى : « يتساءلوزعن المجرمينماسلككم ؤوسقر » إلى 
قوله : « وكنانكذب بيوم الدبن »> قلنا : قد مر جوابه . 

السادس عشير : قوله تعالى : « وسيقالذبين كفرو!] » الى قوله ؛ «وسيق 
الذين اتقوا » . وقد مر مثله . 

السابع عشير : قو له عليه الملام :من ترك صلاة متعمدا فقد كفر 6 
وقوله عليه السلام : ( من مات ولم حح فليمت ان شاء وديا وان شاء 
نمرائيا  )‏ قلنا : الا حاد لاتعارض الاجاع . 

الثامن عشر : ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطة يشماو ولا ةلل إيمان 
فعداوت كثمر . قانا : لانسل عدم الواسطة بين كل ضدين . 

احتج من زعم أنه منافق «وحوين :- 

الأول : قولهعليهالصلاة والسلام : ( آبة المنافق ثلاث : إذا وعذ أخلفء 
وإذا حدث كذب » وإذا إئتس خان ) . قلنا : هو ٠تروك‏ الظاهر لآن من 
وعد غيره أن يخام عليه خلعة تفيسة لم أخلف لم خر جعن الايان الى النفاق إجاما 

الثانى : أن من اعتقد أن فى هذا الجحرحية لميدخل يدهفيههاذا زعم ذلك 
م أدخل ددة فيه عل أنه قاله لاعن اعتقاده .قائا:مضرة اة عاجلة محةقة لاف 
عقاب الذنف لابا آجلة إذ يجوز التوبة والعفوء فافترا . 

احتج الممتزلة بوجهين : -- 

الا ”ول : أن الغاس ق ليسم منالمامرءولاكافرا بالاجاع لا ېم كانوايقيهدون 


— PAY — 


عليه الحد ولايقتاونه ولايحكون بردته ويدفنونه فى مقابر المسأمين ء 
وأيضاءفيلزم بينونةالمرأة بمجردرى الزوج إياها بالزنى منغير لعا نو قضاء 
قاض علاأنه إن صدق فهى كفرة » وأن كذب قرو افر .قانا :هومئٌ من وقدمر 
ا فيه 
الثانى : ماقاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجم الى مذهبه وهو أن 
فسةه معلوم ؛وإعانه مختلف فيه » فنترك الختلف فيه > وا بالمتفق عليه . 
قلنا : قد مر أنه مؤمن قطما ولاخلاف فيه من قبله بل قد أجم على أنه إما 
مؤمن أو كافر فالقول بالواسطةخرق للاجاع فيكون باطلا . 
المقصد الحامس : فى أن الخالف للسق من أهل القبلة هل يكفر أم لا ؟ 
جمبور المتكلمين والفقباء على أنه لايكفر أحد من أهل القبلة والمعتزلة الذين 
فمل ی الحسين #امقوا فكفر و| الا صحاب . فعارضه بعشئابا مئل »وقد كفر 
المجسمة خالفوم . وقال الاستاذ : كل مخالف يكفر نا فذحن نكفره » وإلا فلا. 
لذا : أن المسائل التى اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عاما ١‏ 
أو موجدا لفعل العبد أو غير متحيز ولاف جبة وحوها ل يبحث الى( صلى 
الله عليه وسل ) عن اعتقاد من < باسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون ؛ 
فعل أن الخطأ فيها ليس قادحا فى حقيقة الاسلام فانقيل : لعله(عليه السلا م 
عرف منهم ذلك فلم ببحث عنما ما لم بببحث عن علمهم بعامه وقد رآ٩‏ مم و جوب 
اعتقادها . قلنا:مكابرة»و العلل والقدرةتمارتوقف عليه ثہوت اہو تهفکان الاعتراف 
يها دليلا للعلم بهما . 
ولنذكر الان ماكفر به بعض اهل القيلة ونتفصل عنما وفيه أنحاث 
الأول : كفرت المعتزلة فى أمور : 
الأول : ننى الصفات لان حقيقة الله ذات موصوفة بهذه المبفات فنكره 
جاهل بالله » والجاهل بالله كافر . قلا : الجيل بالله من يعض الوجوه لابضر ؛ 


— ب يفام — 
وإلا أزم تكفير المعتزلة وألاأشاعرة بعضهم بعضا فما اختلفوا فيه . 

الثالى : إنكارغ إججاد الله لعل العبد » وإنهكفر. 

أما أولا :قلا نهم جعلوهغير قادر على فعل العبد وجعلوا العبدغير قادر على 
فعله تعالىفهو إثبات للشريك م هو مذهب الجوس > 

وأما ثانيا : فللاجاع على التضرع الى الله ف أنيرزقهمالايمان وم ينكرونه 
لاهم يقولون : قد فعل الله من اللطف ما أمكن لوجوبه عليه . انا المجوس 
کفروا بغيره » وخرق الاجاع ليس بكفر 2 من بازمه الكمر ولایعلم به 
لم قم أنه كافر ؟ 

الثالث : قوم بمخلق القران وف الحديث الصحيح : ( من قال : الفرآن 
مخلوق فبو كافر ) . قلنا : احاد » أو المراد باللذلوق الختلق أى المفترى . 

الرابم : قد جم من قباهم على أن ماشاء الله كان ومالم بدأل يكن وم 
ونكر ونه . قلاا : عنم الاجاع “ ونم كون مخالفه كافرا. 

الخادس : قوم : الأعدوم شىء وانه تمرح يذهب أهل اطي ولمسمانفاة 
الأحوال لان ذانه عندثٌ وجوده . قائا : والالزام غير الالتزام ؛ والازومغير 
القول به . 

السادس : إنكارم الرية وقد قال تعالى : ( مل م بأقاء ربمم كافرون ) . 
وَلنا : اللقاء عجاز فلعل الأراد به لقاء ثواب الله » فان المفسرين قالوا : اراد به 
الوصول إلى دار الثواب . 

الثانى : تكقير المعتزلة الا صحاب بأمور : 

الأول : إنكار كون اليد قاعلا لفدله لآنه سد باب أثباتالصانم إذ طريقه 
قياس الاب على الشاهد . قلنا : قد تقدم لنافى إثبات الممانع وجوه لاحتاج 
فيها الى هذا القياس . 

الثاتى ؛ نسبة فعل العبئ الي الله تعالي يلزمه كو نه فاعلا قبا خا اظبار 


A —‏ ا 

المعحزة على بد الكاذب » وجاز الكذب عليه ؛ وفيه ابطال الشرائع بالسكلية . 
قلنا : قد أجينا عنه . 

الثالث : إثبات الصفات قول بقدماء وقد كفر النصارى للقول بقدماء 
ثلاثة فكيف الستة أو السبعة ؟ قلنا قد مر جوابه ٠‏ 

ارابم : قوطم : القرآن قد م نانه يقتضى عدم كون المسموع قرأ نا 
لحدوثه قطعا . قلنا : مشترك الاازام الا أن تقولوا : مالسمعه حكاية كلام 
الله فنقول مثله . 

الثالك . قد كفر المجسمة بوجوه . 

الأول : أن جسيمه جبل به . وقد مر جوايه ٠‏ 

الثانى : أنه ابد لغير الله كعابد الم . قلنا : بل معتقد ف الله الالق 
لرازق العالم القادر مالا جوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم بۇ وله 
مخلاف عاد الم : 

ااثااث : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم »> وماذلك 
إلا لام جعلوا غير الله إلما فازم الشرك وهؤلاء كذلك . قلنا : ماوع 
والمستند ماتقدم . 

رابع : قد كفر الروافض والوارج بوجوه :- 

الأول.أن القدح فى أكابر الصحابة تكذيب للرسول حيث أثنى عليهم 
وعظمهم . قلنا : لاشاء عليمم خاصة ولام داخلون فيهعندم ؛ أو الثناء عليهم 
لشرطسلامة العاقبة ولم توجد عندثم ٠‏ 

الثانى : الأججاع على تكفير من كفر عظاء الصحابة . قلنا. هو لانسلم 
كونهم من أكابر الصحابة وعفانهم 

الثالث : قوله عليه السلام : ( من فال لاخره المسم : يأكافر»فقد بأء به 
أحدها ) ٠‏ فليا : احاد والمراد مع اعتتقاد أنه مسل فان من ن سل أنه بودي 


> 4" سس 


أو نصرانی فقال له : ياكافر» لم يكن ذلك كفرا بالاجاع . 

وسعزيد هذا قتا إذا فصلئا الفرق فى ذيل هذا الكتاب . 

المرصد الرابع فى الا مامة ومباحئها 

عندنا من الفروع » وانما ذكر ناها فى عل الكلام تأسياعن قب لناوفيهمقاصد. 

المقصد الأول : فى وجوب لصب الأمام ولابد من تعريفها أولا ؛ 

قال قوم : الأمامة رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا ؛ ولقض بالندوة 

والأولى أذيقال : هى خلافة الرسول فى أقامةالدينبحيث يم اتباعه على 
كافة الآمة؛وببذا القيد ر ج من ينصيه الامام فى ناحية » واللحهد ؛ والا مر 
بالمعروف»وإذاعرفت هذا فنةول : نص ب الامام عند نا واجبعلءناسمعا » وقالت 
المعيزلة والريدية : بل عقلا » وقال الجاحظ : بل عقلا وستمعا » وقالت الأأمامية 
والاسماعيلية : بل على الله ؛ الا أن الآمامية أوجبوه لخفظ قوانين الشرع . 
والاسماعيلية .ليكون معرة لله . وقالت الموارج : لامجب أصلا : ومنهم من 
فصل ؛ فقال بعضهم : يهب عند الأمن دون الفتنة»وقال قوم . بالعكس . 

لنا + أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر اه وجوبه علينا 
”معا فأو حبين : 

الأول : أنه تواتراجاع المس دين ف الصدر الأول بعد وفة انى ( ل ) 
على امتناع خاو الوقت عن إمام » حتی قال أبو بكر رضى الله عنه فى خطبته : 
ألا إن تمداقد مات ؛ ولابد لهذا الدين تمن يقوم به ؛ فبادر الكل الىقبوله ء 
وتركوا له أ الأشياء ؛ وهو دفن رسول الك مي » ولم بزل الناس على ذلك 
فى كل عصر الى زماننا هذا من صب إمام متبع فى کل عر » فان قیل : لا بد 
لا جاع من مستند ولو كان لنقل ٠‏ لتوفر الدواعى . قلنا : اسةخنى عن نقله 
بالاجاع أو كان من قبيل مالاعكن نقله من قراثن‌الأحوالاليلايعكن معرفتبا 


ةم 
إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان فى زمن النى عليه السلام . 

الثانى : أن فيه دفم ضرر مظنون وأنه واجب اجام . 

بيائه. أنا نعلم علما يارب الضر ورةأنمقصودااشارعفواشرع من المعاملات» 
والمناكحات والمادءوالحدود»والمقاصاتءواظهارشعار الشرع ف الأاعيادواججعات 
انماهومعاّعائدة الى الاق معاشا ومعادا » وذلك لا دم الابامام يكو نمن قبل 
الشارع يرجعون اليه فا يعن هم ؛ ظانهم ‏ مع اختلاف الاهواء » ولشتت 
الأراء ؛ ومابينيم من الشحناء ‏ قلما ينقاد بمضهم لبعض فيفضى ذلك الى 
التنازع والتواثب » وربما أدى الى هلا کم جديعا » ويشهد له التجر بة » والفان 
القائئة عند موت الولاة الى نص آخر ميث لوتمادى لعطلت المعايش » وصار 
كل أحد مشغولا محفظ ماله ونفسه تحت قأم سيفه وذلك يتردى الىرفمالدين 
وهلاك جيم المسامين » فان قبل : وفيه اضرار » وأنه منفى بقوله عليه 
الملام :« لاضرر ولاضرار فى الاسلام ٩‏ واه من ثلاثة أوحه : 

الأول : تولية الانسان على من هو مثله ليحك عليه فيا هتدى اليه وفيا 
لايبتدى إضرار به لامحالة . 

الثالى : قد يمتنكف عنه بعضهم كا جرت به العادة » فيفضى الىالفتنة. 

الثالث : أنه لاحب عصمته ما سى » فيتصور منه الكفر والفسوق > 
فان لم يعزل أضر «الآمة بكفره وفسقه » وإن عزل أدى الى الفتنة . انا : 
الاضرار اللازم من ركه أ كثر بكثير . ودفع الضرر الأأعظر عندالتعارض وان 

احتج المائم بوجوه : 

الأول : توفر الناس على مصالحوم ما ححث عليه طباعہم وأديامم فلا 
حاجة الى نصب من يتحك عليهم فيا يستقلون به » ويدل عليه انتظام أحوال 
العربان والبوادى الخارجين عن حك السلطان . 

الثانى : الانتفاع بالامام إا يكون بالوصول البه ولامخفى تعذر وصول 


۷ے 


اماد الرعية اليه فى كل مايعن لم من الآمور الدنيوية مادة . 

الثالث : للامامة شروط قلا توجد فى كل عصر ء فان أقاموا فاقدها ل 
«أتوا بالواجب » وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب . والج-واب 

عن الأول : أنه وإن کان مکنا عقلا فمتنم عادة لما برى من ثوران 
الفئن والاختلافات عند موت الولاة . ولذلك صادفنا العربان والموادىكالذئاب 
الشاردة والأسود الضارية لايبتى بعضهم على بعض » ولا حافظ فى الغالب على 
سنة ولا فرض » وليس لشوفمم الى العمل بموجب دينهم فالبا» ولذلك قيل : 
مايزع الملطان أكثر كما يزع القران » وقيل .الميف وأأسئان» بشعلان مالا شعل 
الرهات . 

وعن الثاتى : لانم أن الانتفاع بالامام إنما يكون بالوصول اليه » بل 
بوصول أحكامه وسياسته » ونصیه من يرجعون أليه . 

وعن الثالث : أن ركم لنصبه لتعذره وعدم شرط الامامة ليس ترك 
للواجب ؛ إذ لا وجوب . 

م قال الموجبون : إن أصل دفع المضرة واجب قطعا . فكذلك المضرة 
المظنونة » وذلك مثل أن يعرف الانسان أن كل مسموم جب اجتنابه مين 
أن هذا الطعام مسوم فان العقل الصريح يقغى بوجوب اجتنابه » وكذا 
من عل أن الحائط الساقط لاوز الوقوف ته » م ظن أن هذا الخائط 
يمقط » فالعقل الصريح يقضى بوجوب ألايقف نحته. والجواب منم حك العقل 

احتج الموجب على الله : بأنه لطف » لكون العبد معه أقرب الى الطاعة 
وأبعد عن المعصية » واللطف واجب عليه تعالى . 

والجواب :- بعد منع وجوب الاطف - أن اللطف انا يحصل بأمام 
ظاهر قاهر ءوأتم لانوجبونه » فالذى توجبونه ليس بلطف ؛ والذىهولطلف 
لاتوجهونه . 


ةم س 

حجة الوارج : ان نصيه يثير الفتمة : لآن الاهواء مختلفة » فيدعى كل 
قوم إمامة شخص وصلوحه ها دون الا خر ؛ فيقعالتشاجر والتناجزءوالتجربة 
شاهدة بذلاك . اماو ات اله يب عندنا تقدم الاءلم » فان لساوياأ فالاورع ظ 
وإن تساويا فالآسن ؛ وبذلاك تندفم ألفشة . 

وأما الفارقون منهم فقالوا تارة : هو حال الفتنة بزيدها » وتارة : حال 
الأمن لاحاجة اليه . 

المقصد الثانى : فى شروط الامامة . الور على أن أهل الاأمامة جتبد 
فى الآصول والفروع ليقوم بأمور الدبن ذو رأى ليقوم بأمور املك شجاع 
ليقوىعل الذب من الموزة » وقيل لابشترط هذهااميفاتلا هالا توجدفيكون 
اثمتراطها عبثا أو تكلا با لابطاق : ومس:لزما للمفاسد التى مكن دفعما رنصب 
فاقدها ؛ نعم مب أن يكون عدلا لثلا جور » عاقلا ليصلح للتصرفات + بالغا 
لقصور عقل الصى » ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين » حرا لقلا يشغله 
خدمة السيد وللا يحتقر فيعصى > فهذه الصفات شر وط بالاجاع ٠‏ 

وهبنا صكات فى اشيراماها خلاف : 

الأولى : أن يكون قرشيا » ومنعه الأوارج وبءض ااءنزلة . لنا: قوله 
عليه الملام : < الآنة من قر يش » ثم إن الصحابة © اواعضمونهذا الحديث 
وأجمعوا عليه فصار قاطما . 

احتدوا بقولهعايه السلام . ١‏ الءم وااطاعة ولو عدا حيشيا 6 
قلنا : ذلا فيمن أمره الامام على مسرية أو غيرها 

الما نه : أن يكون هاثعيا » شرطه الشيعة . 

الثالئة : أن يكون طاذا مجميع مسائل الدين > وقد شرطه الأمام.ة 

الراسة . ظبور المعحزة على بده » إذ به بعلم صدقه فى دعوى الامامة 
والعصممة » وبه قال الغلاة » ويبطل الثلاثة . أنا ندل على خلافة أبى بكر ولا 


4 — 
ےب له شیء مما ذثر . 

الحامسة . أن يكون معصوما » شرطها الأمامية والاسماعيليةوسطله . أن 
أ بكر لامجب عصمته اتفاقا . احتحوا بوجبين . 

الأول : أن الحاجة الى الامام إما للتعليم ولو جاز جله لم صلح لذلك ؛ 
واما لجواز الخطأ على غيره فى الآ-كام ء فلو جاز عليه أيضالم صل الغرض . 
الجواب. منع كون الحاجة اليه لأحدهاء بل لما تقدم . 

الثاتى . قوله تعالى ( لاينال ءبدى ااظالمين ) وغير المعصوم ظالم فلا ينال 
عبد الامامة . الجواب . لانم أن الظالم من ليس بمعصوم » بل من ارتكب 
معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والاصلاح . 

المقصصد الثالث . فما يثيت به الا مامة وأنها تثيت بالنص من الرسول ومن 





الامام السابق بالاجاع » وتثيت سيعة أهل الل والعقد خلا للشيعة . 

لبا :قوت اقامة اق كو اله كا ساق ارا برعو 

الأول . الامامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثيث بقول الغير » قلنا . 
ذلك دليل لنيابة الله ورسوله أصباه علامة خكمما بها كعلاماتسائر الاحكام . 

الثاتى . لاتصرف لهل البيعة فى غيرم فلا يصير فعلهم حجة على من 
عدا . قلنا . ) كان أمارة من جبة الله ورسوله يسقط هذا اكلام . 

وأدضا . ذينتقض بالشاهد والمام إذ يبب اتباعهما لمل الشارع قوط 
دل.لاعلى حك اش وإن كانا لاتدمرف طم فى اأشهود عايه واللحكوم عليه . 

الثالث . أن القضاء أمر جزئى ولاينعقد بالبيعة فكيف الامامة العظمى ؟ 
قلنا لانسل عدم انعقاد القضاء بالبيعة للخلاف فيه » وإن سلم ©» فذللك عند 
وجود الامام لامكان الرجوع اليه فى هذا المهمءوأما عند عدمه فلا بد من 
القول بانعقاده بالبيعة نحصيلا الممصال اأنوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعةدونه 

الرابم . إذ ريما تبايم أقوام على أعة فى بلد أو بلادفيئدىالىالفتنةوبعود 


جد لزه اسه 

ثفعه ضرأ . 

الاس . - وهو تمدتهم - أن العصمة والعلم بمجميع مسائ ل الدينوعدم 
الكفر شرط ولابعابها أهل البيعة » وقد مر جوابهما . 

وإذا ثبت <صو [الامامةبالاختياروالبيعة فاعام أن ذلك لايفتقر إلى الاجاع 
إذ م يتم عليه دليل من الءقل أو الس.م بل الواحد والاثنان من أهل الل 
والعقد كاف لعامنا أنث المبحابة عم صلابتهم ف الدين اكوا بذلك»كعقد 
#ر لأنى بكر؛وعقد عبد الرحمن بن عوف لعمان » ولم إشترطوا اجماع من 
فى المديئة فضلا عن إجاع الأمة . هذا ولم ينكر عليه أحد وعليه انطوت 
الاأعصار إلى وقتنا هذا ؛وقال بعش الا حاب . يهب كون ذلك ,عشبد نة 
مادلة كفا للخصام فى ادطاء من يزعم عق دالامامة لاسرا قبلمن عقدله جهراًء 
وهذا من المسائل الاجتبادية » ثماذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمضى 
ولو اها الا خر فبو من اليعاة ٤و‏ لاوز العةد لأمامين فصقم متضابق الاقطار 
أمافى متسعها مث لامع الواحد ندیره فيو محل الا جت پاد 

و للا مةخلم الآمام يسيب يوچاو إن أدىالىالفئئة احتمل دی المضرتين 

تذنيب : قال الجارودية من الريدية : الأمامة شورى فى أولاد اسن 
والسين » فكل فاطمى خرج #السيف داعيا إلى:الأق وكان مالا شجاءا فهو 
إمام ۽ فلذلك جوزوا تعدد الأبمة وهو خلاف الاجاع . 

المقصد الرابم : فى الآمام الحق بعد رسو لال مكب وهو عندناابو بكر » 
وعند الشيعة على رضى الله عنهها . لننا وجمان : 

الاول: أن طرقة إما اأنس أو الاجاع ؛أما النس فلم ر حل لماسيأنى 6 
آم الاجاع فلم يوجد على غير ابى بكر اتتفاقا 

الثالى . الجاع على أحد الثلاثة الى بكر وعلى والعياس ثم اهما لم ينازما 
أبا بكر »ولولم يكن على الحق النازطاه ا ازطا على معاوية لان العادة تقضى 


— وو س 


المنازعة فى مثل ذلك » ولان ترك المنازعة مع إمكانها عخل بالعصمة . وأثم 
توجبونها ؛ لايقال : لان الامكان لآنا نقول : على فى غابة الشحاعة»وقاطمة 
مع علو منهيءيا زوحته»والأسن والحسين ولدأه ؛ والعباس مع عاو مئصيه معه 
رو اله قال : أمذد بدك أبابعك <تى يقول الناس بأيم عم رسول الله أبن سمه 
فلا ختلف فيك اثنان 6 والزدير مع شجاعته كان معه حتى قبل : أنه سل 
السيف وقال : لا أرضى بحلافة ای بكر . وقال أبو سفيان : أَرضِيتم يابنى 
عيد مناف أن لی عليك تيمى والله لأملان الوادى خيلا ورجلا . وكرهت 
نص جلى لأظبروه قطعا . وكيف !! وأبو بكر عند شيخ ضعيف جبان . 
لا مال له ولا رجال . ولا شوكه . وكلام الشيءة يدور على أمور :.س 
معصو مأ ائفامًا لا سند کره : والمواب : ممع وجوب العصمة ¢ وقد نمدم 

وثانيها : البيعة لاتصملح طريتها الى اثثبات الامامة » وإمامة أبى بكر إا 
تستند اليمأ افا . المواب : مامر 

وثالثها : على أفضل الخلائق » ولا مجوز إمامة المفضول . وسيأنى 
تقريرا وجوابا. 

ورابعها : نى أهاية الامامة عن ألى بكر » لوجوه : 

الأول : أنه كان ظالما . وقال تعالى : < لابنال عبدى الظالمين » بيان 
کو نه ظالما : أنه كان كافرا قبل البعئة » وقدةالتعالى:<«والكافرونث الظالمون» 
وأيضا فنع فاطمة إرها لفدك وقد كانت ممتحقة لنصفها لا نهقال تعالى: وان 
كانت واحدة فليا التثميف © وفاطمة معصومة لقوله تعالى : « إعا بريد اله 
ليذهب عن الرجس أهل الديت » في معرض الامتنان وااتعظيم » ولقوله 

م ٠٢‏ المواقفب 


سد لاوج سس 


عليه السلام : 2 فاطمة (إضيءة منى © وانه عليه السلام معصوم فكذا بضعته > 
فتكون صادقة فى دعواها الارث . قلما : شرائطالامامةماتقدم وكان مستجمعا 
ها » يدل عليه كتب السير والنواريخ » ولا نسل كونه ظالما . فقوم : كان 
كافرا قبل البعئة تقدم الكلام فيه . قوطي : خالف الا ية فى منع الارث . 
قانا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : د حن معاشر الانبياء لانورث/ماتر كنام 
صدقة » حجية خبر الواحد والترجيح مما لاحاجة بنا اليه » لآنه كان حاكا عا 
"فعه من رسول اله » وعل دلالته على ماله عليه » لانتفاء الاحمالات بقريئة 
الحال . قوم : فاطمة معصومة » قانا : منوع ؛ لآن أهل الميت بتناول أ زواجه 
وأقرباءه رواه الضحاك ؛ ولم يكونوا معصومين . وقوله عليه السلام : 
« بضعة منى » مجاز قطءا . وعصمة النى قد تقدم مافيها ولا بمب مساواة 
البعض ا اة . فان قل : ادعت أنه مايا وشېد على والمن والحسين وام كلثوم 
فرد أبو بكر شهادتهم . قلنا : أما الحمن والحمين فللفرعية . وأما على وم 
كلثوم فلقصورها عن نصاب البينة . ولعله لم بر الحم بشاهد وين » لان 
مذهب كثير من العاماء 

لنا : لم يول الني عليه الملام شيئا فى حال حياته وحيث لمثه إلىمكة 
ليةرأً سورة براءة على أهلها عزله باتباعه عليا ونال : : لايبلغ عنى الا رجل منى 
وم بره أهلا لتبليخ ذلك » ؛ فألى يكون أهلا للامامة العظمى ؟ ! . قلنا : بل 
أمره على المجيج سنة تمع » وأمره بالملاة بالناس فى مرضه . وانما اتبعه 
عليا » لان عادة العرب فى أخذ العهود أن يتولاه الرجل بنفعه أو أحد من 
بی تمه + ول يعزله عما ولاه من أمر الحجرج . قوطي : عزله عن الصلاة » 
كذب » ومانقاوه فيه عختلق » والروايات متعاضدة على ذلك 

اثالث : شرط الامام أن يكون أعل الا" مة » بل عالما مجميع الاح )ا 
مر ؛ ول يكن أبو بكر كذلك لاأنه أخرق خاءة بالنار وكان بقول : : أنا ممم 


سل الإو صمي 


وقطم نسار السارق وهوخلاف الشرع » وقال لجدة سأله عن ميرائها: لاأجد 
.لك فى كتاب الله وسنة رسولهء ارجعى حتى أسأل الناس » فأخبر أن رسول 
الله جءل ها السدس . قلنا : الاأصل ممنوع » وإثما الواجب الاجتهاد » ولا 
متفغى کون جيع الاحكاع عتيدة عنده » وأثه يمتبد : إذ مامن مسألة ‏ ف 
الغالب ‏ إلا وله فيبا قول مشهور عند أهل العل . واحراق ماءة لاجتهاده 
وعدم قبول توبته » لاأنه زنديق » ولا تفيل توبة الزنديق فى الأصح . وأما 
قطع اليسار فاعله من غلط الملاد » أو رآه فى الثالثة وهو رأى الا كثر . 
ووقوفه فى مسألة الجدة ورجوعه الى الصحابة » لاأ نه غير بدع من الجتتهد 
البحث عن مدارك الاحكام 

الرابم : عر -- مع أنه هيه وناصره ء وله العبد من قبله -- قد ذهه 
حيث شفع اليه عبد الرحمن بن انی بكر فى اللطيئة ‏ فقال : دوبية سوءءوهو 
خير من أبيه » وأنكر عايه عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالاك بن 
نويرة وزوج بزوجته وقال ٠‏ لأ وليت الآ لا قيدنك به . وقال : إن بيعة 
أبى بكر كانت فلتة وق الله شرها » فن عاد إلى مثلها فاقتلوه . قلنا : نسبةالام 
إليه من الأكاذيب الباردة » فان مر - مم كال عقله وكانت إمامته بهد أنى 
بكر إليه والقدح فى أبى بكر قدح فى إمامته -- كيف يتور منه ذلك ؟ 
وإنكاره قتل خالد من إنكار الجتبدين بعضبم على بعض فيا أدى إليه اجتهادم 
وأما قوله فى بيعة أبى بكر فعناه أن الاقدامعل مثله بلا مشاورةالغير و نميل 
الاتفاق منه » مظنة للفتنة »فلا يقدمن عليه أحد ٠‏ على ای أقدمت عليه 
فملمت وتيسر الام بلا تبعة ؛ ثم إنك خبير بأن أمثال هذملا تعارض الاجاع 
على إمامته المستلزم للاجاع على أهليته للامامة . 

وخامسها : ادماء النص عل إمامة على إجالا وتفعبيلا . 

أما إجالا فقالوا : نعل وجود نص جلى وإن لم يبلغنا بعينه » لوجهين := 


سد ءج س 


الأول : أن مادة الرسول تقذى باستخلافه على الآمة عند غيبته عنهم ؛ 
6 كان يمتخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات » ولامخل بذلك ألبتة ولا 
بترك أهل البلد فوضى » فكيف وز أن خلى المة رأ جما عند الي ةالكيرى 
التى لارجوع بعدها بلا إمام ؟! . وأيضا شفقته على الآمة معاومة ؛ وعلمهم فى 
أمى خسيس كقضاء الحاجة دقائق آدابه » فكيف لابعين م من يصلح حاطم 
به مءاشا ومعادا . 
الذورات: أنه لما مل أن الصحابة يقومون بذلك » ولايخلون به » لم يفعل 
ذلك لعدم الحاجة إليه . لم عدم النص معاوم قطعاء لانه لو وجد لتوائر ول 
يمكن ستره مادة . وأيضا لو وجد نص جلى على إمامة على لمع به غيره در 
الامامة > 5] منع او بكر الانصار بقوله «عئيه الملام» : «الاعة من قر لش»> 
مم كونه خبر واحد فأطاعوه ونركوا الامامه لا"جله » فكيف يتصورأن.يوجد 
نص جلى متوائر فى على وهو بين قوم لايعصون خبر الواحد فى رك الأمامة 
وشام فى الصلابة فى الدين مانشهد به بذَلم الآموال والا "فس ومباجرمم 
الأهلوالوطن » وقتابم الاأولاد والا ياء والأقارب فى نصرةالدن 2 لات 
عليهم بذلك بل ولايةول أحد منهم عند ملول النزاع فى أ الامامة مابال.كم 
تتنازعون والنص قد عين فلانا؟ . ولو زعم زاعم أنه فعل ذلك فلم يقباوه 
كان مماهتا منكرا للضرورة . 
وأما تفصيلا فالكتاب والمئة » أما الكتاب فن وجبين :- 
الأول: « وأولو الأرحام يعضوم اول عض فى كتاب الله © والاابة 
مامة فى الا'مور كلها لصحة الاستثناء ومنها الآمامة » وعلى من أولى الا رحام 
دون ألى بكر . 
والجواب : منع العموم ؛ و#ة الاستثناء معارض بصحة التقسيم ١‏ 


الثانى :« إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموت الصلاة 


سے 0ن © ست 


ويثرتون الزكاة وثم راكعون » والولى إما المتصرف » وإما الناصر تقليلا 
للاشتراك » والناصر غير ءاد لعموم النصرة » قال تعالى  :‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض > . فهو المتصرفءوالمتصرف ف الاأمة هو 
الامام . وأجع أعة التفسير أن المراد على وللا جماع على أن غيره غير مراد . 

والجواب : أن المراد هو الناصر والا"دل على أمامته حال حياة الرسول . 
ولان ماتكررفيه صيغ الجم كيف مل على الواحد ؟. ولان ذلكغيرمناسب 
لما قبلها . وهو قوله : < ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
عضوم اولياء بعض » . وما بعدها وهو قوله:«ومن يتول الله ورسولهوالذين 
آمنوا فان حزب الله ۾ الغالينون »> 

وأما المنة فن وجوه :س 

الأول : خبر الغدير . وهو أنه عليه السلام أحضر القوم وتال طي : 
لست أولى بک من أتفسك ؟ قالوا : بلىءقال : فن كنت مولاه فعلى مولاه . 
للبع وال من والاه . رماد من ماده . وانصر من نصره وأخذل من خذله 
وجه الاستدلال .أن المراد بالمولى هو الأولى ليطابق مقدمة الحديث . ولآنه 
يقال للمعتق ,وال معتق » وابن الم »والجار» والمليفبوالناصرءوالا ولى بالتمرف 
والستة الا'ولى غير مرادة قطعا ولا"مها تشترك ف الولاية فيجب الل عليها 
دفعا للاشتراك . 

الجواب : منم صبحة الحديث ودعوى الضرورة مكابرة. كيف ول ينقله 
أ كثر أصحاب الحديث!! ولان عليا ل يكن يوم الغدير مع الذي . فأنه كان 
باون رإن سل فروات لم برووا مقدمة الحديث . والمراد با مولى : الناصر . 
بدليل آخر الحديث » ولان مفعل نى أفعل لم يذكره أحد وطواز هو 
أولى من كذا دون مولى من كذا » وأوك الرجلين أو الرجال دون مول . 
وإن سل فأين الدلبل علي أن المراد الآولى بالتصرف والتدبير» بل فى أمر من 
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الأمور كا قال الله تعالى: « أن أولى الاش بابر اهم للذين اتبعوه »> وتقول 
التلامذة : حن أولى باستاذنا » ويقول الاتباع : تحن أولى بسلطاننا ؛ ولصسحة 
الاستفسار والتقسيم .. 

الثانى : قوله عليه الملام :ا نتمنی ميزلة هرون منهومى » ومن ال منازل 
الثابتة هرون . استحقاقه للقيام مقامه بعد وذاته لو عاش إلا أن ذلك كان له 
يمك المازلة فى النبوة وانتنى هبنابدليل الاستثناء .الجواب : منم ص ةالحديث . 
أو المراد استخلافه على قومه فى قوله : أخلفنى فى قوعى لاسستخلافه على 
المديئة ولابلزم دوامه بعد وذاته “ ولايكون عدم دوامه عزلا له » ولاعزله 
إذا انتقل إلى مرتبة أعلى وهو الاستقلال بالنبوة منفرا» كيف والظاهر 
متروك!!الآن من منازلهرون كونه أخا ونبيا . هذا“ وتفاذ أمر هرون بعد 
وفاة مومى لنبونه لاللخلافة وقد ننى النبوةفيازم نى مسببه . 

الثالث : قوله عليه الملام:«ساموا على على بأمر ةا و منين »ال واب : منع 
عة الحديث للقاطم المتقدم وكذا قوله «أنت أخى ووصبي وخليفتى من 
دعدی وقاضى دءنى » وقوله :2 إنهسيدالمسامينو ماما تينو قائدالغر امححلين > 
وبعد الآجوية المفصلة؛هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالةعل أمامة ألى بكر 
رضى أله عنه وهی من وجوه :-- 

الأول قوله تعالى : + ( وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الآرض ) وأقل ابجع ثلاثة ووعد اللهحق . وليوجد إلاخلافة 
الحلفاء الاربعة فهى التى وعد الله بها 

الثالى قوله تعالى : ( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم 
اول اس ش ديد تقائلونهم أو إمامون ) وليس الداعى ممدا لقوله تعالى : 
سيقول الخلفون إلى قوله قل ان تتبعونا . ولا عليا لآنه لم بتفق له قتال 
لطلب الاسلام , ولامن بعدم لانم عندنا ظلمة وعندثم كغار . فلا يليق 
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بهم قوله: ( فان تطيعوا يتك الله أجرا حسنا ) فبو أحد اطللفاء الثلاثة . 
وبلزم خلافة أبى بكر لعدم القاثل بالفصل . 

الثالث : لو كانت أمامة أبى بكر باطلة لما كان معظ) عند الله » لكنه معظم 
وأفضل الق عنده وسنزیده شرحا 

الرابع : كانت الصحابة وعلى يقولون له : ياخليفة رسول الله ؛ وقد قال 
تعالى ف بم 2 اولك ثم الممادقون 6 

االحامس : لوكانت الامامة حق على ولم تعنه الآمة عليه؛ لكانوا شر الآمم؛ 
لكنهم خير أمة يأمرون بالمعرون وينوون عن المنكر . 

السادس : قوله عليه الملام : ( اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر 
ور ) » وأقل مرائب الأمر الحواز . قالت الشيعة : هذا خبر واحد . قلنا: 
ليس أقل من خير ااطير والمنزلة » وم يدعون فيا يوافق مذهيبم التوائر 
وفما مغالفه الآ حاد نحكما . 

السابم : قوله عليه الالام : ( اللافة بعدى ثلاثون سنة » ثم بير 
ملكا عضوضا ) . 

الثامن : أنه ج استخلف أبا بكر ف الصلاة وماعزله فيبق إماما فيباء 
فكذا فى غيرهاء إذ لاقائل بالفصل » ولدذلك قال على رضى الله عنة : قدمك 
رسول الله فى أمر ديئنا » أفلا تقدمك فى أمر دنيانا ؟ 

( تذئيب ) إمامة الأثمة الثلاثةتعل مايثبث منها ببءض الوجوه المذكورة» 
وطريقه فى حق عر نص أَبى بكر » وق <ق عمان وعلى البيعة . 

المقصد الام : فى أفضل ااناس بعد رسول الله »هو عندنا وأكثر 
قدماء المعنزلة أبويكر وضى الله عنه ؛ وعند ااشيعة وأ كثر متأخرى المعسزلة 
على . لنا وحجوه:- 

الأول : قول تمالى : « وسيجنيها الأتتى » الذى روني ماله ب كى » ۽ 
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قال أكثر المفسرين س واعتمد عليه العاماء - : أمها ازلت فى ألى بكر ) بو 
کرم عند الله لقوله تعال : « إن أ كرمك عند ان أنقا؟ » وهو الأفضل . 
وأيضا فقوله :< ومالأحد عنده من نعمة زى يدعرفه عن على » إذ عنده 
نعمة التربية وهى نعمة جزى . 

الثانى .قوله عليه السلام : ( اقتدوا بالذبن مرن بعدى أبى بكروعر) 
م الأمر فبدخل فى الطاب على وهو يشعر بالافضلية ؛ إذ لابو مر الا فضل 
ولاالمساوى بالاقتداء سما عندة . 

الثالث. قوله عليه السلام لأبى الدرداء : ( والله ماطلعت ثعس ولا غردت 
بعدالنبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبى بكر ) . 

الرابع .قوله عليه السلام لأى بكر ور : ( ها سيدا كبول أهل الجنة 


ماخلا النبيين والمرسلين ) . 
الامس . قوله عليه السلام : ( ماينبغى لقوم فيهم أبو بكر آن يتقدم 
عليه غيره ) . 


المادس : تقلدعه فى العبلاة 2 ألما أفضل العيادات » وقوله : (يألى 
اله ورسوله إلا أبابكر ) 

المابع . قول عليه السلام : ( خير أمتى أبو بكر ثم عمر ) . 

الذامن. قوله عليه السلام: (لوكنتمتخذاخليلا - دون رى ٬لاحذت‏ 
بابکرخلیلا ؛ ولكن هو شریکی فى دينى ؛ وصاحي الذى أوجبث لهمبحبتىق 
الغارءوخليفتى فى أمتى ) . 

التاسع “قوله عليه السلام : ( وآبن مثل أي بكر ؟كذبى الناشوصدةی 
وأمن فى » وزوجنى ابه » وجېزلی بماله ؛ وواسانى بنفسه »© وجاهد معى 
ساعة الحوف ) 


العاشر . قول على رضي الله عنه : ( خير الناس س بعد النبيين ‏ 
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أبو بكر ثم تمر م اله أعل. وقوله إذ قيل له ماتودى ؟ ما أوصى رسول ال 
حتى أوصى » ولكن إن أراد اله بالناس خيرا جعم على خیرم کا جعي بعد 
نبيهم -- على خیرم . هم فيه مسلكان. 

المسلك الأول : مايدل عليه إجالا وهو وجوه . 

الأول : آية المباهلة . وجه الاحتجاج : أن قوله : « وأتهسنا » لم يرد 
به تفس الئى » بل المراد به على » دلت عليه الأخبار الصحيحة » وليس نفس 
على نفس مد » فلراد المساواة » فترك العمل به فى فضيلة النبوة وش ححة 
فى الباق » وقد ينم أن المراد على ٤‏ بل جيم قراباته » وخدمه داخلون فيه » 
يدل عليه صيغة المع . 

ثانى : خبر الطير وهو قول : اللي اثنى بأحب خلقك إليك بأكل معي 
هذا الطير » فأتى على . والمحية من الله كثرة الثواب والتعظم . وأجيب بأنه 
لايقيد كونه أحب اليه فى كل شىء لمبحة التقسيم عو إدخال لفظالكل والبعض. 

الثالث : قوله عليهالسلام فى ذى الثدية : ( رقتله خير الق ) ؛ وقدقتله 
على » وأجيب أنه مباشر قتله » فيكون من باشره من أصحابه خيرا منهء 
وأيضا فخصوص بالنى » ويضعف حينءد مومه للباق . 

اارابع : قوله عليه السلام : ( أخي ووزيرى وخير من ركه بعدى 
بقضی دی » وينحز وعدى ؛ عل بن ألى طالب ) . وأجيب أنه ندل على أنه 
خير من يتركه قاضيا ومنجزا » فلا يتناول الكل . 

الحامس : قوله عليه السلام لهاطمة : ( أما ترضين ألى زوجتك من خير 
أمتى ؟) . وأجيب بأنه لايلزم كونه خيرا منكا, وجه»ولعل المراد خيرم ها 

المادس : قوله عليه الملام :( خير مر أثركه بعدي على ) ؛ 
وأجيب باص . 

السابع : قوله عليه السلام : ( أنا سيد العالمين » وعلي سيد العرب ). 
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أجيب؛ بان السيادة الار تفاع ا الا فضاءة 1 إن سل فو كاير لامموم له 

الثامن: ةوه عليه السلام لفاطمة : ( إن الله اطلع على أهل الارضواختار 
منم أباكةاتخذه نبيا ؛ ثم اطلع ثانية واختارمنهم بعلك) . وأجيب بأنهلاموم 
فيه » فلعله أختاره للحباد ؛ أو لبعلية فاطمة . 

التاسم: أنه عليه السلام لما آخى بين الصمحابة » افده أخا لنفسه . قيل 
لادلالة » إذ لعل ذلك نزيادة شفقته عليه لاقرابة وزيادة الا لفة والدمة . 

العاشر : قوله عليه السلام بعد مابعث أبا بكر ومر إلى خيير فرجها 
منوزمين : دلا عطين الراية الوم رجلا يحب اله ورسوله » ويمبهالله ورسوله 
كرادا غير فرار » وأعطاها عليا . وذلك يدل على أن ما وصفه به لم بوجد 
ف غيره . فقيل : نى الجموع لاحب أن کون ددفى كل <زء مزه > دل وز 
أن يكون بننى كونه كرارا غير فرار » ولايلزم حينئذ الا"فضلية مطلةا . 

الحادى عشر : قول تعالى فى حق النى : « فان الله هو مولاه وجيريل 
وصالح المؤمنين  »‏ والمراد بصا المؤمنين على »كا ةله كثير من المفسرين . 
فقيل : معارض عا عليه الاكثر من العموم»وقوم : من أن المراداً بو بكرومر 

الثانى عشر قوله عليه السلام : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه ء 
وإلى نوح فى تقواه » وإلى ابراه فى حامه » وإلى مومى فى هيبته ؛ وإلى 
عيسى فى عبادته » فلينظر إلى ان أبى طالب » ؛ فقد ساواه بالا نبياء » وج 
أفضل من سار الصحابة إجاما . وأجيب بأنه تشبيه ولا بدل على المساواة 
وإلا كان على أفضل من الانبياء : لمشاركته لكل فى فضيلته » واختصاسه 
بفضيلة الأ خرين ؛ والاجاع على أن الا نبياء أفضل مى الا ولياء . 

املك الثالى : مايدل عليه علا : وهو أن فضيلةَ المرء على غيره إعا 
تكون ماله من الكمالات : وقد اجتمم فى عل منها ماتفرق فى ا'صحابة > 
وهی أمور : 
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الأول : العلم ٤‏ وعلى عل المبحابة » لا نه كان فى فاية الذكاء والحرص على 
التعل ؛ ود صلى الله عليه وسل أعل الناس وأحرصهم على إرشاده ؛ وان 
ف صغره فى حجره » وف أبره خدن له » بدخل عايه كل وقت ؛ وذلك يقتفى 
باوغه فى العلم كل مبلغ . وأما أبو بكر فاتصل بمخدمته فى كبره وکان بصل إليه 
فى اليوم مرة أو مرتين» ولقوله عليه السلام <١‏ أقضاك على » وانقضاء 
يمتاج إلى جيم العلوم » فلا يعارضه حو : ( أفرضك زيد ؛ وأفرؤ؟ أنى ) ؛ 
ولقوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية ) » وأ كثر المفسرين على أنه على .ولا نه 
نهى تمر عن دجم من ولدت لته أشور > وغن ا فتمأل ممر 
( لولا عل للك عمر !! ) ؛ ولقول على : ( لو كسرت لى الوسادة ثم جلست 
علدا لقضيت بين أهل التوراة e‏ أهل الاهميل نجهم > وبين 
أهل الزبور بزنورم »© وبين أهل الفر قان به قا r‏ » والله مامن 3 بزلت 
ف بر ؛ أو حر أو سول ا وغل ٤‏ أو سماء » أو أرض,أ وليل أو مار » إلا 
وأنا أعل يمن أزلت ؛ وف أى شىء زلت ) ولان علیا ذکر فى خطبتهمن 
أمسرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر مالم بقع مله فى كلام المبسعابة 
ولان جيم الفرق تبون اليه ف الأصول والفروععوكذا المتموفة فى عم 
تصفية الماطن » وابن عياض رئيس المفسرين ع تمده »وكان فى الفقه والفصاحة 
فى الدرجة التصوى » وعل النحو إعًا ظبر منه » وهو الذى أمر أب الا سود 
الى بّدوينهعو؟ ذاعل الشجاعةوممارسةالاأساحةءوكذا علاأفتوة توالا خلاق 

الثالى : الرهد » أشتبر عنه أنه مع انماع أبواب الانيا عليه ترك 
التتنعم وتخشن ف الما كل والملابس ؛ حتى ى قال للدنيا : ( طلقتك ثلاثا 1!) 

الثالث : الكرم » كان يقرثر الاو على تفه وأدله » <تى تصدق فى 
الصلاة لااعه » ونزل مانزل » وتصدق ف يالى صياءه المنذور عا كان قطوره 
ونزل فيه ( ويطعهون العلعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) 
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الرأبم : الشحاعه » ثوائر مكاطته للحر وب ولقاء الا بطال وقتل أكبر 
الجاهلية » حتى قال عليه السلام يوم الاحزاب : ( لضعربة على خير من عيادة 
الثقلين ) » وتوائر وقألعه فى خيبر وغيره 

الحامس : حسن خلقه » حتى نمب الى الدمابة 

السادس : مزيد قوته » حتى قلع باب خمبر سده » وقال : ( ماقلعت باب 
خببر بقوة جسمانية » لكن :وة إهية ) 

السابع : أيه وقربه من الرسول أسيا ومصاهرة » وهوغير خنى. وعماس 
وان كان عم النى عليه السلام » لكن كان أخا عبد الله من الا'ب وأ بوطالب 
أخاه من الاب والام 

الثامن : اختصاصه بصاحية كغاطمة » وولدين كالحسن والأسين؛وهاسيدا 
شماب أهل اة » 0 أو لاد 3 لاده » تمن افق إلا نام على فضلهم على العالمين 
حتى کان أبو يزيد سقاء فى دار جعفر الصادقرضى الله عنه»ومعر وف الكرخى 
بواب دار على بن مومى الرضا 

والجواب عن الكل : أنه يدل على الفضيلة » وأما الاأفضاية فلاء كيف 
ومرجعبها الى كثرة الثواب!! وذلك يعود الى الاكتساب والاخلاص ومادعود 
الى نصرة الاسلام وما" ثر فى تقوية الدن 

واعلم ان مسألة الافضلية لامطمع فيها فى الجزم واليقين » وليست مسألة 
يتعدق بها حمل فيكتنى قيها بالظن ؛ والنصوص المذكورة من الطرقين ‏ يعد 
تعارضها e‏ 1 مالا مخنى على منصف ؛ لكنا وجدنا السلف قالوا 
بأن الاٴفضل اہو بكر ثم مر معمان ثم على ؛ وحسن ظننا بهم يقضى املو 
بعر فوا ذلك ؛ لا أطرقوا عليه > فو جب علينا اتباعېم فى ذلك ٤و‏ تمو يض ماهو 
الحق فيه الى الله 

المقصيد السادس : فى أمامة الفضول مع وجود الفاضل » منعه قوم لا نه 
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قبيح عقلا » فان من أازم الشافعى حضور درس يعض آحاد الفقباء والحمل 
بفتواه » عد سفيها قاضيا بغير قضي ةالعقل . وجوزه الاكثرون » إذ لعله أصاح 
للامامة من الفاضل » إذ المءتير فى ولابة كل أمر معرقة «صالمه ومفاسده 
وقوة القيام يلوزمه ؛ ورب مةضول فعامهوسملههومارعامةأءرف»ولشرائطها 
أقوم . وفصل قوم فقالوا : نصبالاأفضل إن أثار فتنة ل يجب » وإلا وجب 

المقعد السايع : أنه جب تعظيم الصبحابه كلهم والكف عن القدح فيم ؛ 
لان الله عظمهم وأثنى عليهم فى غير موضع هن كتابه ؛ والرسول قد أحبيم 
وأثنى عليبع فى أحاديث كثيرة . 

3 ان من تأمل سرهم » ووقف على ما ثرم » وجدم فى الدين »بذهم 
أموالم وميم فى نصرة الله ورسوله ؛لم يتخالجه شك فى عظم شأنهم » 
وبراءمهم عما ينسب اليم المبطاون من المطاعن » ومنعه ذلك عن الطعن فيهم 
ورأى ذلك مجائبا للاعان . وتحن لاثاوث كتابنا بأمثال ذلك » وهى مذكورة 
فى المطو لات مع التفمى عذها 

وأما الفتن والمروب الواقعة بين الصحابة » فاطشامية أنكروا وقوعباء 
ولا شك أنه مكابرة للتوائر فى قتل عمان ووقعة امل وصفين . والمعترفون 
بوقوعها منم من سكت عن الكلام » فان أرادوا أنه اشتغال با لايعنى » 
فلا بأس به > إذ قال الشافمى : تلك دماه طبر الله عنها أبدينا » فلنطهر عنما 
آلسنتنا . وان أرادوا أنا لانعلم أوفعت أم لا ؟ فباطل لوقوعها قطعا . واتفق 
العمرية ( أصحاب مرو بن عبيد ) والواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء) 
على رد شهادة الفريقين » قالوا : لو شد الجيع بباقة بقل تقبلهاء أما العمرية 
فلاأنهم يرون فسق الميع » وأما الواصلية فلا"مهم نفسقون أحد الفريقين 
لابعيته »فلا بعلم عدالةشىء منهما . والذى عليه الجوور:أنالمحطىء قتلة عمان 
وحار بوعل ؛ لا مهما إمامان » فيحرم القتل والخالفة قطعا 
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((خاتمة )ف الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر. أ وجبه قوم»ومنعه الخرون» 
والحق أنه قابم لامور به والمنهىعنهء فيكو نالا مربالواجب واجباءوبالمندوب 
مندوبا » والنهي.عن ارام واجما » وعن المكر وه مندوبا ؛ ثم إنه فرض كفاية 
لافرض عين » فاذا قام به قوم سقط عن الآ خرين » لاأنغرضه يحصل بذلك؛ 
واذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الا خر » ألم الكل بتركه . وهو عندنا من 
الفروع » وعند المعيزلة من الا صول. ولوجو به شرطان:س- 

أحدها . أن رظن أنه لابصير موجبا لثوران فتنة » والالم يجب »وكذا 
إذا ظن أنه لايفغى إلى المقصود ء بل يستحب حينئذ » اظهاراً لشعارالاسلام 

وثائيهما . عدم التحسس » للكتاب والسنة . أما الكتاب فةوله تعالى : 
« ولا سوا » وقوله : « ان الذين يمحبون أن تشيم الفاحشة فى الذين 
آمئوا ‏ > الا به 

وأما السنة فقوله عليه الملام : ( من تتبع عورة أخيه تتبع الل ف 
ومن تتبع لله عورته فضحه على رءوس الاشباد الا ولين والاأ خرين ) ۲ 
وقوله عليه الملام : ( من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليسترها ) . وعلم 
من سيرته عليه ااسلاءأنه كانلايتجسسعن المنكرات » بل يسترها » ويكره 
إظبآرها . جعلنا الله من اتبع المدى»واقتدى برسول الله وأصحابهوالصالحين 
من عباده » إنه ولى الحداية والتوفيق . وا لحد لله رب العالمين ؛ والمبلاة على 
نده همد وآله وأعضانة أججعين : 

ل تذييل € »فى ذكر الفرق الى أشاد إلا ارسول سل الله عليه وسل 
قوله : ( ستفترق أمتى ثلائا وسبعين فرقة »كلها فى النار إلا واحدة. وهى 
ما أنا عليه وأصمانى ) . وكان ذلك من معحزاته > حيث وقع ما أخير به ن 

اعام أن كبار الفرق الاسلامية ثمانية : المعنزلة » والشيعة » والوارج ؛ 
والمرجئة “ والنجارية » والجيرية » والمشبة » والناجية . 


عدم همأ س 
الفرقة الا ولى:الممنزلة » أصماب واصل بن عطاء العزال . 

أعتزل عن مجلس الحمن البصرى ؛ وأخذ يقرر أن مر تكب الكبيرةليس 
عؤمن ولاكافر » ويئبت له المزلة بين المعزاتين . فقال الحمن : قد اعنزل عنا 
واصل . ويلقبون بالقدرية » لاسنادم أفعال العباد إلى قدرنهم » وأنهم قالوا : 
إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله » أولى بامم القدرية . ويرده قول 
عليه السلام ( القدرية مجوس هذه الآمة ) » وقوله عليه السلام . ( * خصاء 
الله فى القدر ) . ولقبوا أنفسبم بأصحاب العدل والتوحيد » لوهم بوجوب 
الاأصلح ونفى الصفات القدية . وقالوا جيعا بأن القدم أخص وصفاله.و بننى 
الات :مان كلامه ماوق حدث » وبأنه غير مرق فى الا خرة ؛ والحمن 
والقبح عقليان » وجب عليه رماية المككة فى أفعاله » وثواب المطيع والتائب ؛ 
وعقاب صاحب الكبيرة وم افترقو | عشرين فرقه يكفر يعضوم بعضا ؛ منهم 
١‏ الواصام:ٌ : قالوا ينف الصائات وبالقدرءوامتناع إضافةالشر إلى اللهءوبامازلة 
ينالمتزلتين » وذهبوا الى ادم بتخطئة أحداافريقينمن عمان وقاتليه»وجوزوا 
أن يكون عمان لام منا ولا كافر! » وأن يخلد فى النار . وكذا على ومقاتاوه؛ 
وحكوا بأن عليا وطلحة والزبير بعد وقعة الججل لو شمدوا علىباقة بقل قبل 
كشبادة المتلاعنين . 
- التعصر يم : مثلهم » إلا أنهم فقوا الفريقين . 
۳ - الررر بلي :( أصاب أبى المذيل العلاف ) قالوا بفناء مقدورات الله وأن 
آهل الخلدين يصيرون إلى مود ءولدذلكمعى المءيزلة أبااطذيل جبخى الأ خرة 
وإن الله مأل بعلم هو ذاته » قادر بقدرة هى ذاه » ومرريد بارادة لاق محل ») 
وبعض كلامه لای محل وهو كن وإرادتهغير المراد » والحجة فيا غاب لاتقوم 
إلا مخبر عشرين فيم واحد من أهل النة. 


س لاي — 


5 - الألاام.: : ( أصحاب إراهيم بن سيار النظام ) .قالوا . لابقدراشأنيفعل 
بعباده فى الدنيا مالاصلاح لم فيه ؛ ولا أن تزيد أو ينقسمنثواب وعقاب 
وكونه مر بدالفعله أنه خالقه » ولفعل العبد أنه آم به ؛ والانمان هو الروح 
والبدن آلتها ؛ والأعراض أجسام » والجوهر ملف من الاأعراض + والعلم 
مكل آل » والاعان مثل الكفر » واه خلق الق دفعة» والتقدم والتأخر 
فى الكون والظور » ونظم القرآن ليس بمعجز » والتوائر يحتمل الكذبء 
والاججاع والقياس ليس يمحة » وبالطفرة » ومالوا إلى الرفض ووجوب النص 
على الا'مام وثيوته » لكن كتمه تمر . وقالوا . من خان فيا دون نصاب الزكاة 
أو ظلم به لافسق . 

ه- اروس وار :( أصحاب الأسوارى ) .زادوا أناشتعالى لابقدر على ما أخير 
بعدمه أو علي عدمه » والانسان تادر عليه . 

5 ارو سلاف ( أصحاب أبى جعفر الأسكاف)قالوا: الللايقدر على ظل العقلاء 
مخلاف ظلم الصبيان وانجانين . 

۷ - الحمهريٌ ( أصحاب ال جعفرين : ابن ميشر » وابن حرب ) زادوا : أن فى 
فعاق الامة من هو شر من الزنادقة والجوس » والاججاع على حد الشرب 
خطأءوسارق المبة منخلم عن الا يان . 

4 اليكر يم ( هو بشر بن المعتمر ) قالوا : الأعراض من الالوان » والطعوم 
واارواتح وغيرها تقم متولدة. والقدرة : سلامة البنية » والله قادرعلى تعذيب 
الطفل ظالما » ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا . وفيه تناقض . 

ه الزراريئ ( هو أبو مومى عیسی بن صبيح المزدار » وهو ناميذ إشر ) 
قال : الله قادر على أن يكذب وبظلم ۽ ويموز أن بقع فعل من فاعلين تولدا ٤‏ 
والناس قادرون على مثل القرآن وأحمن منه نظاء ومن لابس الملطان افر 


س 4۷ س 

لابوارث وكذا من قال محلق الأعمال » وبلرؤبة . 

0 ( هو هشامبن عمرو الغوطى ) قالوا . لابطلق امم الو كيل على 
يدا 4 موكلا امه : ألف اٹ بين القأوب e‏ لاتدل 

مع الاختلاف 6 ؛ والجنة 5595 بعك © ول عاصر تمان ول شل ) وهن 

افك صلاة افتتحبا أولا » فأول.صلاته معصية منهى عذه . 

5- الصالح: ( أصحاب الصالمى ) جوزوا قيام العلى والقدرة والارادة 

والسمع والبصر بالميت ؛ وخاوالجوهر عن الأعراض . 

۱۲ الا بطم ) هو اچد بن حابط من امعان النظام ) قالوا : اعا( إطان : 

قدي هو الله تعالى ؛ ومحدث هو الذى عاسب ااناس ف الا خرة 

م1 الجر ( هو فضل الحدبى ) زادوا التناسخ زان كل ران مكلك 


4 الكءر,ء ( هو معمر بنعبادالسلى )قالوا : الله لم مخلق شيئاغير الأجسام 
ولادوصف بالقدم ء ولايعام نفسهءو الا نسان لافعل له غير الارادة 

٥‏ التماميئ ( هو امة بن شرس الؤيرى ) قالوا : الافعال المتولدة لافاعل 
ها » والمعرفة متولدة من النظر وأنهاواجبة قبل الشرع » واليبود والنصارى 
والمعوس والزنادقة سير ون ترابا » لابدخلون جنة ولانارا » وكذا البهائم 
والأطفال » والاستطاعة سلامة الا له ءومن لايعلم خالقه من الكفار معذور » 
والممارف كلها ضرورية » ولا فعل للا نسان غير الارادة » وماعداها حادث 
بلا حدث » والعال فعل الله بطبعة 

5 -الحَماطمٌ أمبحاب ألى الحسين بن أ بى رو اطاط )قالوا:بالقدر ولسمية 


المعدوم شيا وجوهرا وعرضا ااا اله كو نهغير مکره ولاكاره » وهی 
م - ۲۷ المواقف 


۸| ل 
فى أفعال تفسه املق » وفى أفعال عباده الأمر » وكوله سمرما بصيرا أنه مالم 
عتملقيما :وکر هھ یری ذاتة أو غيره هخه . 
مامي ( هو ممرو بن بحر ال جاحظ ) الوا : المعارف كلا ضرورية > 
ولا إدادة فى الشاهد » إاهى عدمالسهو 4 ولفعل الغير المي لإليه » وإن الأجسام 
ذوات طبائع ؛ وتنم انعدام الجواهر » والنار تجذب إليبا هابا لا أن الله 
يدخلبا » والير والشر من فعل اليد » والقرآن جسد ينقاب تارة رجلا 
ااا 
۸ - اللعبي: ( هو أبوالقامم بن تمد الكعب )قالوا : فعل الرب واقع بغير 
إرادته » ولايري نفسه ولاغيره إلا ععنى أنه بعليه : 

5 الهائي: (هواً بو على الجبانى ) قالوا : إرادة الرب حادثةلافى محل ؛ والعالم 
يفنى بفئاء لای محل » واللمتكم کلام مخلقه فى جسم ؛ ولايرى فى الا خرة 
والعبد خالق لفعله ؛وهرتكب الكبيرة لامؤمن ولاكافر » وإذا مات بلا توبة 
مخلد ف النار ‏ ولاكرامات للا ولياء » وب لمن سكاف إكالعقله وبهرمة أسباب 
التكاريف له ؛ واا نبياء معصومون » وشارك فما أا هاشم ثم اتفرد بان الله 
عام بلا صفة ولاحالة توجب العالمية ؛ وکو نهسعيعابصيراأ نهحىلا آفةده ٤و‏ يجوز 
الابلامتلعوض 
۰ افر د أبو هاشم عن أبيه بامكان استحقاق الم والعقاب بلا 
معصية ۽ وبأنه لاتوبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها عالما بقبحه » ولامع 
عدم القدرة » ولايتعلق عل بمعلومين على التفصيل » ولله أحوال لامعاومة 
ولاحبولة » ولاقدئة ولاحادثة . 

الفرقة الثانية الشيعة : وم اثنتان وعشرورت. فرقة ۽ يكفر بعضهم 
نعضا » أصو هم ثلاثفرق : غلاة » وزيدية » وإمامية .أما الغلاةفانيةعشر . 


اغ — 
١‏ ب السمائ : قال عمدالله بن 7 لعلى . أنت الاله حقا » قال . ونه يعت 
وإعاقتل أبن ملجوشيطانا » وعل فى السحاب » والرعد صوثه » والبرقسوطه؛ 
وأنه بزل إلى الأرض وعاؤها عدلا ‏ وهؤلاء يقولون عند "ماع الرعد . 
عليك الملام ياأمير المؤمنين . 
د اللأمليٌ : قال أبو كامل بكفر الصحابة بثرك بيعة على » وبكفر على ترك 
طلب التق » وبالتناسخ » وأزالامامةنوريتناسخ » وقد تصير ىشخص نبوة. 
“لاب البائ : قال بيان بن “معان العيمى . الله على صورة إنمان » ويبلك كله 
إلا وجه » وروح الله حلت فى على » م فى ابنه مد بن الحثفية » نم فى ابنه 
أبى هاشم » م ف بیان . 
> - المسريرٌ : قال مغيرة بن سعيد العحلى . الله جسم على صورة إلمان من 
نور على رأسه تاج » وقلبه منيع الحكنة » ولما أراد أن يخلق املق تكم بالامم 
الأعظم فطار فوقع تاجا على رأسه » نم كتب عل كفه مال العباد فخضب 
من المعاصى فعرق خصل منه بحران . أحدها ملح مظلم » والآ خر حاو ثير ء 
ثم اطلم فى البحر انير فأ همر فيه ظله فانتزعه عل منه الشمس والقمر وأفنى 
الباق نفياً للشريك » ثم خاق الاق من "بحرين . فالكفرمنالمظلم » والاعان 
من النير » ثم أرسل مدا والناس فى ضلال ؛ وعرضالامانة_وهى منع على 
عن الامامة_على السمو ات والآرض وال جال ؛ وأبين أن يملنهاو أشفقن منها 
وجملها الانسان وهو أبو بكر »جلها بأمر مر » لششرط أن يمل الحلافة مدهل . 
وقولهتعالى : « كثل الشيطان » الا ية زلتف أبى بكر وعمر ٠‏ والامامالمنتظر 
زكريا بن عد بن على بن الحمين وهو حى فى جبل حاجر . وقيل المغيرة . 
۵ _ العنامم : قال عبد ابله بن معاوية بن عبد أله بن جعفر ذى الجناحين : 


الإرواح تتناسخ » وكان روح الله فى آدم ثم فى شيث » ثم الانبياء والامة 


س ءا سس 


ختى انتبت إلى على وأولاده الثلاثة » ثم الى عبد الله هذا ؛ وهو حى يبيل 
بأصفهان » و أنكر وا القيامة » واستحلوا الرمات . 
1 - النصور .: : (هو أبو منصور العجلى ) قالوا : الامامة صارت محمد بن 
على بن الحسين » عرج إلى السماء ومسمح الله رأسه بيده وقال . يابثى اذهب فبلغ 
عنى . وهو الكسف . واارسل لاننقطع . والجنة رجل أمرنا عوالاته وهو 
الامام » والنار بالضد وهو ضده . وكذا الفرائض والحرمات . 
۷ - الاب : (هو أبو الطاب الأسدى ) قالوا : الآثمة أنبياء » وأبو 
الطاب نى ففرضوا طاعته » بل اللائمة آلمة » وال ren‏ إله 
اکن أبو الطاب أفضل منه ومن على » ولستحلون شهادة ازور لموافةيهم 
خالفيهم » والامام بعد قتله معهر . والئة نعم الدنياء والنار 0 
واستباحوا ال حرمات وترك الفرائض . وقيل الامام بزيغ . وأن كل مؤمن 
بوحی إليه » وفيهم من هو خير من جبريل وميكائيل ؛وثم لايموتون © بل 
برفءون إلى الملكوت ٠‏ وقيل هو مرو بن ينان العحلى » إلا نهم عونون. 
4 الشرام :قالوأ: : مد بعلى أشبه من الغراب بالغراب“فغاط جيريلمن 
على الى تمد فيمعنون صاحب الريش » يعذون به جبريل. 
9 - الرْميرٌ » ذموا مدا لان عليا هو الاله وقد بعثه ليدعو الناس إليه فدعا 
إلى نفسه.وقيل بالطيتهها » وهم ف التقديم خلاف» وقيل بابةخمة أشيخاس 
هاءوفاطمة»واإسئان . ولا قولون فاطمة محاشيا عن وصمةالتاً نث 
١‏ - اليرٍشاميرٌ : ( أصحاب الطشامين ٠‏ ابن الحم وابن سال ) قالوا : اللدجسدء 
فقال ابن الحم : هو طويل عريض ميق متساو » وهو كالسديكةالبيضاء » 
بتلا لآ من كل جانب ؛ وله لون وطءم ورالےة وجمة ؛ ولدمت هذه الصفات 
المذكورة غيره ويقوم ويقعد » ويعلم ماتحت الثرى بشعاع ينفصل عله اله ° 


إل — 

وهو س شار باشبار نفسه © تماص لاهرش ملا تفاوت بيئهما . و إرادته 
ح رک ھی لاعينه ولاغيره » وإغا يعل الاأشياء بعد كو نماما لاقديمولاحادث 
وكلامه صب ةله لا ماوق ولاغيره» والا'عر اضلاندلطل البارىوالايمةمعصومؤن 
دون الاندياء . 

وقال ابن سال : هو عل صورة إنسان » وله وفرة سوداء »ونصفه الأمل 
#وف . 
١١‏ ا ( هو زرارة ن أعين ) قالوا محدوث الصفات وقلا لاحياة 
٢‏ الوئسم : هو بوس بن عبد الرحمن القمى » قال : الله تعالى علىالعرش 
تله الملائكة » وهو أقوى منها » الكركى محمله رجلاه . 
۴ ال اء : هو مد بن النعان الملقب بشيطان الطاق »قال : إنه نور 
غير جسمانى » على صورة إنسان » ونا يعم الاأشياء بعد كونها . 
٤‏ 'ل راصم : قالوا . الامامة محمد بن المنفية ثم ابنه عبد الله » م على 
ابن عبد الله بن عياس » م أولاده إلى المنصور ؛ ثم حل الاله فى ألى مسم ٠‏ 
وإنه لم يقتل ؛ واسحاوا الحارم ‏ 
٠‏ الوص قالوا : الله فوض خلق الدنيا الى مد » وقبل الى عل 
9 الیم :جوزوا البداء على الله 
۷ لمر بے وار و حاف قالوا : حل الله فى على 
۸ رو ءا ولقبوا إسبعة ألقاب : 

الباطنية: لوطم بباطن‌الكتاب دو نظاهره . 

وبالقرامطة: لان وم مدان قرهمط »2 وى احدی قرى واسط. 

وبالحرمية : لاباحتهم الرمات وانحارم . 


عاج — 


وبالسيعية : لآمهم زوا أن النطقاءبالشر الم اق الل س آدم 5 
ونوح » وإبراهم » ومومی ؛ وعیسی ») وشمد » وحمّد المهدى سايم النطقاء » 
وبين كل اثنين سبعة عة يتممون شريعته ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم 
يقتدى وبهم يبتتدى : إمام يؤدى عن الهءوحجة يؤدى عنه » وذو معبةعص 
العلم من الحجة » وأبواب وم الدماة »فأ كبر برفم درجات المؤمنين » ومأذون 
يأخذ العبود على الطالبين » ومكابيه تج ويرغب الى الداعى ككاب الصائد > 
ومؤمن يتبعه . قالوا : ذلك كالسموات والأرضين وأيام الأسبوع والسيارة 
وهى المدبرات أمرا ؛ كل منها سبعة . 

وبالبابكية : اذ اتبع طائفة منهم بابك ازى با ذر بيجان . 

وبانحمرة : للبسبم الخمرةفى أيام بابك » أو تسميتهم المسلمين جيرا . 

و بالا"عاعيلية : لاثياهم الامامة لاسماءول بن جغفر » وقيل لانتساب 
زعيمهم إلى حمد بن اسعاعيل . 

وأصل دعونهم على ابطال الشرائم » لآن الغيارية وم طائفة من الجوس 
راموا عندشو که" الاسلام أو يل الشرائمعلى وجوه تعود الى قواعد أسلافوم 
ورسم دان قرمط »؛ وقيل عند الله بن ميمون القداح 

وهم فى الدعوة مراثب : 

الذوق : وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم ل ؟ ولدلك 
منعوا القاء البذر فى السبخة » والتشكام فى بيت فيه ممراج 

م التأئيس بأسمالة د عا كيل اليه من زهد وخلاءعة 

م التفكيك فى أركان اأشريعة مقطعاتالسور»عوةضاء صوم الحائش دون 
قضاء صلامها » والغسل من الى دون الول ؛ وعدد الركمات ۽ ليتعلق قلبهم 
كراجعتهم فيها 

م الربط : أخذ اميثاق منجحسب اعتقاده ألا يفشى هم سرا ؛ وحوالته 
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على الامام فى حل ما أشكل عليه 

التدليس : وهو دعوى موافقة أكابر لین والدئيا للم » <تى بزدادميله 

التاسيس : وهو عبد مقدمات بقباما ال مدعو . 

ثم الع : وهو الطمأئينة الى اسقاط الامال البدنية 

م السلخ عن الاعتقادات » وحينئذ بأخذون فى استعجال اللذات 
وتأويل الشرائع . 

ومن مدهيهم : أن الله لاموجود ولامعدوم وربما خلطوا كلاموم كلام 
الفلاسفة . وحين ظبر المن بن مد الصباح جدد الدءوة على أنه الحجة 

وحاصل كلامه ماتقدم فى الاحتياج الى ا لمعل 

وأما الزيدية فثلاث فرق :- 
١-الجا‏ ور أصحاب ألى الجارود عقالوا بالنصصل على" وصفالا ل ميةء و الصحاية 
كفروا بمخالفته.والامامة بعد الجن والحسينشورى فى أولادها » فن خر ج 
منهم بالديف وهو ا إشجاع فوو امام . واختلهوا فى الامام المنتظر . أهو دين 
فيد اله ؟ وأنه لم يقتل » أو مد بن التقامم بن على ؟ أو ےی بن یر صاحب 
0 0 
_ السلا ( هو سلبان بن جرير ) قالوا . الامامة شورى » واعا تنعقد 

ولو مو رالمان ٤وا‏ کر وعمر إمامان وان أخطا الآمة فى المبعة 
ها . وكفروا عجان وطلحة واازير وعائشة 
۳ انرم : ( هو بتير الثوى ) توقفوا فى عمان 

وأما الامام.ة فقالوا بالنس ال إلى على إمامة على » وكفروا الصحابةوودعوا 

» وساقوا الامامة إلى <عفر الصادق » واختلفوا فى المنصوص عليه بعده ؛ 
وتهمب متأخروة إلى مءتزلة وإلى أخبارية » وإلى مشبهة وسلفية وملتحدقة 
بالفرق ااضالة . 
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الفرقة الثالثة : الأوارج . وهم سبع قرف : 

١‏ ل العم وه الذين خرجوا على عل" عند التحكيم وكفروه » ول ائنا عشر 
ألف رجل ؛ قالوا . من نصب من قريش وغيرثمٌ وعدل فهو إمام ۽ ولميوجيوا 
نصب الامام» وكفروا عمان وأكثر المحابة ومر تكب الكبيرة 

> - السرسيمٌ ( هو بيهس بن الطيعم بن حابر ) قالوا . الايمان:الاقرار والعلم 
الله وا جاء به الرسول ؛ أن وقم فج لايعرف أحلال هو أم حرام ؟ فهوكافر 
لوجوب الفحص عليه . وقيل لا > <تى يرفم الى الامام فيحده.وقيل.لاحرام 
إلا مافى قول تعالى ( قل لاأجد فما أوحى الى محرما ‏ ) الأ بة وقيل : إذا 
كفر الامام كرت الرعية حاضرا أو فائ,ا . والاطفال كا باهم اعانا وكفرا . 
والسكر من شراب حلال لابۇاخذ صاحيه عا قال وفعل. وقيلهوهم الكبيرة 
كفر . ووافقوا القدرية 

٠‏ "بو رارق : ( هو نافع بن الا زرق ) قالوا . كفر على بالتحكيم » وابن 
ملجم محق » وكةرت المبحابة والقعدة عن القتال . ولحرم التقية . ومجوزقتل 
أولاد الغالفين ومام . ولارجم على الزانى . ولا حد للقذف على النساء . 
وأطفال المشركين فى النارمع أبألهم.و يجوز نى کان كافرا ومرتكب الكبيرةكافر 
4 الر'ئ : ( هو دة بن عامر النجنى ) متهم العاذرية عذروابا بالات 
فى الفمروع » وقالوا . لاحاجة إلى الامام “ ووز لهم نصمه © وخالفوا 
الازارقة فى غير التكفير . 

ه . ابرصفريٌ : ( أصحاب زياد بن الأصفر ) يمخالفون الأزارقة فى تحير 
القعدةوفى اسقاط الر جيء وف أطفال الكفار » ومنم التقيةفى القول » وقالوا. 
المعصية امو جب ة للح د لااسمى صاحبها إلا بها ۽ ومالاحد فيه لعظمه كثرك ااصْلاة 
وأاصوم كفر . وقيل تزوج المؤمئة من الكافر فى دار التقية دون العلانية . 
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5" - ارو باص : ( هو عبد الله بن إباض ) قالوا . مخالفونا كفارغيرهشر کین 
يوز منا كحتهم وغشحة ات اهم من سلاجم وار اعم عندا ار بدونغيره ) 
ودار دار الاسلام إلا معسكر ساطا مم ؛ وتقبل شهادة مالم عليرم ؛ 
ومر تكب الكميرة موحد غير مؤمن ؛ والاستطاعة قمل الفعل ؛ وفعل العيد 
مخاوق لله تعالى ء ويفنى العالم كله بفناء أصل التسكليف . ومر تكب الكبيرةكافر 
كفر نعمة لاملة؛وتوقفوا فى أولاد الكفار ؛ وف النفاق أهو شرك ؟ »وحواز 
بعئة رسول بلا دايل » وتكليف أتباعه ؛ وكروا عليا وأ كثر المبحابة > 
وافترقوا ارا أ 

الأول : المفصية ( هو أبو حفص بن ألى المقدام ) زادوا أن بين الامجان 
والشرك معرفة الله تعالى ؛ فن عرف الله وكفر بما سواه أو بارئكاب كبيرة 
ذ.كافر لامشرك . 

الثانية : اليزيدية ( أصحاب يزيد بن أنيمة ) الوا . سيبعث نى من العجم 
بكتاب بكب ف السماء ويثرك شريعة تمد إلى ملة الصابئة ؛ وأصحاب الحدود 
مشر کون » وکل ذنب شرك . 

الثالثة : الحارثية ( أمحاب ألى ال مارث الاباضى )خالفوا الأإضيةفالقدر 
وفى الاستطاعة قبل الفعل . 

الراعة : القائلون بطاعة لابراد بها الله ؛ 
7 العجاررة( هو عبد الرحمن ن جرد ) زادوا على النجدات وجوب البراءة 
عن الطفل حتى يدعى الاسلام ؛ويجب دماوه إلبه إذا بلم »وأطفال المشر كين 
فى الدار » وم عشر فرق . 

الأولى : الميمونية ( هو ميمون بن عمران ) قالوا بالقدر والاستطاعة 
قبل الفعل » وأن الله يريد الير دون الشر ؛ ولايريد المعاصى » وأطفالالكةار 
في الجنة »ويروى عنهم جوز دكاح البنات للبئين وللبئنات » ولأولاد الاخوة 
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والأغراث + و اتر سورة وهف 

الثانية : الجزية ( هو حمرة بن أدرك ) وافقوم إلا أمهم الوا : أطفال 
المكفار فى الثار . 

الثالثة : الشعيبية ( هو شعيب بن مد ) وهو كالميمونية إلا فى القدر . 

ارابعة : الحازمية ( هو حازم بن عاصم ) وافةوا الشعيبية . 

الماممة : اللفية ( أصحاب خلف ) أضافواالقدر خيره وشره إلى الله ؛ 
وحكوا بأن أطفال المشركين فى النار بلا عمل وشرك . 

المادسة : الاأطرافية ؛ عذروا أهل الأطراف فبالميءرفوه؛ووافةوا أهل 
المنة فى أصوطم » وفى نف القدر . 

المابعة : المعاومية » ثم كالحازمية إلا أن المؤمن عندثممن عرف الله بجميم 
أسمائه ۽ وفعل العبد تخلوق لل تعالى . 

الثامنة : الجولية ؛ قالوا : يكنى معرفته تعالى ببعض أسعابه » وفع لالعيد 
ماوق له . 

التاسعة : الصلتية ( هو عمان بن أبى الصات » وقيل ااصلت بنالصامت) 
م كالعجاردة لكن قالوا : من أسلم واستجار بنا توليناه وبرئنا من أطفاله ؛ 
وروى عن بءضهم أن الأطفال لاولاية طم ولاعداوة . 

العاشرة : الثعالية ( هو ثعلب بن عامر ) قالوا بولاية الأطفال ؛ وقدنقل 
عنهم أن الأطفال لاحك هم ؛ وبرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنواء 
وإعطاءها لمم إذا افتقروا » وتفرقوا أدبع فرق . 

الأولى : الأخنسية (أصحاب أخئس بن قيس) م كالثعالبة إلاأنهمتوقةوا 
فيمن هو فى دار التقية إلا من عل حاله ٠‏ وحرموا الاغ:يال بالقتل وأاسمرقة ‏ 
ونةل عنم تزو المسامات من مشرق قومبم . 

الثانية : المعبدية ( هو معبد بن عبد الرحمن ) خالغوم ف التزويج من 
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المشر كين ؛ وخالموا الثعالية فى زكاة العبيد. 

الثالثة : الشييانية ( هو شيبان بن سامة ) قالوا بالمير ونى القدرة الحادية- 

الرابعة : المكرمية( هو مكرم العجلى ) قالوا : تارك الصلاة كافر مله بالء 
وكذا كل كبيرة » وموالاة الله ومعاداته لعباده » باعتيار العاقية » فكذا تمن. 
فاذن فرق الخحوارج عشرون . 

الفرقة الرابعة : اأرجئة » لقبوا به لآم يرجئون العمل عن النية > 

أو ليقو لون : لايضرمع الايازمعصية » فم يعطون الرجاء » وفرةبم خخس, 
١‏ البونسيم ( هو يوأس الذيرى ) قالوا . الامان المعرفة بلله والمضوع ل 
والحبة بالقاب ؛ ولايضر معبها ترك الطامات » وإبليس كان مارفا بال » و نما 
كفر باستكياره . 
؟ د العيريٌ » أصبحاب عديد المكذب » زادوا أن علم الله لم بزل شيدًا غيره ) 
وانه تعالى على صورة الالمان ٠‏ 
لاب السا : أصحاب غسان الكوفى » قالوا. الاعان المعرفة بالله ورسوله 
وعاجاء من عندها إجالا ؛ وهو يزيد ولاشقص : وذلك مثل أن ثول . 
قد فرض الله المج ولا أدرى أين الكعبة ؟ ولعلها بغير مكة ؛ وبعث مدا 
ولاأدرى أهو الذى بالمديئة ؟ أم غيره ؟ وغمان كان محكيه عن ألى <نيفة . 
وهو اف 
5- الو با : أصبحاب ثوبان المرجىء ء قالوا . الايمان هو المعرفة والاقرار . 
الله وبرسله وبكل مالابحبوز فى العقل أن يفعله ۽ واتفقوا على أنه تعالى لوعنا 
عن عاص اعفاعن كلى م نهو مثله ؛ وكذا لوأخر جواحدامن انار » ول جزموا 
خرو ج المؤمنين من النار؛ واختص غيلان بالقدر واأروج م من حيث إبه 
قال موز أن لايكون الامام قرشيا . 
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9 الوص : أصحاب أ نى معاذالثوهنى » قالوا . الاعان هوا عر فة والتم ديق 
والمعة والاخلاص والاقرار ؛ وثرك كله أو بعضه كفر » وليس بعضه إعانا 
ولامضه 6 وکل بره لى مع على أنه کفر فصا حہه َال قه : إنه دسق 
وعدى ولا تال أنه فأسق 6 ودن 3 اا اة م كفر 4 و شه القضاء ل 
يكفر ودن ثل ہا ان لطمه كفر 6 یه دمل لتكدسه ونعضه 3 وه وال 
ابن الراوندى وإشر اأر فسى وقالا . المدود للم علامة الكثر . فبذه هى 
المرجدة الخالصة » ومنهم من مع اليه القدر کالصبا لی وا ثور ود ن 
شميب وغيلان. 
الفرقة اللامسة :ااتحارية؛ ا یجاب مد بن الحسين النيجار »#موافةون 

لأهل المنة فى خلق الافعال » وأن الاستطاعة مع الفعل » والعبد بكمب 
فمله » وللمعيزلة فى ننى الصبفات وحدوث الكلام . وفرةهم ثلاث . 

الأو :البرغوثية » قالوا: كلامالله إذا قرىءعرض » وإذا كةب فبوجمم 

الثانية: الزعفرانية »6 قالوا : كلام ايله غيره » وکل ماهو غيره لوق 4 وهن 
قال : كلام الله غير ماوق فهو افر 

AIR‏ :تدرك 6 استدركواطيع وقالوا أنه ماوق مطلقا م6 لكناوافقنا 
المنة والاججاع فى فيه وأوا: :اه عا هده دكاءته ؛ وقالوا : أقوال انا كلبا 
كذب » حتى قولم لاإله إلا الله 
متوسطة 4 دەت للعيك كسا كالااشعر 3 رولف 4 لا لشمته كالخيمية 6 وثم 
أصحاب جهم بن صفوان » قالو| . لاقدرة للعمد أصلا “ والله لابعل الشىء قبل 
وقوعه 3 وعضمه حادث لاقف عل 4 ولا نتصف ا توصف نه غيره کالعام والقدرة 
والمنة والنار امئان 6 ووافةوأ المعيز لة ف 2 الرؤبة وخاق ال كلدم وا ماب 
المعرفة بالعقل 
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الفرقة السابعة:المشيية ؛ شبهوا افه‌باخاوقات وان اختلفوا فى طر رقه› 

نوم مشيبة غلاة الشيعة 5 تقدم ؛ 

ومنهم مشيهة الأشوية ضر وكبءس وا طجيمى ؛ قالوا هو جسم من 
لم ودم » وله الاعضاء حتى قال بعضهم .اعفوى عن اللحية والفرجوساونى 
اا 

ومنهم مشيوةالكر امي أصحا ب انى عبد الله عمد بن كرام وأقواطم متعددة 
غير آنا لاتنتهى الى من يعباً به فافتصر نا على ماقاله زعبمبي: وهو أن الله على 
العرش من جبة العاو » ويمجوزعليه المركه والازول واختافوا أعلا” العرش 
2 لا ؟ . وقال بمضهم : بلهو محاذ للعرش واختلف . أ ببعد متناه ؟أوغيره ؟ 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ٤‏ ثم هل هو متناه من الجبات ؟ أو من 
جهة تحت » أولا ؟ ول الحوادث فى ذاته » وزحموا أنه إِنما يقدر عليها دون 
الخارجةعن ذاه؛ و ب أنيكو اه ل خلقه حرا اح منهالاستدلالووالنيوة 
واارسالة صفتان سوى الوحى والمعجزة والعصمة ؛ وصاحيها رسول » وجب 
على الله ارسالهلاغير» وهوحینگد مرسل » وکل مرسل‌رسول بلاعكس» ووز 
عزله دون اأرسول » وايس من الحكمة رسول واحد » وجوزوا إمامين کی 
ومعاوية » إلاأن إمامةعلى على وفق السئة » مخلاف معاوية » كن عيب طاعة 
رعيته له » والايمان قول الذر فى الآزل : بلى » وهو باق ف الكل إلا المرقدين 
واعان المنافق كيان الانبياء » والكامتان ليسا باعان الا بعد الردة 

فبذه هى الفرق الضالة ادبن قال فيهم رسول الله صلى الله تعالوعليه و سام 
كلوم فى النار 

وأما الفرقة الناجية المستتناة: الذين قال فيهم « ث الذين على ملأ ناعليه 


وأضنه) بى “فم الاشاعرة والسلف من الحدثين وأهل المنةوالججاعة 


ج 
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ومذهبوم خال عن بدع هؤلاء » وقد أججعوا على حدوث العا » ووجود 
البارىتعالى » وأنهلاخالق سواه » وأنه قدم » متصف بالعلم والقدرة وسائر 
صفات الال »لاشبية له ولا ضد ولا ند » ولا يحل فى شىء » ولا يقوم بذاته 
حادث ؛ليسق حيزولاجبة » ولا يصمح عليه الحركه" والانتقال » ولاالجبل ولا 
الكذبءولا شىء من صفات النقص ؛ مرئى للمئ منينف الآ خرة » ماشاء اللكان 
ومالميشا لم يكن » غنى لاحتاج الى شىء ولايجب عليه شىءءان أثاب فيفضلة » 
وان عاقب فيعدله : لاغرض لفءله »> ولا حأك سواه » لايوصف فيا يفعل أو 
يحم جور ولااظم » وهوغير متبعض» ولاله حد ولانهاية؛ولهالزيادة والنةصان 
فىعخاوقاته » والمعاد حق » وكذا المجازاة»وا نحاسبة»والصراطءواليزان»وخلق 
الحئة والنارءوخاود أهل المنة فيا والكقار فى اانار ؛ ووز العفو» والشفاعة 
حق » وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى مد » وأهل ‏ ببعة الرضوان 
وأهل بدر من أهل المنة ؛ والامام هب نصيه على المكلقين » والامام الحق 
بعك رسول الله أبو بكر »ثم جمر ثم عمان »ثم على > والافضلءة ببذا الترئيب . ولا 
نكر أحدا من آهل القملة إلا عا فيه نی للعبانع القادر العليم » أو شرك أ 
أنكار لانبوة » أو ماعا مجيئهعليه السلام به ضرورة » أو لمجمع عليه كاستحلال 
الجر مات عدو اما ماعداه فالقائل به مبتدع غير فر . وللفقهاء فى معاملةهم 
خلاف هو خارج عن فننا هذا . 

وليكن هذا آخر الكلام من كتاب المواقف ؛ ونسأل الله تعالى أن يثيت 
قليناعلى ديئه » ولابزبغه بعداطداية » ويعصمناعن العغواية » ويوفقنا للاقتداء 
سول لوانتا والتابعين طمباحسان » ويعفوعن طغراذالقلم » ومالايخاو 


عه البشرمن السهل واازلل 4 وأن بعاملئا شفرله ور هته ٠‏ أنه هو العفو رالرحم. 


ا 


ا لوقف الأول ف المقدمات وفيه مراصد ۷ 

المرصد الأول فيا يحب تقدرمه فى كل علم وفيه مقاصد ۷¬ 4 . 
المقصد الأول فى تعريف عار الكلام ۷ 
2 اللا ف موضوع 2 8 ۰ 
و الثالك ف فادة ر« ر ۸ 
« الرابع فى مرتبة ‏ < م ٠‏ 
د الخامس فى مسائل ر« ر ٠‏ 


2 السادس فى تسمته « 3 5 
المرصد الثانى فى تعريف مطلق العلر وفيه ثلائة مذاهب 2 4 ١ا‏ 


> اثالث فى أقسام العلم وفيه مقاصد ها 
المقصدالاول فى تقس العلم الى تصور وتصديق ١‏ 
> الثانى فى تقس العلم الحادث الى ضرورى ومكتسب ٠‏ 
2 الثالث ف تقس التصور والتصديق الى ضرورى ونظرى ۱۲ 
« الرابع فى نقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة 5 


المرصد الرابع فى إثات العلوم الضرورية وأنها تتشم إلى 14( 
الوجدانيات والمحسات و البدسياتو لأسف هماش قأربع 


الفرقة الآولى المعترفون بالحسيات واليد هيات 7 
و الثانية القادحون فى الحسيات فقط ٠6‏ 
« الثالثة و« « البدميات « ۱٦‏ 
د الرابعة المتكرون لما جميعا 2 

المر صد الخامس ف النظر وفه مقاصد ۳ = ۳٤‏ 

المقصد الا ول فى تعريفه ۲۱ 


سس 4 حب 


المقصدالثالك النظر الصحيح يفيد الع عند امور 0 


د الرابع فى كيفية افادة النظر الع ۲۷ 
و الخامس فى شرط النظر ۲۸ 
و السادس ف معرفة الله تعالى 5 
د السابع فى الخلاف فى أول واجب عل المكلف ۳۲ 
و النامن فى النظر الفاسد هل يستازم ال جيل ؟ ۳۳ 
د الناسع : فى شرط افادة النظر العلل - عند ابن سينا 5 
د العاشر : الخلاف فى ان العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمداول ؟ ٣٤‏ 
المرصد اأسادس فى الطريق وفيه مقاصد ٤‏ س 4 
المقصد الأول فى تحديده وتقسيمه 7 
و ألكالى فى معرفة ال معرف قبل عريفه . والتعريف المثال واللفظى هم 
و الثاات فى الاستدلال القياس » والاستقراء» والقثيل ا 
و الرابع فى ان صور القاس خ.س مم 
و الخامس فى ذكر طريقين ضعيفين للقياس ۳۷ 
و السادس فى المقدمات القطعية والظنية 5 
و السابع فى تقسيم الدليل الى عقلى ونقلى وم رکب منهما ۳۹ 


م النامن فى افادة الدلائل الاملية اليقين , 37 


سد غ سے 


الوقف الثانى فالا مور العامة وفيه مقدمةومراصد >١‏ _ ه٠‏ 


المقدمة ق تقسيم المعلومأات 1" 

المرصد الاول فىالوجود والعدم وفيه مقاصد +ع ساون 

المقصد الا ول فى تعريف |أوجود 1 

و الثانى ف أنه مشترك ٦‏ 

د الثالثف أنمزائد عل الماهة أو نفسبا أوجزؤها ٤۸‏ 

2 الرابع فال وجود الذهى o۲‏ 

و الخامس فى ماز المعدومات 5 

و السادس فى شيسة المعدوم ٠.‏ 

د السابعقالمذاهب فى الخال o۷‏ 
المرصد التاى فى الماهية وفه مقاصد ف — A‏ 

المقصد الاول فى تيز الماهمةعما عداها 5" 

«_الثانى فى اعتبار الماهية بالقياس الى عوارضيا 5 

« التالشفى رأى افلاطون فى وجود بجره أزلى (عال الثل) 2 .. 

د الرابع فى تقسيم ااهية الى بسيطة وهركية 5 

و الخامس فى تقسيم الاجراء للماهية المركبة 

و السادس فى أن الماهات مجعرلة أم لا 1۲ 

د السابع المركب إما ذات وإما صفة 15 

و الامن فى ترك الماهة 7 


و التاسع فى احتياج أجزاء الماهية المركبة بعضها الى بعض 5 
د العاشرفىتركب الماهية من الجنس والفصل وكون الفصل علة .. 
د المحادى عشر فى أن الماهية تقل الشركة دون التعين 10 
د الثانى عشر فى أن التعين إن علل بالماهية انحصر نوعبا فالشخص > 


سد " سے 


المرصد انالك ق الوجوب والإمكان والامتناع وه مقأصد 7 // 


المقصد الأول فى أن تصوراتها ضروريه 1/1 
« الناتى فى أن هذه الا موراعشارية 5 
« الثالث فى أعحاث الواجب لذاته ۷۰ 
, الرابع ف أحاث الممكن لذاته ۷۱ 
د الخامس فى أعاث القديم V٤‏ 
د السادس فى أعاث الحدوث 6 
المرصد الرابع فى الوحدة والكثرة وفيه مقاصد ۷۸ — AE‏ 
المقصد الأول فى أن الوحدة تساوق الوجود ۷۸ 
د اللناى فى الخلاف فى وجودهها 7 
ه الثالث فى أن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذانىة ۷۹ 


د الرابع فى أن مراتب الأعداد أنواع متخالفة بالاهة 


2 السادس فى أنواع الوحدة غير 

2 السابع الاننان هما الغيران 

و« الثامن الاثنان لايتحدان ۱ 

د التاسع الاثنان عند أهل الحق ثلاثةأقسام 5" 

د العاشر الّائلان لايجتمعان AY‏ 

و الحادى عشر المتقابلان عند المكا, 

المرصد الخامس ف العلة والمعلول وفيه مقاصد مم دمة 

المقصد الأول فى أقسام ال لة i‏ 

« الان الواحد بااشخص لايعلل بعلتين مستمّلتين ۸٦‏ 


« الثالث فى استناد الأثار المتعددة الى المؤثر الواحد الط 


مس ل بصم 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


الخامس القوة الج مانية لاتفيد أثرأً غير متناه عند الحكاء 
السادس الدور وكونه متنعا 

السابع فى وجوب وجود العلة مع المعلول 

التامنف النسلسل وكونه محالا 

التاسع فى الفرق بين جزء العلة وشرطها 

العاشر فى بان العلة والمعلول عند مثبتى الأ<وال وفيه مسائل 


المسألة الا“وللى : فى تعريف العلة والمعلول 


و2 


2 


الثانية : فى أن حك العلة لايتعدى لبا 

النالثة : فى أن العلة وجودية باتفاقهم 

الرابعة : فى إطراد العلة العقلية وانعكاسهأ 

الخامسة : فى أن إبجابالعلة لمءلوطاليس بشرط إتفاقا 
السادسة : هل يمت حكان عنتلفان بعلة وأحدة 
السابعة : هل يثبت حك واحد بعلتين 

الثامنة : فى الفرق بينالعلةوالشرط 


د ل س 


الوقف الثالثفى الا عراض. وفيه مقدمة ومراصد ۱۸١-۹۸٩‏ 


القدمة فى تقسے الصفات ۹٦‏ 
المرصد الأول فى أحاث العرض الكاية : وفيه مقاصد ٠١45‏ 
المقصد الأول : فى تعريف العرض ۹٦‏ 
« الثانى : فى أقسام العرض عند المتكلمين ۹۷ 
د الثالث :فى أقسام العرض عند الحكاء ( الكلام عل المقولات ) ... 
د الرابع : فى إثبات العرض 15 
و الاس لاقل الفرصض مغل إل عا 575 
د السادس : لايةومالعرض بالعرض 
2 السابع : لايق العرض زمانين عند الأشعرى ۰١‏ 
2 الثامن : لايقوم العرض بمحلين ١‏ 
المرصد الثانى فى الك » وفيه مقاصد 1€ — ۰ 
المقصد الأوا, : فى خواص الك ٤‏ 
د النانى: فى أقسام الک بالذات 5 
« التالث : فى انال بعاد الثلائة 5 
2 الرابع : فى أقسام الك بالعرض ۱۰1 
هو الخامس : فى رأى المتكلمين والحكاء فى العدد 5 
« السادس : فى رأى المتكامين والحكاء فى المقدار ١‏ 
2 السابع : فى رأى المتكلمين والحكاء فى الزمان ۱۰۸ 
و الثامن : فى حقيقة الزمان» وضه مذاهب : ۱1۰ 
2 التاسع : فى حقيقة المكان وفيه احتالات وفروع ١‏ 
المرصد الثالث فى الكيفيات وفه مقدمة وفصول ٠‏ ۱1 


المقدمة فى تعريف الكف وأقسامه 3-5 


س ا س 
الفصل الأول فى الكيفيات الحسوسة وأنواءبا خمسة 
انوع الأول الملبوسات ؛ وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى الحرارة وفها مبادث 
د الثانى : فى الرطوبة واليبوسة وفيهما مباحث 
« الثالث: فى الاعتهاد وفه مباحث 
« “الرابع : فى تعريف الصلابة واللين 
« الخامس :فى تعريف الملاسة والخشونة 
النوع الثانى المبصرات وهى الألوان والاضواء 
القسم الأول : فى الألوان وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى وجود اللون وسبه 
« الثانى: الضوء شرط وجود اللون أو رئيته ؟ 
و النالك :فى أن الظلية عدم اأضوء 
القسم الثانى : فى الآضواء وفه مقاصد 
المقصد الأول : فى أن الضرء أجسام صغار ووجه بطلانه 
« النانى :فى مراتب الضوء 
د ألثالث : هل يتكيناطواءبالضى,؟ 
« الرابع : فى لازم الضوء ( الشعاع والبريق ) 
انوع الثالث : المسموعات وهى الأصوات والحروف 
الق الأول : فى الصرت وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى الفرق بين ماهية الصوتوسبه 
د الثاق : فى أن الصوت كيفيةتائمة بالهراء 
« الثالث : الصوت موجو دنىالخارج 


93 الرابع : فى صدى الصوت 


۱۳۹ - ۲ 
TT 
۲۲ 
۲é 


|" - ١7١ 
hs 
۱۲1 


IA — ١ 
۲۷ — ٣ 
1۳0 
۱1۳ 


م وإ د 


القسم الثانى : فى الحروف وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى تعريف الحرف 
و الانی : فی أقسام الحروف 
و الثالت :هل مكن الإبتداء بالسا كن ؟ 
الرابع : هل يمكن امع بين السا كتين ؟ 
النوع الرابع المذوقات وهى الأعوم وقبا مقصدان 
المقصد الول : فى أصول المذوقات ( بسائطها ) 
2 الثانى : فى فروع المذوقات ( مر كاتما) 
انوع الخامس فى المشمومات وأسماتما 
انسل اث فى الكيات الفسانة وهی آنواع 
انوع الول : الحياة وفيها مقاصد 
المقصد الا ول : فى تعر يقبا ٠‏ 
« الثا :فى شروطبا. 
و الالث فى تعريف الموت . 
النوع النانى : العلل وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى تعريف الع . 


1۳۹ — ۳۷ 
۳۷ 

م ۱۳۹ 
۱۳۸ 

۳۹ 

۱1۰ —- ۹ 
|... 
۳۹ 

|4 

(A 4٠ 
4° 


د الثالك :فى الجهل الم ركب وحقيقةه 


4۲ 


2 الرأابع . ف الججل سيط والسوو والغفلة والذهولوالنسان ١5‏ 


2 السأادس : فى ماز الصور العقلية عن الخارجية ( عند الحجاء) ع ١‏ 


و السابع : فى تقس العم الى تتفصيلى وإجمالى 


د الثامن :فى عل الثىء بالفعل والقوة ( ليءض المتكلمين ) 


15 
١6 


عم ا ند 


المقصد الناسع : فى تقسے العلم إلى فعلى وا نفعالى 17 
« العاشر فى مراتب العقل عندالحكاء 
د الحادى عشر : فى تفسير العقل الذى هر مناط التكليف 2 بم 
, الثانى عشر : فى نسبة العلمين اذا تعلفا بمعلومين أو بمعلوم 
« النالك عشر : فى انقلاب العم الضرورى نظريا والعسكس 
1 الرأبع عشر : فى استناد العام الضرورى الى النظرى ۱۷ 
و الخامس عشر :فى إثبات عل بلا معلوم ونفره 
و السادس عشر : فى يان محل العلم الحادث ۱4A‏ 
النوع الثالث : الإرادة وفيه مقاصد 4- .وا 
المقصد الأول : فى تعريف الإرادة 14۸ 
و الثانى : فى بيان إيجاب الإرادةا مراد 
د الثالث : اعتقاد النفع أو ميل يتبعه شرط للإرادة أم لا ۱4۹ 
2 الرابع : مغايرة الإرادةالشهوة 
و الخامس :مغابرة الإرادة للثمى 
و السادس :فى استلزام إرادة الثىء كراهة ضده وعدمه 
, السابع : فى إفادة الإرادة صفة لمتعلقها 6 
النوع الرابع : القدرة وفنه مقأصد ماو[ 
ا أنصد الأول : فى تعريف القدرة 10۰ 
« النانى : هل بحوز مقدور بين قادرين ؟ ٠6١‏ 
الف براك بكر ددرا بيطا فى م 
« الرابع : فى طريق إثبات القدرة 9 
, الخامس : القدرة حال الفعل أو قبله 
1 السادس : الممنوع عن الفعل قادر عليه ؟ Jor‏ 


ألأقصد السابع : فى مورد تعلق القدرة or‏ 
و الثامن : فى معى العجن ١6‏ 
« التاسع: المقدور تبع للعلم أوالإرادة؟ 0 
2 العاشر : هل الوم ضد للقدرة ؟ ه6١‏ 


1 الحادى عششر : القدرة المحركة منة ويسرة تدر عل التصعيد ؟ 5ه ١‏ 
« ألثانى عشر : القدرة مغايرة للمزاج 


و الثالث عشر : فى تعريف الاق وتقس.مه /اء ١‏ 
النوع الخامس : بقية الكفيات النفسانية وفه مقصدان ه١  ٠١.‏ 
المقصد الأول : فى تعريف اللذة والألم 57 
و الان : ف تعريف الصحة والمرض 3م ١‏ 


الفصل الثالث : فى الكيفراتال:صة بالكمياترفيه مقصدان ٠١١-1٠‏ 
المقصدذ الآول : فى عروض الكيفيات للک وحدها أو مع شىء آخر | 
د الثانى فى تعريف الا “شكال الهندسية 


الفصل الرابع : فى الكيفيات الاستعدادية ۱1 
ا مر صد الرابع : فى النسب وفيه مقدمة وفصلان 55( - ۷۷ 
المقدمة فى إث,اتالمقولاتالنسبةوانكارها ۱٦۱‏ 
الفصل الا ول : فىمباحتالمتكامين فالا كوانوفه مقاصد ۱٦۷٩٩۲‏ 
المقصد الأول : فى اعتراف المتكامين بالا "ين أو الكائنة ۱11 
د الانى : فى أنواع الكون الا ريعة 
و ألثالث : فى وجودالكرن وأنواعه 2 
د الرابع : فا اختاف یکو نستحركا 9 
ر الخامس : فى وجود الجوهر الفرد 57 


2 السادس . ٤‏ زضاد الا كوان واختلافبا ا 


المقصدالسابع : فى اختلافات للمعتزلة على أصولهم ( فى أ-كامالكون ) ٠٠١‏ 
الفصل الثالى : فى مباحث الان عند الحكاء وفيه مقاصد ۱۹۷ س ۷۷ 


المقصد الا*ول : فى تعريف الحركة ا 
د الثانى : الحركة تقال لمعشين. ۱۸ 
د النالث :فيا يقع فيه الحركة من المقولات 5 
د الرابع : فى علة الحركة الطبيعية ۱۷۱ 
و الخامس : فىأنالحركة تقتضى أموراً ستة 
و« السادس: فى وحدات الحرک ۷۲ 
8 السابع : ف تقس الحركات إلى متضادة وغير متضادة ۳ 
د النامن : فى سبب تضاد الحركات (المدأ وا لى ) 

د التاسع : الحركة لست کا بالذات بل بالعرض ۷٤‏ 
« العاشر :فى مادرصف بالحركة ۱۷0 
د الحادى عشر : فى تقس الحركة إلى سربحة وبطيئة وسإبها 

و الثانى عشر : علة البطء عند الحكا, . اما 


و آلثالت عشر : الخلاف فى حصول السكون بين حر كتين مسنقمتن ... 
الرصد الخامس فى الاضافة وفيه مقاصد ‏ ۷۷ا ١6١‏ 


المتصد الأول : فى تعريف الابوة ۷ 
و الثانى : خراص المضاف ۱۷۸ 
و اثالك :فى عدم استقلال الاضائة بالوجود 0 
1 الرابح :۵ تقسمات تلحق الاضافة ۱۹ 


و الخامس ؛ فى التقدم والتأخر وأوجه النقدم عند الحكاء والمنكلمين ٠۷۹‏ 


اأوقف الرابع ف الواهر وف ET‏ ومراصد (AV‏ — 10 


المقدمة فى تقسيم الجوهر A۲‏ 
المر صد الاول فى اسم وفبه فصول +144-14؟ 

الفصل الأول فى حقيقة الجسم وأجزائه وفيه مقاصد ‏ م١‏ و٠‏ 
المقصد الأول : فى حد الجسم 8 
د الثانى : ليس الجسم وع أعراض جتمعة ۸0 
د الثالث: فى قبولالجسم البسيط للقسمة ۱۸٦‏ 


« الرابع : فى حجة ال كلمين على تركيب الجسم من أجزاء بالفعلمتناهية . . 1 
د الخامس : فى حجةا لکا عل ت ركيب الجسم من أجزاء بالقوةغير متناهية ٠۸۹‏ 


و السادس : فى تحرير مذهب الجکاء ۱۹۴ 
د السابع : ف دليل الحكاء عل إثبات الميولى والصورة 1 
5 الثامن : فى تفر يعات للحكاء على الميولى 0 
الفصل التانی فى أقسام الجسم وأحكام كل منها وفيه مقدمة وأقسام ١43‏ ۲۲۹ 
المقدمة : فى تقسيم الجسم إلى م رکب وبسيط 1544 
القسم الأول : فى الآفلاك وفيه مقاصد °+ — PY‏ 
المتصد الأول : زعم الحكاء أن الافلاك نسعة 55 
« الثاني :ف الحدد وأحكامه ۲۰۱ 
« ألثالث : ف فلك الوابت 7 
د الرابع : فى فلك الشمس ۲۹ 
2 الخامس : فى أفلاك القمر ٠ه‏ 
« السادس :فى أفلاك الفسةالاقة ۳۹۱ 
القسم الثانى فى الكوا كب وفيه مقاصد ظ ۳ وام 


س مإ مسا 


المقصد التانى : فى خسوف القمر 1 


2 الثالك : فى كسوف الشمس 8 
« الرابع : فى عو القمر وفيه آراء 1" 
د الخامس :فى الجرة 0 
القسم النالث فى العناصر وفيه مقاصد Ee‏ 
المقصد الأول : المتأخر ون على أن العناصر أربعة أفسام ۲10 
« الثانى : فى أن الأرض ك رة ۳۹۷ 
« الثالت :فى إن الماء كرى ۳۹۸ 
, الرابع : الأرض فى وسط الكل ۰ 
« الخامس: ليس للا“رض عند الافلاك قدر حسوس ۰ 
» السادس : الأرض سا كنة أو هاوية إلى أسفل أ بدا ۱۹ 
« السابع :فى الكلام على خط الاستواء وسيب اختلاف الملوان 2 .مم 
٠‏ الثامن : سبب الصبح كرة البخار تنكيف بالضوء 3-3 
ه التاسع : فى الأرض تلال ووهاد لأسباب خارجية 5 
« العاشر : فى سيب تكون الجبال ۴ 
« الحادى عشر : أن العناصر الأربعة تقل الكون والفساد 5 
ه الثانى عشر : العناصر الاربعة أركان للبر کات (r‏ 
« الثالث عشر : طبقات العناصر سبع ف 
القسم الرابع فى الم كبات الى لها مزاج . وفيه فصول ثلاثة 4٠م ۲٤۲١‏ 
الفصل الأول : فى ا مزاج وفيه «قاصد 4 — YA‏ 
المقصد الأول : فى حد المزاج ٤‏ 
و الثانى :فى أقسام المزاج ۲٦‏ 


الفصل التانى : فى المعادن وهو قان ۲۲۸ 


الفصل النالث فى المركبات الى لها نفس وفيه مقدمة وثلانة أقساميهبم 


المقدمة : فى تعريف النفس 0 
القسم الأول : فى النفس النباتية ٠‏ 
و الثانى: فى التفس الموانية وهو أنواع ro‏ 
و النالث : فى النفس الإنسانية 41 
« الخامس :فى المركبات الى لامزاج لما Y~‏ 
المرصد الثانى فى عرارض الأجسام وؤ مقاصد 48 — ۲071 
المقصد الأول : فى أن الاجسام عحدية ۲٤٤‏ 
: الثانى : فى حعة فناء العام ۲0۰ 
و النالث : الا“جسام باقية خلافاً النظام 5 
ر الرابح : الجواهر يمتنع علا التداخل ۲0١‏ 
« الخامس : وحدة الجوهر ووحدة حبزه متلازمان ا 
2 السادس : الجسم هل ذلو عن العرض وضده ؟ Yor‏ 
ر السابع : الا بعاد متناھ.ة سواء كانت فى ملاء أو خلاء Yor‏ 
د الثامن : قال الحكاء لا عالم غير هذا العالم ٦ج‏ 
المرصد الثالث فى النفس وفه مقاصد ۷ — ۲74 
المقصد الأول :فى النفوس الفلكية Yo¥‏ 
د الثانى : فى أن النفوس الإنسانية مجردة ليست جسمانية ولاجمما ۵۸ 
و الثالث :فى أن النفس الناطقة حادئة 1 
و الرابع ب تعلق النفس بابدن تعلقالعاث.ق بالمعشوق ١‏ 
المرصد الرابع فى العقل وفيه مقاصد ۲ سا ۲0 
القصد الا'ول : فى إات العقل 1۲ 
د الثانى :فى ثرتيب الموجردات عل رأى الحكاء ۳۹۲ 


3 الثالث : فى أحكام العقول وهى سبعة ووه« 


الوقف الخامس ف الالهيات وفيه سيعة مراصد ٣۳۹-۲٦۹‏ 


المرصد الا ول : فى الذات وفه مقاصد ٦‏ - ۷۰ 
المقصد الا“ول : فى إشات الصانع وفه مسالا ۳71 
و الثانى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ۲۹4 
« الثالث:فى أن وجوده نفس ماهته أو زائد - 
المرصد الثانى : فى تنز ميه و فيه مقاصد ۷۰ إلا 
المقصد الا ول :فى أنه تعالى ليس فى جبة ولامكان 37 
1 الثانى : فى أنه تعالی لیس بحسم VY‏ 
د التالث : فىأنه تعالىمليس جوهراً ولاعرضا 5 
د الرابع : فى أنه تعالى ليسفىزمان ۷٤‏ 
و الخامس : فى أنه تعالى لايتحد بغيره 0 
« السادس : فى أنه تعالى تنح 3 يقوم بذاته حادث Y0‏ 
د السابع : فى أنه تعالى لايتصف بشىء من الأعراض الحسوسة ۷۷ 
المرصد الثالث : فى 'نو<يده تعالى وهو مقصد واحد ۷۸ 
المرصد الرابع : فى الصفات الوجودية وفيه مقأصد ‏ ۲۹4-۲۷4 
المقصد الامول : فى إثبات الصفات على وجهعام ۷۹ 


د الثانى: فى قدرته تعالى وفيه حثان الا ول فى اثبات القدرة إم؟ 
الثانى فى عموم القدرة A‏ 
, الثالث : فى علمه تعالى وفيه حثان الأول فى اثبات العم A0‏ 


| الثانى فى عموم العلل ۸۷ 

» الرابع : فى أنه تعالى حى ۲۹%۰ 

٠‏ الخامس :فى أنه تعالى مريد وفيمحثانالاول ف اشات الارادة ېب 
اا فى قم الارادة 


3 السادس : ف أنه تعالى بع (صير ذف 


المقصد السابع : فى أنه تعالى متكلم ۹۳ 

و التامن : فى صفات اختلف فيها وفه مقدمة ومسائل 0 

المرصد الخامس : فما يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان  ۳۱۱-۲۹٩‏ 

المقصد الا“ول: فى الرؤية وفه ثلاث مقامات ۹4 
الاأول فى صحتبا 

الثانى فى وقوعبا ۳٥‏ 

النالك فى شبه المتكرين وردها ‏ ۷ء٣‏ 

المقصد النانى : فى العم حقيقة القه وفيه مقامان الاول الوقوع 37 

التانى الجواز ۳۱۱ 

المرصد السادس : فى أفعاله تعالى » وفيه مقاصد 11 — Y۲‏ 

المقصد الا ول : فى أفعال العباد الاختيارية ۳۱۹ 

« الثانى : فى النوليد وفروعه ۳۱٦‏ 


د الثالث : فى البحث عن أمور صرح باالقرآن وأو لما المعتزلة ٣٠۹‏ 
, الرابع :ف أنه تعالى مربد بميع الكائنات غير مريد لما لايكون YY‏ 


» الخامس - ف الحسن والفبح TT‏ 
« السادس : أجمعت الامة عب أن الت لايفعل القبيح ولا تركالواجب ٣۲۸‏ 


ه الثامن : فى أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالا“غراض ۳۳ 

المرصد السابع : فى أسماء الله تعالى وفيه مقاصد FY‏ ساو 

المقصد الول : الإسم غير النسمية r‏ 
0 الثالك : سه مته تعالى بألا سعاء قرفة 


اأوقف السادس ف الى مءمات وقمة مراصد Fe “FY‏ 


المرصد الأول : فى الابوات وفيه مقاصد Ye — FV‏ 
المقصد الآول : فى معنى النى ۳۷ 
ه الثالى: فى حقيةة المعجزة وفيه مباحث ۳۹ 

و النالث : فى إمكان البعثة 01 

ف الرابع :فى إثبات نبوة مد ا وفيهمسالك ۳4۹ 

د الخامس : فى عصمة الأنياء ورد الشبه الواردة فى قصصهم ‏ هم 

« السادس : فى حفيقة العصمة ۳171 

, السابع : فى عصمة اللائ 56 

« التامن : فى تفضيل الا نياء عل اللاك لس 

« التاسع : فى كرامات الآولياء ۳۷ 
المرصد الثانى : فى المعاد وفيه مقاصد ۴۷۱ — ۳A4‏ 
المقصد الأول : فى إعادة ا لمعدوم ۳۷۱ 
و التانى :فى حشر الاجساد ۳Y‏ 

و الثالك : فى حكاية مذهب الحكاء المنكرين لحشر الأجساد 2 4م 

« الرابع : الجنة والنار هل هما مخلوقنان ؟ 255 


5 الخامس : فى الكلام على الثواب والعقاب على أصل المعتزلة ۳۷٦‏ 
ر السادس : فى تقرير مذهب أصحابنا فى الثواب والعقاب ۸4 . 


2 السابع : فى الاحباط ۳۹ 
و الثامن : فى أن الله يعفو عن الكبائر 55 
« التا سع: فى شفاعة دو 4 
2 7 : فى التو بة » وقيه تحثان 666 


و الحادى عشر : : فإحياء اموق 3 بود ودر ونكير ا 


عمسم ٠١‏ س 


المقصد الناى عشر : ١‏ الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب AY‏ 
والخوض المورود وشبادة الا عضاء 
المرصد الثالك : ی ألا معاء والا حكام وفنهمقاصد 6م" — 4o0‏ 


المقصدالا ول : فى حقيقة الإمان ۳۸٤‏ 
ذ النانى: فى أن الإيمان هل زيد وينقص ؟ AR‏ 
J‏ النالث : فى الكفر 0*۰ 


1 الرابع : فى أن مر تكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن ۳۸۹ 
» الخامس : فى أن الخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أملا؟ ۳۹۲ 


المرصد الرابع : فى الإمامة ومباحثا ۵ 4(٤‏ 
المقصد الا ول : فى وجوب نصب الامام ولابد من تعريفها أولا ۳۹0 
1 الثاتى : فى شروط الامامة ۴۹۸ 
و أثالك : فما ثبت به الإمامة ۳۹ 
« الرابع: فى الإمام الحق بعد رسول الله یل {٠‏ 
ه الخامس: فى أفضل الناس بعد رسول الله كلا £۷ 
« السادس فى ابام الول مع وجو الفاضل 41۲ 
2 السابع : فى أنه يحب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدحفيهم ۳٠۽‏ 
تذييل فى ذ كر الفرق الى أشار اليا الرسول 3 
الفرقة الأولى : المعتزلة » وهى عشرون فرقة £10 
« الثانية : الشيعة » وهى اثنتان وعشرون فرقة 4۱۸ 
2 لثالئة : الخوارج » وم سبع فرق 4{ 
« الرابعة : المرجئة وهى مس ¥{ 
و الخامسة : النجارية » وهى ثلاث فرق 4A‏ 
3 السادسة : الجر رة 54 
« السابعة : المثسبة 4 


ترجه ا لۇ لف 
امه ونسبه : هوع دالر نبنا حد بن عبدالغفار بن احمدالإيجحى الشيرازى 
ویذ کر أنه من نسل أنى بكر الصديق رضى الله عنه 
لقبه : عضد الدىن » وقاضى القضاة » وشيخ العلماء » وشيخ الشافعية ببلاده 
موده : ولد بإيج من نواحى شيراز سنة ماين وستهائة» وقيل بعدالسبعائة 
علمه :كان إماما فى المعقولات ‏ محتقا مدققا ‏ عارفا بالأصلين_الكلام 
وأصول الفقه ‏ والمعانى » والبيان . والنحوء مشاركا فى الفقه والفنون 
شيوخه : أخذ عن مشايخ عصره » ولازم الشيخ زين الدين ؛ - أو تاج 
الدين مسك" تلميذ القاضى ناصر الدن البيضاوى 
تلامذته : أنجب تلامذة أخذوا شهرة عظيمة فى الأفاق منهم : الشمس 
الكرماق » والضياء العفيق » وسعد الدين التفتازائى 
مؤلفاته : كتاب المواقف!؟) فى عل الكلام مطبوع 
mm‏ الجواهر مختصر المواتف « « د 
العقائد العضدية د » « 
شرح صر ان الحاجب أصول الفعه 
كتاب الفوائد الخباثة المعاتى والسان 
رسالة فى علم الوضع مطبوع 
هد « أدب الحث والمناظرة د 
صفاته : كان كريم النفس » نافذ الكلمة » كثير امال » أ كثرمن الانعام على 
طلبة العمء و! كرام الوافدين عليه 
إقامته ومنصيه :كان أكثر اقامته أو لا بمدينة سلطانية وق عبد ألى سعيد 
ولى قضاء ال مالك ثم اتتقل إلى إيج واتخذها مقره الدائم 
حنته ووفاته : وقع بينه وبين الأبرى منازعات وماجريات كثيرة أدت 
إلى غضب صاحب كرمان عليه » خبسه بقلعة در ميان »وبق مسجونا بها 
إلى أن مات سنة ست وخمسين وسبعائة 
)١(‏ الخلاف ف النسمية والمسمي واحد (ب) ألفه لثياث الدبن وزير خدابنده . 





شرو ح على كتاب المواقف 


(1) شرح السيد الشريف على بن عمد الجرجانى ‏ . 
)۲( د شمس الدين تمد بن يوسف الكرماقى "1 . 
(0) » سيف الدن الأمبرى . 

(( د المولى علاء الدين على الطوسى 7" . 

(ه) « الحقق المولى حيدر الحروى . بقال : أقول: 


حواثى على شر ح السيد 
(1) حاشية للبولی سن جلى بن مد شاه الفذارى "2 . 
(90) < للبولى احمد بن سلمان بن کال , 
(م) د للقاضى شس الدبن تمد بن احمد البساطى . 
(ء) « للمولى احمد بن عبد الأول الفزويى 0 . 
(ه6) « لسنان الدين يوسف المعروف بعجر سنان التبريزى . 
)٩(‏ « للبولى سنان باشا يوسف خضر . 
(۷) <« للسيد قق ميرزجان الشيرازى . 
() « لعبد الحكيم السيالكوق اللاهورى ". 


() هو أدون شروحه » وأحسنها إفادة » وتعرض كثير لحل مخلقاته . وكشف معضلاته . 

(م) هو تليذ الممنف وأول من شرح الكتاب فما نعل . 

(۳) هو تمر لكنه مشتمل عل أبحاث كثيرة .. 

() هى لطيفة مفيدة وقال إنه أدرج فيها <واشى خواجه زاده وعليما تقرير لابن الحنانى . 

َه( شی عل الا'مور اإعامة ٠.‏ 

5 می الى عام الامور العامة ونذ فى الا*عراض‎ 8١ 

(۷) هى إلى المتصد السادس س في سكون الارض - من القسم (ثثالثك ف العناصر من الموقف 
الرابع فى الجراهر , 
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ج رور‎ ۴ 
ل و‎ 4 
م - و«‎ 
خا مص و‎ 
سہ و‎ Y۷ 
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على شرح السيد للمولى اسماعيل ‏ قره کال 


مصطق بن پوسف - خواجه زاده ١"‏ 
لطف الله بن حسن التوقانى المقتول ( 
مد شاه بن على الفنارى 

يمد بن أحمد حافظ عجه 0 

حى الدين جمد بن الخطيب "4" 

سبد على العجعى 

فنمح الله الشروانى ٠‏ 

مصلم الدين مد بن صلاح الدين اللارى 
مد بن صارى كرز ٩‏ 

يوبن بابد الزن 8 
صال بن جلال 

عبد الرحمن بن صاجلى أمير 

ہوسف س حسين الكرملسى ۹ 

لان المويد!ة) 





() هى إلى أثاء مباحث الوجود وآخرها كلة : لام المقصود والمطلوب وتوقى ! 
م( ھی على أوائله وأورد فبا لطائف و اققات تعجب هنبا النظار , 


(م) هى على بءض مواضع من شرح الوأتف ٠‏ 
(٤)‏ هى عل أوائله . 
(ه) حكتب عل الموقف الخامس فى الالميات . 
أوائله . 
الموقف الحامس فى الالميات , 
و السادس ف البوات . 
أوائل شرح المراقف . 


2 )5( 


2 
2 
2 
2 


5 - عبل شرح السيد للمولى الشيخ غرس الدين أحمد بن اراھے 1) 


ا - مو « م « لحسام الدبن حسين بن عبد الرحمن 27 
۸ د د و «١‏ محمدن مارك حکے شاه القزویی ‏ 
14 - م «< < ” لقوام الدىن يوسف بن حسن © 

6 د د د د لأا العقل الكازروق 

ذ؟ ‏ د <١‏ و« و للقاضل مسعود الشروانى(؛) 

"!5 د «غ و ظ«ظ «د لجلال الدين ممد بن أسعد الدوانى!") 
۳٣س‏ د د « «١‏ لولانا خضر شاه بن عبد اللطيف 

5" « « هط « محمد زاهد بن مد أسل العاوى ميرزاهد_77) 


رسالة فى الجواب عند سبع إشكالات على شرح المواقف 


للدولى مصلم الدين مصطق القصطلاى 1 
رسالة فى أسئلة عن مباحث الجواهر من شرح المواقف 
للدولى سد ی ادى 


رسالة فى الا“جوبة عن إشكالات اميدى 
لمولانا نور الدن يوسف س صارى کرز ‏ 
وحاشية وها أما بعد تقديم امد لمن اليه كل أرب ا فهذه حواشى لايد 
منها لكل من له طلب وأنها میت بتارخها تكلات الأدب . 
وفى آخرها : الفناها بالحسن والنفع بين العالمين ثم أرخناها با مد لله 


رب العالمين . 


)١(‏ كتب على الفلكيات 

(0) « « أوالله 

(۴) « من مبحث الاغلاظ الحسية حائية مفيدة رتبها على مقدمة وفصلين وؤائمة 
(4) « عل الموقف الخامس ف الالميات حاشيه مقبولة وخرج السيوطى أحاديثه 
(ه) « على تعريف الكلام فقط 

٠١ )3(‏ على الموقف الثانى فى الامور العامة 
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